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الموسوعه الكونية الكبرى 


١‏ الحزء الأول : آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 


الفلكية . 

؟ - الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلية: 0" 

© الجزء الثالث : آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة . 

-الجزء الرابع: 2 آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات 
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© الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
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؟ - الجزء السادس : آيات اللّه في خلق الأرض وتأمين معايشها. 
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- الجزء الثامن : آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار. 

4-الحزء التاسع : ايات الله في الجبال والصسا رق والغارالك. 
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5 - الجزء الرابع عشر: آيات اللّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه . 
© الجزء الخامس عشر: آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 


الجزء السادس عشر : أيات الله الأعساز اللفوى والبيانى 
' في القرآن الكريم . 


الجزء السابع عشر: آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 
في القرآن الكريم . 

الجزء الثامن عشر: آيات اللّه في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

الجزء التاسع عشر: آيات الله في الموت ونهاية الكون. 

- الجزء العشرون: آيات اللَّه في قيام الساعة وبعث الخلائق 
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[سورة البقرة» الآيتان: “اا 5؟] 


ل ل ل ال 
#وَإذا تتق عَليِهم ءايائنا بيست قال دوت سر 


ل سرصم ال سرس 92 


1 
: : 8 8 7 هك 00 و بر سر سرع 


: و ِ 
غير م ا يي ل ا 0 7 ل 
أخاف إن عصيت رَبنى عذاب يور عَظِيم 8 


سر 
أدرد به فقد ليِثت فيحكم عمرا 


وو يه سم م رو اا ع 
فلت ايلم فرءانا 
سرح اخ مر 


يعلمون # . 


ب . ريه 


قال وسول الله كلد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 06 : 

اما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» رواه الشيخان واللفظ لمسلم . 

- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

«كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وهو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل اللّه المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم: هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه 
العلماء ولا يَخْلْقُ على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم.تنته الجن 
إذ سمعته حتى قالوا: # إِنَآ سيِعنًا فءَامًا يجبا ه يبد إِلَ سد فَامنًا بد # . 

[سورة الجن, الايتان: »١‏ ؟] 

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه | 
هدي إلى صراط مستقيم» رواه الترمذي رقم .17١‏ 

قال رسول اللّه عل : 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف, لكل منها ظهر وبطن» ولكل حرف 
حد ولكل حد مطلع» رواه ابن حبان. 


١١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تعالى. . . . ربنا ورب السماوات السبع والأرضين السبع» 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين. الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل ى محكم كتايه : 
وَالبِِيَتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نويا وَحَيرٌ أملا 4 . 
ْ [سورة الكهف. الآية: "4] 
والقائل : ل وَثلٍ عسوأ صرق لله َلك سوم امون 4 . 


[سورة التوبةء الآية: ]٠١6‏ 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 

فإلى :سول الله عله الذق يكن تنا فين أجاديعه اللريفة الكدين عن 
حناكق الشلق :وتنا الكون كلد المنها و اشهيو الاوضوة و الانسياتة: 
والحيوان» والنبات» والبحار» والأنهارء والجبال» والطب.... وبيّن 
لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. . 

الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين» 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


١ 


هذه الموسوعة الكونية الحبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً 
فصلت القول فيها مستمدا العون من : 
أن كتانب الله تعالى 
ابرمفة نول اللةا كن ظ 
٠"‏ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل . 
من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 
4 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية . 
1 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 
 '“‏ من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 
8- وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 719 عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون. والأرض» ونكناة 
الحياة» وخلق الإنسان» والحيوان والطير والحشرات؛ والنبات» 
والنوم» والرؤى؛ والأحلام؛ وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال» والبحار. والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي. وآيات الله في الرياح. 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة. 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض . 


١ ه‎ 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
دمشق ‏ سوريا 
(الموسوعة الكونية الكبرى»! ! 
استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . . 
الو يقل :الله قحالي :>« قل لو كان اكز عداذ لطت رق لهذ الك قل أن نهد كك رن 
وَلْوْ جمّنا بمِثلِوء ددا © . 
[سورة الكهفء. الآية: ]١٠١9‏ 
إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!. . ولكن 
أفيمكن هذا؟!. . 
غير أني نظرتء وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . . ظ 
ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا اموسوعة الآخرة) سيكون رفيقه إن شاء الله فى رحلته الكونية هذه . 
العقبة التي أود أن أذككر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذهء» هى أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية » 0 وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلْهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار (المنهج العلمي لمعرفة الحقائق») يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة. لا يمكن أن ي: يتم الوصول إلى يقين 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . وأقول : إن هذا ممكن 
وميسور لا سيما في هذا العصر الذي تكاثئرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة. . أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيدء فهي من الغيب 
الذي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الاعتماد على الخبر الصادق 
بشروطه العلمية المعروفة . 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل. وينسجتون من تعفيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزموت بأنه من 
الحقائق العلمية» ؛ كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناًء ثم تطور صعدأً تحت سلطان قانون البقاء للأصلحء وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سند في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. ظ 

إن العامرق أنتحكوة ليدة الموسوعة لاف انعا - كتير فى الاوضاط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الكوسوع هذهء 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللهبولى التوفيق: ظ 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
/١١‏ شوال/575١اه‏ 
01 
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بقلم 

الدكتور عكرمة بن سليم صبري 

و المفتي العام للقدس والديار المقدسة 

العدد للديوت العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين . ومن تبعهم 

وسار على دربهم واقتفى آثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدية:: 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء غزيرة في معانيها. 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه. وزاده 

بسطة في العلم وما حواه. وجعل الحنة مأواه . 

وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
فى القرآن الكريم | إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تبسن الكون وتنظيمه . هذا الكون و ا 1 ييا 

مدنا وكناء # سَْرِيِهِمٌ ءَإيَِنَا فى الْآَهَاقِ وف أ نسم حَقَ ف يبي لَه أنه أن > . 
اشووة نفنلفة الآية :21 ]: 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) الى لو نب قتي عشرين جزءا 
بموضوعات متعذددهة ومتلوعة ومتناسقة ومتكاملة تنوز فيهنا ابات اللّه عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته؛ سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك! 
وأرق آن”هذا العم الكبير غير مسوق فن اتعزاد أحرائة» وتسين 
كلانه واتشمانه كل كتير من الغلره النركوقه معة بغلق الله النتماوات 
والأرضء إلى نهاية الكون وقيام الساعة. وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . < 
وإِنْه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم. أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانأ ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام . 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على !< اج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاءء وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
3 يوم لا نمم مَالَّ ولا بنْونَ * إلَّا من أَقَ اله َب سَليِوٍ © . 
[سووة الشغراء + الآيتان 2 684 :44]: 
رافق الله على شهدا امحينه رعق المرو ضبحنه احجدين: والعين لله 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
في /٠١‏ رمضان/5776١اه‏ 
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الذكتوان تعمد افوقة نا ' 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
السنة لأ الذي اأنول خا بيده لان رار يتجدل 1ه عويدا وجتل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً 
ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 
00 والصلاة والسلام على سيدنا محمد يَفٍ الذي أرسله بالهدى ودين 
الجن تير لكا وداعياً إن الله بإذنه واسراتها 00 . فالقرآن الكريم 
آيات بينات جعله اللّه سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله -7 ٠‏ # وبرلا يِل 
الك يننا لكل حو وهر ورسيَة وددرئن لِلْمسَلِمِينَ © . َ 
[سورة النحل» الاية: 89] 
فنا تيل فكة المقسيرون والعلماء فى دق أريكة عقر قرنا فى الوفان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم. وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه اللّه فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقها وتشريعاً وتفسيراً وعلماًء فيو الكتات الذى أنولة الله انه رعلمة 
دكون مهيا لعضاء لاسن في نووت دهم ودنياهم . 
قال اللّه تعالى : # قُلْ نَل الى يمْلَمُ أليِيَ في السَمنواتٍ وَالْارضِْ 4 . 
[سورة الفرقان» الاية: 1 ] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد يك نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمةء وعمد مفسرونا 
السايقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعليا إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم » وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناً» لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
القرآنية التى تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وكقرك هزم المو لفالف عردو ونامتقها 'وضيل ادها ونفسينها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند الله سبحانه. وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 
ٍ«ايَرَف أله أدبن “|منوأ مَك والَدنَ أوثوأ الوم دَرَحَتٍ * . 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 


ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء. ومنها ما تناول 
الآنسان -ومتها ما تناول النبات» أو الجبال» أو الببخان :ومن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وعم جو الي نات مت بان ار 
الآيات الكريمة والعدم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلومٍ واالتفسمير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 


« 6 قلا أَقَيِمٌ يموع التُجور » وَإِنَهُلقَسَدٌ لو تعلَمُونَ عَظِيءٌ * 
[الواقعة» الآيتان : ملا >لا] 


استعرض المؤلفون علم النجومء والكواكب.». والمجرات» وجاؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير . 
ود وهر كيو لاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن ع في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة خ غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاً. والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آيات اللّه في خلق الكون وآيات الله في السماوات: ثم 
كل إلى ايان ادقن الأراقى في انها وناسين بمايظها وداه النياة عليه 
ول سرف سالا ار لي ا 0 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمى والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقا إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجَاز ايات الله سبحانه في 
وواتكر الع ع الدره الي االمجرة وبين يداي« الخاو إلى يوم المياة ‏ 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشارأً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع جميع المسلمين على 
يناف فى ولق ادر ميوعة قلق متلنيان وز اماد روما شيرج زا ريه وجعل مو عدهع 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله كَل إذ يقول: ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة » وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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|| > 
أن حلام 
+ بعر : 4 
تقديم 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

اليه لكوي العالميوت و اتعدلاة والبلة على سيبك الأولين 
والأحرية 6 محمد تن عبك الل وعلى آله الطيبين» وإضيحاعة الخر اليامين ب 
أما بعد: 

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي ‏ زادك اللّه توفيقاً» فقد 
اطلعت ‏ وأنا على جناح سفرء وشغل بال على طرفٍ من كتابك المسمى 
االموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك في 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة ‏ من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

ب#وتقوى كلم الشنيةة فقا وتعهنن ععينا اخرى :وقلتوصل الدارسيونة 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين . 
وأخرى انكشف غوارُها. وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماً ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون ‏ والحياة» فالكون بما فيه دال على الله» هادٍ إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحوالهء وتقلباته.» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم.قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 
فمن كتاب الله المنظور» ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المضدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # رَيََاما خَلَقَتَ 
هنذا بطلا سْبْحَننَكَ فَقِنَا عَدَابٌ ألثَارِ # . 
ظ [سورة العيمران» الآية 7 153] 
وإن النظر في كتاب اللّه المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة. والنظر فيها بحقائق العلم». ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز . واله دحو لا يانه الباطل فق رون يليه ولا 
من خلفهء ٠‏ فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ ء غفئلة توانف على :حفن -القلوسه: 
وعشية عفن العقول»ن: كنك لاكاوالله ان “فاحل العيية كل نففه أنه 
سبي للك ايه هده السبيل # سَنُرِيِهِمٌ ءَاينَا فى الْأَفَاقِ وف أنفسيم حَ يتين 
يي 
1 إسورة فصلت: الآية: 07] 


له 


وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم م الآيات ذات الموضوع الواحدء والعطف 
غليها ينا توضلة إلنه الدراساك العليية فى موضوعهاء وخاضة تلك 
الدراسات التي اموه الباحثون في القرن العشرين للميلاد» قد أفدتٌ فيه 
وأجدتٌ . 


وعملك هذا يأتى في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم ‏ على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأ. أو تناقض. أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم» وتقدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب». ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الاخلاصن :والسذاة والوفاك فى القول والنني] .رصضلى الله تعان سينا تعد 
وعلى آله وصحبه . وآخر عا أنةالحقه ذل رس العالمين . 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أبو ظبي في 78/ رمضان المبارك 1575.ه 
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بقلم 
الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر - مصر 
أوسل: الله سيحانة الرسل : وآنول الكعبيه الترضم اله المنهي 
والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكون. والانتفاع به. كما يقول تعالى : 
وَسَحَر لكر ماف لسوت ومَانى اَلْرَضِ بحا نه نف ولك َيل لِموْرٍ ينَفَوروَ # 
[سورة الجاثية» الآية: ]١7‏ 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر " 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه كا 


[سورة القمرء الأية: .] 
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آ مه لو 717 


وََلَقَ كل نوو فَعَدَرمِ قرا 
[سورة الفرقان» الآية: ؟] 

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي. كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
نقافة عصيره «وزإح ا فلت لتاق نهو لهامة :بإ للها الت اخصيرطي ‏ * 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي » من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها فى ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله 6 

«سَوبوة إيتتتانى الآهَلق و أمِْيحَ حو بتي ل أَدُ كلق 4 

[سورة فصلتء الآية: 07] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن .نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء باكجور هده لجال عرد التقافة العلمية بوك للق ام سد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات: . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ذ في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم. ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكونء ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في صوم الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أَيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق 
العلماء . ظ 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
ا فريق متخصضن قي العلوعء مطلع على الآيات القرآنية: يقهمها في غنوه 
تخصصه العلمي. ويعرفها في ضوء العلم . 
؟ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 
يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن. ويعرض حقائق العلم 
فى ضوء هذه المقررات والايات . 
وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 
ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفرا لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
المخائق الترية وخر يون امعروات لعل في ميو لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلمء 0 
الفريق الأول الذي قد تُوَْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 


وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم. أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام . 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما. انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . ظ ظ < 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم . 

0 على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الدرامايف: الإسالاهة .وين اله العمل الحويدوعي :فى مهال اددين جيك 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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#وكات عرشم عل الما # 
[سورة هودء الآية: /ا] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك. وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيه» وما في الكون من حياة وأحياء» وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهارء ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير . 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها فى ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلمء ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض ‏ - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القران على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمى الكبين عذة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليها. وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

؟ ‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

٠“‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التى لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 

؛ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب. وتبسيط العلم. وتيسير عرض حقائقه 
للقارئن. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأحخوي التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء. مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهىي 


تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة ا اعتمد عليها الكاتب الياحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
اناث اللهافى: السححاء8 أو اناثة فى السعان والمتعيظاتك :و الآنياي»: فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
نرجو اللّه أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء . 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى البيومى 
عميد كلية أصول الدين 
القاهرة 77/ رمضان/577١ه‏ 
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رو 
تفديم 
في الإعجاز اللغوي والبياني 


كتاب الله القرآن الكريم» هذا الكتاب العزيز عند الله سبحانه أعزه بعزه 
وأنزله بعلمه. . كل كلمة فيه تدل على عظيم منزُّله وكل أية فيه تدل على 
لاله 

نزل القرآن الكريم على مدى ثلاث وعشرين سنة ولو نزل مرة واحدة 
فلا يمكن للبشرية لو اجتمعت أن تفهمه ولا أن تأتي بمثله. . وهو بآياته 
المتفرقة نزولاً صرع أهل زمانه وهم أعلم الخلق بلغة العرب وفنونها وبيانها 
وفصاحتها وأسلوبها ورجزها وشعرها ونثرها بل لو نزلت كل سورة كما 
نقرأها اليوم دفعة واحدة لاحدتت معلها لو ندل القران دفعة واحدة ذلك أن 
علم الله سبحانه في السورة الواحدة هو علمه في القرآن الكريم كله لذلك 
جاء التحدي ف في القرآن كله ثم في عشر سور منه ثم في سورة واحدة لعلم 
الله مجن حلفة عزن | لإقنان مكل وميك سورة واخدة. 

وكثير من الناس عندما يقرأ قوله تعالى: # قل لَْنِ أَجْسّمعَتٍ الإنى وَاَلْجنٌ عل أن 
بأوأ يمل هذا القيق لا باون ومنلف ولو كاك 1 ع بعصم لَعضٍ ظهيرا # . 

[سورة الإسراء. الآية : : لم ] 

يظن أن التحدي قائم من ناحية لغة القرآن وبيانه وصياغته وربما جلس 
كيز :سر التاسن ا أن يأتي بمثل القرآن نظماً أو لغة أو بياناًء ويظن أن 
محور الإعجاز يتمحور حول هذه القضية قضية نظم القرآن لغة وأسلوبا 
وبيانً» فيعمد إلى صياغة مثل آياته كما فعل مسيلمة والمتنبي وغيرهما كثير 
فقال مسيلمة مقلداً سورة الفيل صياغة (الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم 
طويل وذنب وبيل) فهل جاء تحدي الله منهعانة للغالمدة موق إنسن -واسكرة ولو 
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كان بعضهم لبعض ظهيراً أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عشر سور منه أو سورة 
واحدة من أجل الصياغة واللغة فحسب. . فإن قال أحدهم: نعم فهذا هو 
الجهل بعينه. . بل الصياغة لغة وبياناً وأسلوباً مجتمعة واحدة من إعجازه التي 
نتعدى العشرات بل المئات فالقرآن الكريم أصل إعجازه ما قاله تعالى : 
ينا كلت عَدَلكَ الكت يكنا لكل وو وهدك رضم وشرن لِلْمُسَلِمِينَ # . 
[سورة النحلء الآية: 489]. . 
فالكلمات # ييا لِمُلَ تَْءِ # هو موطن الإعجاز العام للقرآن الكريم 
تماماً كقوله تعالى: 9آنَا َرَطنَا في الْكتّبٍ من شَىْ # . 
[سورة الأنعام» الآية: 7"8] 
إذاً قضية الإعجاز القرآني أكبر بكثير حتى من مجموع مداركنا بل 
تخيلاتنا ذلك أنه من علم اللَّه سبحانه» فكيف لنا بعلمه وهو شديد المحال 
كما في قوله تعالى : «وَحُم يوت ف أنَّه وهو بد َال 4 . 
[ضوزة الوعة الآية 11] 
وكيف لنا بعلمه وقد وصف الله عباده في الأرض بأنهم لم يؤتوا إلا 
قليلاً من العلم» يقول تعالى : « وما أوتسّر من الع إِلَا قلا *. 
[سورة الإسراء» الآية: 80] 
ومع ذلك لا نستطيع أن نقول: إن القرآن لما نزل على سيدنا محمد َه في 
مكة المكرمة كان متعدد الإعجاز في التحدي لعرب قريش والجزيرة العربية» بل 
كانت معجزته لهم هو في صياغته»ء وجاء التحدي لهم من باب اللغة والأسلوب 
والبيان والصياغةء وفي هذه كفاية لهم لأن العلوم التي ذكرها الله سبحانه في 
كتابه كانت بعيدة عنهم بعد السماء من الأرض بل بعيدة عن بني البشر تماما كما 
هي بعيدة عن عرب الجزيرة كلها. . فلم يكن العلم متوفراً في أي مجتمع موجود 
على الأرض في زمن نزول القرآن بل كانت المجتمعات تغط في سبات عميق 
وجهل مطلق عن العلوم الكونية والأرضية وما فيهما. .. ولذلك كان التحدي من 
نوع واحد وهو اللغة ثم بعلم الله بتقديم هذا التحدي للأزمان القادمة عندما 
يتطور العلم وإلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها . 


نعم لقد جاء الإعجاز لأهل الجزيرة العربية وقبائلها عامة ولقريش خاصة 
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إعجاز لغة وبيان» جاءهم الإعجاز بما يفهمونه ويعتبرونه مفخرتهم وعزهم فهم 
أهل عكاظ وسادة الكلمة والقبائل في كل الجزيرة العربية تهفو إليهم في كل عام 
بشعرائها وخطبائها وصانعي نثرها علهم يلقون سمعة وحظوة من خلال قريش 
وسوقها وحكامها فعندهم سحر القوافي وسجع الكلام وكنايته وتوريته ورونق 
الجمل وبيان الخطبة وروعة النثرء حقاً إنهم كانوا يملكون مصانع الكلمات 
يزرعون في أرضهم البيان فيخرج سحراً ويزرعون القوافي فتخرج شعراً وفي كل 
عام يحصدون ثمار ما جاءت به العرب من أدب ونثر وشعر يضاف إلى خزائن 
شعرهم ونثرهم ولا يملكون شيئاً يتباهون به بين الأنام إلا صناعة الكلام وقوافي 
الشعر ونثر الخطب وسلامة اللسان من اللحن وهم في ذروة مجدهم في علم 
اللغة بُعث رسول الله كةٍ بدين الإسلام ونزل القرآن الكريم المعجز الخالد من 
إله عليم على نبي أمي كريم لا يقرأ ولا يكتب بلسان عربي مبين فزلزل قواعد 
بنيانهم من الأساس وأسكت أكثرهم ثروة في علم الكلام ورضخ له كبراؤهم 
وأعلمهم باللغة والشعر والبيان. 

صدحت الايات بعلم ربها على لسان نبي يعلمون جميعاً أنه أمي لا يقرأ 
ولا يكتب وليس له في شأن اللغة والشعر والبيان والنثر دلالة وتاريخ أو عهد 
أو مبارزة مع أحد. ولم يكن في يوم قبل البعثة خطيبا ولا شاعرا ولا ناثراء 
ولا علموا عنه أنه كان من أصحاب القلم وليس له في مصانع الكلام عندهم 
نصيب أو شراكة أو عهد قديم. 

نزلت الآيات الكريمة على سيدنا محمد يَِةْ تباعاً فأسكتهم بيانها 
وسحرتهم كلماتها وبهرتهم معانيهاء إذ لم يألفوا من قبل مثل هذا الكلام ولم 
يعهدوه عند قبيلة عربية لا في الجزيرة ولا خارجها وما كان مثله في سوق 
عكاظ من قبل على مدى عشرات السنين . 1 

جاءت الكلمات تقرع أسماعهم فيهربون منها خوف الإيمان أن يدخل 
قلوبهم وهم لا يريدونه. جاءت كلمات القرآن الكريم فأثارت أحاسيسهم 
وهيجت شعورهم وعبرت مسالك جلودهم وعروقهم حتى وصلت قلوبهم 2 
فأغلقوها عسى أن يصيبهم الإيمان وهم لا يريدونه . 


نعم إنها لغة القرآن الكريم التي جاءتهم بأسلوبها الفذ وبيانها الواضح 


وان الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم 38 


من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يهربون منها ثم يعودون إليها ليسمعوها 
خلسة ومن وراء جدرء كما فعل الوليد , بن المغيرة وغيره» يتعاهدون أن لا 
يسمعوا لهذا القرآن في النهار ثم يتسللون في الليل مخالفين ما تعاهدوا عليه 
ليسمعوا من أحد الصحابة وهو يقرأ القرآن ثم ينكشف أمر بعضهم لبعض 
فيعودوا فيتعاهدوا مرة أخرى أن لا يسمعوا لهذا القرآن» قال تعالى: 9# وَهَالَ 
لذبن كُمَرُوا لا صََمَعُوأ دا لفان وَالْمَوأ فيه لعلك تَدِبونَ * . 
[سورة فصلت» الآية: 75] 
لقد أعيتهم الحيلة في وصف القرآن الكريم ووصف النبي م الناقل الأمين 
لهذا القران. . حقاً لقد علموا أن هذا الكلام كتاب الله لا يمكن أن يكون من بشر 
منهم أعلم الناس بكلام البشر حتى لو أوتي محمد من قبل مجامع الكلم ولكن 
محمد يَلِيةِ هم أعلم به وهو يعيش بين ظهرانيهم ولا يخفى عليهم من محمد 
شيء فهم يعلمون حق العلم أنه أمي وما عهدوا عنه القراءة والكتابة أبدأ وكل 
الوقائع والأحداث تشهد بهذا لذلك لم تجح خطتهم كما قال تعالى : ٠‏ “8 وَيَالَ انين 
كُفرا ا ضَمَعُوأ يدا اران وَالْعَوا ريه لعل مَفِبونَ 4 . 
[سورة فصلتء. الآية: 75] 
فإذا لم يسمعوا هم فسيسمع غيرهم ويؤمن بهء وهذا أقلقهم وشددوا 
الحرب عليه» إذاً لا بد من افتراءات جديدة قوية تخدم ما يخططون له. 
.. عندما استمع الوليد , بن المغيرة القرآن وأعجب به كشف أمره 
عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل وأنبه تأنيباً شديداً بعد أن سمع رأيه في 
القرآن فقال عنه: «إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه» 
فقال له: أصبئت يا وليدء فأقسم الوليد أنه لم يصبأء فقال له أبو جهل: إذا 
قل غير هذا وأخذت الأفكار الشيطانية تجول في خاطره لعله يجد له تسمية 
تنفر الناس منه وهو يعاند ويكابر على الحقيقة التي أدركها وأنه ليس بكلام 
بشر وأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه» وقد عبر القران 
الكريم عن هذا الأمر ووصف تلك الحادثة بين جهابدة الكفر وكبار الجعاندين 
1 0 سبحانه : # ِنَم فر ودر * فقيل كف كَدَرَ * م فيل ف هَدَرَ * ثم 
رٌ * نش عبس وَكسرَ * ثم در وأستَّكرَ * فَقَالَ إِنْ هذا إلا عر بود * إِنْ هذَآ إِلَّا مول لسر © . 
[سورة المذّثرء الآيات: ١9‏ - 75] 
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فتوغلاه الله :ليذ | الافتر اه والفتلال :والكلاه يانه سيفالي سق ا اه 
سَثَرّ4 المكابرون للقرآن الكريم أسياد وأصحاب المال وربائب ا 
في بحبوحة العيش ورغد من الحياة ووافر من الصحة يشربون ما لذ لهم وما 
طاب من الخمور ويفعلون الفاحشة كيف يحلو لهم لا رقيب ولا محاسب لا 
تمنعهم الهتهم المزعومة من تركها بل يحثهم شيطانهم عليها. . الناس لهم 
تبع وعبيدهم لا يأتون بشيء يغضبهم إنها أوهام السيادة والريادة 00 0 
الوا او 1 فكيف يأتيهع 

[سورة الحجرات» الآية : ١>”‏ ] 

١لا‏ فضل لعربى على أعجمى ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى» فهذا 
فراوا تسفيه ما جاء به محمد َيه وبإطلاق الصفات العشوائية عليه وعلى ما 
نزل عليه من القرآن الكريم 

معاندة ومكابرة وربما هم أول الناس غير المقتنعين بهذه الصفات 
ولكنها المصالح والسيادة ا ره والتعالي على الله سبحانه 
ورسوله. نعم على رسوله ك. . فكيف نزل هذا القرآن على محمد يلد وهو 
رجل برأيهم ضعيف يتيم من قريش هناك من هو أعز منه وأعظم شأناً وأكبر 
مكانة» وقد بين الله سبحانه هذا فقال سبحانه : 9# وََالُوا لولَا نزَلَ هنذًا الْمَرءَانُ عَلّ 
لين فرطم 4 . 

لسورة الزخرف» الآية: ]7١‏ 

فالقضية مكابرة وكبرياء وتعالٍ وتسفيه» إذاً هى الحرب لا مناص منها 
على محمد كيك وعلى هذا الكتاب الذي يأسر قلوب الناس بكلماته 
وآياته وقد بسط القرآن الكريم محاولاتهم جميعاً يقول تعالى: # بل فَالُوأ 
أَضِعك صْعْدتُ أَحَلم بل أفترينه بل هو سَاعِرٌفََََئنَا بِحَايةٍ مكا ور الْأولُونَ > . 


لسووة الآنياف» الآية: :16] 


هم ثلاث ذكرتها الآية الكريمة لما جاءهم به محمد كَل من القرآن الكريم 
العا ارا ايعان لد أي كلام غير موزون لا تكافؤ فيه ولا بيان» أو هو 
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كلام افتراه كذباً على الله فهو من كلامه أو وحي شيطانه» أو هو شاعر أتى به 
على طريقة مغايرة لشعر القوافي إنما يشترك مع الشعر في السجع والتقفية . 
فهذه صفات عشوائية ثلاث أضافوا عليها صفة أخرى صفة الجنون كما 
كانوا يقولون» يقول تعالى : 9 وَفَالُوا يتما ألذِى نُزْلَ لَه لذّكر إنّكَ لَمَجَنُونُ 4 . 
[سورة الحجره الآية: *] 
يقولون: إنه لمجنون فلا بد إذا من الاستهزاء به عري لقف 
يقول تعالى : *# وَإدًا روك إن يَتَخِدُوبَكَ إلا هْرُوًا أهنذًا الى بسك أله رولا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: ]5١‏ 
ثم قالوا: نطلق عليه صفة أخرى صفة السحر والساحر لعلها تكون أشد 
تأثيراً في عقول أتباعه أو من يضمر في نفسه اتباعه ولتشيع هذه الصفة بين 
القبائل فلا يؤمن به أحدء يقول تعالى : # قَالَ الْكفرُونَ إ هنذا أسنحر مين 4 . 


[سورة يونس »ء الآرة: *"] 
ولما لم تجد نفعاً هذه الصفات كلها فهو ليس بساحر وما أتى به ليس 
بسحرء وليس هو أضغاث أحلام وليس هو بشعر وليس محمد بشاعر» وليس 
هو كذباً» وما محمد يك بكاذب وكان اسمه الصادق الأمين» ولا يمكن أن 
يكون افتراه»ءوما محمد بمفتر» وكان اسمه الصادق الأمين» ولا يمكن أن 
يكون أعانه على القرآن قوم آخرون فمن هب؟ وأين هم؟ وهل يعقل أن لا 
يظهر منهم أحد وهم ينقبون عن محمد في كل مكان ويبحثون وراءه. ٠‏ ولا 
ممكن أن يكون أساطع :الأو ليو كما نال قعاتى ١:‏ رار الخ اريت 
كدري فز عانه حك وأء 
فى تمل سيلا؟ . [سورة الفرقان» الآية: 0] 
وأساطير الأولين سواء كانت كتب الأولين أو غيرهاء فالقران الكريم 
مغاير كماما عد هذه القضهى واسلوث: غرنها ».وأساطير الأوليق لهاتات 
الله للسموات والأرض . . فكلما افتروا صفة لهذا القرآن الكريم ينقضونها هم 
بأنفسهم. وكلما اختاروا صفة لهذا النبي ينقضونها بأنفسهم. ولم يبق في جعبة 
المشركين والمناهضين للقرآن الكريم ودعوة الإسلام وبعثة رسول الله كله إلا 
المكابرة والاستعلاء واللاستكبار والتعنت» » هم بقوا على استكبارهم والقرآن 
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الكريم بقي على حقيقته متيناً في أسلوبه واضحاً في بيانه صحيحاً في لغته 
بلسان عربي مبين صحيح وفصيح كان قوياً في معلوماته صحيحاً في علمه: 
هادياً في اناتفن وفيا في أحكامه. ا فيما 0 إليه. صادقا في قيله. 
06 بليغاً في تركيبه» ساحراً في انسياب ألفاظه؛ يأخذ بالقلوب 
بالعاراه ابا الألباب بسار دافعاً إلى الإيمان» يهدي للتي هي أقوم . 
السماوات والأرض : ١‏ يني الباطل من بين يديه ولا من خلفف ولو كانا بن 
عند عي الله لوعدوا فيه كاذنا ولو كان من عند غير اللّه ما سحرتهم 
آياته» وهدتهم كلماته. وأسرتهم معأنيه . 
لسان» وبلاغة تركيب» ا بل كلها مجتمعة واحدة من إعجازه 
ولا يعلم مجموع إعجازه إلا منزله وهو الله سبحانه عالم الغيب والشهادة 
الكير المتفان» 

إن قارئ القرآن الكريم تشده نشوات ورغبة عجيبة عندما يقرأه فلا يمل منه 
ولا يشبع ولا يزداد على كثرة الرد والقراءة والتكرار إلا جمالاً في نفس قارته . 

وأجمل ما قرأت في وصف هذا الكتاب العظيم ما جاء في الحديث 
الشريف عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : “قال رسول الله كه : 
«كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس 
بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللّه وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به 
الأهو اء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا 
تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : إِنا معنا فرءَانًا عا » 
هدي إل الرسَّدِ هاما به * . 

[ سورة الجن ء الايتان: 2١٠١‏ "] 


من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه 
ي إلى صراط تقيم) ااا 


(1) بسحن الترمدي: برقع الحديك 01 
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هكذا سحر القرآن ألباب الناس في لغته وبيانه وأسلوبه فهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق 
غلن كتزة الرد: . إنه أروع تصوير لكتاب اللّه المعجز في حلاوته وطلاوته 
وبيانه وأسلوبه ولغتهء فهو أسلوب لم تأت به العرب من قبل ولا من بعد 
وسيبقى إعجازه خالداً على مر الدهور والأيام في الدنيا إلى أن يرث الله 
سبحانه الأرض ومن عليهاء وسيبقى خالداً في قلوب وعقول المؤمنين في 
الآخرة وهو معهم في جنات الخلد يرفع اللّه به المؤمنين درجات في 
الجنة فيقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد. . أي في الدرجات فهو في درجة 
ومنزلة مع آخر آية يحفظها ويتلوهاء ومن يتلوه يوم القيامة يرتقي بدرجات 
كبيرة في جنات النعيم ويبقى حياً في قلوب حفاظه ومرتليه وقارئيه خالدا 
بخلودهم باقيا ببقائهم . 

قال رسول الله كَثَِةِ : «يقال لقارئ القرآن يوم القيامة : اقرأ وارتق ورتل ' 
كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» '' . 


.١555 رواه الترمذي برقم 164 :» وأبو داود برقم‎ )١( 


الفصل الأول 


آيات التحدي والإعجاز . 
الإعجاز اللغوي للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد . 
- لغة القرآن الكريم . 

- الأحرف السبعة والقرآن الكريم . 

وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً. 

تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية . 

- مفردات القرآن الكريم . 

- الكلمات وحروفها في القرآن الكريم . 

- الجمل وكلماتها في القرآن الكريم . 


و 
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ت التحدي والإعجاز 


يقول تعالى : «إوَإِن كُنمُم ف رَْبٍ ملاعل عبنا مَأ لسُورَةٌ من مُشْلِهء وأَدَعُوأ 
00-6 أَلنّه ء إن كُحْرْ صَدْدِقِينَ * هن لم ملوأ وآن تَفْعَلُوأ موا ألتار أل وَفُودُهًَا 
لاس كار أعدّك للكون 4 

[سورة البقرة» الآيتان: 77 - 75] 

اللّه سبحانه يعلم أن البشرية لن تأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم 
لعفن طهير ا نات الله المشركين والمعاندين من ضعف آخر لهمء وهو أن 
يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن ولم يحدد اللّه سبحانه سوراً طويلة أو 
قصيرة زيادة في تسفيه من كفر وأشرك بالله وطعن في هذا القرآن العظيم . . 
بل لا يزال التحدي قائمأ في دعوة من شاؤوا من أقرانهم وأمثالهم في الأرض 
كلهاء فإذا كانت الآية السابقة التي قال الل تعالى: فنا : # لا ينون بمثلهء ولو 
كانت بعصم لبَعَضِ َْضٍ ظهيرا 4 فإن هذه الآية صورة أخرى لنوع شديد من الإعجاز 
يغو فول ؟ تعالى : # وَإن لم تَعْمَنُوأ وآ تَفْحَلُوا * . 

فيل يدكن لشو أن سهدي انناب بعفيفا واتى: أذ يريت الله الا رضن 
ومن عليها أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويؤكد على أنهم لن يفعلوا . . فإذا كان 
أحدنا عبقرياً ويملك فَهُمَ حاضرو وأحوالٍ وقدراتٍ معاصريه فأنى له 
بالمستقبل. . اليوم لو اجتمعت كل تكنولوجيا العصر وفي كل دول العالم أن 
يتنبأوا ما سيحدث غدا فقط وليس بعد غد فإنهم لن يستطيعوا ولن تستطيع 
الآلات الحديثة التنبؤ بأحداث يوم غد. . فكيف لبشر أن يتحدى معاصريه 
ومن سيأتون بعده إلى مئات الجن أن انوا نل هذا الكعاف الدى ونيو ردية: 
وزد على ذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويشهد أقرانه له بذلك أنه ما تعلم 
وما قرأ وكان يَكيِةٍ يعمل في صباه راعياً للغنم وفي جزء من شبابه عمل في 
تجارة السيدة خديجة رضي الله عنهاء لذلك كان خطاب الله سبحانه في كثير 


من آياته # أقَلا تََقِلونَ 4 # لَمَلَّح تَمَقِذت 4. . فهو الخطاب الموجه 
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را . لذلك عندما حس 000 717 تي بغير هذا 0 
وا عاد أدراقب» ٠‏ < أن تون 4 


تقول تتعتالى 00 َسنت قَالَ الس لا يَرَجُونَ لِعََآهنا أت 
هذا ار 2 تنا تر ل أن 1 َيَمُ من ملقب تي !ل تَيْعٌ إلّامَا يوج 


إِلَت إن ست ا وى لطي كل لو شاك أله ما تارقم 
در كم يه عد لِنِنْكَ فِحكم عمرا ين فلو أقلا تَمَقَلْوت * . 
لصوو بون الأات 151381 
لأفلا رشوقك خدك مشتركىمكة أو مقانقيها وكاتربياة ولك الأمير 
أوسع من ذلك بكثير فالقرآن الكريم نزل للبشرية جميعاً في زمن محمد 356 
وما يليه من القرون وإلى كل أنحاء العالم وساكنيه حتى يوم القيامة والحساب 
عليه يوم القيامة وعلى الإسلام وشهادة ألا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله . . فليس مشركو مكة هم المطالبين بفهم هذا القرآن والإيمان به وأنه نزل 
من غدد الله«شيكانة:وآنه الحق مربت العالميق: . فالبشرية مطالبة بالويماد 
وي 2 ود وأن لا يقفلوا قلوبهم ويجعلوا عليها أقفالاً من 
. فلتقرأه البشرية على مختلف عقائدها ولتدرسه ولتتفهمه وتتأمل معانيه 
0 


مم الى 


يقول تعالى : # فلا يتَدبَرونَ الات أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ * . 
لمنورة محمك» الآ 174 
ب كاله ها نه وطاتيد من الفا عخميعا ديزو كلاية الجترل 
عليهم لا أن يغلقوا قلوبهم أمامه أو يقرؤوه بهدف التجريح واللغو فيه ومنازلة 
متبعية وسفيههم . 
يقول تعالى : 8 إنَّ اين كفروأ لذ لَمَا جَأكَهُمٌ وَإنَمُ لَكِنب عَرِيِرٌ ه لا َه الل 


ب 00 0 عي ا 0 م اد ل ع سا 
مِنْ بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ حَلْفهء تتزدل من حِيدٍ#. 


ِل - سه مر بر 


- 


[منوزة قضلت» الايعان 21241 ] 


01 0 02 


قريش ومشركيها ومنافقيها 7 اللعاب أجمع وفي كل زمان ومكان حتى تقوم 
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المناعة وتو كان الأقلوم, واللّه سبحانه يحذر 9 وَإن ل تَعَمَلُوأ ون تَفْعَلُوأ فَأمَمُوأ ألنَارَ 
أل وَفُودُها ألنّاسش لا عل كِرينَ # . 
ضور البقرةة الآية: 78] 
ولنستمع إلى ما يقوله بعض المفسرين حول هذه الآية الكريمة : ##وَإن 
حكدسم في ريب هما ْنا عل عَبْونا فأنوأ برو من يو وَأدعُوأ سه كم ين دون ألو إن كر 
صَدِقِينَ » إن لَّم تَفْملُوأ وآن تَمْعَنُوا ُو َلنَارَ لت وَهُودُهَا ألنَاسُ بار أعِدّتَ لا كفن 4 . 
[سورة البقرة» الآيتان: 7 5 ؟] 
5 ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا له إلا هو 
فقال مخاطباً الكافرين: #وَإن كنم ف رَبْبٍ يْمَا زلا عَلَ عبن # يعني محمداً 
كيد فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله 
فعارضوه بمثل ما جاء به. واتخفينوا غلن ذلك بحن شتقم من دون الله 
فإنكم لا تستطيعون ذللكه: 
قال ابن عباس : (شهدَاءكم) أعوانكم . أي استعيدو! بالهتكم في ذلك 
يمدونكم وينصرونكم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال 
اا تمر : لفل هَأنوأ يكتنب من عند له هو أهدكا ونيا أيه إن حكدث 
صنو4 وقال في سورة الإسراء :ني لنت الح وان 1 أ ن يأو يمل هنذا 
لمان لا ينون مله و ولو كانت بعضهم ل 39 عض ظهيرا 4 وقالفي سورةهود: *«آم 
يت ننه فل كأذا ل ار تون درق أمماة كثر 
صدِوِنَ 4 وقال في سورة يونس: #أ ع اناق ااا مر َ مَتلِ- وأدعوأ مَنِ 
50 ”7 ب إن كُمٌ مون * وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضاً 
في المدينة فقال في هذه الآية: #وإن كنم ف رَبْبٍ #4 أي شك لأيْمَا لعل 
ج41 عن يحم م« مَأْنوأ سُورَوَ من مَثْلِدِء» يعني من مثل القرآن قاله مجاهد 
وقتادة ١”‏ ' ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين 
ا وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى 
حادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم بدليل قوله تعالى : 
000 مَلِه * وقوله: # فَأنوأ سُورَةَ من مَُتْلِوء © وقال بعضهم : من مثل 
محمد يَكِْدْ يعني من رجل أمي مثله؛ والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم 


() واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي وأكثر المحققين. 
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مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة 
عداوتهم ا رت ل راع حت وبيج بال ارس هنل 
تَفمَلوأ وأن تَفَعَلُواُ# و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل» أي ولن تفعلوا ذلك أبدأ 
هذه أيشا معيك ة حرف وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعا غير خائف ولا مشفق 
أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك لم يعارض 
إلى زماننا هذاء ولا يمكن وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل 
شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ 
اا ل 0 
ومن جهة المعنى قال تعالى : #اكر ككدك أُعَكتْ كم نه فلت من لَدنْ حكلر حَبيرٍ* . 
[سورة هودء الآية: ]١‏ 
فأحكمت ألفاظهء وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف فكل من 
لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت 
ورتفيت لزيا حر سواه وار واقواكل كير وبي عر اا ار كوا 
ل 
تعالى : ل وَنَمّت كلمت ويك ذا 4 . [سورة الأنعام» الآية: ]١١6‏ 
أي صدقاً في غبار وعدلاً في الأحكامء فكله حق وصدق وعدل 
وهدى» ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب 
وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قبل في 
الشعر (إن أعذبه أكذبه) وتجد في القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في 
وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حربء أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم 
المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضحء ثم تجد له فيه 
بيتأ أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد. وسائرها هذر لا طائل تحته . 
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك 
تفصيلاً وإجمالاً» ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت 
أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء أكانت مبسوطة أم وجيزة تكررت أم 
لاء وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» إن 
أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات». فما 
ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى 
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م 
جل بر سملل وود و بءعدوو 1 


دار السلام. ومسجاورة 0 الرحمن كما قال في الترغيب: #قلا تعلم نفس 


خف طم من قرَة أَحبنٍ جرَاء يمَا كأنوأ يَْمَلُوَ 4 . ١‏ 
0 السجدةء الاية: ]١1/‏ 
رو رس د م 


. . وقال: ركان كتتربر افش زكترت 7 وَأَسّرّ فيها حَدلِدُوت # . 
[سورة الزخرف» الآنة ]7١ ١‏ 
6 وقال في الترنهيبة : 8 أَفَأمِنتُم أن حسف بك جَانبَ لبر 4 . 
[سورة الإسراء» الآية: 18] 


هك 8 


و ى تمور + آم دم من في ألسَمَِ أن 
5212 ميا اسَيَعامونَ كف د نذير # . 


بل سر جويو سيل أ 


وقال في الرجر: # فكلا أَحذنا يدَمِك * . 


[سورة الملكء» الآيتان ]١17- ١5:‏ 


[سورة العنكبوت» الأية : ]٠‏ 
وقال في الوعظ : # أَفسَيتَ إن 0 نَ ه ثم جاءهم ما انوأ بوعدويت مآ 


ا 4 
عو نوا بمتعورةت . - 
ىَ [سورة الشعراء» الايات : ]7١17- 7٠١0‏ 


إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة . 
وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر 
بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» كما 
قال ابن مسعود وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: 
© يتأنهًا الذبت ءَامَثُوأ» فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 
ولهذا قال تعالى : لا يَأْمْيهُو بالمكررق ف وَبَمله عن عن الشدكر وَيجْلٌ لَه لطبت 
يرم لهم لصت وَيصَعٌ عن إضرش وال عَكَلَ ألبى كنت عَتِهرٌ4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١61/‏ 
وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف 
الجنة والنار وما أعد الله فييها لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم. والملاد 
والعذاب الأليم. شرت نه ودوك وان ركم ودعت إلى فعل الخيرات 
واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى». وثبكت على 
الطريقة المثلى». وهدت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم. ونعت عن 
القلوب رجس الشيطان الرجيمء وَلهْذًا قال وسو ل الله عله : (ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي 
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أوتيته وحياً أوحاه اللّه | إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'' . 
وقوله عي : ١وإنما‏ كان الذي أوتيته وحياً) أي الذي اختصصت به من بينهم 
هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها 
ليست معجزة عند كثير من العلماء واللّه أعلم . 
وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء 
به ما لا يدخل تحت حصرء ولله النكمنة. والمنة. 
وقوله تعالى : ## فَأتَّمُوا أَلنَّاوَ لت وَفُودَهًا ألنّاس وَللِجَا مار يدت إأ كََفرينَ * . 
سووة اقرف اكيز 14 ] 
أما الوقود فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال 


الا ا كا ا 0 ٍ 

[سورة الجن ء الآية: ]١‏ 
وقال تعالى : # إِنَحَكُم وَمَا تَحَبْدُونَ من دون اه حَصَبُ جَهَئَّمَ أنَسْرٌ لها 

2 
ردت 4 . [سورة الأنبياء» الآية: /94] 
والمراد بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» 
ل و ا ل 0 وقال السدي في تفسيره ه عن 
أبن مسعود ٠‏ 9 هَاسَمُوا ألا الى وَفُودُهَا أَلنَاس وأ . مكار 4 امنا الحجارة فهى حجارة فى 
النار من كبريت أسود يعذبون به مع النارء سيريام حجارة من كبريت أنتن 
من الجيفة ٠‏ وقيل ع ل او ا ا ا 


ساس و هل 


ل تعالى : # نكم وما تَصْبَدُونَ من دوين أنه حصب + 4 الآرة 
وإنما سيق هذا في حر هذه التاق التي وعدوا بها وشدة ضرامها وفوة 


ا 0 


اا كنا مت دز سَعِبا 4 . [سورة الإسراءء الآية: /91] 
وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمر 
ويشتد لهبهاء قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها. 
وقوله تعالى: ل أَِدّتَ ِلَكَفِِتَ 4 الأظهر أن الضمير عائد إلى النار ويحتمل 
عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعودء ومنافاة بين القولين في المعنى لأنهما 


. رواه الشيخان عن أبي هريرة واللفظ لمسلم‎ )١( 
(؟) حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله ليس بقوي.‎ 
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متلازمان و98 َعِدّت 4 أي أرصدت وحصلت للكافرين باللّه ورسوله» وقد استدل 
كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى : « أَعِدّتَ 4 
أي أرصدت وهيئت» وف3عوروك اخاذيفة ككسرة ة في ذلك منها: اتحاجت 
الحنة والئار» ومنها: «استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن 
لها بنفسين: نفس في الشتاء. ا وحديث اين مسعود: 
سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله يَكِ: «هذا حجر ألقي به من 
شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل !| ا ا 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في 
هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذاء ووافقهم القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي قاضي الأندلس . 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه : 

قوله تعالى: # مَأَنوأسُورَمَ مِّن مَثْلِه# وقوله في سورة يونس: # يسورق 
ا 500 
واع اماوو مي 0 من الأصوليين كما 
ترسون فى موصعة فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما 
لا أعلم فيه نزاعاً به بين الناس سلفاً وخلفاء وقد قال الرازي في تفسيره: فإن 
قيل: قوله عا 9 كَأَنوأ بسُورَوَ من مَثْلِء يتناول سورة الكوثر» وسورة 
العصرء وقل يا أيها الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله : أو بما 
يقرب منه ممكن, فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور 
البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين 
(قلنا): فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة في 
الماح حل الاعحان نقد صل المقص رد : وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم 
من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاء فعلى التقديرين 
يحصل المعجزء 520101007 الضنوات: أن كز ستورة :هن القر ان 
معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة؛ قال الشافعي 
رحمه الله : اتليس لتاب هده السورة لكفتهم : © وَالْعَصَرٍ » إِنَّ لضن لتي حَسْرٍ » 


ا م < سين سه سس سر عو 8 


َ لذ عأمنوا سانا َلْصَّنَلِحَتِ وتواصوا ِالْحيّ وتواصوا د * 


)١(‏ مختصر ابن كثير صفحة 55 الجزء الأول. 
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ويقول السعدي في 00 '": #وَإن حنم في رَيْبٍ يِنَا لا عَلّ ْنا َأوا 
بورق ين فيو وأعُوأ سهدَآكُم ين دون أله إن كثن مكرو 1112 رار تعقزرا 
نَمَو أَلنَار ألَت وَفُودُهَا ألنّاس وَلَلْجَارَةُ عدت لِلْكفنَ * . 
[سورة البقرة» الآيتان: 77 75 ] 
.. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله يَكةِ وصحة ما جاء به. 
9وَإِن كن 4 معشر المعاندين للرسولء الرادين على دعوته» الزاعمين 
كذبه فى شك واشتباه مما نزلنا على عبدناء اا تور وى اراسي 
نصف»ء فيه الفيصلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم. ليس بأفصحكم ولا 
بأعلمكم . وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم 
أنه من عند اللّهء وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا 
سور من عله وامتعرا بين اعدوون غلب من أعوانكم وشهدائكم. » فإن هذا 
أمر يسير عليكم. خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة 
للرسول مق فإن جئتم بسورة من مثلهء فهو كما زعمتمء وإن لم تأتوا بسورة 
من مثله وعجزتم غاية العجز. ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم 
على وجه الإنصاف والتنزل معكم» فهذه آية كبرى ودليل واضح (جلي) على 
صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي بلغت في 
الحرارة العظيمة (والشدة) أن كانت وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا 
التى إلهنا تتقد:بالخطيع :وده الغا الموميرفة محلاة وميا للكافرون الله 
ورسلهء فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله . 
وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي. وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآنء قال تعالى: ‏ قل لَيِنِ أَحتَمعتٍ الانس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْل هذا 
لْعََانِ لا يَأنْونَ بمشلِه- وَلَوْ كا بعطمم لبَعَضِ ظهيرا # . 
[سورة الإسراء» الآية: 88] 
وكيف يقدر المخلوق من تراب, أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه.ء أن يأتى بكلام ككلام الكامل الذي له 
الكمال المطلقء والغنى الواسع من كل الوجوهء هذا ليس في الإمكان» ولا في 


0 تفسمو السعدي صفحة 1 5. 


قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القران 
العظيم بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم . 

وفي قوله: #وَإِن كنم فِربٍ 4 إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى 
له الهداية من الضلالة: هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال» 
فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق» وإن كان صادقاً في طلب الحق . 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه»ء فهذا لا يمكن رجوعه. لأنه 
ترك الحق بعدما تبين لهء لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه . 

وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق» بل هو معرض غير مجتهد 
في طلبه. فهذا في الغالب أنه لا يفيق. 

وفي وصف الرسول يلَِِةٍ بالعبودية في هذا المقا م العظيم » دلالة على أن 
أعظم أوصافه كك قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين 
والاحرية: كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال : # شْبْحَنَ الَدى سر 
جتان > وقتى بسقام الأجرال» لقال 05 جرد للق نل لشن مل عقوتي 
نوله: 8 أُهِدَّت اِلْكَفْرنَ4 ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة 
والتجماعة ع أذ اسح والنان متخو تان تاوق العف ل وونيها افا ان 
الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: # أَعَِّتّ 
لْكَفْرنَ» فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين 
وحدهمء خلافاً للخوارج والمعتزلة . 

ويقول الصابوني في صفوة التفسير: «وَإن كنم ف رب مما رَلناعَلَ عبن 
َأَْوأ سورة مَن مَُلِدء وادعوأً | شْهدَآكُم من ذون أله و إن كُشْرٌ صَدِقِينَ * إن لَه َفَعَلُوا وآن 
تَفَعَلا فَأنَها نار ألَّىى وَفودها الاش ولْْجَارة عدت ِلْكفْرينَ * وبر لد امسأ ولوأ 
لصتبِحتٍ لأ جنب يخرى من كَِتها الْأَْهرٌ كلما موا نبا مِن ثُمَرَمٌ 3 َالُوأْ هذا 
الى رُرفْسَان َل وأنوأبوء متَتَوهَا وَلَهُمْ فبا وج مُطهسَرة وَهُمْ فيه حَدإِذوت 4 . 

[سورة البقرة» الايات: 77 - 750 ] 

التفسير : بقول تعالى منبهاً العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية يكاج 
النّاش أَعَبدوا ربكم # أي يا معشر بني آدم اذكروا نعم الله الجليلة عليكم؛ 
واعبدوا اللة ربكم الذي رباكم راشاكريعة اناق تكوترا عيناء اعبدوه 
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بتوحيده.ء وشكرهء وطاعته 9 الى حَلتَ لذن من مَك » أي الذي أوجدكم 
بقدرته من العدم. وخلق من قبلكم من الأمم «الَعَلٌَّ تَنَعُونَ 4 أي لتكونوا في 
زمرة المتقين» الفائزين بالهدى والفلاح . 

قال البيضاوي : لمااعده الى فرق المكلفيق أقبل عليهم بالخطاب 
على سبيل الالتفات» هرًا للسامع. وتنشيطاً له» واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً 
لكنانهاء وإنما كثر النداء في القرآن ب #8 يََأَيهَا © لاستقلاله بأوجه من التأكيد. 
وكلء فا شادى :الله له هياده من معيق لها مول عظام من حقها أن يتفطنوا لها 
ويقبلوا تلريهم عليها واكتر هم فتيا عاقلون حتوق وان ينادى له بالأكد 
الأبلغ”' ثم عدد تغانن نعمه عليهم فقَال: أَلَذِى جَعَلَ ل ارس فشا # أي 
جعلها مهاداً وقراراً تستقرون عليها وتفترشونها كالبساط المفروش مع 
كرويتهاء وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها . 

قال البيضاوي: جعلها مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراشس 
المبسوط» وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم 
ححمها لا ابن الافتراكن عليها '"' ل وَاَلسَمَآه 4 أي سقفاً للأرض مرفوعاً 
فوقها كهيئة القبة َكل ألعمةمكة4 أي مطرا عذبا فراتاً أنزله بقدرته من 
السحاب « كح , بدء من التمركريقا ل 4 أي فأخرج بذلك المطر م الثمار 
والقو اكةب والخضياد غذاء لكم لملا يمأو يندا سم تعَلَمُوََ * أي فلا 
تتخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر تشركوثهم مع الله في العبانة وأ 
تعلهون انها لا تان مكنا له ترزقء» وأن الهو الخال الرازق وحده. ذو 
القرة الكين: 

قال ابن كثير : شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على 
عبيده بإخراجهم من العدم» وإسباغه عليهم النعمء والمراد بالسماء هنا 
السحاب» فهو تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته وعند احتياجهم 
إليه» فأخرج لهم به أنواع الزروع والثمار رزقاً لهم ولأنعامهم.ء ومضمونه أنه 
1 الليشناو 15/1 


(0) نفس المرجع السابق والصفحة ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن 
يدور رواد الفضاء حولها في هذا العصر. 
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و" ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد المحججة على النبوة وأا 
لبرهان على إعجاز ا فقال: (إتإن حكنت ف ري اع عبد 4 أي وإذا 
وتشريعه )» ونظمه. اللي ار ساهى كسا وومرلا بعد يك « اا ووز ين 
مَنْلِء» أي : فأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن» في البلاغة والفصاحة 
والبيان «واذعوا سأك ين وي أ 5 0 5 وادعوا ارم مع 4 
50006 تعالى . 


قال البيضاوي : المعنى ادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتم معونته 

من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى, فإنه لا يقدر أن يات 
بمثله إلا الله" #إن كُسْرْ صَدِقِينَ * أي أنه مختلق وأنه من كلام اليشنو 
وجوابه محذوف دل عليه ما قبله 8دَإنلَّه ع4 أي فإن لم تقدروا على 
الإتيان بمثل سورة من سوره. وعجزتم في الماضي عن الإتيان بما يساويه أو 
يدانيه» مع استعانتكم بالفصحاء والعياقرة والبلغاء #وان تَفْعَلُواً # أي ول 
تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية للإشارة إلى 

عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله : #ا لا يَأَنونَ بِمِثْلوء وَلْوْ كان بعضهم لبَحْضٍ 
ا ا 


فال < ابن كتين : تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزواء, 
و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل» أي : و ا قله نهنا 
تعدرة أكرئ زهو أنه أحر خخيرا جازم قاطعا غين خائف ولام مشفق أن القرآن 
لا يعارض بمثله أبد الآبدين» وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى 
زماننا هذاء ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخمية. 
من حيث اللفظ ومن حيث المعنى»ء والقران جميعه فصيح في غاية نهايات 
الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب» ويفهم تصاريف الكلام " 


."8/1١ مختصر ابن كثير:‎ )١( 
11/1 ضير تفسددن انك كتب2‎ .١7/١ البيضاوي:‎ )0( 
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#دَتُّوا آَلنَرَ #4 أي خافوا عذاب اللَّه واحذروا نار الجحيم التي جعلها الله 
جزاء المكذبين # الت وَفُودُهَا أَلنَّاسُ جد » أي اتقوا النار التي مادتها تشعل 
بها وتضرم لإيقادها هي الكفار والأصنا م التى عبدوها من .دوق الله كقوله 
تعالى : © إِيَحَكُم وما 00 

قال مجاهد: : حجارة من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع النار 
8 أعِدَّتَ لِلْكَيْرنَ 4 أي هيعت تلك النار وأرصدت للكافرين الجاحدين ينالون 
فيها ألوان العذاب المهيه”' , 


قرأنا ما قاله اب كثير والعابوي والسعدى فى تمسر قوله تعالى : #أوَإِن 
يت ل ا لسورة رن فيو ووأ سه آَم ون دون أ إن كُكْرٌ 
0 صقن + إإن أ تَنتلوا ون تَفْمَلوا مضا دَق الى وود الاش وللارة أعِدَّتّ لِلْكَفْرينَ * . 
[سورة البقرةء الآيتآن : 45-37 ؟] 

وأقول بعون اللّه تعالى بعد قراءة كل هذه التفسيرات: إنى ما قرأت مثل 
قهز لآية الكرييةمن حيت حادية معداها والعرهي المسيوة مني ب قتامل اليه 
الكريمة وأعد قراءتها مرارا تعد آنها لآ يمكن أن تكون إلا من الله حاف وآنة 
لا يمكن أن يخطر ببال بشر من مثل هذا القول ولا من مجموعة كثرت أم 
قلت. . فمن السور المنزلة طوال وقصارء ومنها لا تتجاوز سطرا واحداء وقال 
كل المفسرين كما أوردت وفي غير ما أوردت أن المقصود في الآية التتحدي 
سورة سواة كانكامن السون الطوال أى"الفعان فق يق +232 ات كته 
فصل لربك وأخمرٌ » إرك مَانئلك هو الْأَبمَا © فكلماتها عشر. . فهل يعمل أن لا 
تأني البشرية بمثل هذه الكلمات العشر التى لا تؤلف فيما بينها أكثر من سطر 
واحدء إلا أن التحدي واقع ولم أقل وقع بل واقع لأنه بحمل صفة الديمومة إلى 
نهاية الحياة على الأرض» فإذا عجز المشركون عن الإتيان بسورة لا تشكل سوى 
سطر واحد فإن التحدي قائم لمن يأتي بعدهم. فهل يعجز من يأتي بعدهم 
كذلك؟ فهل التحدي قائم كصياغة ولغة وأسلوب وبيان؟ أم أن الأمر يتعدى 
حدود الصياغة وفنونها؟ فلو أن التحدي قائم على السور الطوال كسورة البقرة 
وآل عمران» والنساء والأعراف. . فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة 


9 تفسير الصبايوق:-ضيقوة التفآسير اطافيعة ع 
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واللغة والأسلوب. . فالسورة طويلة فمثلاً سورة البقرة 514 صفحة فهي طويلة 
فعلاً فالتحدي والإتيان بمثلها كصياغة ولغة مقبول عقلياً. . ولكن التحدي 
للبشرية كلها وإلى أن يرث الله سبحانه أرضه ومن عليها بسطر واحد كسورة 
مس في را 0 
مميزاً قد يأتي كصياغة بمثل تلك السورة (سورة الكوثر) (سورة العصر). 
هناك سر يعلمه الذي يعلم السر في السماء والأرض» شو كان 0 
لذ يَمَلَم ألدْدَ في ألمت وَالارض * . 
ومن الخطأ أن نظن أن الإعجاز والتحدي في القرآن الكريم قائم على 
القيياعة لقة مانا : . بل الصياغة واللغة والبيان والأسلوب كلها واحدة من 
معجزات القرآن الكثيرة التي لا يعلم سرها إلا اللّه سبحانه حتى لو كانت السورة 
لا تتعدى السطر الواحد أو السطرين. . ذلك أن السورة القصيرة هي من علم الله 
سبحانه وليس من علم البشر وأن ليس للبشر من علمها شيء حتى لو كانت من 
كلمات قليلة . . فالكلمة الواحدة في القرآن سر من أسرار الخلق فكلمة (الكوثر) 
حا و ولكن من يعلم سرها ومن يعلم سر الكوثر وهي كما قال رسول 
الله كله : «الكوثر نهر أعطانيه الله سبحانه في الجنة) وهنا يكمن سر التحدي 
الإلهي: افيه ممللة. سو لون الكر تر إل الله سما ناعم تدلك نسو الك 
إلا اللّه سبحانه» بل من يملك سر الجنة والنار» فهذه الآية نزل علمها من الجنة 
حقيقة وليس وهما أو كلام مرصوفاً مصفوفاً فالنهر (الكوثر) موجود فعلا وليس 
فو وعدا مسحققة: الله انه فيها بعك أن ميكفه اللةتعاك يها يعن فده ره 
الجنة. فالجنة حقيقة واقعة موجودة وكل ما فيها مخلوق موجود قبل أن يخلق 
اللّه سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل. يقول تعالى : ا و سَارعوأ 
ِل مُعْهِرَوَ ين رَْحكُحْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها ألسَمواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتٌ ِلْمتَقِينَ 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: 1] 
.. تماماً كما أعد الله جميع ما في الأرض من جبال وماء وسحاب 
ومطر وأشجار ونبات وحيوان قبل أن يخلق الإنسان. 
يقول تعالى: هو الف خَلق لك مان الأرضن +1 جمِيِعًا نَم أُسْتَوي إِلَ السَمَاءِ 
وده سَبِعٌ سَموَاتٍ وهو بعل شَىْءِ علي © . 
[سورة البقرة» الاية: 9؟1] 
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فمن يعلم أن الجنة مخلوقة إلا اللّه؟ ومن يعلم أن النار مخلوقة إلا 
الله؟ ومن يستطيع أن يصل إلى الجنة فيخبرنا بها أو إلى النار فيخبرنا بها؟ 
وهما أي الجنة والنار فوق سبع سماوات والإنسان لم يصل بجسده رغم كل 
هذا التطور العلمى الهائل أبعد من القمر الذي لا يبعد عنا أكثر من ثانية 
فتوكدة واحنة ع وحن قبي قت اكقنا نهديو ابنلة لكوي هابل: عدخت 
الأرض خمسة عشر مليار سنة فتصور البعد الهائل بين الثانية الضوئية الواحدة 
والتي بذل الإنسان فيها جهداً كبيراً للوصول إلى نهايتها وهي القمر وتصور 
مسافة خمسة عشر مليار سنة وليس خمسة عشر مليونا بل مليارا وهذه المجرة 
المكتشفة ليست هي آخر المطاف وليس أي اكتشاف علمي حديث هو آخر 
المطاف فربما يكتشفون بعد أن يطوروا تلسكوبات جديدة مجرات تبعد 
أضعاف أضعاف آخر مجرة مكتشفة حتى الآن وكل هذا ليس بغيب فالغيب 
هو الذي لا يعرفه الإنسان ولن يصل علمه إليه حتى يرث اللّه الأرض ومن 
عليها فأين الناس من علم اللّه وقدرة الله وإعجاز اللّه في كتابه الذي أنزله 
بعلمه والذي يحمل آلاف المعجزات والتى علمنا بعضها ولم نعلم أكثرها 
ومنها هذا الإعجاز العظيم في نظم القرآن ولغته وأسلوبه وكلماته وحروفه 
وإعجازه الغيبي والتشريعي . 


الإعجاز اللغوي والبياني 
للقرآن العظيم ومحاولات 
فاشلة للتفليد 


لقد راع العرب والناس جميعاً من القرآن لفظه الساحرء ونظمه 
البارع» وتأليفه الرصين» وجرسه العميق» وبلاغته القائمة التي تأخذ 
بمجامع القلوب. . . ثم مبادته العالية وأخلاقه الرفيعة, وأصوله العامة 
التي تكفل حياة الأممءوترقى عليه الشعوب... وهو قَذْ في مجموعه 
مكون من كلمات مادتها حروف وألفاظ وهذا مما جعل الحاقدين من 
الكافرين والمستشرقين الذين تطفح نفوسهم بالحقد وأفواههم بالبغضاء 
يطلقون العنان للأقاويل الطائشة حوله وهؤلاء الأعداء دائما يتحينون أي 
فرصة للطعن في الإسلام والنيل منه ما وجدوا إلى ذلك واد : فنراهم في 
كل وقت وحين يصوبون سهامهم إليه ويظهرون نحوه أحقادهم 
ذيننا والذوةعنَ مقدساتتا وفئ مقدمة ذلك وراسة شتبهات الأغداغ 
والمستشرقين حول القرآن الكريم وتحشها ينس" الوساتز » وإظهازنا 
لجلال القرآن بخاصةء وجمال الإسلام بعامة . 
التحدى ومحاولة التقليد : 
< نزل القرآن في بضع وعشرين سنة واكتمل في هذه المدة على طريقة 
معجزة. يستوي أولها نزولا وآخرها في الأطر والنظم والبلاغية ولم يعهد في 
تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين 
غافا : 


وطول مدة نزول القرآن لم يتفاوت أمره مع اختلاف اعخوال النحسسن 
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وأمور الزمن» ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة. والذهاب به حفظا 

وتلاوة» حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة واحدة بعد أن تفضل عنه . 
ومن أسرار الإعجاز في هذا الكتاب الكريم أنه نزل بلسان عربي مبين 

بين عرب فصحاء» طبعوا على الصراحة فى الرأي والشجاعة فى القول» 


مه : 0010 


وقد تحداهم القرآن واستثار حميتهم وسفه أحلامهم وكان التحدي 
سافرا يثير حفيظة الجبان مع ما كانوا عليه من أنفة وعرّء فسلكوا مع 
الرسول كوك مسالك عدة» ساوموه بالمال والملك. وقاطعوه ومن معه 
حتى يموتوا جوعاً» واتهموه بالسحر والجنون» وتآمروا على حبسه أو قتله 
أو إخراجه. 

لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله» ثم طاولهم في المعارضة» وتنازل لهم 
عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التحدي بسورة 
واحدة من مثله. وهم على رغم المطاولة» يتنقلون من عجز إلى عجز» ومن 
هزيمة إلى هزيمة. وهو في كل مرة من مرات هذا التحدي وهذه المطاولة» ينتقل 


مه 
ي ‏ لرس عل 


من فوز إلى فوز. ويخرج من نصر إلى نصر عل واي ون عند أو مخ 


سر 
ل 00000 


مما أَبَمَهُ إن حشر صَدِوِنَ + ون لز سَبصِبوأ لك دَأملَمْ نا عست أ اءهم ومن أضل 
مِمَنِ بع هويلة بِعَيرٍ هُدَى ‏ قر الله إركت لها يجدى الْمَوْم ألطَدلِمِينَ #. 


[سورة القصص. الآيتان: 59 ]5٠‏ 
وقال سبحانه في سورة الإسراء: ”غ2 

بمثل هنذا الْفَيَانِ لا يأَْونَ ِمِنْلِ ولو كانت بعضهم لبَعْض ظهيرا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: 88] 


صلم 
ودام والرح ررولره ساس وح دس سر 


7 1 - 1 6 2 اسل 
وقال في سورة هود. : #أمْ يقولو أفتره قل فَأنوا بِعشْرٍ سور مشو يمي 
راك اسل ين ون مدن قر سروت 6 
[ سورة هود» الآية : ]١*‏ 


0 


وقال لهم في سورة البقرة : «وَإِنِ حنم في ريب ماتلا عل بوتا فوا يسُورة 


)١(‏ عبد الله محمود شحاتة ‏ علوم التفسير. 
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020 ا 2 لخر 


ين م ووأ سهد آءكم د من دون أل إن كُسْرَ صَدِقِينَ » وَإن لم تفعلوأ وآن تَفَعَلوأ فَأتَمُوا 
لنَارَ الت وَُودَهَا أَلنَّاسُ وَليْجَارَه أعِدَّتٌ لِلْكَفْرنَ 4 . 
[سورة البقزة» الآيفان: #الاى 18 

لقد عجزوا على أن يأتوا بآية فهزموا وسجل اللّه عليهم الهزيمة أبد 
الدهرة فلم يفعلوا ولن يفعلوا ودحضت حجتهم وافتضح أمرهم وظهر أمر 
الله وهم كارهون . 

لقد كان تحدي القرآن للقوى البشرية» ولقوة الإنس والجن معاً على 
أن يأتوا بشىء من مثله تحدياً واضحاً صريحاً صارخا وكان يمكن أن يكون 
كائدا لق كان هتاه سيا دقن ,عقي النمل اللقرونة (المكان دولك قوم لا 
لينم أن" نقبلاوا'السعدى »وان مدو وذللك انهم سجرن التي علد و الكنهن 
كانوا معجزي أنفسهم ودلوا بعملهم على سخافة العقل وتفاهة 
الفكر» وصغر النفس» فوضعوا أنفسهم بذلك موضع السخرية والتندر على 
تطاول عصور البشرية لا يخلو من ذلك جيل حتى يسلم قضية سخافتهم 
إلى الجيل الذي يعدة. 

ولم يدخل ميدان المعارضة القرآنية إلا مكابر عنيد أو سخيف بليد. 
قصد المعاندة واللجاج لا غير» أما الفصحاء العقلاء من العرب فقد امتنعوا 
من المعارضة لأن جهدهم ينقطع دونها فعرفوا أنفسهم على حقيقتها فلم 
يوردوها موارد التندر والسخرية بعد انقطاع الآنفاس وأيقنوا أن الذي يتحداهم 
هو ضرب من القول» وجنس من الكلام لا تصل إليه قدرات الناس مهما 
ارتفعت» ولا تسمو إليه كفايتهم مهما علت. . فكان سكوتهم عن المعارضة 
والمجاراة أكبر دليل على عجزهم واستسلامهم . 

أما أمل العناد ممن عرفوا عجزهم» وأدركوا قصر مداهم». فقد قصر 
مداهم بالفعل فلجؤوا إلى سلاح المحاربة للقرآن بالطعن فيه» والعيب 
عليه ولم يعجزهم في ذلك أن يجدوا مجالا للعيب عليه» ما داموا قد 
وطنوا أنفسهم على المحاربة فمن التمس عيبا لم يجد الوصول إليه 
0 
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أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن : 

حاول عدد من السخفاء الحمقى أن يعارضوا القرآن» متوهمين أنه 
كسجع قلق يعارضون به القرآن» وشتان ما بين الحق والباطل وقد باءت 
محاولتهم بالفشل . وأخزتهم أمام الجماهير» وكان مصرعهم هذا برهاناً ماديا 
على أن القرآن كلام الله القادر وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن . 

ومن هؤلاء الحمقى: مسيلمة الكذاب» والاسود العنسي » وطليحة بن 
خويلد الأسدي». وسجاح التميمية التي تنبأت في عهد النبي عَكةِ ثم أسلمت 
بعد ذلك فحسن إسلامهاء والنضير بن حارث وكان يلفق فضيضينا اليبانا 
للأمم القديمة» ظن أنه يعارض بها قصص القران . 

ومما زعمه مسيلمة من سخف زعم منه أنه أوحي إليه بكلام كالقران 
يقول: (إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر) . 

وينسب لمسيلمة قوله: (يا ضفدع يا بنت ضفدعين.ء نقي ما تنقين». 
نصفك في الماء ونصفك في الطين». لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) 
وقوله: (الفيل ما الفيل» له ذنب وبيل» وخرطوم طويل) . 

وافتراءه (والشاء وألوانهاء وأعجبها السود وألوانهاء والشاة السوداء. 
واللبن الأبيض» إنه لعجب وقد حرم المَذْق فما لكم لا تمجعون) . 

ومما قاله أيضا: (والباذرات زرعاء. والحاصدات حصداء والذاريات 
قمحاًء والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً. والخابزات خبزاء والثاردات 
ثرداًء واللاقمات لقماًء إهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما سبقكم 
ريفكم فامنعوه. والمعتر فآووه. والباغي فناوئوه)”'' . 

إن مثل هذا السخف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير» وأين 
محاكاة الببغاء من فصاحة الإنسان؟ 

وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة» من ألفاظ القرآن الرفيعة ومعانيه 
العالية» وهل المعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل في لغته وأسلوبه ومعانيه أو 
بأرقى منه في ذلك؟ 

يقول الرافعي : إن مسيلمة لم يرد أن يعارض القرآن من ناحية الصناعة 


. محمد صبيح: بحث جديد عن القرآن الكريم.‎ )١( 
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البيانية» وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه بهذا السجع القلق» وما 
كان مسيلمة في قوله السجع حاذقاء ولا في دعوى النبوة صادقا وإنما كان 
اتباعهم إياه كما قال قائلهم: (كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر). 

ويروى أن أبا العلاء المعري» والمتنبي» وابن المقفع حاولوا معارضة 
القرآن» ولكنهم ما كادوا يبدأون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا فكسّروا 
الأقلام ومزقوا الصحف.» ومن سخفهم قول المتنبي فيما أسماه قرآنا «والنجم 
السيارء والفلك الدوارء والليل والنهارء إن الكافر لفي أخطار. . امض على 
سنتك» واقف أثر من قبلك من المرسلين». ٠‏ فإن اللّه قامع بك زيغ من ألحد 
في دينه وضل عن سبيله». 

وقول المصري: «أقسم بخالق الخيل» والرياح الهابة بليل» بين الشرط 
ومطالع سهيلء أن الكافر لطويل الويل» وأن العمر لمكفوف الذيل» تعد 
مدارج السيل» وطالع التوبة من قبيل» تنج ولا أخا لك بناج». 

وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء (البهائية والقاديانية) وضعوا كتبأ 
يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن ثم خافوا أو خجلوا أن يظهروها أمام الناس 
فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل 
ويطيش العقل». فما أفسد طبع هؤلاء وهؤلاء ويا لها من سخافة وتفاهة فكر!! 

فليعلم كل ساذج ضعيف العقل والنفس أن القرآن دائماً فوق الآثار 
والوثائق البشرية والأحكام العقلية وسيظل بعيداً عن الابتذال ومصوناً من 
العبث لا يتطاول عليه جاهل» ولا ينال منه أحمق» ولا يسكت صوته مسلط. 
وبحي حا در جر وي ار ا الاي ابا ررك بحري 
استهدفت إلحاق الشبهات الباطلة بالقرآن على أنهم بالرغم من ذلك يعلمون 
أن محاولاتهم فاشلة ونهايتها الإخفاق. كله احج و المع شل امو فق 
للدفاع عن قرانه علماء مخلصين وجعلهم ورثة الأشباءة فقاموا تواحية الذوة 

عن القرآن ليبقى إلى الأبد ناصع الوجهء ساطع الحجة محتفظاأً بسر الوحي 
الالقى في و ارتهبو ند فيه وفين: تأده على التلوب» و لمنلا 1 
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نعم ليعلم كل حاقد مفتر وكل سخيف العقل ضعيف النفس أن كل 
مطاعنهم في القرآن لا تعدو أن تكون هرشة طفل في جلد فيل» أو صيحة في 
الصحراء. أو كطائر يريد أن ينزح المحيط بمنقاره؛ وليعلموا أن القران هو 
الدستور السماوي الذي أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء»ء نعم وَلِمَ لا أليس هو 
الكتاب الذي فتح به محمد صلوات الله عليه قلوباً غلفا وآذاناً صماً وأعيناً عمياً؟ 

ألم يشهد له الأعداء شهادة الحق جرى على ألسنتهم رغم أنوفهم : كما 
قال الوليد: زواللساة له تسلذوةتورن عليه لنطؤوة زان أغاكه لمتييه » وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه) . 

يقول هنري دكاستري : إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته . 

ويقول واشنطن يروينجح. يحوي القرآن احم المبادئ وأكثرها فائلة 
وإخلاصاً. 

ويقول جوته: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية وما 
أكثر أقوال المنصفين من غير المسلمين حول القرآن الكريم مثل ولزء 
وبوكاي. وجيمس متشزء ورينان وغيرهم . 

أليس هو الكتاب الذي لا يزال غضاً بكرا منذ نزوله إلى اليوم» وإلى أن 
ينفض سرادق هذه الحياة» فهو لا يخلق على كثرة الرد. 

مولي اوور انون 0 اي 
00 

#قل لو كن الَْحَرُ هِدَادًا لَكمْتٍ وق لَقِدَ لحر قل أن نفد كلمت رك وَلَوْ ْنَا بسئلهء 
مَدَدَا # . 

[سورة الكهف» الآية : ]٠8‏ 

سيظل القرآن هو هو دون تغيير أو تحريفف». وسوف يتوالى الزمن». 
وتنصرم الأحقاب» والعلماء ء يترددون على بابه ويقفون في رحابهء فيجد كل منهم 
فيه غير ما يجده الآخرء فهو الكتاب الذي لا :: : تنقضي عجائبه ولا تنفد غرائبه . 
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لغة القرآن الكريم 


بينهم في لغات العرب ممن كان يجتمع إليهم من الحجيج أو ينزل بهم من 
العرب في كل موسم ومتسوق وكان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة قريش» لأن 
رسول اللّهِ عل فرشي » ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت 
فريش من العرب بجوار العك» وسماية لحك جار المسجد الحرامء 
رطام جماتصيم) وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوا عليه 
وأفردوهم به60 فلآن يألفوا مثله في كلام اللّه . 


هذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الجفاة وتألفهم وضم نشرهم. فإن 
هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب الئة ولو كانت بلاغ 
مما يميت ويحبيء» ثم كانوا لا يعدون في اعتبارهم إياه أنه ضرب من تلك 
الضروب التي كانت لهم من خوارق العادات» كالسحر والكهانة وما 3 
وهو الذي افترته قريش ليصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رؤوسهم عن 
الإصغاء إلى النبي وله فقالوا: ساحرء وكاهن» وشاعر» ومجنون» وتقولوا 
من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الأمر خفة الشأن؛ 
وأن يهو نوا عليهم منه بما هو نته العادة» وهم كانوا أعلم بعادات القوم وما 
يبلغ بهم» حين قعدوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 


وههنا أصل آخرء وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبي كك من اللغة 
القرشية شية وما اتصل بهاء كان ذلك مغمزاً فيه» إذ لا تستقيم لهم المقابلة حينئذ 

بين القرآن وأساليبه» وبين ما يأثرونه من كلام النبي َك فيهون ذلك على 
فريش. ثم على العرب. فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه» فتنشق - 
الكلمة» ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال لا يلتئم 
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عليه أبداً ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه. 
لكان من الرجاء والاحتمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل 

وما :وطانا ويا التبناهت القول'لآن طائفة من الناش يذهيوة إلى أن 
القرآن لو نزل على النبي يَكةِ بغير القرشية» لكان ذلك وجهاً من إعجازه 
تلتمس به الحجة ويستبين الظفرء ولخلي عنه العرب فترة وعجزأء وهو زعم 
لا يقول به إلا أحد رجلين : من يدري كيف يقول» أو من يقول ولا يبالي أن 
يدري أنك مطلع منه على جهل وسفه . 

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة 
المعجزة» فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب 
جميعاًء وإنما سبيل ذلك من لغة قريش» وهذه اللغات وإن اختلفت في 
اللحن والاستعمال» إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب 
حمها يكشدون للتضاعة من أى قبل جاءتهع :وها الى هو متا 
التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ثم ملاءمتها للكلمة التي بإزائها تم اتساق 
الكلام كله على هذا الوجه.ء حتى يكون كالنغم الذق بيتضت :فى الآذن ضِياء 
فيجري أضعفه في النسق مجرى أقواه» لآأن جملته مفرغة على تناسب واحد. 


وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى, ؛ بان 
منها بهذه المناسبة العجيبة التي أظهرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر 
النوع الواحد». وهى مناسبة معجزة في نفسهاء لآن القالت بي المواد 
المختلفة على وجه متناسب ممكن.». ؛ لا يقول بإمكانه من يعرف معنى 
الإمكان» وسنفصل ذلك في موضع هو أملك به متى انتهينا إلى القول في 
حقيقة الإعجاز . 

أما اللغات التي نزل بها القرآن غير لغة قريش» فهي لغة بني سعد بن 
بكر. وهي إحدى لغات العجزء ناور وار العا رركي م 
ابن بكرء ونصر بن معاوية وثقيف» وتلك هي أفصح لغات العرب جملة ٠‏ ثم 
خزاعة» وهذيل» وكنانة» وأسدء وضبة» وكانوا على قرب من مكة يكثرون 
التردد إليها ومن بعدهم قيس وألفافها التي في وسط الجزيرة . 
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لا يلِمَحُ ين عملي » . 
[سورة الحجراتء الآية: ١5‏ ] 

أي لا ينقصكم بلغة بنيى عبس. ونقل الواسطي في كتابه الذي 
وضعه في القراءات العشر: أن فى القرآن من أربعين لغة عربية» وهى. 
فريش 2ء وهذيل » وكنانة . وحلعم. والخزرج. وأشعرء ونم وفيس عيلان» 
وجرهمء واليمنرة ) وأزد شئوءة. وتميم»وكنئلةء وحمير) ومدين» ولخمء 
وسعد العتشكرة وحضرموت.» وسدوس »2 والعمالمةء ا وغسان» 
ومذحج. وخزاعة. وغطفان. وسب ») وعمان. وبلو حنيمة. وثعليء 
وطيء» وعامر بن صعصعة. وأوس. ومزيئة. وتقيفة6 واحلو ع وعذرة. 
وهوازن. والنمرء واليمامة . 


لأسيل إلى مجني ولك دروي ده لاق نا وتقطع أسنبات 
المقارنة بينها وبين لغة قريش التي مضوا على استعمالها بعد القرآن وأطبقوا 
عليهاء والعلماء إنما يذكرون من أكثر هذه اللغات فى القرآن الكلمة 
والكلمتين» إلى الكلمات القليلة» انظر أين تقع مبلغ ذلك من لغة بجملتها؟ 

ولقد ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤوه 
بلحونهم وإن اختلفت وتناقصت؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصهء 
لأن هذه الفصاحة هي في الوضع التركيبي كما أومأنا انه اننا :يتلاك اسه 
لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطبق واحد ليكونوا جماعة 
واحدة» كما وقع ذلك من بعد؛ فجرت لغة القرآن على أحرف مختلفات في 
ع ل ا والمد والقصرء والفتح والإمالة وما 

بينهماء والإظهار والإدغام. وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم. وإلحاق 
را ا ريد والحاق الياء في إليه وعليه وفيه. 
ونحو ذلك. فكان أهل لكل لحن يقرؤونه بلحونهم . 

وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطق أهل اللغات المختلفة 
فجاء بها على وجهين لمناسبة في نظمهء كبراءء وبريء» فإن أهل الحجاز 
يقولون: أنا منك براءء عدر وتميم وسائر العرب يقولون: آنا متلق 
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بريء» واللغتان: في القرآن وكذلك قوله: ا كَآسَرِ بأَمَلِلكَ * وقوله: 8 وَللٍ إِنَ 
ير فإن الأولى لغة قريش؛ يقولون: أسريت؛ وغيرهم من العرب يقولون : 
سريت» وهذا باب من اللغة لم يقع إلينا مستقصى؛ ولكن علماء الأدب ربما 
أشاروا إلى بعض ألفاظه في كتبهم» كما تصيب من ذلك في (الكامل) للمبرد 
وغيره . 

وبالوجوه التي أومأنا إليها تختلف القراءات على حسب الطرق التي 
تجيء ء منها؛ فالناقلون عمن قرأ بلغة قبيلة ينقلون بتلك اللغة في الأكثرء ولذ 
قيل : إن القراءات السبع متواترة فيما لم يكن من قبيل الأداءء أما ما هو من 
قبيله كالمد والإمالة ونحوها فغير متواترء وهو الوجه المتقبل . 


الأحرف السبعة والقرآن الكريم 


روي حديث عن رسول الله ين وهو قوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. لكل منها ظهر وبطن» ولكل حرف حدء ولكل حد مطلع» ثم 
اختلفوا في تأويله وفي تفسير هذه الأحرف ولكن الأكثرين على أنها سبع 
لغات من لغات قريش وألفافها من ظاهر مكة إلى قيسء وقد سميناها 
آنفاء وذلك قول لا يخرج إلا بعض ألفاظ الحديث ويبقي سائرها غير 


منححه . 


وقال بعض العلماء: إنى تدبرت الوجوه التى تختلف بها لغات العرب 
فوجدتها على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص» وبجميع ذلك نزل القرآن: 
الوجه الأول: إبدال لفظ بلفظ كالحوت بالسمك وبالعكسء. وكالعهن 
المنفوش قرأها ابن مسعود: كالصوف المنفوشء والثاني: إبدال حرف 
بحرف: كالتابوت والتابوه ‏ وقد كانت كتابة زيد بن ثابت حتى غيّرها 
عثمان» والثالث: تقديم وتأخير» إما في الكلمة» نحو: سلب زيد ثوبه. 
وسلب ثوب زيد» وإما في الحرف» لحو أذ ييأس» والرابع : زيادة حرف 
أو نقصانه» نحو: ماليه وسلطانيه» فلا تك في مرية» والخامس: اختلاف 
حركات البناء نحو فلا تحسبن (بفتح السين وكسرها) والسادس : اختلااف 
الإعراب» والسابع: التفخيم والإمالة» وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا 
في نفس اللغة» والتفخيم أعلى وأشهر عند فصحاء العرب . 

فهذه الوجوه السبعة التى بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله 
باختلافها القرآن متفرقاً فيه» ليعلم بذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة بمثله 
أو من تعذر عليه ترك عادته (اللغوية) فخرج إلى نحو مما قد نزل به فليس 
بملوم ولا معاقب عليهء وكل هذا فيما إذا لم يختلف في المعاني . 


وهو قول حسن يحمل به الحديث على معنى المفردات التي هي في 
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الأصل فروق لغوية» وإن كان بعض الأحرف قد قرىء بسبعة أوجه 
وبعشرة» نحو(ملك يوم الدين ) و(عبد الطاغوت). 

والذي عندنا في معنى الحديث : أن المراد بالأحرف اللغات التي 
تختلف بها لهجات العرب» حتى يُوَسّع على قوم أن يقرؤوه بلحنهم وما 
كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة» وإنما جعلها 

سبعة رمزاً إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصة فيما يتعلق 
بالإلهيات : : كالسموات السبع» والأرضين السبع» التي برئت فيها الخليقة 
وأبواب الجنة والجحيم» ونحوهاء فهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغاً ما 
بلغ؛ وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقها: إذ يجعل القرآن في لغته 
وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله. على أنه مع ذلك لا يبلغ 
منه شىء فى المعارضة والخلاف» وإنهنا تمادى الغعرب فى .ذلك إلئن 
القاية. نحو لعاك خرن رودا فليا سد له اوداك سجن برو ا 
والأرضين ممن يضربون فيهاء وهلم إلى آخر هذا الباب» فذلك قولهم 
بأفواههم, وهذا قول اللّه الذي يكابرون فيه ويطمعون أن يشابهوه 
بأقوالهم. وما لهم منه إلا أن يهتدوا به وينتفعون بما فيه كما ينتفعود 
بالسماء والأرض دون أن يكون لهم من أمرهما شيءء ثم أشار أفصح 
العرب محمد يكةِ بظهر كل حرف وبطنه وحده ومطلع كل حدء إلى حقيقة 
هذا الإعجازء فإن ظاهر القرآن على أي لغة قرئ بها من لغات العرب إنما 
هو ظاهر تلك اللغة بعيئهاء ولكن باطنه صورة السماء في الماءء 
ومسميات إلهية لآ تنال وإن نيلت الأسماءء ثم إن لكل لغة في امتزاجها 
بالقرآن حداً يقف عنده أهلهاء وهو الحد الذي تبتدئ منه الجنسية 
اللغوية» ولكل حد من هذه الحدود مطلع يصدر منه إلى مرتقي هذه 
الجنسية التى كان القرآن أخص مقوماتهاء وذلك في جملته إنما هو 
الأعيها د كله والهيدى كله بوالكيان كله ْ 

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد يكون بعيداً بدقائقه عن متناول أذهان 
العرب» ولا أن فيه شيئاً من الكدء ولكنه على كل حال قريب ممن ورثوا 
العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة 
فيهم» ثم لا بد أن يكون العرب قد فهموا الحديث على نحو مما يؤديه 
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اتسينا الدى ذكنينا: لبشه ]ذا لأ درف د شن اعرف وظطووة وبيظنةة والنده 
والبطلع غير الضفات التي تتعلق باللغة» ولأمر ما كان كلام الغبوة خالدا 
كأنه قيل في كل عصر لأهله وقبيله. وكآن هذ الزمان إتماتعو شاعد 
يجيء بالبينة على صحة تأويله . 

ولو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص على النبي يَلْةٍ يعين المراد 
منه» لما اختلفت أقوال العلماء فيه» ل ل ا ال ا 
ونأخذ بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه. وفذ آنزله الله الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . 
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وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا 


لك بعض ما تناصرت عليه الأدلة واجتمعت على صحته. من تأثير 
القرآن في اللغة وما أصلح الله لأهلها في هذه البقية» حفظأً لكتابه, وإظهاراً 
لوجه من وجوه إعجازه الخالدة؛ ولكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم., 
ومحبيه عمد ة ها تقول فته هن ضفة التحقنية العرية الف حعل الامى اخجارا 
في بنائها والدهر على تقادمه كأنه أحد أبنائهاء وآقام ينها معضلة سياسية: في 
الأرض وضعها ونقدهاء وفي الشعاء خلها وعقدها + وشد نها المسلمين فهم 
إذا اتتلفوا انضموا كالبنيان المرصوص وإذا تفرقوا سطعوا في تيجاد الممالك 
كالمصوضنق» وما يزالون في التاريخ مرة أصولهء ومرة فصولهء وإن لم يقوموا 
أحياناً بالدين» قام بهم هذا الدين إلى حين» وكيف وقد جمعهم الكتاب الذي 
أنزل من السماء فكان مثال آدابهاء وانتشر فى الأرض فكان خلعة وشبابهاء 
ودعا إليه الناس على اختلافهم فكأنما كل أمة تدعى إلى كتابها . 

ونحن قد نعلم أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في مردها من الفائدة» 
وإنما هي ترمي إلى وحدة سياسية تكون كالنبض لقلب هذا العالم ‏ كما 
سيأتيك - بيد أن سبيل ذلك من اللغة» فإن القران تنزل من العرب منزلة 
الفطرة اللغوية التي يساهم فيها كل عربي بمقدار ما تهيأ له من أسبابها 
الطبيعية» إذ كان بما احتواه من الأساليب» وما تناوله من أصول الكمال 
اللغوي» وما دار عليه من وجوه الوضع البياني» قد هتك الحوائل ومحا 
الفرق التي تبين قرائح العرب اللغوية بعضها من بعض» فاجتمعت منه على 
الكمال الذي كانت تتخيله ولا تألو عمًا يدنيها إلى معالجة واكتساب» ولو 
أنهم تمالؤوا طوال الدهر على أن يهذبوا من لغتهم ليبلغوا بها مبلغ الكمال 
الوضعي» على النحو الذي جاء به القرآن» لما ازدادوا إلا كقاديا في الرأي ؛ 
وتباعداً عما يجنحون إليه» إذ تنزع كل فطرة إلى منزعها في كل قبيل» فيزيد 
الناقص منهم نقصاً فطرياً وهو يحسبه كمالاء ويبعد الكامل عن حقيقة ما 
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يتلمسه من الكمال بعد أن يرى غيره قد حسبه نقصاء لآن الفطرة لا تنقاد إلا 
بالإذعان» ولا تذعن إلا لما يكون في حد كمالها المطلق» وليس في تاريخ 
العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن ولا بعده غير القرآن. 

تلك سياسة هذا القرآن: جمع العرب لمذهب الأقدار وتصاريف 
التاريخ. أي ألسنتهم تقود أرواحهم. فقادهم من السنتهم وبذلك نزل منهم 
منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلى فى كل أمة فتجعل الأمة كأنما 
تحمل من هذا العقل مفتاح الباب الذي يلج منه إلى مستقبلها؛ فإن كل أمة 
تستفيد عقلها الحاضر من ماضيهاء لتفيد مستقبلها من هذا العقل بعينه» فلما 
استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ الذي مرت فيه الأمم وطرحت عليه 
نقائصها فكانت غبارها وأقامت فضائلها فكانت آثارهاء جعلوا يبنون كل 
مرحلة على أنقاض دولة» ويرفعون على أطلال كل مذلة صولة» ويخيطون 
جوانب العالم الممزق بإبر من الأسنة» وراءها خيوط من الأعنة» حتى أصبح 
تاريخ الأرض عربيا» وصار بعد الذلة والمسكنة أبياً واستوثق لهم من الأمر 
ما لم تر الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب» حتى كأنما زويت لهم جوانب 
الأرض» وكاتها كانوا جاسيي تممصو تيا لا غزاة يفتحونهاء فلا يبتدئ 
السيف حساب جهة من جهاتها حتى تراه قد بلغ بالتحقيق آخره» ولا يكاد 
يشير إلى قطر من أقطارها إلا أراك كيف تدور عليه الدائرة . 

وإن هذا الأمر لحقيق أن تذهب من تعليله نفوس الحكماء في ألوان من 
المعاني متشابه وغير متشابه. فإنما هو أمر إلهي كيفما أدرته رأيت في جانبه 
الذئ يليك ضوءا كضوء الصواعق». وحركة كحركة الزلازل» وقوة كالتي 
تتسلط بها السماء على الأرض» فكأنما تتأمل منه صورة الطبيعة» أو الطبيعة 
المعنوية في عالم التاريخ» ولو أن رمال الدهناء('2 نفضت على الأرض جنوداً 
عربية لما عدت أن تكون آفة اجتماعية تهلك الحرث والنسل» وتدع الشعوب 
متناثرة كبقايا البناء الخرب» : ثم لا تكون إلا أيام يتداولونها بينهم حتى تتنفس 
الأرض من بعدهم فتذهب آثارهم الظالمة فى حر أنفاسهاء وتنقضي أعمالهم 
فتنطوي من الزمن في أرماسهاء إذ كان لا يهجم على الأرض منهم أكثر من 


0010 من ديار بني تميمء وهي سبعة أجبل من الرمل» ويكثر ذكرها في كلام الشعراء . 
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أمر البطون الجائعة وما إليها. . ولعمرك ما العرب وغير العرب من الشعوب 
البادية إلا بطونهم» حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا معدة الأرضء وكان 
أهل السرف في فنون الملاذ من الحضريين أمعاءها . 

وما أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن» بل أنا مستبصر في صحة هذا 
المعنى» مستيقن أنه مذهب التعليل إلى الحقيقة بعينها؛ لأن القرآن صفي تلك 
الطباع ؛ وصقل جوانب الروح العربية»؛ حتى صارت المعاني الإلهية تتراءى فيها 
وكأنها عن معاينة» فكأنما كان العرب يقطعون الأرض في فتوحهم ليبلغوا طرفاً 
من أطراف السماء فينفذوا إلى ما وعدهم الله ويتصلوا بما أعد لهم . 

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في 
نفوسهم حتى استبد بها في مستقرهاء وصرفها في وجوه معانيه ما بلغ من القوم 
رانا لوالا ده ولأوشك أن يكون في مقامات البيان عندهم وما يهتف به شعراؤهم 
وخطباؤهم - ما يذهب به جملة ويمسح أثره في القلوب» ولا يدع له مساغاً إلى 
ما وراء السمع» ؛ لأن هؤلاء تنفث عنهم ألسنتهم بأفصح الفصيح وأبين البيان في 
رأي العربء وإن لم يكن كلامهم بتلك المنزلة» ولكن الحمية والعصبية واللخمّة 
ومؤتاة الهوى, كلها فصيح وكلها بيان» وليس الشأن في اللغة وألفاظها ومعانيها. 
وإنما الشأن فيما يمكن أن تفهمه النفس من كل ذلك» وهي لا تفهم إلا ما 
يكشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتهاء ولولا اختلاف النفوس في هذا 
الفهم ما رأيتَ اللغة الواحدة عند أهلها كأنها في المعنى لغات متباينة ؛ فرب كلمة 
من لغة رجلين وإذا سمعاها رأيتها كأنما هي ليست من لغة أحدهماء فلا تبلغ منه 
ولا تمسهء كأن تكون كلمة من باب الحفاظ يسمعها عزيز وذليل» أو لفظة من 
الكرم يلقاها جواد وبخيل . 

أنت إذا أنعمت على تدبر هذا المعنى» وأطلت تقليب الرأي فيه وكان 
لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكمه العقل - فإنك واجد منه سبيلاً إلى وجه 

من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القران الكريم» فهو سَفَهَ أحلام العرب» 
وخلع آلهتهم؛ وقمع طغيانهم. واشتد عليهم بالعنف محضاً بعد اللين 
دويز رحا : حتى جعلت دماؤهم كأنما ترقرق في بعض اياته؛ ثم لميهداً 
عم بل ردد ذلك وكررهء وعمهم بهء وأرسلك في كل وجهء وقرع 
أنوفهم . وهاج منهم حمية الجاهلية» وجاراهم في مضمار المخاطرة» إلى حد 
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المقارعة على عزة العشيرة ة وكثرة الحصىء وهم القوم كانت لهم كل هتفة 
كأن الأرواح هر اة في صوتهاء فلا يهتف بها حتى تنهض الأجساء 
لموتهاء ولا تسير على الأرض بالرجال» حتى تطير إلى السماء بالاحانة ثم 
لم يمنعهم ذلك وما إلى ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا! 

لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير ؛ وإلا فما بال هؤلاء العربس قد 
خرجوا من تاريخهم بعد الإسلام كأنما نزعوا جلدتهم نزعاً على حين كانت 
لهم الأمور المطمئنة» والصفات المتوارثة؛ من أخلاق شبوا عليها؛ وعادات 
ينازعون إليهاء وطبائع هم بها أخص وهي بهم أَمْلّكء ولم يكونوا مقطوعين 
عن التاريخ بل كان لهم ماض كاحسن ما تكلف به الأمم؛ وكانوا عليه 
أحرص ما تكون أمة على ماضيها سا ل فلا 
الزمان تولاهم بعمله بل هدم في أرضهم بمقدار ما , بنى أو قريباً من ذلك». 
ولا هم ورئوا طباعاً من طباع أخلاقاً من أخلاق وخرجوا من ماضيهم كما 
تخرج أمة من أمة في سلسلة طويلة الذرع من حلقات الأجيال التي هي 
درجات النشوء ء في تاريخ كل مجتمع. وا دا ان الاك اي 
التي تمخضها الحوادث مخضا شديداًء وتتعاورها بالحروب والفتن» فتهدمها 
أنقاضاً ولا تبدل منها إلا الشكل الاجتماعي. وإلا هيئة الوضع والأمة بعد 
للقن هي كينو تحت واكينب يفيك لا كزان على أغعرانيا واسلذني]ء 
وربما عصفت الثورة الكبرى بأمة من الأمم. وألحت عليها بالفتن دائبة» ثم 
تسكن العاصفة». وتقر الزلزلة, وتطمئن الأرض وأهلها ولا يكون من جراء 
ذلك كله إلا اصطلاح لغوي في تاريخ الأمة لا يغني من الحق شيئاء كأن 
تكون الآمة غريرة جاهلة مستبداً بها على وجه من الاستبداد: ثم تصير بعد 
الثورة غريرة جاهلة أيضاً ولكن في استبداد على وجه آخرا! 

فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب على وجهه المعجزء قد نزل منهم 
منزلة الزمان في عمله وآثاره» لأن الذي أنزله بعلمه وقدره بحكمته إنما هو خالق 
الزمِنْ فيه فهدم في نفوس العرب» وكان هدمه بناء جديداً جعل الأمة نفسها 
قائمة على أطلال نفسهاء وبذلك أحكم عمل الوراثة الذي تعمله في الغرائز 
والطباع» إذ تبني بالهدم. وتقيم التاريخ من أنقاض التاريخ» وهذا هو الفرق بين 
العمل الإنساني والعمل الإلهي» وبين شيء يسمى ممكناً وشيء يسمى معجزاً. 
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بلى. ولقد يخيل إلي أن ألفاظ القرآن كانت تلبيس العرب حتى تتركهم 
كالمعاني السائرة التي لا تزال تطيف بالرؤوس» فما بين العقل وبين أن تلجه 
هوادة. ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة» وكل ما يجيء ء من قبل الطبع 
وعلى حكم الفطرة ة لا يراه أهله نظراً يقبلونه أو يردونه» ولكنهم يرونه ضرورة 
لم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم. ولم يأبوا أن يرأموا لذل 
حرف ]لذ لفرت بجعم الدله على يمن ولم يتخذوا السيف نابا إلا 
ليأكلهم. لال ب ريا إلا لتمضغهم .. وكانوا أهل جزيرة واحدة 
وكأنهم في تناكرهم أهل الأرض كلها من قاصية إلى قاصية . 


ثم ما عسى أن يكون أمرهم إذا هم قرعوا صفاة الأرض والحال فيهم 
ها لسع إلا ما يكون من أمر الحصاة يقرع بها الطود الأشم ثم تنحدر عنه 
بصوت كالأنين» إن يكن منها فهو لعمرك استخذاءء وإن كان من الجبل فهو 
لعمري استهزاء . 
00 5 اورحاية > امب إذ أخذهم بالفطرة 
حتى ألف بين قلوبهم وساوى بين نفوسهمء وأجرأهم على المعدلة في 
أمورهم. فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجهها كيف أقبلت» لأنها لا توجه لها 
إلا الله فكان بينها وبين اللّه كل ما تحت السماءء ومن هذا المعدى شاف 
الجنسية 00 فإن لاه ا كينا ا ب ا 0 0 
الطريقة الحكيمة مهاه لومت ال يا 


فأما التوفيق بين مذاهب قلوبهم؛ فبالدين الطبيعى الذي جاء به القرآن 


000 وفي الحديث الشريف : اليس منا من دعا إلى عصبية . وليس منا من قاتل على عصبية. 
وليس منا من مات على عصبية؟ وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية في أهوالها 
وحروبها وطغيانها ومذلتها إلى كلمة العصبية» ؛ لأن معناها في الحقيقة انقطاع بعض 
الإنسانية من بعض ظلماً وعدواناء أو على ظلم وعدوان. 

(؟) سنبط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي . 
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ولو نزعت الطبيعة الإنسانية إلى غير معانيه لكانت طبيعة شر وعنظنت منزعها 
إلى الخير» وأما التأليف بين ألسنتهم فيما ذهب إليه من المعنى العربي الذي 
حفظه القرآن على الدهرء ببقائه على وجهه العربي الفصيح لفظأ وحفظأ 
وأداءء لا يجد إليه التبديل نيا ولا يأتيه الباطل موجه أف فنا 0 
يدخله التحريف كثيراً أو قليلاآء بحيث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل منها 
الألسنة المختلفة أبداء وهذا من أرقى معاني السياسة» فإن الأمم إن لم تكن 
لها جامعة لسانية» لاا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق ؛ وجمع 
التفريق هذا هو الذي يشبه الاجتماع في الأسواق على البيّاعات وعروض 
التجارة ونحوهاء فإن سوق الأمم تتاجر فيها الأديان والأهواء وتكدح فيها 
المصالح والمفاسد. وفيها كذلك التغرير والخطار» والكذب والخداعء. ولكل 

من أهلها شرعة ومنهاج . 

فبقاء القرآن على وجهه العربي» مما يجعل المسلمين جميعاً على 
اختلااف ألوانهم. من الأسودء إلئ الأحمرء كأنهم في الاعتبار الاجتماعي 
وفي اعتبار أنفسهم جسم واحد ينطق في لغة التاريخ بلسان واحدء فمن ثم 
يكون كل مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فيهم قد زال عن حيزه» وانتفى 
من صفته الطبيعية» لأن الجنسية الطبيعية التي تقدر بها فروض الاجتماع 
ونوافله» إنما هي في الحقيقة لون القلب لا سحنة الوجه. 

وقد ورث المسلمون عن أوليتهم هذا المعنى : لا يعلم في الأرض قوم 
غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديهم في الأغلال ويجنحون إليه بأعناقهم 
وهي في ربق الملوك من الإذلال» ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملك بها 
وأغلب عليها ولا يحتملون فيه سخطه. ولا يؤثرون عليه رضى» ولا يعدلون 
نه عند لاع ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله. ويرضون المحنة في كل 
شيء إلا فيه ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة» ومذهب 
الطبيعة إلا أنها بقية سماوية في الأرض تباين كل فيها (أي الأرض) ويشبه 
يخفينا يفنا بالفيفة والشاض: أنى وُجِدَت وكيف اتفقت وعلى أي حال 
كانيع وهذا كله مُشَاهّد فيهم على أتمه وأبلغه. بعد كل ما رهقهم بالعجز 
عن مداولة الأيام وصدمهم من أهل الاستبداد بكل محنة من الآلام» وتوردهم 

من الزمان بكل سفه يعد في السياسة من الأحلام. على أنهم لا يعرفون أصل 
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ما يحسونه» ولا يتصلون الو سي وكأنما تقطع ما بينهم وبين أسلافهم» 
وقد بقي القرآن على ذلك معروفا ولا لشعهم بها عرفو 6ه يضر ويه 
ذه مجيك :لز تلض ارا نان عله وا تف ا وإن تطِيعوه تَهْسَدُوأْ *. 


[ سورة النور. الآية : 6)] 


واإنتقه اعحت ماايزوعنا مق أمر. الحسية العرية فى القران : أنها تأبى 
الذاأن تتعنقا عق اهلها تلك العفاتت العريدة عق انانقة والفر :لصوف" 
ل ل م ل ل 
عن مقاصير الأرض '' كما أنها تستبقي طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاتحين 
عن أيديهم», كيان اسرد وكانوا أهل ذمتهم: لانتحالهم العربية 
طوعاً أو كرهاًء ثم بقائها في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصيح مهما ركنت 
ومهما رذلت» ولولا القرآن وإنه على وجه واحد وهيئة ثابتة» ما بقيت العربية 
ولا تبينت النسبة بين فروعها العامية» بل لذهب كل فرع بما أحدث من 
الآلثاته ونا استحد من قورت العيار: واسالبيهاة حيتي يسال كل ترم من 
هذه الجنسية إن كانوا من أهلها أو من أهل ذمتهاء ثم لا تستحكم لهم بعد 
واو ا ا 00 ويوشك أن 
يستقبلوا بعد من قادة الأمم وحيتان الأرض إلا من يستدبرهم راعيا أو 
ملتهماء ثم لا يمكن لهم من دينهمء ثم لا يثبتون عليه إلا ريثما يتحولون في 
استحقاقهم بالأمة التي وثبت بهم وإن مضوا في ذلك على العزيمة والتشددء 
فإنه لا عزيمة لقلب خذله اللسانء» ولا تشدد للسان خذله القلبء ولا 
ا ألسنتهم وقلوبهم. ولا ير 0 © ليمير أله 


لال ال ا يي يم آل ار 0 


ل بعصم عل بعضٍ فير رَكُمَمُ جِيعًا بَجَْعَلمٌ في جَهَمْ 


١ 
5 
اهو‎ 
0 
١6 اه‎ 
ه‎ 9 
ا‎ 


[سورة الأنفال» الآية: /1”] 
ومن للأمم بمثل هذا الاستعمار اللغوي الذي لم يتهيأ إلا للقرآن» وهو 
بعد زمام السياسة مهما جمحت في الأرض . 


)١(‏ يراد بلفظ الصوت: الأمر والنهي على المجازء لأن ذلك لا يكون إلا به. 
6 كناية عن الممالك كأنها حجرات في القصر الأرضي . 
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ولقد ترى اليوم هذه التوراة وهذه الآناجيل وما يقرؤها بلغتها الأصلية 
إلا شرذمة قليلة من اليهود وغير اليهود الذين يعيشون على أحلام الذاكرة, 
ولا نرينّ أن ذلك استبقاء ء فلولا أن الشذوذ لا يتخلف كأنه قاعدة مطردة ما 
قرأها منهم أحد. ثم استبدلت الألسنة واللغات بهذه الكتب» فهى شريعة لا 
هي جنسية جامعة» وإنما تراها في كل أمة من الأمة نفسهاء ولذا سهل على 
كثير منهم أن ينبذوهاء وصار أكثرهم لا يتدارسونها ولا يقرؤون فيها إلا إذا 
أرادوا الاستغراق في رؤيا تاريخيةء والعارف عارف من يثبت فصولها 
ومعانيهاء وي ع ا 

وانظر كم ترى بين صنيع القبائل الجرمانية (الغوط) وبين صنيع العرب» 
فإن أولتك أغاروا على إيطانيا في القرن الخامس للميلاد واتتقصوها من 
أطرافها ولم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم» إذ تركوا أهلها وعادتهم من 
اللغة - وغير اللغة - ثم أخذوا يتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة 
الرومانية») حتى رغيوا ذ في العلمء. » فاستجادوا المهرة من علماء الرومان» 
ونصبوهم لوضع الكتب وتأليفهاء فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية» وهم 
قرؤوها بها وأقروها عليهاء اصح حرطم ردعراساى الرماه وأدالت اللغة 
الرومانية لأهلها منهم. فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا : فى الرومانية جاثمين 
كأن لم يغنوا في لغة قبلها! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتدبره حتى 
تحكم ما وراءهء فلقد تركوها آية بيئة! 

وبعدء فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم يتهيأ في لغة من 
لغات الأرض... ولن تتلاحق أسبابه في لغة بعد العربية» وهذه اللغة 
الجويانة الست يها دروم عدر ني رو مناه كها :وا مكمزت راجن 1[ 
مذهب» وهي تثمر في كل أرض بلون من المنطق» وجنس من الكلم. حتى 
الفرن المتادسن عشر للميادةة إذ تعلق الدين والسياسة معا بفرع واحد من 
الفروعء هو الذي تُقِلْتْ إليه التوراة» فاهتز وربا وأورق من الكتب وأزهر من 
العقول واتهرمن القلوتية وبعد أن صار لغة الدين صار دين التوحيد فى 
تلك اللغات المتشابهة» وبقيت هي معه إلى زيغ حتى انطوت في ظلهء ثم 
ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضيء ونُسِيّت نسيان الميت . 

وقد كان بسق من فروع الجرمانية فرعان: الإنكليزي والهولندي. 
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وكلاهما استقل حتى ضرب في الأرض بجذرء ثم أناف الإنكليزي حتى صار 
ما عداه من ظلهء وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل الجرماني» 
كالأسوجي والأيسلندي وغيرهما. 

واللاتينية» فقد استفاضت في أوربا حتى خرجت منها الفرنسية 
والطائياتنة:والامنائنة وغدرها» .ركان متها علمى برغا يبلن العلى ولئة 
اللسان» ثم أنت ترى اليوم بين تلك اللغات جميعها وبين ما تخلف منها في 
مناطق هذا الجيل ». ؛ ما لا تعرف له شبيهاً في المتباعدات المعنوية. حون كان 
بين اللغة واللغة العدم والوجود. 

فالعريية قدنوصلها الفرآن بالعقل والشعوو النفسى بحن هارت جنسة 
لأصحابها فلو جَنَ كل أهلها وسخوا بعقولهم على ما زينت لهم أنفسهم من 
الإلحاد والسياسة كجنون بعض فتياننا. . . لحفظها الشعور النفسي وحده. 
وهو مادة العقل بل مادة الحياة؛ قد ركو العقل ات بساحي يكسن ++ 
ويسخوء ولكن ذلك النوع من الشعور في يد الله وهذا من تأويل قوله 
سبحانه : يعن َك لاك رياه يش . 

[سورة الحجرء الآية: 4] 
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تأثير القرآن الكريم فى اللغة العربية 


لا نتكلم في هذا المفصل عن الوجوه اللغوية التي صرفها القرآن في 
الكلام فصارت من بعده نهج الالسنة والأقلام» ولا عن وجوه تأثيره باللغة : 
فإن لكل من ذلك موضعاً هو أملك به وإنما نقص لك طرفاً من القول في 
هذه اللغة كيف ظهرت في آياته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرهاء وكيف 
بهرت بغاياته في البيان حتى ليقال إنها لغة دهرها. 


نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معا: : فكان 
أشبه شيء بالنور في جملة نسقهء وهو في كل جزء من أجزائه جملة لا 
يعارض بشيء إلا إذا حُلقت سماء غير السماءء وبدلت الأرض غير الأرض» 
وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها في ظاهرها على بواطن 
أسرارهاء فجاء بها في ماء الجمال أملاً من السحاب» وفي طراءة الخلق 
أجمل من الشباب» ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في 
جلال الإعجاز»وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز» وما ركبها به من 
المطاوضة فى تقلت الأستالين: وتغول التراكمه إلى التراكيب» فد أظيره 
معلي ا لاطي العحي نف الأئة لاذه على العاريع كله لأ على شيل 
العرب بخاصته» ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت 
الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود؛ لأنها هي لغختهم التي 
يعرفونهاء ولكن في جزالة ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الخاشي 6ه بوذا 
معنى ليس أظهر منه في إعجاز القرآن» فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها 
متى كانت من غرائزهم» وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة لأنها صورتهم 
المتكلمة وهم صورتها المفكرة. 


وأنت إذ صبغت يدك بهذا الفن من القيافة اللغوية» وحاولت أن تستخرج 
من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم ومبلغهم من 
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العلم؛ فإنك تحاول محالاً وتكابر فيما يأبى عليك وما ليس في الحيلة إليه 
غير المكابرة» حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند اللَّه 
سبحانه إذا هو نظر فيه وأثبت حقيقته وقوي على تمييزها وكان ممن ينزلون 
على حكم النظر والمعرفة. فإنه لا يجد مناصاً من رد التاريخ والتكذيب له 
ثم الإقرار بأن هذا القرآن الاجر اوس وتوم جاوزوا في الحضارة حدأ 
لهاءمك شتائر الاأجنال» وبلغوا من أحوال المدنية أرقى هذه الأحوال» وكانوا 

من العلوم في مقام معلوم. أن هنذ] الهاء الصافي الذي يترقرق في 
عبارتهء وهذا النظم الجيد الوثيق» وما اشتمل عليه من بدائع الأوصاف. وما 
فيه من روائع الحكمة ثم ما احتوى عليه من إشارات السماء إلى اللأرض» 
وضراعة الأرض للسماءء إلى ما حله من معضلات الاجتماع. وكشفه من 
وجوه السياستين النفسية والقومية» لا يكون البتة في لغة أمة قد أناخت بها 
أخلاق البداوة حتى عبدت الأصنام, ولم تعرف من الشرائع غير شريعة الإلهام 
وما ملكها من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام . 


فهو إذا قرأ قوله تعالى : # وَقَصَى ريك ألا تعدوأ لَه ياه وبالوَِدينِ سدم ! 
بَلعْنّ عِندَكٌ الحكبر أحذهما أو كلامم فلا تَثُل لما أن ولا تر هما ول لمم وي 
حكربمًا ه وكيش لها جاح اذل . ين ايحو ولي الفا كيان يها ٠‏ 4 
علد يما في موك إن ؛ را ملعت 16 كان ا ران وات ذا ألَْرَنَ حَفَه 0 
لمتكت فابن لشفل و رد جما إن المدرة كوا حون الم ين وان الفط 
ند ثرا رد ع يط يود يزه قل أ يلا و .ال جل 
ملو اد عيك ول مسطهكا كل اط مسد ميا و لخ إِنَّميّكَ ينمط الررْقَ لمن يق 


0 إِنَمُ كن سدور صراة ولا فوا ولد + َيه ملق حَن وهم َي كي 22 فم 
كان حِظنًا جيرا * * ولا توأ لز ا كان نَحَمَدٌ وَسَاءَ سبلا * ول متلا نفس لق 


2 هر مح وار دصح مم دس اس 


0 إلا يلع ون مي مظلوما فقد عل لوي سُلْطننًا قلا مرف ف العمل 0 
منصورا * ولا فَربوأ مَالَ أل إلا قب خسن أَحْسَنُ حو َي يلم أده وها بالعهدٍ 0 


مولا « وَأَرَهُوا أ كيل يدامر وزو لقا اقطان الْمسسَقيّ ذَلِكَ حير وأَحَسَنُ دأوِيلًا « ولا لََهُ قف ما ليس 


مج وم 0 0 ره مناخ يناكم و«< هج ميم 


ك يوء يلم إن ّمع وَالْصَر وأ 2 ف 5 تلم وك اس ف الما 
00 665 ره 0 َه 0 ار لين سس 
إِنّكَ أن تحرف الانّضَ ول يلم لال طول « عل دَلِكَ كان ينع عند ريك مكروما * . 
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نقول: إذا هو قرأ هذه الآيات البينات ثم تدبرها وأحسن حملها 
وتأويلها ولم يكن كدر الحس ولا مريض الذوق» فإن أحرفها تسطع له من 
نور الأخلاق بما يرى فيه أمة تضح في الحضارة وتختبط » ومدينة تضطرب 

قلنا: لو أن أولئك النفر أرادوا مخاطبة هذه الأمة على أن يتخولوها 
بالموعظة» لما أصابوا في غرضهم أَسَدَ ولا أحكم ولا أبلغ من تلك الآيات» 
يعرضونها على القوم فيُبَصّرونهم صورة مجموعهم في مرآتهاء» ويعرفونهم 
ع ل سل وينفضون إليهم جملة الحال في شبه الويجاز 
النظري من كلماتها فلو أن ذلك واقع ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة 
ورواها التاريخ بعد الأمد المتطاول» لما استطاع امرؤ ذو علم بالتاريخ 
وفلسفته أن ينكر أن المراد بها الآمة الفرنسية بعينها في القرن العشرين بعينه 
وانظر أين تداع ها انيت ؟ 

وما دام ذلك قد تحقق في المعاني. وكاتللت بشى سببياة إلى 
الاستدلال عليه» فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق 
والصليل اسين واجها : 

فلا مذهب لمن يفهم الكتاب الكريم» ويقف على دفائن الحكمة فيه إلا 
أن يدفع به المذهب إلى إحدى اثنتين: إما أنتتتقد أنه أئزله لدي يعم 
الغيتن :فى البيوات والأ روعي فسا كماندر 301 أغر امن اين اللا يونا أن 
ينكر هذا ويعتقد أن القرآان الذي بعث به النبي الأمي في أولئك الأميين إنما 
وضع في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نفسهاء وكاكك بالحةدها قات اللدمين 
علم وجهل» وحضارة وبداوة. سدم وفساد» إذ يجد ما يصف كل ذلك 
على حقيقته الصريحة في القرآن» وأيهما أنكر وأيهما أقرء فإنه سبيل الحجة 
الله برها وى يلاق اند يكوه وكشفيا» رسعيي الى يكيديا 2111 
1111111107 

فو الموسطوة هالا | 


ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة 
واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة ة اللغوية التي جعلت أهل كل 
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لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مرغباًء إذ يرونها كمالاً لما في 
أنفسهم من أصول تلك الفطرة ة البيانية» مما وقفوا على حد الرغبة فيه من 
مذاهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه ومن شأن الكمال المطلوب إذا 
هو اتفق في شيء من الأشياء ‏ كهذا الكمال البياني في القرآن ‏ أن يجمع 
عليه طالبيه مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة» والصفات المتعادية؛ ولولا 
ذلك ما سهل أن تنقاد الجماعات في أصل تكوينها منذ البدء انقيادا يكون عنه 
هذا الأثر الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها؛ ثم لملوكها وأمرائهاء مع ما تسام 
الأمة لذلك في باب من أبواب الإمرة والحكم والتسلطء كما أن من شأن 
النقص إذا تمثل في شيء أن يزيد في تفريق من يفترقون عنه إذا توهموه. 
حتى تتسع بينه وبينهم الغاية . 

وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أسْلّمَ فطرةٌ ة في 
اللغة وأبِينَ مذهباً في البيان» لأنهم لا يجدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى 
الفطرة وتختلف باختلافهاء ولا يجدون المثال الفطري الكامل الذي تقاس 
إليه القدرة والعجز في ذلك قياساً لا يلتاث» ولا يختلف . 

ومن أعضل الأمور وأشدها التباساً أن يكون امرؤ من الناس قادراً على أن 
يقيس ببيانه» أو علمه بمذاهب البيان ‏ قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي 
كاللغة؛ متى كانت مذاهبهم إلى أنواع من الاختلاف في القدرة والعجز, 
وخاصة إذا كان أمر اللغة فيهم إلى السليقة والفطرة» فإن من يتتصب لذلك وإن 
أراد أن يسقطء وحاول أن لا يحول فهو لا بد مخطئ في تعيين المراتب في 
المقدار الفاضل» وتعيين ما يقابلها في المقدار المفضول. ثم مخطئ في تمييل 
الحكم بين المقدارين» ولا يجيء من رأيه إلا بما تعرض فيه الخصومة أو 
تطول» لأن قياس مثل ذلك من الفطرة لا يتهيأ إلا بعمل يحتوي كل دقائقها وما 
يمكن أن تبلغ إليه من الكمال المطلق الذي هو الحد الأعلى في طبيعة تركيبهاء 
ومثل هذا لا يكون البتة في إنسان ينزل على حكم هذه الفطرة نفسهاء لأن فاقد 
الشيء لا يعطيهء ولآن قابل الكمال لا يكون فى نفسه حداً للكمال» ومن أجل 
هذا كان رسول الله يل مع أنه أفصح ذي لسان وأبلغ ذي لب لا يقاس كلامه 
بالقرآن» ولا يقع منه إلا كما يقع سائر الكلام . 

فيلزم من ذلك أن يكون القياس الذي أشرنا إليه أمراً فوق الطبيعة وليس 


85 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم 4م 
12157111713103 حتك 2216 ااشقج 3 افا ود يلا مقكة تق ا 513 اتعاي قاف دفي لالد الت لال ال 1 ل 1 


فوقها إلا أمر الله وهو القائل عز وجل : لي 


م 2 فون # 


نوه رون » ونا عرييًا غير ذى عوج لَعَلَهُمْ تود 
001١‏ الآيتان: /ا” - 7/8] 
وينبغي لك أن تطيل النظر في قوله تعالى : # غير ذى عوج # . 
لسورة الزمرء الآية: 4؟1] 
ْ . . وتقف على موقع هذا الفصل من الآية وتتأمل لفظة (العوج) فضل 
تَأَمْل فإنك لا تثير دفائنها البيانية إلا إذا حملتها على ما ذهبنا إليه» فتراها 
تصف القرآن بأنه فطرة هذه الفطرة العربية نفسهاء وإنها لكلمة من الوصف 
الإلهي ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله 
فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على 
لغته» ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الوبق رتم كن ين له 
حتى تنتقض الفطرة وتختبل الطباع» ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء لا 
محالة. إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاطاً وأكثر فسادا . 
وذلك معنى من أبين معاني الإعجاز» إذ لا تجده اتفق في لغة من 
لغات الأرض غير العربية» وهو لم يتفق لها إلا القرآن» ولقد كان أسلوبه 
البياني الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العلماء بعد ذلك من 
تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدهاء والتحمل لها؛ فكان صنيعهم صلة 
بين اللغة وبين العلوم التي أفرغت عليها من بعد» لأن لغة من اللغات لا تحيا 
ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذي به حياة أهلها وموتهم» وهي 
لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشيبة محكمة» لا تضيق عن أنواعه وفروعه ولا 
يخلقها اعمال 
ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة» وهو إقامة أداتها على الوجه 
الذي نطقوا به وتيسير ذلك لأهلها في كل عصرء وإن ضعفت الأصول 
واضطربت الفروع»؛ بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض 
أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها 
وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها. 
وهذا أمر يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته» لأن 
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مبناه على أجراس الحروف واتساقهاء ومداره على الوجه الذي تؤدى به 
الألفاظ, وأنك :قداتزي الضعماء الذوة يحكمون ن منطقهم وما يصنعون 
بالأساليب المدمجة والفقر المتوثقة إذا هم تعاطوها فنطقوا بهاء حتى ليصير 
معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة 
والضعف » وإلى البرد والغثاثة. كأنما يموت في ألسنتهم موت لا رحمة فيه. 

فهذه معان سامية غريبة انفردت بها العربية»ولولا القرآن ما كانت فيها 
وما ينبغي لها بكلام غيره. إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون حداً للكمال 
اللغوي في الفطرةء فيتعلق بمثل أثره فى العرب وأحوالهم وتاريخهمء أو يقع 
في ذلك على مقدار مقسوم» أو يكون له فيه حق معلوم . 

0 الجن ع أن يتوأ مَل هذا اران لا يون بيو وَلَوْ كار 


[ سورة الإسراء. الآية : مما 


صدق اللَّه العظيمء ومن أصدق من الله قبا؟ 
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مفردات القرآن الكريم 


وفي القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب» وليس المراد 
بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذةء فإن القران منزه عن هذا جميعه» وإنما 
اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل؛ بحيث لا 
يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس . 

وجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله : سبعمائة لفظة أو تزيد قليلا؛ 
جميعها روي تفسيره بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وهو 
ذلك المعجم اللغوي الحي الذي كانوا يرجعون إليهء كان رحمه الله يقول : 
الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه . 

ولقد كان رضي اللَّه عنه يجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس يسألونه 

عن التفسير وثبته من كلام العرب. وأسئلة نافع بن الأزرق التي ألقاها عليه 
مشهورة» وقد أجابه عليها ابن عباس» واستشهد لجوابه بنيف وتسعين بيتا من 
الشعر العربي الفصيح فلا نطيل سردها؛ فإن الكلام يتسع بما لا فائدة منه إلا 
معرفة الألفاظ وتفسيرها. 

وونقا 'الخزانة قيها غدووهين الغريب أن ركون :هن لعات مشفرقة أو 
تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع يخرجها مخرج الغريب: كالظلم. 
والكفرء والإيمان» ونحوها مما نقل عن مدلوله في لغة العرب إلى المعاني 
الإسلامية المحدثة» أو يكون سياق الألفاظ» قد دل بالقرينة على معنى معين غير 
الذي يفهم من ذات الألفاظ كقوله تعالى : #8 دا مَأَنَهُ دَأَنِم رانم . 

[سورة القيامةء الآية: ١4‏ ] 
أي : فإذا بيناه فاعمل به . 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمون فهم هذا الغريب (إعراب القرآن) 
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لأنهم يستبينون معانيه ويخلصونها؛ وقد روى أبو هريرة في ذلك: «أعربوا القرآن 
والتمسوا غرائبه» وبهذا الأثر ونحو مما تأتي فيه لفظة (الإعراب) زعم طائفة من 
أبناء الطيالسة وطائفة من قومنا الذين في قلوبهم مرض» أن اللحن - أي الزيغ عن 
الإعراب - كان يقع من الصحابة في القرآن لعهد النبي يَكِيِ ضلة من القائلين» 
وذهاباً إلى معنى (الإعراب) النحوي» ثم غفلة عن لغة الاصطلاح». في أهله 
ضرب من الوضع : لا يحمل على كلامهم غير ما حملوه عليه . 

وكذلك عد العلماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من ماثئة لفظة» 
ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعبران 
والقبطءوهي كلمات أخرجتها العرب على أوزان لغتها وأجرتها في فصيحها 
فصارت بذلك عربية» وإنما وردت فى القرآن لأنه لا يسد مسدها إلا أن 
توضع لمعانيها ألفاظ جديدة على طريقة الوضع الآول» فيكون قد خاطب 
العرب بما لم يوقفهم عليه» وما لا يدركون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف 
فيه وليس ذلك مما يستقيم به أمر ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في 
شيء» لأن الوضع يعجز أهلهء وهم كانوا أهل اللغة. 

ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن: !| 
00 
لا إفراداً ولا تركيباًء وهو قول يحسن بعد الذي بيناه. 

ومن ألفاظه ما يسميه أهل اللغة بالوجوه والنظائر والأفراد. 

أما الوجوه والنظائر فهى الألفاظ التى وردت فيه بمعان مختلفة: كلفظ 
الهدى. فإنه فيه على سبعة عشر وجهاأ. 598 الثبات. والدين». والدعاءء 
ونحوهاء ومن هذه الألفاظ : الصلاة» والرحمةء والسوءء والفتنة» والروح. 
وغيرهاء وكلها مما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن وسياسة القرينة في 
العربية شريعة من شرائع الألفاظ . 

وأما الأفراد فهي ألفاظ تجيء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه 
عادة. ا ل ا : كل ما في القران من 
دك رالاأسفة فسعناهء الحزنء إلا قوله: #فَلَمَّآ مَاسَمُونَا أنتَفّمنا مِنْهُمْ فَأَعْرَستهُمْ 


[سورة الزخرفء» الآية: 08] 
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| وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكبء إلا قوله: #وَلو كم في بع 

مدو 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]٠/8‏ 

.. فهي القصور الطوال الحصينة . 

وكل ما فيه ذكر البر والبحر؛ فالمراد بالبحر: الماء» وبالبر: 
التراب» إلا قوله: # ظهر الْمَسَاد في الرْ لحر # . 

[سورة الروم» الآية: ]4١‏ 

فالمراد به البرية والعمران» وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء؛ فهذا 
ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد. 
الحروف وأصواتها في القرآن الكريم : 

كان العرب يترسلون (يسرعون) في منطقهم كيفما اتفق لهم» لا يراعود 
أكثر من تكييف الصوت؛ دون تكييف الحروف التى هي مادة الصوتء. إلى 
أن يتفق من هذه قطع في كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه» أو 
بما تعمد لها المتكلم» على نمط من النظم الموسيقي» إن لم يكن في الغاية 
ففيه ما عرفوه من هذه الغاية. 

فلما قرئ عليهم القرآن الكريم رأوا حروفه في كلماته» وكلماته في 
جمله ألحاناً لغوية رائعة؛ كأنها لاتتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي 
توقيعهاء فلم يفتهم هذا المعنى, وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في 
عجزهم» حتى إن من عارضه منهم» كمسيلمة الكذاب جنح في خرافاته إلى 
ما حسبه نظماً موسيقياً أو باب منه وطوي عما وراء ذلك من التصرف في اللغة 
واتاليها:ونحانتها ودفائق الث ديه الاق كان قملن إلى أن الصتدفة الأول 
للفس الهرنة .راتما عى تفن أنإزان الكلنهات و احراس التعرو دونب 
عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من 
الشعر أو السجع . 

وأنت تتبين ذلك إذا أنشأت ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم 
على طريقة التلاوة في القرآن» مما تراعى فيه أحكام القراءة وطرق الأداء 
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فإنك ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة 
القران» بل ترى كأنك بهذا التحسين قد نكرت الكلام وغيرته» فأخرجته من 
صمة الفصاحة» وجردنه من زينه الأسلوب». وأطفأت رواءه؟ وأنضت مأءه » 
لأنك تزنه على أوزان لم يتسق على أوزان يتسق عليها في كل جهاته؛ فلا فل" 


ابرع ب اي 0 وأخدتة 


وحسبك بهذا اعتباراً فى إعجاز النظم الموسيقي في القرآن» وأنه مما لا 
يتعلق به أحدء ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه لترتيب حروفه 
اعتبار من أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية فى 
الهمس والجهر. والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ والتفشي والتكرير؛ وعير 
ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ آداب العرب . 
تولى توبية الذوق الموسيقي فيهم؛ حتى كان لهم من محاسن التركيب في 
العريدس انين وحتى خرجوا عن طرق العرب في د والترسل على 
على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره. ومبلغهم من العلم به. 
وتفدمهم في صصلعنه . 

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب» لذهب العرب بكل فضيلة 
العامية. بل لما بقيت اللغة نفسهاء كما بسطناه فى موضعه. 

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي؛ وأن هذا 
الانفعال بطبيعته إنما هو سبب من تنويع الصوت» بما يخرجه فيه مدأ أو غنة 
أن لما او شيك وبما يهيئ له من الحركات المختلفة فى اضطرابه وتتابعه على 
مقادير تناسب ما في النفس من أصولها؛ ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز 
والاجتماع. والإطناب والبسط بمقذار ما تكسسة من الحدة والارتفاع 
والاهتزاز وبعد المدى ونحوهاء مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى . 
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فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ 
ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته في أعماق النفس» وهو من 
هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي. حت :إن القاسية 
الربهم ين امل الزن بوالالحادم ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في 
أنفسهم . لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه» لأن فيهم طبيعة إنسانية» ولأن 
تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة» هو بلاغة 
اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان فهو متى سمعها لم يصرفه عنها 
صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان» وعلى هذا وحده يؤول الآثر 
الوارد أن فى الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً لأنه يجنب هذا الكمال 
اللغوي ما يعد نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف 
ومخارجهاء وإنما التمام الجامع لهذه الأسباب صفاء الصوتء وتنوع طبقته» 
واستقامة وزنه على كل حرف . 

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي 
تنتهي بها جمل الموسيقى» وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً 
يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب 
لا ا ال ل ل ل 0 
الموسيقى نفسهاء أو بالمدء وهو كذلك طبيعي في القرآن» فإن لم تنته 
بواحدة من هذهء كان كيك سكو جر تاشوك الالقرى كان ذلاك 
متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه 
وأليق بموضعه» وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل 
القصارء ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما 
هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي . 

وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة» وأثرها طبيعي في كل 
نفس» فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به 
كل نفس تفهمهء وكل نفس لا تفهمه» ثم لا يجد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستجابة» ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليغ 
الذي يطمع فيه أو في أكثره. ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية 
إلى أهل اللغات الأخرى» ولكنه انفرد بهذا الوجه للعجزء فتألفت كلماته من 


1 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم 522 


حروف لو سقط واحد منها أو بدل بغيره» أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك 
خللا بينً» أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة» وفي حسن السمع 
وذوق اللسان» وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وإفضاء 
بعضها إلى بعض» ولرأيت ذلك هجنة في السمع» كالذي تنكره من كل مرئي 
لم تقع أجزاؤه على ترتيبها ولم تتفق على طبقاتهاء وخرج بعضها طولا 
وبعضها عرضأء وذهب ما بقي منها إلى جهات متناكرة . 

ومما انفرد به القرآن وباين سائر الكلام» أنه لا يخلق على كثرة الرد 
وطول التكرار» ولا تمل منه الإعادة» وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح 
فلم تخل بأدائه. رأيته غضاً طريأء وعد يد! هونا وصادقت من نفسك له 
نشاطأً مستأنفاً وحساً موفراًء وهذا أمر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق 
الحروف ويتمرى تركيبها ويمعن في لذة نفسه من ذلك». والجاهل الذي يقرأ 
ولا يثبت معه من الكلام إلا أصوات الحروفء. وإلا ما يميزه من أجراسها 
على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه» وهو واللّه أمر يوسع فكر 
العاقل ويملاً صدر المفكرء فهو إعجاز النظم بخصائصه الموسيقية وتساوق 
هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم» بالهمس والجهر والقلقلة 
والصفير والمد والغنة ونحوها ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطأا 
وإيجازاء وابتداء وردا وإفرادا وتكريرا. 


هذا على أنه ترسيل واتساق وتطويل لا يضبط بحركات وسكنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم الموسيقي» ولا يخرج على 
مقاطع الكلمات التي تجري فيها الألحان وضروب النغم» مما يسهل تأليفه 
ويكون أمره إلى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه» لا إلى أصوات الحروف 
ووجه تأليفها وتتابعها. 

وبهذا الذي قدمناه يفسر قوله يَكئِةِ : «القرآن صعب مستصعب على من 
كرهه) لأن كرهه لا يكون إلا زعماً وتكلفاً من اللسان» فأيما امرؤ سمعه أو 
فهمه أحبه وسوغه من شعوره ونفسه؛ فمن أين تدخل الكراهة على النفس 
ولا سبيل إليها في الكلام إلى السمع والفؤاد؟ 

ولا يذهبن عنك أن الحروف لم تكن في القرآن على ما وصفنا بِأنْفْسِها 
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دون حركاتها الصرفية والنحوية» وليست هذه الحركات إلا مظاهر الكلم فمن 
هنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز. . . وفي كل آية من 
القرآن شاهد على تناسق حروفها وأجراسها الموسيقية وتجانسها وحسن 
اتنلافها يقول تعالى: # إِنَّ ا حي مَمَرْل لهم التقبكه 
ألا افوا ولا نحرَنوا ويروا بِألَنَةَ الى كسم نوعدون # . 
[شورة فضلخة) الآية : 7] 
أعد القراءة تجد أن الحروف تنتج كلمات غاية في التعبير والائتلاف 
والانسجام وتحقق الهدف المرجوء فالآية القرآنية في مجملها هدف إيماني أو 
تشريعي أو إرشادي أو علمي. 
ومن عظمة الله سبحانه في قرآنه الكريم أن جعل الهدف المرجو من 
الآية يأتي بأسلوب بلاغعي عظيم ومن كلمات محددة ذات معنى وحروف 
تسمع الأذن ألحانا لغوية رائعة . 
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الكلمات وحروفها في القرآن الكريم 


والكلمة فى الحقيقة الوضعية إنما هى صوت النفس ؛ لأنها تلبس قطعة 
من المعنى فتختص به على وجه المناسبة قد لحظته النفس فيها من أصل 
الوضع حين فصلت الكلمة على هذا الو مسا 

ناضوت الفين أول: الأصبواك التلاثة التى لا بد.معها ف تركب السق 
البلية + بعتى محتضه الكلام نبها انانب الاتضال نين الالفاط وفعانيها» ومين 
هذه المعانى وصورها النفسية» فيجري فى النفس مجرى الإرادة» ويذهب 

مذهب العاطفة» وينزل منزلة العلم الباعث على كلتيهما . 

أما الأصوات الثلاثة التي أومأنا إليها فهى : 

١‏ صوت النفس» وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه 
على طريقة متناسقة وعلى نضد متساوء بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة 
للمعنى. في سبيله إلى النفس . إن وقف عندها هذا المعنى قطع به . 

5 صوت العقل. وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في 
جملة الكلام ومن الوجوه البيانية التي يداور بها المعنى لا يخطئ طريق 
النفس من أي الجهات انتحى إليها . 

“- صوت الحس. وهو أبلغهن شأناء لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي. 
والإبداع في تلوين الخطاب؛». ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة. 
واستيلائه على محضها بما يدور عليها من وجوه البيان» أو يسوق إليها 
عن طرائف المعانى» ويدعها من موافقته والإيثار له كأنها هى التى تريده 
وكأنها هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام» إذ يكون قد استحوذ 
عليها وانفرد منها بالهوى والاستجابة”"©. 


. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي‎ )١( 
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وعلى مقدار ما يكون من الكلام البليغ من هذا الصوت يكون فيه من 
روح البلاغة» فإن خرج مما وقفت عنده الطباع النفسية فلم يكن في بعض 
الكلام مقدار معين تحسه في جهة وتفقده في جهة.» وتراه مرة مائلا ومرة 
زائلء بل صار كأنه روح للكلام ذاته» تبادرك الروعة في كل جزء منه كما 
تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي ‏ فقد خرج به ذلك الفن من الكلام 
إلقى أذ يكوق :خلقا ووخياء .وكانة تمنئل ألفاظ لخلتة اللفين» فى دقة التركيت 
وإاعيجاذ العنتعة بوواتاة الطابيحة«الجععرية :ونا لزه وهيهات» لبس يقد على 
تمام ذلك الوضع إلا من قدر على تمام تلك الخلقة . 

ولو تأملك هذا المعتى افصلا من التامن + «و حيتت فى اعشار :على ذلك 
الوجه. لرأيته روح الإعجاز في هذا القرآن الكريم» بحيث لو خلا منه لأشبه أن 
يكون إعجازه صناعياً عند العرب - إن بقي معجزا ‏ ولو هم فقدوه فقدوا هذا 
المعنى من أكثره أو من أقله» وقد كانوا وجدوا مذهبا فيه للقول ومساغا للردء 
ولظلوا في مرية منه» ثم لسارت عنهم الأقاويل في معارضته واعتراضه . 

ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركيب لغتهم, وإن كان فيها إلى 
التفاوت كمال ونقص. وصوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه في كثير من 
كلام بلغائهم» أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القران 
وقد كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم لا يجدون 
البيان به في ألسنتهمء لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم يعطوه. 
والجااكاتو اييعفون» التعكب: إليه بالوانافين العناذ اجا وم وص من العسيد 
النفسي» إذا هي اتصلت بالحس البياني الذي ميزتهم به الفطرة أشبهت أن 
تكون استواء حسياء وبهذا خلص إليهم كلام شعرائهم وخطبائهم» وبلغ من 
أنفسهم ومازجها وكان منها في محل وموقع. على أننا نقرأ اليوم أكثره ولا 
نجده بتلك المنزلة . 

وأعجبُ شيء في أمر هذا الحس الذي يتمثل في كلمات القرآن» أنه لا 
يسرف على النفس ولا يستفرغ مجهودهاء بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير 
عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخونها الملل ولا تزال تبتغي أكثر من 
حاجتها في التروح والإصغاء إليه والتصرف معه والانقياد له» وهو يسوغها 
من لذتها ويرفه عليها بأساليبه وطرقه في النظم والبيان» مع أن أبلغ ما اتفق 
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للبلغاء لا تجمع منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفها ويثقل عليها وتبتلى منه 
بالتخمة وسوء الاحتمال» وحتى لا تكون البلاغة في سائره بعد ذلك إلا 
طعمة خبيثة لأنها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم النفس أن 
تجد من جماله قبحأ ومن صوابه خطأء ولا يمتنع أن يكون فيه النافر والقلق 
والمحال عن وجهه وما إلى ذلك مما تسكن النفس إلى تأمله وتستجم 
بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سياق الكلام ونسق التركيب . 

ولو ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد 
اطردت في اللغات جميعاً وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتها لما أصبنا 
غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي : 
(الاقتضاد:فن التاثير علق الحسن النفسى اما تفز فقن هذه الأساليية العرية 
خامت :ل إرسرانا على نذا لحن قر انجعا قودود نهب كام مي بين ذلك 
على أن يكون قصداً وألا يكون إلى المحض من هذا القصدء وأن لا تجده 
إلا سواء فى محض الاعتبار من حيث أجريته على هذه الحقيقة فلا يكون من 
شأنه أن يستوي معك في جهة ويلتوي عليك في جهة ‏ فهذا ما لا نعرفه على 
أتمه وأبينه إلا في القرآن الكريم» ولا نعرف قريباً منه إلا في كلام النبي كل 
وإن كان بين الجهتين ما بينهما. 

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
ومواقعها من الدلالة المعنوية» استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في 
كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشووالاعتراض أو ما 
يقال فيه إنه تغوث واستراحة . 

كما تجد من كل ذلك فى أساليب البلغاء» بل نزلت كلماته منازلها مما 
ابعد رت عليه نيع ابلاغ ونا نتن كيه إن مكون :مين هذا انض الذى 
تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة 
متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجههاء ثم أدير لسان العرب 
كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادهاء لم يتهيأ لهم ذلك ولا 
اتسعت له اللغة بكلمة واحدة» كما سنبينه في موضع آخر وهو سر من 
إعجازه قد أحس به العرب لأنهم لا يذهبون مذهباً غيره في منطقهم وفصاحة 
هذا المنطق» وإنما يختلفون في أسباب القدرة عليه ومعنى الكمال فيه» ولو 
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أو ما يشبه الخطأ في مذهبهم إذ كان من المشهور عنهم مثل هذا الصنيع في 
انتقادهم وتصفحهم بعضهم على بعض في التحدي والمناقضة في الشعر 
والنثر والخطابة . 

لا جرم أن المعنى الواحد يعبر عنه بألفاظ لا يجزي واحد منها في 
موضعه عن الآخر إن أريد شرط الفصاحة لأن في كل لفظ صوتاً ربما أشبه 
موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملة. 
ورَبما اختلف وكان بغير ذلك أشبه: 

فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل وانتزاع جملة ما 
يلائمها من ألفاظ اللغة» بحيث لا تند لفظة» ولا تتخلف كلمة» ثم استعمال 
أمسها رحماً بالمعنى» وأقصحها في الدلالة عليهء. وأبلغها في 
التصويرء وأحسنها في النسق» وأبدعها سناء» وأكثرها غناء وأصفاها رونقاً 
وماءء ثم اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من من أنواع 
الدلالة ووجوه التأويل ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح» وعلى 
العصمة من السهووالخطأ فى الكلمة وفى الحرف من الكلمة» حتى يجيء 
كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد قد أديرت معانيها على ألفاظ في لغات 
العرس المختلفة فلبستها مرة واحدة. 

ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق 
اللغة» فإن أحداً من البلغاء بتع عليه وناج هله الجربية متى (راحفا” 
وهي بعد في الدواوين والكتب» ولكن ل : تقع له مثل ألفاظ القران في 
كلامه. بإ الفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيهاء لأنها في القرآن 
تظهر في تركيب ممتنع فترف به» ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة 
للعرية ان اننا 0 الى حي طلقم لبوا تدر من لق الاستفمال إلى لذة 
الفهم ومن ثم تتنزل الأفكار منزلة التوهم الطبيعي الذي يؤثر بالصفة ما يؤثر 
بالشيء الموصوفء كما ترى فيمن يهتز للشعر ويطرب له ويملكه رق أعصابه 
ابر يس ا ير اند امج لجراي ا رج ادي 
الكريم والخيال البارع والتعبير الذي هو ضرب من الوحيء وكأنما يتخيل من 
الرأس صومعة إلهية تهبط عليها ملائكة الحكمة والبيان» وإنه ليتوهم ذلك 
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فيهتز له هزة عصبية واضحة تعرفها في انتشائه والتماع عينيه واستطارة ألحاظه 
وما تنطق به معارف وجهه. وإن ذلك ليأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة 
والكلمة النادرة» وإنه على ذلك في نفسه لشديدء فهذا ما سميناه باب التوهم 
الطبيعي» وهو بمنزلة من الحقائق النفسية . 
ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها البيانية 1 
تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أ 
الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض. ومالك يسشهاء ران قيداز؟ مزافة ب 
أصوات الحروف» مساوقة لهاة في النظم الموسيقي. «حنى ان الحركه ريا 
كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل» أيها كان فلا تَعذُبِ ولا تساغ: 
وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي 
امععيانت فى القران :رابت: لها شان عيبا + تورايكة اضيزات الاأحرك 
والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان» واكتنفتها بضروب من 
القعم الموسستي ع إذا سرع افيه كانه أغللات فس زازه وساءت 
متمكنة في موضعهاء وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة . 
من ذلك لفظة (النذر) جمع نذيرء فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على 
الوق والذال معاءافقلا قر ععس اه هذا اللحرف:وتيوة فى اللهانه :وخاضة إذا 
جاء فاصلة للكلام. فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه 
ولكنه جاء فى القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : وَلْقَدَ 
أدَرَهُم بَظَمَتَمَا مسَمَارَوَا ادر 4 . 
[صسورة القمرة: الآية + 71] 
فتأمل هذا التركيب» وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في حس 
التبيرء.ونابل مواقيم القلقلة فى ال لخدا ولي اللاد من ادن يمل 
الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا» مع الفصل بالمد كأنها 
تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان». ليكون ثقل 
الفحية عليه سسععفا مغل ولكون عد "الفدية فك امنا مهاسو فنهها كه 
تكون الأحماض في الأطعمة. ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) فإنها ما 
جاءت إلا مساندة لراء (النذر) حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها 
من مثلهاء فلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه» ثم أعجب لهذه الغنة 
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التى سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمهاء وللغنة الأخرى التي 


ب 


سبقت الذال فى (النذر) . 


وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجبأ في 
موقعه والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة الواحدة في نظم الجملة والكلمة 
والحرف والحركة ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم فيه النظر 
وأحكمته الرؤية وراضه اللسان» وليس منها إلا متخير مقصود إليه من بين الكلم 
ومن بين الحروف ومن بين الحركات» وأين هذا ونحوه عند تعاطيه ومن أي وجه 
يلمس وعلى أي جهة يستطاع» وكيف يأتي للإنسان في مثل تلك الآية وحدها - 
فضلا عن القرآن كله وهو لا يكون إلا عن نظر وصنعة كلامية؟ والبليغ من 
الناس متى اعتسف هذا الطريق ولم يكن في الكلام إلى سجيته وطبعه فقد خذلته 
البلاغة واستهلكته الصنعة » وضاق به التصرف وتناثرت أجزاء كلامه من جهاتهاء 
وكلما لَجَّ في المكابرة لَجَت البلاغة في الإباء . 


أما ما يتهيأ لأحد من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام 
وألفاظه» ما يتصرف به هذا التصرف فى طائفة أو طوائف من كلامه» على أن 
يضرب بلسانه ضرباً موسيقياً وينظم نظماً مطرداً ويهدف الكلمة الكلمة وينتصب 
الحرف للحرف ويعصب الحركة بالحركة ويجري بعضاً من بعض - فهذا إن أمكن 
أن يكون في كلام ذي ألفاظ. فليس يستقيم في الألفاظ ذات معان» فهو لغو من 
إحدى الجهتين» ولو أن ذلك ممكن لقد كان اتفق في عصر خلا من ثلاثة عشر 
قرناً» ونحن اليوم في القرن الرابع عشر من تاريخ تلك المعجزة . 
وقل وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع 
مما يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه» ولكنها بتلك الطريقة التي 
أومانا | لنها كلا ريه فى انطلمة فخرجا كرا دكانت ناعضي الالقاط 
حلاوة وأعذبها منطقاً وأخفها تركيبا إذ تراه قد هيأ لها أسبابا عجيبة من 
تكرار الحروف وتنوع الحركات» فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك 
فيهاء كقوله # لِسَسَسَِهُمْ في الْأرضٍ * . 
ضووة النون» الآية :25 ] 


فهى كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد حاءت عذوبتها من تنوع مخارج 
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الحروف ومن نظم حركاتهاء فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع 
كلمات؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع وقوله : « مَيَِكيم كد 4 . 
[سورة البقرة» الآية: /ا7١]‏ 
فإنها كلمة من تسعة أحرف» وهي ثلاثة مقاطع وقد تكررت فيها الياء 
والكاف. وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة 
كلها . 
وهذا إنما هو الآلفاظ المركبة التي ترجع عند تجريدها من المزيدات 
إلى الأضول العلاثية أو الرباعية» أما أن تكون اللفظة خخماسية اللأضول فهذا 
لم يرد منه في القرآن شيء لأنه مما لا وجه للعذوبة فيه» إلا ما كان من اسم 
عرب ولم يكن في الأصل عربياً كإبراهيم» وإسماعيل» وطالوت» وجالوت. 
ونحوهاء لا يجيء به مع ذلك إلا أن يتخلله المد كما ترى» فتخرج الكلمة. 
وكأنها كلمتان. 
وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه. وباتتي ص ادم د 
في موقعها منهء وهي كلمة «ضيزى» من قوله تعالى : # يلك إذا فْسَمة ضير * . 
[سورة النجم» الآية: ؟؟] 
ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه». ولو 
أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها؛ فإن السورة التى هي منها 
وهي سورة النجم. مفصلة كلها على الياءء فجاءت الكلمة فاصلة من 
الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب, إذ وردت في ذكر الأصنام 
وزعمهم في قسمة الأولاد. فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات اللّه مع 
أولادهم البنات» فقال تعالى أل لد و ولد الت » يبك إذا متمد ضير * . 
سورة النجم»ء الآيتان: 7١‏ ؟؟] 
فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التى 
أنكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في 
الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ مافي 
البلاغة. وخاصة في اللفظة العربية التى تمكنت فى موضعها من الفصل. 
ووففت عالة المديكم تي الكاره ين إغالة اليه والر ا جهلة ين الملدية 
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فيها إلى الأسفل والأعلى وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها 
اللفظية . 

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام» وله نظائر في لغتهم» وكم 
من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعهاء ولا يكون حسنها على 
غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقهاء » فكأن في 
تأليف حروفها معنى حسياً وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس؛ وقد 
نبهنا إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب . 

م الكلمات التي يظن أنها زائدة : في القرآن كما يقول النحاةء» فإن فيه 
من ذلك أحرفاء كقوله تعالى : «9يََِآيْسَرَيَوَانَه لنت لَه #:. 

[ سورة آل عمران» الآية: ]١69‏ 


سبي بر 1 


وقوله : #قلمَا أ 


عر سر م رصم سا بره 


نج الْشِيرُ أَلقَنْهُ عل وَجهه فَأزبَد بصيرا * . 
[منززة يوشقه» الآية 45 
فإن النحاة يقولون: إن«م) فى الآية الأولى و«أن» في الثانيةء 
زائدتان» أي في الإعراب» فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس 
عليه» مع أن في هذه الزيادة لون من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب 
بكثير من حسنه وروعته» فإن المراد بالاية الأولى تصوير لين النبي كك 
شرف و نالك حمسن اللده تنام ها | الم فى نمه روصا لفظيا يوعد 
معنى اللين ويفخمهء وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا 
يبتدأ هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السياق ثم كان الفصل بين الباء الجارة 
ومجرورها( وهو لفظ رحمة) مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر 
على قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كما ترى . 
والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف 
وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام» وأن ذلك كأنه كان 
منتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره» غنة 
هذه النون في الكلمة الفاصلة؛ وهي ١‏ أن) في قوله ١‏ أن جاء . 
وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد: فإن اعتبار الزيادة فيه 
وإقرارها بمعناهاء إنما هو نقص يجل القرآن عنه؛ وليس يقول بذلك إلا 
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رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن 
حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في البلاغة» من جهة نظمه.ء أو دلالته» أو 
وجه اختياره» بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو 
جهة غير محكمة أو شىء مما تنفذ فى نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب 
الكلام إن وسعها منه باب . ْ 

ثم ممايدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر 
وكأنها صبت على الجملة صب - أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه مجموعا 
ولم يستعمل منه صيغة المفردء فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها: 
كلفظة (اللب) فإنها لم ترد إلا مجموعةء كقوله تعالى: © إن فى دَلِلَهََ لك لذ كر 
وى الْألبتبٍ » . 

[سورة الزمر» الآية: ١؟]‏ 
وقوله: #وَليَدَم ونوا الأب > . 
[سورة إبراهيم» الآية: 07] 

ونحوهماء لم تجئ فيه مفردة» بل جاء في مكانها (القلب) وذلك لأن 
لفظ الباء شديد مجتمع. واشفي إلى جه الخد حابي الحم الصلريدة 
المسترخية» فلما لم يكن ثُمّت فصل , بين الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على 
قسن سو الركانة رالشدو» محسن اللنظة مهما كانت عر 44 الأمراس ننهاء 
لضا أو :رفعاء. أو تغرا؛ فأستقطها مخ نظمه بقة» علن سعة ما بين أولة :واخرة 
ولو حسدت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة» وهذا على أن 
فيه لفظة (الجب) وهي في وزنها ونطقها لولا حسن الاتتلاف بين الجيم والباء 
من هذه الشدة ذ في الجيم المضمومة. 

وكذلك لفظة (الكوب) استعملت فيه مجموعة ولم يأت بها مفردة لأنه 
لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهور والرقة والانكشاف وحسن 
التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع . 

و(أرجاء) لم يستعمل القرآن لفظها إلا مجموعاً وترك المفرد - وهو 
الرجا: أي الجانب - لعلة لفظهء كقوله تعالى # والماك علج أَرْبَابهاً * . 

وعكس ذلك لفظة (الأرض) فإنها لم ترد فيه إلا مفردة» فإذا ذكرت 
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السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه» ولما احتاج إلى جمعها 
أخرجها على هذه الصورة التى ذهبت بسر الفصاحة وذهب بهاء» حتى خرجت 
من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة. وهي في قوله تعالى : 
# أله ألَذِى حلق سبع سمواتٍ ومن الأرضٍ مِتلهِنَ # . 
[سورة الطلاق» الآية: ؟7١]‏ 
ولم يقل: سبع أرضين» لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها 
النظم اختلالاء وتأمل ذلك الوضع البياني» واعتبر مواقع النظم وانظر هل 
تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما 
يتعاطاه من الصناعة» أو يتكلفه من القول. 
وم الالفاظ القطلة :611" فى قر له قي لتيل وبال فرعون انها الما ما 
[سورة القصص. الآية: /7] 
هذا؟ وأي عربي فصيح يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يملكه حسه 
نبياً وبالقرآن معجزة؟ وتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله: فَأَوْقِدَلِ يهن عل 
ألطين # . 


وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله: © فَأَوْقِدٌ# وما 
يتلوها من رقة اللام» فإنها فى أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه 
وكأنما تنتزع النفس انتزاعا . 

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب. ولكن ما ترمي إليه إعجاز 
آخر؛ فإنها تحقر شأن فرعون» وتصف ضلاله» وتسفه رأيه» إذ طمع أن يبلغ 
الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى» وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك 
الستهيل ولو تصصية الأرضى سلما الثينا يفكعة هامان مع الطين: 

وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتى 
إنك لو تدبرت الآيات التى لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة؛ 
وهي بالطبع مظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجازء فإنك ترى 
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إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردهاء ومن تقدم اسم على غيره 
أو تأخيره عنه» لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة» أو لنكتة أخرى 


م 


د كد 
أيما 
مر خخ لي ورد ص من ييه سه سه رصي لي لل 


تأمل قوله تعالى: # مََسَلَْاعَليمُ الطووَانٌ ولْبْوَاد وَلْمُحَلَ وَاَلصَّمَاوعَ لدم أت 
[سورة الأعراف. الآية: 177 ] 

فإنها خمسة أسماءء أخفها في اللفظ - الطوفان والجراد والدم - وأثقلها 
القمل والضفادع» فقدم (الطوفان) لمكان المدين فيها؛ حتى يأنس اللسان 
بخفتها؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدثا 
بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه ثم جيء بلفظة 
(الدم) آخراء وهي أخف الخمسة وأقلها حروفاء ليسرع اللسان فيها ويستقيم 
لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب . 

وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء الخمسة» فإنك لا ترى لها فصاحة إلا 
في هذا الوضع» لو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثرء ولأعنتك أن 
تجيء منها بنظم فصيحء, لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعك 
دون غايتهاء ثم لخرجت الأسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء؛ 
ليس يظهر أخفها من أثقلهاء فانظر كيف يكون الإعجاز فيها ليس فيه إعجاز 
بطبيعته؟ 

وبهذا الذي قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه 
أمر مطرد ‏ عْرِفٌ أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع 
ولن تستوي هذه الطريقة بكل ما فيه على جهته ووضعهء فكل كلمة منه ما 
دامت في موضعها فهي من بعض إعجازه» ومن ههنا ينساق بنا الكلام إلى 
القول في النوع الثالث:. 
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الجمل وكلماتها في القرآن الكريم 


والجملة هي مظهر الكلام» وهي الصورة المثلى للتأليف الطبيعي إذ يحيل 
بها الإنسان هذه المادة المخلوقة فى الطبيعة» إلى معان تصورها فى نفسه . 
يتوارثونه علماً ونظراً على انفساح التاريخ وتعاقب الأجيالء إلا ما كان من ذلك 
في القرآن» وما لا يزال الإجماع منعقداً عليه ما بقي في الأرض لفظ من العرب . 


وإنما اطرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز من 

الصوت في الحرف» إلى الحرف في الكلمةء إلى الكلمة في الجملة» حتى 
يكون الآممقدرا على تركيب الحواسن النفسية :فى الإنساة تقديوا يطابق 
وضعها وقواها وتصرفهاء وذلك إيجاد خلقي لا قبل للناس به ولم يتهيأ إلا 
في هذه العربية عن طريق المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة. 
وتفوت المألوف» وتعجز الطوق» وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق»ء 
لأله تنعط ب لمرو فو بعلي العو اندي اكد ديه تر عسي حاف من #تالريت 
الأجزاء في الدقيق والجليل» وقيام بعضها ببعض لا يغني منها شيء في أصل 
التركيب وحكمته ولا يرد غيرها مردها ولا يأتلف ائتلافها ولا يجري فيهاء 
وإلى نحو ذلك مما أجرى الله عليه نشء الخلق وبعث الحياة» ثم اشتمالها 
على سر التركيب المكنون الذي جعل البلغاء منها بمنزلة الأطباء في سعة 
العلع ور كيب الاخواء الح ين الكل انا فوقها #<دون الطلم باللوحه الذي 
يمكن به التركيب على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال 
در ين عاذحه ارقي بعد و31 لهم ياوها ربوكو شيكرتها ازير دون بها عا 
الدهر خبرة» ثم ينصرفون عنها وهم في العلم غير من كانوا وهي لا تزال 
عندهم على ما كانت . 


ولم نر شيئاً كان أمره مع العلم ذلك الأمر إلا أن يكون إِلْهِياً» فقد فرغ 
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الناس من كل ما وضع الناس» وعارض بعضهم بعضأء وأبر بعضهم على 
بعض» ولم يسلم للمتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضيلة احترام الموت 
واستحياء التاريخ» وقد بدلت الأرض غير الأرض وليس فيها من أثر واحد لم 
يتناوله ناموس النشوء بالنقض من إحدى جهاته على هرم الدهر وتقادمهء» غير 
القرانء فإنه طبقه وحده في إعجاز تركيبه وسلامة معانيه» لم تنقض منه اية 
ولا كلمة وما دون الكلمة» ولا ذكر معه شيء من كلام البلغاء.» ولا عررض 
به ولا أزيل عن موضعه. ولا وزنه عقل إلا كان مرجوحاً أبدآء وما أراده أحد 
إلا أراده بغير طريقته» ولا بحث عن طريقته إلا عَيَ بإدراكها ولم يدر ما هي 
ولا كيف هي ولا من أين يأتى لهاءوصار أمره نشرا لا نظام له وعاد علمه 
جهلاً لا بصيرة معه. ولعمري إنه ليس في العجائب كلها شيء أعجب من 
إمكان أن يكون القرآن مع هذا الإعجاز كله غير معجر. .1 00 

ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التى نزل بها القران هى السبب فى حفظ 
العربية واستخراج علومها؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي بهاء فإن من حكمة 
هذا التحدي أن يدعوهم إلى النظر في أساليبه ووجه نظمه وتدبر طريقته» حتى إذا 
استيقنوا العجز وأطرقوا عليه» كان ذلك سببا لمن يخلفهم على اللغة إلى استبانة 
وجوه الإعجازء فكشف لهم عن فنون البلاغة» وتأذت بهم إلى حيث بلغوا من 
تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن محاسنه» وأغرى بعض ذلك من 
بعضه وأعان كل على كل » حتى اجتمعت المادة وتلاحقت الأسباب ولولا ما 
صنعوا لخرج الناس إلى المعجمة» ولذهبت هذه الآداب» ولما بقى في الأرض 
إلى اليوم من يقول إن القرآن معجر! 

وذلك بأن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا علم الفطرة» ولم يكن 
لمن بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترجعه الوراثة من أوليتهم» وهو شيء 
تتولاه العصور بالتحول والزيغ وتدأب عليه بالنقض والاختلاف . 

ومن البين أن أخص أسباب الارتقاء كائن فى الغلبة» والتميز والانفراد 
حيث وجدتء فلو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقة والمذهبء وفي 
الصفة والمنزلة لما صلح أن يكون سبباً لما أحدثه» ولذهب مع كلام العرب 
ثم لتدافعته العصور والدول إن لم يذهبء. ثم لبقي أمره كبعض ما ترى من 
الأمور الإنسانية؛ لا ينفرد ولا يستعلي . 
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فتدبر أنت هذا الأمر العجيب الذي كان الأصل فيه نزول آيات 
التحدي» وتأمل كيف أثبت القرآن إعجازه على الدهر بهذه الايات القليلة» 
وكيف ضمن بما وراءها نشأة العقول التى تدرك هذا الإعجاز وتقر به». 
وتكون مادة لتاريخه الأبدي. ولا تضعف ولا تنحسم؟ وهل بعد هذا من 
ريب في قول الله تعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام : © وَإنك لتلقى 
[سورة النمل. الآية : "ا 
فقد علم اللّه تعالى هذا الأمر كيف يكون وكيف يثبت؟ فقدره بعلمه 
وفصله بحكمته قبل أن يقع فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل . 
أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم» فهي كيفما أدرتها وكفها تثاملتها واي 
اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتهاء فإنك لا تصيب لها 
في نفسك ما دون اللذة الحاضرة» والحلاوة البادية. والانسجام العذب» 
وتراها تتساير إلى غاية واحدة» وتسنح في معرض واحدء ولا يمنعها اختلااف 
حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهراً واحداً في الطبع 
والصقل» وفي الماء والرونق؛ كأنما تتلامح بروح حية ما هو إلا أن تتصل بها 
حتى تمتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معها إلا على حالة واحدة. 
وتذهب فى طبقات البيان وتنتقل فى منازل البلاغة» وأنت لا تعرف منها إلا 
روحاً تداخلك بالطرب وتشرب قلبك الروعة» وتنتزع من نفسك حتى 
الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر الكلام» وتصفحت به على البلغاء في 
يسكس وينقضن + أو بياتلفه و يختلنه :إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيما 
يعتريها نقص أو كلال أو غفلة» ومما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها 
بالقوة والضعف فى أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصيل وآلات 
الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء . 
فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه» لا ترى غير صورة واحدة من 
الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب وموضع التأليف وألوان 


108 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم‎ ٠١8 


يبتدئ في الصورة الجميلة ويستتم في النفس فلو أنها أغمضت العين دونها 
لبقيت الصورة ماثلة بجملتها في الفكر ولو وقفت العين على وجهة واحدة 
منها لوصلها الفكر بسائر أجزائها فتمثلت به سوية التركيب تامة الخلق» في 
حين لا ترى العين إلا هذه الجهة وحدها. 

وذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم: يقرأ الإنسان طائفة من اياته 
فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمدهء فلا تزال هذه 
على أختهاء أو نكرت منهاء أو أبرزتها عن ظل هي فيه»ء أو دفعتها عن ماء 
الحسية» لا يغتمص فى هذا إلا كاذب على دخلة ونية. ولا يهجن منه إلا 
أحمق على جهل وغرارة» ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عامي أو 
أعجمي . . « كَدَِلك يطح نعل قوب للبت لا يشكثوت > . 


إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد في تركيب الحروف 
باعتبار من أصواتها ومخارجهاء وفي التمكين للمعنى بحسن الكلمة وصفتهاء 
ثم الافتنان فيه بوضعها من الكلام» وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته 
على حسب مواقع الكلمات. 

فإننا لتعر ف حسيان الكتاب ‏ وقد كنا منهم ‏ وما يسهل عليه القرآن 
وإظهاره. ولا يمكنه في أنفسهم حتى يثبتوه إلا نظمه واتساق هذا النظم» ولو 
هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم أو مختار الكلام أو 
نحوه مما يرادون على حفظهء أي ذلك كانء» لأعياهم منهم إلى حد الانقطاع 
والتخاذل» حتى لا يجمعوا منه قدراً فى حجم القرآن إن جمعوه إلا وقد 
استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن: على أنهم يبلغون 
من هذا العفو والأناة» ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجهد. 

وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته» أو 
تتدخل في لفظه بعض الآيات المتشابهة في السورء أو يسقط بعض اللفظ في 
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تلاوته فَيَضِلُ في ذلك ثم لا ييسره للذكر ولا يذكره بالآية المنسية أكثر ما 
يتذكرء إلا نسق الحروف في بعض كلماتهاء ولا يبين له مواقع الكلم 
المتشابهات» إلا نظام كل كلمة من آيتهاء ولا يهديه إلى ما أسقطه من اللفظ 
غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام . 

ولا جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه على الأصل الذي أومأنا إليه : 
نمطأ واحداً في القوة ة والوبداعء ولا تقع مله على الفظ: واخل يخل: بطريقته :ما 
دامت تنعطف إلى جوانب هذا الكلام الإلهي وما دام في موضعه من النظم 
والسياق فإذا أنت حرفت ألفاظه من مواضعهاء أو أخرجتها من أماكنهاء 
وأزلتها عن روابطها حصلت معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجري 
فى الاستعمال» رأيتها - وهى فى الحالتين لغة واحدة ‏ كأنما خرجت من لغة 
إن انقشع المعلدها كانت قه مما مارك المقه ييه انك إذاتعرقت الفاظ اللقة 
على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن» أصبت أفهرا بالخلافه» ورائت 
لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام فإذا أفردتها وجدتها قريبة مما كانت. 
لأنها هي نفسها التي كانت من روح التركيب. ولم يكن لهذا التركيب في 
جملته روح خاصة بالنسق والنظمء فعلى كل لفظة معنى في الجملة كما 
أعطتها اللغة معنى فى الإفراد» حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت 
وتقضصية :قوتت" اننبا الرسلنة وزالقلة : 

وهذه الروح التي أومأنا إليها (روح التركيب) لم تعرف قط في كلام 
عربي غير القرآن» وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس». ولولاها لم يكن 
بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين» إذ تراه 
ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة» ثم إلى تأليف هذا النظم: فمن ههنا تعلق 
بعضه على بعض» وخرج في معنى الروح صفة واحدة» هي صفة إعجازه في 
جملة التركيب كما عرفت» وإن كان فيما ذلك متعدد الوجوه التى يتصرف 
فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة حصل به من جهات 
الخطاب: كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال» ونحوها 
مما يدور عليه. 


اقرأ الآيات من مور ة فصلت يقول تعالى : ١‏ #6 فل أبتكم لحرو أَلَرِى 


عر ار سيل برت ع يبي سس قر سر 


حَلَقَ الْارضَ فى يَوْمَينِ وَيححلُونَ له ادا دلِكَ وب الْعَلِْينَ © وجَعلَ فيا رواسى من فَوَقِها وبلرك ضبا 
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الا 0 ٠‏ 0 ره 


مد رذآ وها بف أبَمَِ يأو سوآه إن . م سير 4 إِلَّ أَلَمَاءِ وى دُحَانُ مَمَالَ ها وَِلَدرْضٍ أَنْنيا 
يمار 6ه 6ل أن طابيت 4 
لسورة فضلت» الآيات:3-:1١1]‏ 

فقد جمع الله في كلمات قليلة - الويمان والمثل والعلم والمعرفة في 
خلق الآرضنى والسجاوات» :وكذالك فييينا حال النتعاوات حكدم بخاطيها الله 
سبحانه» فهل من بشر يقول للسماوات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً؟ وفي 
هذه الآيات أيضاً تثبيت للألوهية وعلم لا تدركه البشرية ولا تعرف عنه شيئا 
لأنها لم تخلق الأرض ولا السماوات ولا تعرف عنها شيئا . 

ولولا تلك الروح في آيات القرآن الكريم لخرج أجزاء متفاوتة» على مقدار 
ما بين هذه المعانى ومواقعها فى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التى تؤديها 
حقيقة ومجازاً» كما نعرفه من البلغاء عند تباين الوجوه التي يتصرف فيهاء على 
أنهم قد رفهوا عن أنفسهم وكفوها المؤونة فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم إلى 
أغراض ومعان يعذب فيها الكلام ويتسق وتحسن الصنعة مما يكون أكبر حسنه 
في مادته اللغوية» وذلك شائع مستفيض في الكلام عنهم» ثم هم مع هذا 
يستوفون المعنى الواحد على وجهه.ء فإذا تحولواء وأفضوا بالكلام إلى سواه 
ابت من اقتضابهع في الأسلوب :زوفن التذاكر في وضيع المعتى إلى المعت ما 
يشبه في اثنين متقابلين من الناس منظر قفا إلى وجه"' 

وعلى أنا لم نعرف بليغا من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير 
النظر وتبيين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لها والرد على 
خلافهاء إلا جاء بكلام عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب» وأنت قد تصيب 
له في غيرها اللفظ الحرء والأسلوب الرائع» والصنعة المحكمة والبيان 
العجيب» والمعرض الحسن.ء فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني. 
وققت لمة على شو كبير من اللفظ المسشكروة والمعقى المستخلق والسياق 
المكتظوصية :ال ارين الكيانف والغيارات المهدلةه على التقتاطط ميقا ل" 
والعرى محلولة» والوثيقة واهنة» وتبينت كلاماً لا تطمئن إليه في أكثر جهاته 
حتى يجد أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد. 


010( مصطفى صادق الرافعي - بتصرف وتعليقات وشواهد. 
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وإنما وقع للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب» إذ ليس في كلامهم 
روح كروح النظم في القرآن ولا هذه الروح مما تطوعه قوى الخلق؛ فلما 
صاروا إلى الوضع الذي ضعف مادته اللغوية من الحقيقة والمجاز وما إليهماء 
ا ااي يلظ 
وتعريض العبارة وتشقيق المعنى . 

وإنك 11 تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة 
التي يتصرف بها؛ وتقعد بك العبارة إذا حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا 
ترى في اللغة كلها دليل على غرضك وأجمع لما في نفسك وأبين لهذه 
الحقيقة» غير كلمة الإعجاز . 

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى ؛ ؛ ثم ترى 
كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخرء هو الذي يفيض على النفس ويتصل 
بها فكأنه مداخل وكأن اللغة فيه لغتان. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ## وكَالتٍ الَْهودٌ لِنْسَتٍ التّصَدرئ عل شَىْءٍ وَقَالَتٍ التصرئ 
ا 00 226 
ينهم يوم لْقِيَمَةٍ فيمَا كانوأ فيه يُسَلِمُونَ © . 

[سورة البقرة» الآية: ]١١7‏ 

... فقد حكى القرآن في جمل قليلة وكلمات معدودة قصة اليهود 
والنصارى والمشركين وحالهم في الدنيا وحكم الله بينهم يوم القيامة . 

ثم ما أنت قائل في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفنن 
في تلوين المعاني بحيث نفى العرب جميعاً عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق 
لهم من الصور اللغوية واستبد بها دونهم والمتحرف كل يا جام يفن محاسن 
البيان حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين كلامهم إلا حكما واحدا تنتهي إليه 
المقالة من جهاتها سلك؛ وهو أن العرب أوجدوا للغة مفردات فانية» 
وأوجدها القرآن تراكيب خالدة . 

ثم ماذا يبلغ القول من صفو هذا التركيب العجيب» وأنت ترى أن 
أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما فى العقول البيانية من 
الفكر» وكل ما في القوى من أسباب البحث؛ كأنما ركب على مقادير العقول 
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والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغيبة؛ فتراه يتخير من الألفاظ على 
درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها ولكن العجب أن 
تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا عن قدرة 
هي عين القدرة التي ألهمت أهلها الوضع والتعبير وتشقيق الكلام. حتى 
حصلت لغتهم كاملة في كل ذلك» أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني 
الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً في موضعه لأنه الأليق من النظم» ثم 
لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى» ومع ذلك الأقوى في الدلالة» ومع ذلك 
الأحكم في الإبانة» ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة» ومع ذلك الأكثر 
مناسبة لمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه» حتى خرج بذلك كله في 
تركيب قصر معارضته أن تنتهي إليه بعينه» ولا مثل له إلا ما يتردد منه على 
لسان قارئه» وحتى خرج التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى من نفس اللغة 
العربية مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ لم تحمل لغة الأرض حقيقة 
ما تعنيه ألفاظه على تركيبها المعجز بل هو في ذلك يعجزها جميعاً ويخرج 
عن طوق أهلها وإن تساندوا فيهء وإنما جهد ما تبلغه تلك اللغات أن تجىء 
امات تمد فى مهيا ونا ريك اذى معععواهم لالع مانهب الم 
المبسوط والعبارة الملونة» وعلى أنه ليس ضربا من ضروب الصناعات 
اللفظية التي لا يتفق فيها أن تنقل من لغة إلى لغة . 

وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو 
ألبست ألفاظاً من نفس العربية» ما جاءت في نمطها وسمتها والإبلاغ عن 
ذات المعنى إلا في الترجمة» ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراًء فقد ضاقت عنده على سعتهاء حتى ليس فيها لمعاينة غير 
ألفاظه بأعيانها وتركيبهاء ومتى كانت عرضة والترجمة سواء إلا في المعجز 
الذي يساوي بين القوى في المعجز وهي بعد في بينها مختلفات؟ 

انظر إلى صفاء المعانى وعذوبة الألفاظ وترادف الكلمات وموسيقى 
الأخرق :وار انا الأناضة وار احي الآيانف يننا سيقيمنا فى بيات اليرقة كدناده 
على كي يانه اتأطاعف: اسروك الك سات برا طاعق اتكنينات 
الآيات» وأطاعت الآيات الكتاب وأطاع الكتاب ربه فأعجز الخلق أجمعين أن 
يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو سورة مثله . 


113 وبع د تيت ابت متيو بماد عباتي ١ ٠‏ 


د 1 ار ا | لكأ 2 5-2 
[سورة فصلتء. الآية: ]7١‏ 
يرب النتفوة والنكيدت والمذركة ترص الات بتو ترج الَو لهم 
دآيرة الس ون وَعَضْب اللَّهُ عليه وَلْعنَهُمْ وأ ا 000 تَ مَصِبرا # . 
[سورة الفتح» الآية : < 
في الآيتين جرس موسيقي يشنف الآذان فأعذب الألحان اللغوية وأرق 
العبارات مع دقة البيان وبلاغة اوت وعذوبة الكلمات وهذه لا تكون إلا 
مق إلهبخالن بيده ملكوك كل بشتييء خلى النجتة وخلق النانة ولاخل الجنة من 
يشاءء ويعذب في النار من يشاء وهو قادر على ذلك دون ظلم للعباد. 


الفصل الثاني 


صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم . 

- الإظهار والإضمار في القرآن الكريم . 

- التعريف والتنكير في القرآن الكريم . 

- التذكير والتأنيث في القرآن الكريم . 

الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم . 

- مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم . 


١١6 
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صور من الإعجاز اللغوي 
في القران الكجريم 


أولا 


الإظهار والإضمار ذ في القرآن الكريم 
في القرآن الكريم آيات متشابهات» فيها إظهار وفيها إضمار» فلماذا 
يظهر القرآن مرة ويضمر مرة؟ ومتى يظهر؟ ومتى يضمر؟ وهل هناك قاعدة 
متبعة ونظام خاص؟ أو القضية اعتباطية لا رابط لها ولا ضابط . 
هذا ما سنبينه من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي : 
9 لا نهَرَقَ بن أَحرٍ مِنْهُمْ وحن لم مُسَلِمُونَ م 
[سورة البقرة» الآية: 2١75‏ وآل عمران: 85] 


[سورة البقرةء الآية: 7/6] 
لماذا قال في الأولى: # يَنْهُم» وفي الثانية : من وسإوءٌ #؟ 
الجواب والل 8 
0 لما وم أَنْزلٌ إل اهعم 


«س سو و وم مر 4 سر أ 2 5 ره ره أ 
لمعيل وَإضحَقَ يوب لبالا مَا أو موس وَعِيسَو وم ) ليوب من رَبَهِم لا دفَرِقٌ 


يلير 4م بوره 


ين حل مِنْهمْ وحن لم مُسَلِمُونَ * . 


3 


لسوزة النقزة: الآية + 15 ] 
إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والاسباط» وبين مااوتي موسى وعيسى 
والنبيون فعندما أضمر فهذه إشارة إلى عدم التفريق بين هؤلاء جميعا بعضهم 
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عن بعض » وعدم التفريق بين ما أنزل إليهم وما أوتواء وعدم التفريق أنشنا 
بينهم وبين ما أنزل عليه وما أوتيى هو. فهنا عمم ليشمل الجميع . 
- في الآية الثانية الأمر واضح وظاهر ومعحدد ومحصص بالرسل فأظهر وقال: 


ل 0 


من رُسَِلِوء © باستغراق الرسل . 
فعندما أراد التعميم والشمول عمم وأضمرء وعندما أراد التتخصص 
خصص وأظهر . 
ل فأَيَ حَدِي بِعَدَمْ يُؤمِنوْنَ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١86‏ 


سس 00 7 
فِأَيَ حد ا ل 1 4 
[سورة الجاثية» الآية: 5] 


الجواب واللّه أعلم : 
:5 الآية الأولى الكلام على القرآن الكريم وجاء فى القرآن» فالضمير على 


الشراتة: وها فنيق هده لاه نشين إلى ذلك قال اتعالن ا تعلف ين عدف 
عل وروا الكتب » . 
[سورة الأعراف» الأية: ]١79‏ 
وقال: #وَالَدِينَ يُمَسَكْوتَ بالككب» . 
[سورة الأعراف» الآية : ١/٠‏ ] 
.. وقال: 9 وأتَلٌ عَلَيّهِمْ , بأ ألزِى ءَاتبِتَهُ ينا سكم ينها َأتبَسَهُ ألشََيِطدنُ 
فَكَانَ مِنَّ لْفَاوِرَ * . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١!/6‏ 
الي لبت لط 4م 
[سورة الجاثية. الآية: و 


1 سر سم آذ س2 صحمسيا١‏ سل حي مر للا 


ع من زر رَرْقِ فاحيأ - الْدرض جل هوة] وتصريفي 
ليح ايت يوم يفون 4 . 

[سورة الجائية. الآية : ه) 

وقدم الآيات على التلاوة فقال: ايك ات أ وها عَكَ لحن يي حَدِيث 2 


رع لير سلس 
عد أله وايائف يمون 14 
[سورة الجاثية» الآية: 1] 
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مد ها معده]: #3 أنه الى سَخَرٌ لك لحر لسر أل َلك شه بِأمَروء ولغوا من 
رو رك تك رو ل كان لسري واف ال اك إِنَّ في لِك لبت لَمَوَمِ 
تفوت 4 . 
لعتدؤة الحافة اكات يب 7 ] 
والحديث عن الله وعما فعل وسخر هو للإنسانء» فقال: #8 قِأَيَّ حَدِيثٍ 
عدم يوق 4 . 
[سورة الفرسلات» الآيةة 5 ] 
, جاء في الكشاف : الأبعد الله وآباقهة: أي بعد آيات الله ويجوز أن يراد 
بعد حديث الله وهو كتابه وقرانه. كقوله تعالى : # ّم مدل أ عه حسمن الريك 4 : 
شور الزافي”الذية ؟ 1 ] 
ل ل ل ال اا 0 
يتملرت4 . 
00 5] 
من يِل سَلًِا ين كر أز أ نق وهو مرّمن فَلحِييسَم حيزة طبه وللجرسهر 
أحرهع ادن سَنْمًا كانوا يِعَمَلُونَ # . 
[سورة النحلء الآية: /917] 
لماذا أظهر في الآية الأولى وأضمر في الثانية؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
الآية الأولى أولها قوله تعالى : # ماعن ينعد وم عر امه باق 4 . 
[سورة النحل» الآية: 945] 
.. هذه قاعدة عامة وكلمة تنطبق على الجميع» المؤمن والكافر» لكن 
عندما عار الحذية على اند اندو الحو تتمهوه تقال ادن مرا ب 
الآية الثانية أولها قوله تعالى: من عَِلَ صَلِلِصَا من دكَرٍ أو دَق وهو مَزْمنٌ 
لتِبتمُ حبذ به لور رهم 4 فقد سبق الحديث عن العمل الصالح 
وعن الإيمان 5 يكن سائغاً تكرار الكلام وإعادته واكتفي بالإشارة إليه 
والتلميح له 


ثم هذه اللمحة الفنية الرائعة بين #8 فَلدْحِِيسمُ © # وَلنَجْرسَهْرَ 4 في الآخرة 
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قال: ##أوَلَجْرتَهُرٌ 4 فجمع لأن الجزاء للجميع في آن واحدء ومن أحسن 
الجزاء الذي أعددناه لهم . 
- #وَإدًا رالك الْدْينَ حكفروا إن يِتَحِدُوبَكَ إلا هزوًا أهنذًا الى يتحكر لَك 
وَهُم يِنِكَرٍ الْمَلِهُمٌ كرون 4 . 
[سورة الأنبياءء الأية: 5”] 
#وَإذا روك إن يَسَحِدُوَكُ إلا هُرْوًا أهنذا الى بسك الله رولا * . 
[سورة الفرقان» الآية: ]5١‏ 
لماذا قال في الأولى : #وَإدًا راك الْدَنَ كدرو 4 وفي الثانية: #وإِذا 
وك #؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
- وردت هذه المسألة في الدرة والبرهان والملاك» وعللوها بقولهم: لم يجر 
للكفار ذكر قبل هذه الآية ‏ آية الأنبياء ‏ فكان الاختيار (الإظهار) - وفى 
الفترقان سيق ذكرق نكال الاشقبار (الإضمار) ::.والدى آراه غير ذلك : 
فالحديث في سورة الأنبياء كله مركز على الكافرين : 9 اقترب لِلنّاس حِسَابهم 
َهُم فى خَفْكَقٍ مَُسُونَ »ما يهم من وِصكر من َه حْدَتْ إلا استمعوه وه يَلْمَبُونَ » 
اديه مومهم وأسرُوأ التجوى لين ظاموأ هَل هلدا لامر يدك توت 0000 
شر روت ٠‏ َال رق يلم الْقول في السَمَك لاض وهو السَمِيع اليم » بل فَالوا 
: ضْعَدتُ أل بل افيه بل هو سَاعِرٌ فنا كما زمل درن 4 
سووة الأماءة الاباك دن :ة] 


ثم يقدم لهم القرآن الأدلة والبراهين والآيات علهم يؤمنون #أولمَ بر 


م ل سرد ا 2 0 مرخ جز سوس و رحط ر رار ءوس 0 سر رصم خ وس 
الزين وا أن اموت رضن حكانا رقا يي وجعلنا من الماء ث2 شَىءِ - حّ أفلا 
2-0 
بوصوبن 


[سورة الأنبياءء الآية: ]"٠‏ 
سم 


ولكتهم يردون باستهزاء ومعظارية #وَإدًا راك الذين كفراً إن 
10 إلا ه فوا أهددا يِف لت اله تَكم وهم يزكر لمن هُمّ حكفرونَ * . 


[ سورة الأنبياء» الآية : كر 


لم يانن الود الإلهي ايمسنا : #لو بعلم لذن كَفَروأ حِينٌ لا بَكُعُوت عن 
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لَثَاد 7 5 ره اسل لع سر كد سسا ع لو مس 
وجوههم| كار ولا عن ظُهُورسِةٌ ولا هم سصرورت * بل تاتيع 7276 
يسَسطِيعُونَ ردّها ولا هه هم ينظرون4 . 
[سورة الأنبياء» الأيتان: 79 5٠‏ ] 
في سورة الفرقان: السورة مركزة على الرسول كَله: # يََارَكَ ألذِى نَرَلَ 
داك عل عتريه دكن للستبيرك ارا 4 
[سورة الفرقان» الآية: ]١‏ 
وََالَ لذ كرو إن هنذا لَه إذكُ افترينه وَأمَانَُ لَه قوم احَرُوتٌ فَقَدَ آمو ظَلما 
ع عر أ ره ل 2 م ا ال ا 1 
وزودا » وَقَالُواً أسنطير أ/ لأوإيرت احتتبها فى تَمَل عَلْتَهِ يحكرة وَأصِيلا # . 
[سورة الفرقان» الآأيتان: 5 0] 
16 4 2 20 هوه ل لا سس شد ص لس 4-4 
9 نالا مال ا ان 1 لطعام وَيَمْيّى ف الاسواق لولآ أنزِل إِلَهِ ملك 


1 


أو مُِلْوَحِ إِلْهِ ماي 0ه لشي ام ار م 
[سورة الفرقان» الآيتان:/ا- 8] 
تبارلك الى إن سا ها ضَآءَ جَعَلٌ لك حَيرا من ذلك جَنَّتِ مجَرى من تَحَها لكيه ته وتجعل أك 


[سورة الفرقان» الآية: ]٠١‏ 
ثم يقول: ل وَيومْ يعض ألطَإِلم عل يَدَيْهِ يسَمُولْ ينييت أفحَذْتُ مَعْ الرسول سيبلا 4 . 
ار 0 الآية: 70 ] 
إلى أن يقول: © وَإذا روك إن » 0 زُوَيَكَ إلا هَرْوًا أهنذًا الى بسكت رك كار 
[سورة الفرقانء الآية: ]5١‏ 
وهكذا فقد أظهر الكافرين في سورة الأنبياء لأن الحديث كله على 
الكافرين» وأضمرهم في الفرقان لأن الحديث مركز على الرسول يَكِةِ وليس 
علييم. 
هذه هي صور القرآن وهذه هي المثاني التي يتحدث عنها في اياته 
المتشابهات . 
0 سي 00 لَه وات وال وما يبئآ إِلَا يألْحيّ وجل مسَعىُ دإ 
كيرا من أَلنّاسٍ بلقا ين كو 4 . 


[سورة الروم» الآية: 4] 
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#( نا عدا المعو وال ونا ا لاضن تالين راهنا دروا 
برح بر به 


معرضون 
[سورة الأحقاف» الآية : 3 
لماذا قال في الأولى محَلنَ أسّهُ # وفي الثانية 'حَلَقَنَا #؟ 
في الآية الأولى أظهر ولم 1 السياق سياق إظهارء فقد قال: 
عت الهم » وقال: ##وَيَوْمَيِذٍ يمُرَح الْمَوْه مُوْمِمُونَ ‏ وقال: ## وَلكنّ أكْثر َس ل 
عَلمُْنَ* فروم» ومؤمنون» وناس فقال : 0 الله تعالى وتنزه وأوامر ولاه 
وعبادة وخلق. 
أمر آخر هو أن الخطاب موجه للناس عموماً في هذه الآيات : ْول 
سس سخ ا قد > سس سر # برخ ل سر سحاس و برسم سا قد سل | به 007 
3-5 أ نَم ما حَلقَ أللهُ موت وَالْرْضَ وما نمسا إلا يلْحن وأَجلٍ مُسَعَى وَإِنَّ كديرا ين 
ألكّاس بلقاي نَيَهِمْ لَكَْرُونَ 4 . 
[سورة الروم» الأية: 8] 
دروا معرشوة 4 
[ سورة الكحفافغ: الذرة: ,5 
- والخطاب موجه إلى الرسول مباشرة: #قل أرَمَيْشرَ # والسياق سياق إظهار 
(قل ‏ أنت يا محمد - أرأيتم أنتم ‏ ما تدعون: أنتم» ماذا خلقوا همء أم 
لهمء ائتوني » أنتم» من فيل هذا . الكتات:ت. إن كنتمء أنتم) 


رمسم 


5 في الآية الثانية الحديث فيه خصوصية : 0 الذي كرا 


فمي هذه الآية وحدها عشرة ضمائر # قل 000١‏ من دون أله أروفى مَادًا 
عَلوا ين ال أ ل عرد ى التكوات انق وكتي ين مل هنذا أ انار رمن عِلَمِ إن كلم 
صَندقِيت 4 . 


[سورة الأحقاف»ء الآية : 58 
ليها دان آي سند يا اتيس نهرة التكوان :و الاعاةة ا#سوية دريل 


[سورة غافرء الآيتان: ١‏ ؟] 
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فالقرآن يظهر عندما تكون الحاجة إلى الإظهار ويضمر عندما يكون 
هناك غنى ويكون الإظهار متكلفا 
ي” كن عن القول مق لأملان جهدر ريد عت الله 
[سؤؤزة الستجدة : الآية + “11 ] 
[سورة صء الآية: 80] 
لماذا أظهر فى الأولى وأضمر فى الثانية؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
في الآية الأولى تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قضية الخلق وتدبير 
الأمر وعلمه وقدرته» م فصل في كيفية خلق الات ا الحياة والموت 
ومصير الناس : 98م لذن مثو علو لصَلِحَتِ فلهم حت المأوق نلا ينا ذا يمرن * 
7 لذن سفوا وهم اذ لمآ أردراات يحرخوأ نآ أعِيدُوأ فا وَقيلَ لَهُم دوقو عدات 


لتر الى كثر بد ؛ تَكَزنوْنَ # . 
[سورة السجدة» الآيتان: ]٠١ ١9‏ 
ثم يبين لنا أن النار ستملاً من الجنّةِ ومن الناس فأظهر وأوضح . 
وفي الآية الثانية يفصل لنا الحق جل جلاله ويقدم لنا هوية هؤلاء الذين 
سيملؤون جهنم من أي جنَةٍ هم ومن أي أناس يكونون» وذلك بحوارية رائعة 
ين اللف عو وجل ومين إنليين اللشعيي: مَل ريك لوبهم امون ٠‏ د21 
متخ الخليية ٠‏ آل كلل ركذي أل ٠‏ * لمكا جَهَمَمِنكَ ومن يَمَكَ من لْمَيِنَ # . 
[سورة ص » ا 
فهو لاء الذين سيملوؤون جهنم هم من الجنَّة والناس الذين تبعوا إبليس 
وكؤزكرا :طاعة الله وعبادته. . والأمر واضح ومفهوم من سياق الآيات ولا 
يحتاج إلى إعادة وتكرار. ظ 
فالقرآن الكريم يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهار» ويضمر عندما 
يكون الأمر مفهوماً من السياق» ويصيب المعنى المطلوب باللفظ الجميل 
المناسب بكل دقة وبراعة وإعجاز بعيداً عن التكرار والإطالة والحشو. . 
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ج:151218182ل بويت نل تتققنا: السسلا اا لق د فقت تلن .ناو ماج ا او الل وي ا 1ت‎ 


يم 


ثانياً 


التعريف والتنكير ذ في القرآن الكريم 
- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تعريف وفيها تنكير؛ تعريف 
بأل وتعريف بالإضافة . 
فهل لهذا الاختلاف سبب أم لا؟ وما علاقة المبنى والمعنى في هذا 
الأمر؟ 
- هذا ما سيظهر لنا من خلال دراستنا لهذه الآيات» وهي : #أهينا الصرل 
ال هم ل السة > صنت َنِم عَم المْسُوب عَم ولا َال * . 
[ سورة الفاتحة» الآيتان: 5 -/] 
#وَإِنَكَ لَجَدِىَّ إِلّ صرْط مُسَتَقِيِوِ #. 
[ سورة الشورى. الاية: 57] 
- الصراط أو السراط : الطريق المستقيم : والطروق السستفييه] واضلة من 
سرطت الطعام وزودته - ابتلعته - فقيل: سراط - تصوراً ‏ أنه يبتلعه سالكه 
أو يبتلع سالكه. 
- لماذا قال الصراط في الآية الأولى وقال ( صراط) في الآيات الأخرى؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
جاء فى البرهان: الصراط» الطريق والسبيل» والصراط المكان المهيأ 
للينلزك زوفالوا المستقيم : لقطع دعوى استقامة الطرق التي يخترعها الناس. 
وتخصيص الاستقامة بطريق الله وسيلة وحده: 
وأضيف إلى ما تقدم: إن قولهم: «أهينا الصَرْط الْمَقِيِمَ 4 (هو دعاء 
العابدين المؤمنين وطلبهم ورجاءهم من الله أن يهديهم إلى هذا الطريق - 
المخصص المحدد ‏ فعرفوه بكل أنواع التعريف . 
يال العهدية وهي التي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينهء ومعنى 
العهد المعرفة» والعهد الحضوري الذي يكون مصحوباً حاضراً مشاهداً أو 
موري : 
- بالوصف: الصراط المستقيم» - وبالإضافة: فأضافوا إلى ( الذين) بجملة 
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من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمر قد عرفه: «صرّط الي 
نعمت عليّهم» وقد بينهم اللّهِ تعالى بقوله : لوس بتلع أله وَاتولَ دولك مم 
ل َم أنه ليم من لين لصب وَلدّبَد1 لصحن محَحْنَ يك رَفِيمًا 4 . 
[سورة النساءء الأية: 54] 
في سورة الشورى لم يعرف بأل التعريف: فأنت تهدي إلى صراط 
وغيرك يهدي إلى صراط. وكان صراطك الذي تهدي إليه مستقيماء وصراط 
غيرك معوجأء وصراطك المستقيم الذي 7 ار ل ا 
عار فبراط الشيطان روات الله وجل وعلا وارتفع 
قلف عي قال لله الاسم الجامع المانع حيث التعالي» والخلق والمنهج. 
5-0 ا كل الأسماء الاأخرف 
- تعريف بأل التعريف» وتعريف بالإضافة إلى الموصول» وتعريف 
بالوصف. وتعريف بالإضافة إلى الاسم الصريح الأعظم . 
- #وَأَلَهُ ذو الْمَضلٍ الْمَظِيم *. 
[سورة البقرة» الآية: .٠١©‏ آل عمران 5لاء الأنفال: 78, الحديد »”١‏ 755» الجمعة: ؛] 
- «وَلحكنً أله ذو مل عَلَ اليرت 4 . 
[[سورة البقرة» الآية: ١560؟»‏ آل عمران ]١75‏ 
لماذا عرف في الآيات الأولى ولم يعرف في الآيات الثانية؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
قال تعالى: 9مَابَوَُ ألذيت كَمَرُواينَ آَهْلٍ الكتب وا ألفركيَ أن هرك 
كم يِنْ حر ين رَبْحَكُم وَأَنَهُ يْصلٌُ برَحْمَيِهء مَن يكام وه ذو أَلْمَضْلٍ الْمَظِيمِ *. 
[سورة البقرة» الاية: ]٠١8‏ 
وقال: كل إن الْهُدَئ هد ى أله أن يؤقه أحة ذل ما يمام أذ با 1 0 
لْفضْلٌ بد أَلَهِ يُوَتبِهِ من َمَلهُ وله ويمٌ علي » يَخْقْصٌ رمقو سن يك 7 لم 
[[سورة آل عمران» اللجانة +7 - 75 
وقال: ييا ادح ءَامَنُوا إن تًَ تَنَقُوا أله يتل لَكُم انا وُكه هر عنم 
و لك ادر اسيل الطس قن 


[ سورة الأنفالء الآية: 9؟] 
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57 لي سه شر الي سر ار سه 1 أي 
وقال: مَابقُوأ أ إِلّ مَعْفرَ وين ري وَجَنَِّ عرسهًا كمَرْضِ ألسَمَل وَلارْضٍِ أء 0 
أذبب آمنوا أله ور و َِكَ مضل أََّه ويه مَن يق نهر ألْتضْلٍ الْمَظِيو 4 . 


[ سورة الحديد» الآية : ]١١‏ 


وقفبحال7#7 | ار امنأك هوا أله اموأ رسوله- يوْيَكُمْ عفان من يحيو 

وت ل ا نر موت ل اخلط يي + 3 هل الت لا ب 
2 عن ين مَضْلٍ أله وَأ الَْضْلَ يد أله مهم يَنَكم اله ذو الْمَصْلٍ ملم # 

[سورة الحديد» الآيتان: 78 -9؟] 

ا #هْرٌ ألرّى صَتفى الأتت سول َنم يتخاو تلو علوم ينيو وبركوم لمهم 

لُكب وَالِكَْة وإن كنوأ من قبل نى صَكَلٍ مين * وَدَاحَرنَ مِنهُمَ لما يلْحَمُوأ ْم وهو ار 

2 » دِكَ فضْلُ لَه يِه ص يِمَلهُ آنه ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِيرٍ # . 
[سورة الجمعة» الاآيات: ١‏ 5] 
وكال انقيا: 00 


مرسر سه 


2 م صو ١‏ اس ا 0 
والفشكية وعلمة سكا تتا - دَفْعَ أَشَهِ ألدّاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسّدت | تت 
أمكلمرت # . 


سي ص سي ع سار در ل 
أندكب أللم قَسَلّ داق د جالومكت وءَاتَله الله المللت 


2 
1 تل 


2 


حكن أله كر مضل عل كبرت 1" 
[سورة البقرة» الآية: ١5؟]‏ 


5 1 لص سر ري صع سير ره . مي كودع سد 6ح سه رس هه وه 4 سل 


7 ف 


[ سورة 08 الآية : : ]١19‏ 


ره درم لاي سس مس اسر مام ُ سح سل ع ام 0 را 3 3-080 ملسو يي 4ى 


[سووة آل هران الآية : 11/5] 
فعندما يكون التكطاف«تتوضوا لوقي وعدم كون حاضا ومجدها 
ومعروفاً في الدنيا يخصص ويعرف بأل التعريف . 
د اوغئنما: يكون الحديث عن أقوام سابقة أو يكون عن الآخرة أو يكون عاما 
للناس غير مخصص يحذف أل التعريف . 


سر رص لاجد هرود م .5 2 2 سدارس مي عد 
راع #2 ام لاسي جمس سر < سر يس صم سس كر ساس د 6 ابر سس سه 411 ل الا هك . 
- اإوَإدٌ قَالَ ابرع ب جَعل هنذا بإدا ءامنا وارزف هَلِمُ مِنَ الكمرات من ءامن مهم يالله والمور الاخ 
عد 
2 سرم سس رو 2 جح رج 2 سارو لك مس م سس 1# ير 
قال ومن كي متعم فليلا ثم | 21-5 اب النارٍ ويس لْمَصِيرٌ # 


[سورة البقرة» الآية: ]١١1‏ 
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- 
ا و م 


#وَإِدَْالَ إِنْهِيمْ رب َجَمَلٌ هنذا للد ءامنا وَلْجْمْبِن وب أن تَتَيْدَ الام 4 . 
[سورة إبراهيم؛ الآية: ه"] 

لماذا قال في الآية الأولى (بلدا) وفي الثانية (البلد)؟ 

الجواب واللّه أعلم : 
- البلد: المكان. المختط». المحدودء السكا سن باجتماع أهله وإقامتهم فيه 
وسجية الحقانة بلدا الكورنه] اعوط اوسا , 
- جاء في درة التنزيل : : الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداًء 
فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذي خيرته كما سألت ذا أمن على من أو فى 
إليه فعرف حين عرف بالبلدية». ونكر حين كان مكاناً من الأمكنة غير 
: 

والجواب الثانى: أن تكون الدعوتان واقعتين بعدما صار المكان بلداً 
وإنما طلب من الله أن يجعله آمنآ ويجوز أن يكون المراد اجعل هذا بلدا آمنا 
فتدعو له بالأمن بعدما قد صار بلداً ويكون مثل قوله: #أَجْمَلْ هنذا الَدَ 
ءامنا © فتكون الدعوة واحدة فى الموضعين”"” . 
- البرهان: كرر ما جاء في لو وأضاف 0 رفضه الإسكافي ورده'" وهو 
(النكرة إذا تكررت صارت معرفة) وقال: فأما قول من يقول جعل الأول 
نكرة فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة» كما تقول» رأيت رجلاً فأكرمت 
الرجل» فليس بشيء وليس ما ذكره مثلاً لهذا ولا المكان مكانه© . 
ع الله قال في البقرة ة لم يعرف لأن البلد تعريفه من البيت في قوله تعالى : 
#وَإِد جَعَلْن ليت تبه يداس ونا 4 فتعر يف الست تعر يف العلل 
- في سورة إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقدم اسم الإشارة: فقام التابع المعرف 
بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام 
على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه . 

أما الرأي القائل بأن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن قد جعل بلداً. 


"827 5 2 المفردات: /الا. () «ينظن البوهان‎ )١( 
١١ النن 116 (5) الدرة:‎ 5( 
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والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلدأ فقد رووه بقوله: قال صاحب الدرة : 

وهو عندي بعيد» إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي وأضاف وهو بعد ممكن”''. 
غير أن صاحب الدرة لم يقل هذا الكلام» بل هو الذي قال بهذا الرأي 

وتمسك به وأطال فيه الشرح والتعليق» وريما يكون هذا الكلام زيادة من 

ناسخ أو تعليقاً لأحد المطلعين على الكتاب كعادتهم آنذاك . 

الدكتور فاضل السامرائي ال برأي الإسكافي وقال: دعا له سيدنا إبراهيم 

عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلدا وبعدك أن ناو نلذاء فال أولا: 

« نَجَعَلْ هنذا با ءاي وقال فيما بعد # رَبّ أَجَمَلَ هذا الْبَلَدَ اوتا » . 


لنعد إلى الآيات في السورتين قال تعالى: #وَإِدَقَالَ إِبرَهِيم رت اجملهن 


2 7 7 س د رت 7 0 الل ا ا ل بيات 
لبد إمنًا وَأجَمُبن وبَيَ أن يبد الأضَحَام * رت تين أضلانَ صْلنَ كيرا من لاس فمن يبعت 


2 سر م آ ته سر ور 7 1 
06 
أ 


/ 


ِنَم م وَمَنَ عَصَافِ فَإِنْكَ عفور رَحِيمٌ » أسكث من ديق باد عيْرٍ زى ودع عند 
د< و ساد اسل كه ماه 9 7 0014 مل 
5-2 فَأجعل ِدَةٌ شرح ألنّاس تجوىة الهم وأرزفهم من 
سوس سي سار 
تّمت لَعَلْهُم يَنْكونَ # 


[سورة إبراأهيم» الآيات : 109216 ] 

4 ع دعت عو رء 2 22 ل ل ال 1 
وبال حاتي 320 بنتَ ماب َي وَأ مقلد برهت مصأ 

عَهدئا ِل برهم َسيل ء 1 


ل 
7 يا #ولن ا !| 3 0 


جد بن أجل كذا بن 72 00 000 الي قل ومن كا 

َأمَتَعُهُ كلبلا ليلا ثم أصطرع إل . ا 5 ويس الْمَصِير * وَإِدْ برهم إِرْهِعَم ألقعد من ليت 

وَإِسْْضِلٌ رَبَنا نبل هنا إِنْكَ اه ربَنَا وََجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن درِيينا أَمّهُ 
نَّكَ أنت ألمَوا اك اليم 4 . 

[سورة البقرة» الآيات: ١78-١765‏ ] 

فلو أمعنا النظر في هذه الآيات وأردنا أن نعرف من أين نبداً القصة من 

سورة إبراهيم أم من سورة البقرة؟ ستجدها تبدأ من سورة إيراهيم لماذا؟ 


لأن فيها قوله وإذا قال إبراهيم» ولم يذكر إسماعيل فأول شيء طلبه الأمن» 
أن المكان موحش ومخيف » وأول شيء أاة: تتجنيه الأصنام» لأن قضة 


)١(‏ المفردات: ل/الا. 
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إبراهيم عليه السلام مع الأصنام طويلة. والأصنام عقدته كما يقولون». ثم 
0 ربنا إني اساي دري بواد غير ذي وام 0 
الزوجة الوفية الموففة المحتسبة. المطيعة 0 الله وقدره». 
سيت ركها أيضاً ولا يعرف ماذا سيكون مصيرها هي وطفلها الرضيع ولا أحد 
عندهاء قال: ربناء وقال: أسكنت هذه إشارة إلى أنه أول من سكن في 
هذا المكانء وأن هذا المكان ليس مسكوناً من قبل» ويقول بواد غير ذي 
زرع» فلا إنس ولا جان» ولا و ولا ضرع » واد مرعب مخيف » ثم 
3 ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ما أعظم هذا التعبير - 
أفعل . موطن العطف والحنئان والحب» وقال: من النانى «عفييث ال نين 
200 وقال: تهوي إليهم - تأتيهم بشوق ولهفة وتحتضنهم وترعاهم - 
وقال: وارزقهم من الثمرات فلا رزق عندهم» ولا أحد ولا شيءء فماذا 
قال: هذا البلد آمنأء أي : هذا الوادي المقفر الموحش المخيف» وهو يشير 
إليه وإليهم» وليس لبلد مأهول أو لمدينة مسكونة . 

فى سورة البقرة الوضع مختلف تماماء فقد بدأها بقوله : # وَإِدْ جَعَلًْا آَلبِيَتَ متابة 
ْنَا وَأمَنَا © وقوله: 9# وعَهدنا إِلكَ إبَهتمَ وَإِسَمَعِيلَ أن طَهَرَا # فحديث عن الأمن 
ودر لإسماعيل عليه السلام. وحديث عن بتعهلهم التي بالطهارة 
والنظافة . وحديث عن كثرة الناس وكثرة المؤمنين . 

ثم قال: © وَإِدْ قَالَ إنتهكم رب أَجعلٌُ هذا بلدا امنا # هنا دعاء إبراهيم عليه 
السلام جاء بعد أن عاد إلى المكان» وبعد حقبة من الزمن» فهاله ما رأى 
وأنكر واستغرب واستعجبء. حيث البلد أصبح بلداء هذا المكان المقفر 
المخيف صار مدينة» سكنه الناس وصار فيه زرع وضرع فتراه يقول: #وَندْقَ 
هََمُ ‏ وهناك قال : # وارزقهم ‏ . 

ع أهلي لأنه لم يكن به أهل غيرهم. وقال : لمن ءَامَنَ متهم لوألو 
الآ * ولم يذكر الأصنام. لأنه لم يجدهاء. وواحدل أناسا لا يؤمنون باللَّه 
واليوم الآخرء وفي إبراهيم قال: '##أوَمَنَ عصَاف فَإِنك عَفُورٌ تَحِيمٌ © فقد تركه 
يكمل دعاءه استمع إليه أن المشهد هناك غير المشهد هنا حيث الأمن 
والماء» والزرع والضرع وبيتك ومناسك وعبادة» فقال له للد ومن كمر بعد 
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كل هذا النعيم فأمتعه قلملا ” ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير. . 

ينال كرصن لبوق ورم لواتة ري لم يعد المكان يشيع ناس وض 
امامو عاك إلى ل من العبادة والمناسك ليشكروا الله على ما أنعم» 
وقال: #8 وَمِن دُرَيَيَة* وهناك قال: # ين ذْرَيَّى4 وقال: # أْمّدَ تُسَلِمَةٌ لق . 


ات نا ل البقعة الصغيرة الفقيرة التى أسكن فيها أهله . 
والتنكير هنا إشارة إلى سعة المكان» وكثرة الناسن واختلافهم . 
ح ي ور ما يؤيد ما ذهبنا إليه . 


[سنوزة الكتجوة: الآرة: 82 ] 
- 9 وَإِنَّ عليِكَ لَعَتَىَ إِلَ يو لد # . 
[سورة صء. الاية: 8/] 
لماذا قال في الآية الأولى : (اللعنة) وفي الثانية (لعنتي)؟ 
الجواب واللَّه أعلم : 
وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها بقوله: إن الكلام في سورة الحجر 
جرى على الجنس من أول القصة: # ولْقَدَ حلصا لضن ين صَلْصَلٍ مَنْ حم 


0 
مسنون 


[سوزة التحيح رن الذية :11 ] 
- # وَلَآكَ لَه ين يل من كر امور 4 . 
[سورة الحجرء الآية: /ا] 
[سورة الحجره الأية: ]7٠١‏ 
سورة الشسرة الكية اه ]م 
فقال (اللعنة) اسم الجنس المعرف بالألف واللام: الجنسية وليست 


العينة7 7 


.177 /١وحنلا معاني‎ )١( 
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- في سورة (ص) لم يتكلم عن الجنس من الجن والإنس؛ وها يدل 
الساجدين ‏ أن تسجد ‏ ثم قال: 9# لِمَا حلفت ِيَدَقّ 4 فخصص بالإضافة إليه 
دون :و اعنطة فقا 1« تنيع 4 التوفش بين الالفاط فى السو 0 
وقد تكرر هذا الكلام نفسه في البرهان وفي الملاك”'' . 
ولكن السؤال يبقى قائماء لماذا قال #8 الله # مرة و## لَعْنَوَجَ # مرة أخرى؟ 
الجواب: فى اللعنة أل التعريف ماذا أفادت؟ . . . أفادت التعريف» 
وأفادت الاستغراق وأفادت العموم . 
في # لَعَتَججَ # الإضافة ماذا أفادت؟ . . . أفادت التعريف والتخصيص . 
فالآية الأولى أشارت إلى عموم اللعنة» وإلى كل اللعنات» وإلى لعنات كل 
المكلر فاك ونينها لعة اللو 
وفي الآية الثانية : أفرد عا فقطء فأي اللعنتين أشد إذاً؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى الآيات في السورتين. في 
صورة الحجر قال تعالى: 8 إل إنئيس إن أن يَكْوْنَ مم أُلتَّدجِدِبنَ » فَالَ يتارايس مالك ألا 
تكن مم ألتََجِدِينَ * مَل لمْ أكن ال كر علقت بن ملسن ينع مَسَنُونٍ * قَالَ فأخْرجٌ 
مْبَانَانَكَ تعن عون مكلك اللفنة إل زر رن 4 . 
[سورة الخعدن» الأرارف 01 ] 
فى سورة (ص) قال تعالى : إلا إبليس استكير وان مِنَّ ألْكَفْرِينَ » قَالَ ل يإبليس 
مَاميَكَ أن فجد لما حلفت 0 رت آم كس من الاين * وَل أنا جر ميد ليق ين نار 
وََلَقَنَةُ من طِيِنٍ * فَالَ فأحْرَجٌ يسا وَإِنّكَ يَجِبم * وَإِنَّ ليك لَعَتَىَ إِل يو لذبن * . 
[سورة صء الآيات: 78-1/54] 
. فلو أمعنا النظر في الآيات فماذا نجد؟ 
فى الحجر : # إلا إبليس أن أن ب وُدَمَمَ أَلسَّدحِرِبنَ # . 
528 : إل بلس اسدَكير ون الكفي 4 كناك ان حدقا استكيد: 
وكان من الكافرين» فهاهنا المعصية أكبر وأشد. 


(0) الدرة: .184١‏ 
,2 ينظر البرهان : مل والملاك لامه ودراسة المَتشَاية اللفظى : 0 
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- في الحجر 8 فَالَ يتإبييس مَالَكَ ألا تكن مَمَ لسّجِدِينَ 4 . 

في (ص) قال: ظ َال كان 0 57-7 
لْعَاليتَ # . 

ما لك ألا: ما الشيء العجيب الذي لا تعرف كيف وقع؟ أي شيء وقع 
لك حال دون سجودك؟ دهشة لمعرفة السبب» أنت قادر على السجود وتريد 
أن تسجد ومنعك مانع قهري. ورين لك الا تسحهد. 

في آية (ص): ما حجتك في عدم السجود أتكبرت أم كنت من 
العالين» ما لك ألا: سلطان القوة» ما منعك أن تسجد: سلطان الحجة؛ فى 
الحجر قال: عليك اللعنة» عموم ال يا لا ل د 
المخلوقات . 

في (ص) قال: عليك لعنتي» مخصيهى :وزسية بو أدرهه لفتة الله وصندها 
لآنها الاعيد والأتوق لادوم والأنكى, والنافذة والمهلكة في الدنيا والآخرة. 

كَدَلِك بين الله لكم الْدسنب وَأَلّهُ عيِءٌ حَكِم2ٌ 4 . 


ع 
ظٍِ 


اسونوة التوووع الاي تازه ] 
# كذللك يِبَيْنْ أنَهُ كم ينيو وَأنَه عم حتحكية 4 . 
[سورة النورء الاية: 09] 
لماذا قال في الآية الأولى # الْأَبِنتِ »* وفي الثانية 9 يد 
الجواب واللّه أعلم: الآية الأولى نصها: 9 يَتأَيها الدب ءَاموأ تينم 
ملكت تدكا كز ليوا الثم مك تت من سك يي ابم ين 
- 00 بحَدِ صَلَروَ الْمِسَاء لت عور ل لب عَلَكٌ وَلَا َنِم جنا بعد حَدَهنَ 
لَك بتضحكم عل بعْضنّ كد ا ا و 4 
[سورة النورء الاية: 58] 
0 والآية الكتامدة: وَإا يتل الأطقال يكم الحا فَدعَنذِوا كما سعد 
ابرح من قله كلك 1 أ لله لكم يليد َأ عِيمٌ سكي 4 . 
[سؤوة النوب: الآية 04:2 
صاحب الدرة قال: «جعل الأو قات الثلاثة آيات لهم و علامات للمنع 
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صاحب البرهان قال : لف لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل 
على علامات يمكن الوقوف عليها في آيات معلومة» ولكن بلوغ الأطفال لم 
يذكر له علامات يمكن الوقوف عليهاء بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فأضافها 


ا 

الملاك أورد ثلاثة أسباب : الآأول: عدول عن تكرار اللفظ الموحد على 
عادة يي 
الدلالة . 


القالّث :,«الإقافة إلى الفيمير التخصل نسنة الآيات له تعالن» وتان 
للأولى بياناً تأكيدياً بنسبتها له سبحانه' " . 

ونضيف إلى ما تقدم أن الآيات الثلاث: الآيات الكونية» والآيات 
المعجزات» وآيات الأحكام وهذه من آيات الأحكامء وقوله: يبين لكم 
الآيات. أي الأحكام والأوامر والنواهي والعلامات والأوقات. م مادا 
يفعل» ويعلم أنها لمصلحتكم وخيركم»ء ويدرك أهميتها وفائدتها لكم. . 

في الثانية قيل : إنينا ات لك لان عبمر - رضي اللّه عنه - تمنى ذلك 
وقل: رلك فى أسماء يت ابي مرقة كرضي الله عنيا شالك ورعرل: الله 
د '' فقال في آيات شرعه وحكمه وخلقهء ولكنه أنزلها عندما أصبحتم 
مهيئين لاستقبالها وتنفيذها والتزامها.ء ولم نذله أعجدء فأنزلها إكراما لغلان أو 
تلبية لرغبة فلانة» وإنما هي حكمه وعدله وشرعه... واللّه أعلم . 


سر الور جرحت سر لل 


و وما تمود فَهدينهم فاستحوا المي 1 لدف ممه ونه العذاتي امون يما كوا 
يبون # . 
[سورة فصلتء الأية: ]١٠/‏ 


() الدرة: .١18‏ (*) الملاك: 7/5 57. 
البرهان ٠ )2( 1١8:‏ الكثاف :21/5 
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َرأ 50 عَنْ أَمْرِ رهم دََحَذَنَهُمْ أَلصَاحِفَهُ وهم , و نَظرُونَ # , 
لماذا قال 98 ص صلعْفَةٌ # في الآية الأولى؟ وا صَعِفَةٌ # فى الآية الثانية؟ 
الجواب وَاللة أعلم : أن الحديث في الآية الأولى على العذاب» وعلى 


ور< مر سر 


سبب العذاب» فقال: # العذاب أَطْونٍ * وقال: 8 يما انوا يَكْسِيُونَ # . 

في الآية الثانية : الحديث عن الذين أخذتهم الصاعقة. وفي الصاعقة 
نمسهاء وعن اميم وفل أخذتهم الصاعقة. فقال ذأ وَكَسَه نهم الصّلعتة # 
وقال: وهم ينظرونَ# . 


ثنائية مقصودة 2 وتعبير فنى مفقصود» وبناء قرآنى معجر . 
ثالث 


التذكير والتأنيث في القرآن الكريم 
- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تذكير وفيها تأنيث فقد تأتي 
الكلمة مرة مذكرة وتأتي مرة أخرى وفي مكان آخر مؤنثة وقد يكون سياق 
الآبة دالا على التذكير مرة» ودالاً على التأنيث مرة أخرى» فهل من وراء 
ذلك قصد وحكمة أم المسألة اعتباطية؟ 
هذا ما سنعرفه بعد دراستنا لهذه الآيات وهي : 
ودين ال لقان لعف لان ونا كبن يي د ترك افلم ار كفل 
(لاسكدت ادن فر 34 
[سورة آل عمران» الاية: 0 
كاين 1 المت ريسا يك 6 كك كلها أن ولا فونفن تل هذا تاشر 
إِنَّ ألْعَيقبَة إِلْمَُيَِ 4 . 
[سورة هودهء الآية: 58] 
لماذا قال في الآية الأولى (نوحيه) وفي الثانية (نوحيها)؟؟ 
الجواب واللَّه أعلم : 
لأن الضمير في (نوحيه) عائد على (ذلك) المذكرء فجاء بصفة المذكر 
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في حين كان الضمير في (نوحيها) عائد على (تلك) المؤنثة» فجاء بصيغة 


7 هه 


إِنْ منت لعن ولا ألْرنَ يَمووْن وَهُمْ كْدَادُ أُوْليِكَ 2002 عدا 2-5-5 
[سورة النساء» الآ ١48‏ ] 

لماذا قال (السوء) فى الآية الأولى» و(السيئات) فى الآية الثانية؟ 

الجواب واللّه أعلم : 

السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية"''. 

فى الآية الأول 'أراه التحفى 6 .واراة الإفراف ون كان "ايها فعضا 
لمعنى الجمع”"' . 

في الآية الثانية: أراد جمع الكثرة» وهذا جار على وفق قاعدة التعبير 
فى العربية» التى تفيد أن الموؤنث يوّتى به للدلالة على الكثرة بخللاف 
اموق 0 ١‏ 

فالقرآن الكريم أراد كما يبدو من خلال الآيتين أن يوضح الأمر بطريقة 
بلاغية إعجازية» وبأبسط الكلمات وأدق التفاصيل» فقال: (السوء) ليغطى 
الجنس كله صعيره وكبيرهء ولكنه بنفس الوقت قصد القلة فى العدد. وقصد 
اللمم . 

في الآية الثانية: قصد الكثرة في الكمية والنوعية والتمييز والتدرج 
والمهلةء ولذلك قال في الأولى: (من قريب) وقال في الثانية: (حتى إذا) 
انتهاء الغاية وانتهاء المدة. 


.518 المفردات:‎ )١( 
77 : ينظر الكتاب‎ 62 
.١54 ينظر التعبير القرآني:‎ 69 
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وَْمَدَ لدت ظلَمُوا ألصَيِسَهُ مَأَصَبَحُوأفٍ ديرهم تيت 4 . 
[سورة هودء الأية: /ا5 ] 
ولاج آم جا سْعَبًا ولَدنَ امنأ محَمُ يرَحمَةَ ينا وأَحَدّتِ الْدينَ ظََبُوأ ألصَيسَة 
َأصْبَحُوا في ديارهم جلثييت * . 
[سورة هودء الآية: 95 ] 
لماذا ذَكرَ في الأولى (أخذ) وفي الثانية أَنْتَ (أخذت)؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها الإسكافي بقوله: «إن الله 
تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ 
هي (الرجفة) الأعراف 894. و(الصيحة) هود 45 550» و(الظلة) الشعراء 
848. . فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به وردت على التأنيث”'' وقد ذهب ابن القيم والزركشي والدكتور 
فاضل هذا المذهب”". 
كما وردت الآية في البرهان حيث ذكر الكرماني توجهين أحدهما: قول 
الإسكافي» والثاني: هو التذكير والتأنيث حسنان» ولكن التذكير أخف في 


الأولى بحذف حرف منهء وفي الأخرى وافق ما بعدها وهو # كدي 
0 


وكذلك وردت في الملاك حيث وجهها الغرناطي توجيهاً آخر فذكر 
أن: «التأنيث ضربان: حقيقي وغير حقيقي» فالحقيقي: لا تحذف الياء من 
فعله غالبا إلا أن يقع الفصل. والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعاأ». 

وأما غير الحقيقي فالحذف والإثبات فيه جائزان» والحذف أحسن» 
فحدف والتك شيا بين الوجهين لكا 


.١57؟ الدرة:‎ )١( 

(0) ينظر: بدائع الفوائد .١577/١‏ والبرهان: ”7/7 75748» ودراسة المتشابه اللفظي 17. 
(9*) البرهان .44٠‏ 

(:) الملاك: ”07/7. 
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في مسألة جواز الحذف إذا كان هناك فصل بين الفعل وفاعله سواء 
أكان الفاعل حقيقياً أم مجازيا . 

يقول سيبويه رحمه اللَّه: «كلما طال الكلام كان الحذف أجمل)”'' غير 
أن الدكتور فاضل السامرائي يرد على هذا الرأي بقوله: «إن هذا الكلام ليس 


على إطلاقه» وإنما الذي يقرره المعنى ودليلنا على ذلك كلام اللي(" 
ويستشهد بعذد من الآيات مؤيداً ما ذهب إليه . 


000 0 0 000 ونيد الثنائية 0 د 
والسكيوووض التقديم والتأخير» وفي سحلت يي وفي الذكر والبددت: 
وفي عموم القرآن الكريم من ذلك : « + أمَلا يملح إِدَا يُمَيْرَ م في الْقُبُور * . 

[ سورة العاديات» الآية : 3 


عر بر 


لوَما لَه عر واي له إن هوَ إِا وك وان بن 4 . 
عينم الآية: 14] 


7 سه صا سد سس 7-1 4 ا نيم ول ذا سيره اه ح ورم تن 
© أَوْليِكَ ألَّذِنَ ى الله فَبهِدَنهُم أقد فده ل أَمَكَلكُ عَكِهِ ل 
ذكرى للعدلييت » 
و لم 1 
#وإنم اذكه [آ ْمنقِينَ * . 
[ سورة الحاقة» الاية: 4 ] 
مرح ل مسر وه 8 0 ب 0 


ةك ا 1 كس بيمساوة (ن > راجية 
يغفر لجر من ذنويج ويؤجر :إل عل شستى إن أجل ) لَه إذًا جك لا فح لَوَ ثم 


[ سورة نوحء الآية : 54 


ار م 5-7 جر سر لم 2 مدت # . 
حرمت مت عَلتك أ 


[شورزة الماقكة» الآية :"| 
7 1 و مج سر ع هر سه اح 7 
وَسَخَرَ لَك للك لِسَجْرِقَ في البخر بِأمَرِوُ وَسَخَرَ لَكُمْ الأتهدر 4 . 

[سورة إبراهيم» الآية: 7”"] 


5 دراسة المتشابه اللفظى:‎ »٠١55 /١ الكتاب: ١/ه57”0. وينظر: بدائع الفواتئد:‎ )١( 
.587 (؟) معانى النحو: ؟7/‎ 
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ر مجعو‎ 


<< جه أله الى سَحَرَ لك ليحر سجر الفلك فد مرو ودعو ين َصَلِوِء لعل حَشَحونَ # . 


[سورة الجائية» الآبة: 17] 


7 سَمَنتمُومآ أ أسْرٌ وَبَآوْكُم مآ أل مه لفن لطر 


ل ا ا 11 يقد كلك اين التعد ولك أحخر التين ا 
يعَلَمُو »* 
[شسوزة يوست" الآية -4] 
نذا ل شنار أنه في ل الزن جف ويقييوا الشلرا ويفا الكو ورك ويه 
تك 


لعو السنةي الاي :8] 
لماذا قال في الآية الأولى: (القيم) وفي الثانية (القيمة»؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
جاء في الكشاف: القيم : الثابت الذي دلت عليه البراهيد”'' 
وجاء في فى المفردات: قوله تعالى #دينًا قِيَمَا* أي : ثابتاً مقوماً لأمور 
5 وماد 7 
في الآية الثانية : ذكر الزمخشري في تفسير دين القيمة: (أي من الملة 
القيمة»وقرأ: وذلك الدين القيمة» على تأويل الدين بالملة» فإن قلت: ما 
وجه - وما أمروا إلا ليعبدوا اللَّه؟ قلت: معناه: وما أمروا بما في الكتابين إلا 
لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة” " . 
- فالآية الأولى الحديث فيها على الدين» والقيم وصف للدين» ولذلك قال : 
(الحكم) وقال (ألا تعبدوا) ليغطي الجانبين الديني والدنيوي . 
- في الآية الثانية : الحديث على الملة» فقال: (ليعبدوا) وقال: (مخلصين) 
وقال: (حنفاء) وقال: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. .) 
ثنائية رائعة»ء ومقصودة في القرآن الكريم . 
)١(‏ الكشاف: 7/5 .3751١7‏ 
(0) المفردات: 159. (9) الكشاف: 5/ 77/6. 
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مج ا سس لو لس دسم 


5 حت عدن ود لو ها حرفن فيا الاد 4 . 
[سورة النحلء» الاية: ١‏ 
« ولك َم جَنَّتُ عَدنِ يرك ين َم الام 41 | 
[سورة الكهف. الآية: ١‏ 
لماذا قال في الأولى (مِن تَحْتهًا) وفي الثانية(من تَحْتِهِمْ)؟ 
الشعر الل أعلم : 
الضمير في الآية الأولى : يعود على الجنات. والحديث عن الجنات» 
قال تعالل : « زيرك أَسْسَوُاو هن اليا حم ةورذ ليحر ودار الَْقِيتَ 4 
[سورة النحلء الآية: ]"٠‏ 
فى الآية الثانية : الضمير يعود على الذين آمنواء والحديث عن الذين آمنواء 
قال:تعالى : 9 إِذَّ أل َامَنْوا وَحَمِلُوأ آلصَِسَاتٍ إن لا يم جر مَنْ أحَسَنَ حَمَلًا 4 . 
[سورة الكهف. الآية: "٠‏ 
- 9 وَإنَّ لَك في تعر و ان ار ور لا ته 7 
[سورة 0 الآية: 57] 
«تَلنّ لك في الأ ِبر يتيك هنا فى وها ولك يبا ملف كيده ويه 
أكون © . 
[سورة المؤمنون» الآية: ١؟]‏ 
لماذا قال في الآية الأولى (بُطْونِهِ) وفي الثانية (يُطُونِهًا)؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
جاء في الدرة: في آية النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد به 
بعضهاء لآن الدَرَ لا يكون لجميعهاء وأن اللبن لبعض إناثها . 
في آية المؤمنون أخبر عن النعم التى في أصناف إنائها وذكورها”'' . 
في البرهان تكرر ما جاء في الدرة”" . 
وجاء في الكشاف: ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء 
المفردة الواردة على أفعال» ولذلك رجع الضمير إليه. مفرداً في بطونه0©. 


١55 الدرة‎ )١( 
,77٠ / ينظر الكتاب:‎ )9( .١١5 (؟) البرهان:‎ 
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وأما في بطونها: فلأن معناه الجمع. ويجوز في أنعام وفينان > أدهي : أن 
يكون تكسير نعيم» وثانيهما: أن يكون اسماً مفرداً مقتضيا لمعنى الجمع 
كع 7 
ملاك التأويل قال: في الآمة الأول أزاق الحدسى» .وعلية ععمله بذكي 
الضمير» وورد في سورة المؤمنين على التأنيث والجمع”'". 
الدكتور فاضل السامرائي قرر وجود قاعدة في العربية تفيد بأن المؤنث 
نوكن به اللدلالة على الكفر:» حلاف المدذكر -ورذلك :فى مواطن غدة: 
كالعسين و اسعاء ال ننارة و غنيره ولاك تعدو تله شان 2 وال يقر 4 
يتذكين الفعل» وفوله معان :2 َلك الخراث عَامنا 4 
اشورة الشهوات الآي 14 ] 
بتأنيث الفعل فالنسوة قلة والأعراب كثرة» وهذه قاعدة معروفة كما 
ند 
ولما كانت فى الأمر قاعدة ثابتة معروفة فما علينا إلا أن نأخذ بهذا 
الواى + ولا سهما .وان القائل ذلك الدكعرن فال السامراتى ومين فده 
الخطعه الأسكافى رمه لتنا والكن نهذ لآ يع من راي الخ ناطن 
والكمتشرى ول كريد ها ذهيوا إلبه يها فالتفالق ٠«««‏ رين ترك ادهل 
[سورة النحل» الآية: /ا5 ] 
وهذا ينسجم أيضاً مع أسلوب القرآن في تلوينه وتقليبه للألفاظ بما 
يغطي الموضوع من جميع جوانبه» ويقدمه بصورة متكاملة . 
- 3 كل أمري يا كسب ره ظ 
[سورة الطورء الآية: ١؟]‏ 


[سورزة المدئن» الآية : 6 *] 


.5١57/7 الكشاف:‎ )١( 
: 17: التغبير القراتق‎ 45 .51١١7/5 (؟) الملاك:‎ 
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الضمير المذكر (هو) فى الآية الأولى يعود على (امرى) المذكر أيضاء 
والضمير المتصل المؤنث (التاء) يعود على (نفس) المؤنثة» وقد أراد القرآن 
من وراء ذلك تغطية الأمر من كل جوانبه» من حيث الجنس» من حيث 
الزمن» ومن حيث الذكورة والأنوثة» واللّه أعلم . 


رابعاً 
الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم 


- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات» فيها إفراد مرة» وتثنية مرة 
اخرى» وفيها إفراد وجمعء وفيها إفراد وتثنية وجمع» وفيها جمع قلة 
وجمع كثرة» فهل لهذا الاستعمال القرآني من نظام يضبطه وغاية تدرك أو 
القضية اعتباطية» هل للقرآن الكريم خصوصية في هذا الأمر أولا؟ 
سيظهر هذا الأمر من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي : 


.« 


5" 
- مدير 2 ا فر 


_ 0 
وَالْكَفرونَ هُمُ الظالمُويَ 4 . 
[سورة البقرة» الاية: 05؟] 
"أل لََِادِى الي »امن موأ الصّلوة ُو ما رَدَفنهُم سرًا وَعكانيَةٌ ين َل أن يق 
َم ابي يهلا حِلَلُ 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: ]"١‏ 
لماذا قال في الآية الأولى (خُلَّة) وفي الثانية (خلال)؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
مدقيس الومحشدرق الاية الأولى بقوله: (لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه. 
ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وإن أردتم أن يحط عنكم ما بذمتكم 
من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم'''. 
وفسر في الآية الثانية بقوله: (أي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالفة الله 
ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات) . 


(0- الكثاف :1/1 
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وجاء في لسان العرب: (الخلة كل نبات حلوء والعرب تضرب الخلة 
مثلآ للدعة والسعة» والخلة: الصداقة المختصةء والخلة الصداقة والمحبة 
لين تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه) . 
وجاء فيه أيضاً: الخلل: بقية الطعام بين الأسنان» والخلة الآخرة من 
كراع ‏ والخلال: البلح» وخلخل العظم: أخذ ما عليه من اللحم» والخلخال : 
من الحلى معروف. ما تلبسه المرأة. 
ولو عدنا إلى سياق الآيتين في السورتين فماذا سنجد؟ 
الآية الأولى: سبقها قوله تعالى : 52 لناس بِعصّهم يِبَعَضٍِ 
لْفَسَدَتٍ الْأَرْض وَلَحك ل الله و صل عَلَ أملببت * . 
[سورة البقرة» الآية: ١6؟]‏ 
وجاء بعدها (ولا شفاعة) وجاء بعدها: # من دا الى يِنْهَمْ عِنْدَه: إل 
بإذنوء © . 
أسشوزة البقرة4الآية 26؟] 
فحديث عن إعانة الناس بعضهم لبعض ومساعدتهم ومؤازرتهم وردهم 
الظلم؛ء وحديث عن الشفاعة وتوسط الإنسان لأخيه الإنسان وإعانته في محنته 
فقال: (خلة) وقصد بها الصداقة المختصة والمحبة . 
أما الآية الثانية» 0 « أل تر كت صرب لَه متلا لِمَهَ 
واو امو يت مها لحمل ٠‏ يوق أكُلَهًا عُلّ ين بإذن رَيْهَا 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 5؟ ‏ 75] 
وجاء بعدها قوله: # ايه الف كان توف راس رأدرل ورك الكتتاوماء 


أ مر لسر 


0 ل سر سس 1 م > مسلا 
0 به مِنّ الشَمرْتٍِ رزقا لكم وَسَخَرَ لَكُمْ القت ِتَجْرِىَ في البحرٍ بأمْروء وَسَخَرَ لحم 


لتر 4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: 77] 
وقوله: انك تو كز كان ون مشكوا سك ني 2 م اك 
الإنكن َنم كناد 4 . 


[سورة إبراهيم» الآية : ”| 
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فالحديث هنا عن النعم وعن تعدد النعم وعن الأكل وعن الثمرات 
فقال: خلال بالجمع . 
- « كَشَلٍ حَسّةٍ أَنْسَتَ سَهِمَ سابل في كل سم يَأنَُ حَبّة 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ١51؟]‏ 
#وَسَبْعٌ سنبلي ل كر رَ ياست 4 . 
لضورة يرسك :الذي 1 ] 
لماذا قال في الأولى (سَتَابل) وفى الثانية (سُنْبلاتِ)؟ 
الجواب واللّه أعلم : 
الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسيرء والجمع 
الساته بنوعيه يفيد القلة» والتكسير يفيد الكثرة» فمن ذلك قوله تعالى: 
١‏ مَئل أل ينُب وهم ف سيل أ كَل حنست سيم سكايل فى كن شبك اك 
مراك ل ا وي ع يت 
ود الآية: ١51١؟]‏ 


وَسَيْع سُْبَتٍ خْطْمٍ وخر بدت لعل أَْجع ل أل لمم 16 
اضوزة يوشت الالة 15 ] 
فآانت تر أن العدد واحد (سَبْعَ) ولكن استعمل معه جمع الكثرة مرة 
وجمع القلة مرة أخرى» والسبب في ذلك أن الآية الأولى سيقت في مقام 
التكثير والمضاعفة فجيء بها على (سَتَابلَ) لبيان التكثير» وأما قوله: (وَسَبْع 
سُنْبَاتِ) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير9. 2 
- #أبود أَحَدكُمْ أن تكوب لَمْ جَنَّهُ من نَضِلٍ وَأَعْنَابٍ صَجَرِ من تَحتَها الْأَْهر لَه فيها من 
كُلٍ الشمرّتِ) . 


[سورة البقرة» الآية : 55" ؟ ]| 


١ للزركشي: 5/ ؟7؟.وملاك التأويل:‎ ناهربلاو.١50‎ ١515 ينظر التفسير القيم‎ )١( 
250 ودراسة المتشابه اللفظى:‎ »١794 ومعترك الأقران: 2777 ومعانى الأبنية:‎ 


والتعبير القرآني : 8 
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0 ونا ون ارفاك بِقَدَرٍ فأسَكَتّهُ فى الْأرْضٍ وَإِنَا عل دما بي لَفَدِرونَ * نأا لَك 

00 أ ع سر هم لم 
بو معنت ين تيل َنب لَك ها كه كر وبا تأ كلون 0# 
11 - مس ري حور مم لمح كوي مكو ع َ< 0 24 

« وَدَالواآن تيمس لَك حقٌ تفْجْرَ ذا ون الْأرْضٍ ينوا ٠‏ أو مَكْونَ َك جنّه ين جيل 

وَعِنَسٍ فَنْمَجَر الأتهكر حِلَلَهَا تفجيرا» . 
[سوزة الأنيزاءة الآينان : وب 1 ة] 
لماذا قال فى الآية الأولى والثانية : (وَأَعْتَاب) وفى الثالثة : (وَعِنَبِ) 


الجواب واللّه أعلم : 

لو تتبعنا سياف الابقين: الأو :والقانة لوحدنا أن« الاولى تعيدوت عن 
تمني الإنسان أن تكون له جنة» هذه الجنة يتمنى أن يكون فيها نخيل كثير 
ومتنوع وأعناب كثيرة ومتنوعة وفواكه كثيرة ومتنوعة» منها يأكل ومنها يعصر 
ومنها يعطي ومنها يبيع» فدلت هنا على الكثرة والتنوع . 

في الآية الثانية أيضاً الحديث عن قدرة الله ما أنشأ للناس من جنات 
كثيرة ومن أشجار وثمار متنوعة وكثيرة من نخيل وأعناب» فدلت أيضاً على 
الكثرة والتنوع . 

في الآية الثالثة: المسألة تختلف والقضية هنا فيها امتحان للرسول 
الكريم كلد فهم يريدون منه جنة فيها ينبوع وفيها عنب ونخيل» فهم يريدون 
هذا الصنف من الشجر فقط وليس المطلوب الكثرة ولا المطلوب التنوع» 
المهم أن يكون في هذه الجنة التي يريدون نخيل وعنبء. فالقضية قضية 
امتحان وليس قضية رغبة في الأكل ولا شهوة لأنواع الثمار أو إرادة الرزق 
والكسب والفائدة. 

فعندما تحدث القرآن عن الكثرة ة والتنوع قال: (أعناب) وعندما تحدث 
عن الصنف والجنس قال : (عنب) واللّه أعلم . 


قد 
دمت بي سه هتيص وى يعي ل ا جح ل سا كر سا لخر سس ا ىت 
- # وما أنففتّم من نَفْقَةَ أَوْ نَدَرْتَم من ندر فَإِت الله يمَلَمهَ وما للظدلييت مِنْ 


[سورة البقرة» الآية: 1١١‏ ؟] 
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ٍ مر 


«وَيَمْبدُوتَ من دو ألو ما ل يِل يو سلْطَننا وما ليس لحم يو يلم وما لاظوينَ من 


1 #بلير ير جه 


1 [سورة الحج» الآية: ١‏ 
لماذا قال في الأولى : (مِنْ أنصَارِ) وفي الثانية (مِن نَصِيرِ)؟ 
الحواب والله أعلم : 


في الآية الأولى : حديث عن النفقات وعن النذر وعن الصدقات وهي 
كثيرة ومتعددة» كثرة أهلها وتعدد أشكالها وألوانهم وأزمنتهم وكذلك كثرة 
الذين لا يوفون بالنذر ولا ينفقون»وحاجة كل واحد منهم يوم القيامة من 

فلما كثرت النفقات وكثرت النذرء وكثر الظالمون وحاجتهم إلى 
الأنصار الكثر» قال : #ومًا إِلطَلوينَ من نصِير 4 . 

في الآية الثانية: أفرد الذي يعبدونه من دون للد واكنان :إلبة الفعمير 
الغائب المفرد (به) فنفى هذا الذي يعبد من دون الله نصيراً لهم أونفى عنهم 
جنس النصير سواء أكان هذا الذي يعبدونه أم غيره» فقال: ين نصِيرٍ * نفياً 
موقا لحر الع فأفرد ولم يجمع . 
- لاََوَلٌ عَنْبْمْ مَهَلَ يفو لَقَدْ أَْنْثُتْْ رسللة رَنِ وَصَحْتْ لك ولكن لا يبون 
الي 

[سورة الأعراف» الآية: 9] 

انول عَنهُمْ َكَل ينمو لد دش رسكت ون وَصَحْتُ لَكُمْ مَكيِفَ امى عل 

وو كوت 4 
[سورة الأعراف» الآية: 97] 

لماذا قال فى الآية الأولى (رسالة) بالمفردء وفى الثانية (رسالات) 
بالجمه؟ : : 

الجواب واللَّه أعلم : 

ذكر صاحب الدرة جوابين: الأول: أن تحذير صالح عليه السلام لقومه 
بعد أن أمرهم باتقاء الله وطاعتهء هو أمر الناقة» والمنع من التعرض لهاء 
فجعل الرسالة جملة ولم يفصل . ٠‏ فأفرد (الرسالة) . 
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أمااشيعيت غلزة الغيلة احو دو ع لويم 
وطاعته» وقال: ديل ميت أحَاهُمْ شما كَالَ َو أَعَبدُوا أللَّهَمَا لتحكم ين إِلده 
0 نكم بَيْمَة سمه * تن رَيَحكُمْ فَأَركا المكيل لمات ولا يوا اكات 
كك نيام ولا يدوا ف الأْضٍ بنك إضكجهاً دلِحكُم حَرْرُ لَك إن مكبثر 
ومني » ولا تفَعْدُواً بحكل رط نوعِدُونَ وتَصِدُوتَ عن سيل أله مَنْ َم 5-0 
تكذتها عويكَأ لاسكا ١|‏ سطئز قرلا كسد راظزرا كنت 6ر2 عه 
لْمُفْسِدِنَ * . 


[سورة الأعراف.» الأيتان: 6/-85] 
فالأشياء التي أمر بها شعيب قومه كثيرة فجمع (الرسالات) . 
الثاني: أن مدين غير أصحاب الأيكة وأن شعيباً بعث إلى أمتين» وأن 
العذاب ذاقوا منه ثلاثة أصناف الرجفة والظلة والصيحة . 
صاحب الملاك حاول أن يجتهد ويأتي بجديد.ء ولكنه لم يبتعد عما جاء 
في الدرة ولم يقدم جديداً. 
الدكتور فاضل السامرائي أخذ توجيه الدرة نفسه وأحال عليه وزاد 
تفصيلاً لمدين وأصحاب الأيكة» فمدين غير أصحاب الأيكة وشعيب عليه 
السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين 
قال (أخاهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل (أخاهم) 8 وَإِلَ مَنْيَ أَحَاهُمٌ 
سسا . 
[سورة الأعراف,» الآية: 86] 
.وقد ذكر القرآن جملة من الأنبياء في سورة الشعراء وكلهم قال فيهم 
(أخاهم) إلا أصحاب الأيكة. 
قال تعالى : # كدت عَادُ لْمْسَلِينَ * إِذْ كال هم أَخُوهم هود ألا لفو 4 . 
[سورة الشعراءء الآيتان: ١77‏ - 5؟١]‏ 
وقال ا كدت هوم ويل الْمرسَلِنَ ه إِذَال لم لحو ول ألا فون 4 . 
[سورة الشعراء»ء الآيتان: ]١5١-١7٠‏ 
ثم قال بعد ذلك : # كدب أصصدب ليكو الْمرْسَاينَ « إِذتَالَ طم سْعيبُ ألا تنفونَ # . 
[سورة الشعراءء الآيتان: ١7/5‏ /ا/ا١]‏ 
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فقد ميز القرآن بين من أرسل إلى قومه» وبين من أرسل إلى غير قومه. 
ولذلك جمع مع شعيب فقال: (رسالات) وأفرد مع صالح. وقال: (رسالة). 
ساس صر و ك2 صمكوحس دعنة رس لي مم سس ب 20 

5 ومن جا بد أله فهو امهم ومن يَصَلِل فلن يح ةين ذويو” 5 لْفيِدَمَةِ عل 
ى رءدد +7 ا 5 ل 52 ره 2 ره 18 


[سورة الإسراء. الآية : /ا] 


ل ل دن #ر 5 
لمآ 


وَمَنُ أعْرضٌ عن زحكرى فَإنَّ م مَعيسّة م 6 وك الفسمق اع 4 
[شزرةتظهة الآية: 1715] 
لماذا قال في الأولى : (نحشرهم عميا) وفي الثانية (نحشره أعمى)؟ 
والجواب واللَّه أعلم : 
فى الأولى قال نحشرهم : لآن الخطاب موجه للناس جميعاً ## وَلْقَد صَرَّفناً 
لياس فى هنذًا الْفْرْءَانِ من كل مَل مَل كم ألئّاين إلا مك هورا * . 
[سورة الإسراءء الآية: 84] 
في الثانية قال نحشره: : لآن الخطاب اموجه لآدم عليه السلام. 
وللشيطان : 9 قَالَ أفيظا كا كتوفيال ا 
هَداىَ قلا يضِلُ ولا يَنْقَ 4 
[سورة طهء الآية: ]١77‏ 


في الأولى قال: # عَمْيَا© ولم يقل: «عمياناً؛ لأن عميا أجمع أعمى » 
والعميان اسم لهذا الصنف من الناس وقد استعمل القرآن عمياناً لجمع القلة. 
ووردت مرة واحدة في وصف عباد الرحمن: 9 والذيرت | إِذا ذكروا بجَابتٍ رَيَهِمْ 
2 روا متها كا وف 4 

[سورة الفرقان» الآية: ”ا/ا] 


والضلال . 


في الآية الأولى قال : على وجوههم عمياً وبكماً وصماآء في الثانية 
قال: أعمى فقط؟ لأنهم في الآية الأولن :9 واليا أن عرض ان حر لالم 
ال بوعاء أو تكوة لك عنة ون خخيل ووش لتر الاتهار جلها تقجواء أذ خوط 


القا كا يك 16 ل ل 0 
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بيت و آ و 


لظ 
ولا 4 . 

[سورة الإسراءء الآيات: ]97"-14٠‏ 
فلما زادوا في طلباتهم التعجيزية وزادوا في تماديهم 0 زاد 

الله في عقابهم» فقال: « وَصَدْيفُ بر لمعل ُخوههئ شنا وكا وضع 4 . 
[سورة 0 الآية : /ا] 

وفي الثانية قال: (ومن أعرض).؛ وقال: (نسيتها) فقال أعمى فقط . 
ا قال: 7 وهم هيد حكُلَا حت رهم سَعِهًا « ذَلِكَ جردم 


ع سه سر سل اسم 0 00 َس ل سح لز 


هم كفَروأ باينا َالو دا كا عِظما ورا لون لمبَعوثُونَ حَلْهًا جَدِيدًا 4 . 
[منوزة الآسزاء»: الآيعان + 57 383] 
فهناك كف 'باياته اللده موكقن جالعث والتخييات»: 
في الثانية قال : 9# وكدلِكَ ير من أسرف ولم مو بئات رَيوء 4 . 
[سورة طه» الآية : /ا”١]‏ 
إسراف وعدم إيمان. 5 فقمال: ورم لاحر عد وَأبَوّد 4 ولم يقل 
- 9# أَذَهَبٌ ِل فرعَونَ إِنَمَ طَقن © . 
ظ [سورة النازعات» الارة + /ا١١]‏ 
أذهبآ إِلَ فرعِونَ إِنمُ طمن 4 . 
[سورة طهء الآية: 57] 
لماذا قال في الآية الأولى # أَدْمََ * وفي الثانية# اذهب #؟ 
الحواب واللَّه أعلم : 
في الآية الأولى الحديث عن موسى عليه السلام أو موجه إلى موسى 
وحده دون أخيه» قال تعالى : # وهل أتلك حَدِيتٌ مومه » . 
[سورة طهء الآية: 9] 
# هل أدنك حَدِيثٌ موموق * . 
[سورة النازعات». الآية : ]١‏ 
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وفى الآية الثانية: الصيغة اختلفت لأن موسى دعا ربه أن يجعل هارون 
ورما له [ وأجعل في وزدرا من أهلى * هَرُونَ أَجى « أشْدُدَ يو أَرْرى * وَأَسْركْهُ ‏ أمري * . 
[فيوزة ل الآيات:-7-735] 
فاستجاب الله دعاءه : َالَ كد أوتدت سَوْلكَ يلمومئ * . 
[سورة طه» الآية : 375 ] 
وقال: 9# اذْهبا إل فرعون إِنْمْ َم # . 
سنوزة ط. الآرة 57 ] 
اذهبا و(قولا)» (قالا) (وإننا) (لا تخافا) ( ): # قَالَ فَمَن بَكُمَا 


7 ات و را ا ا 0 


يُوستى * كَل ينا أل طن كل من سَْقَم نم هدع ه َال هما َال الو الأول »َال مها ند 
رق فى كنب لَا يضِل رن ولا يسَى 4 . 
[سورة ظف الآيات +45 89 ] 
عندما هدأ روع موسى وتماسك وثبت قلبه وبدأ فرعون يحاوره» عاد 
إلى صيغة الفرد لأنه هو صاحب الرسالة» ولأن الأشياء التى يسأل عنها فرعون 
لا يعرفها هاروق» لآن الآيات عند موسى»:.وغذا ذلك في كل المواقفت تكلم 
موسى النبي وحده بلغة الإفراد إلا في هذا الموضوع تكلم بلغة الاثنين» لما 
يتطلبه هذا الموقف من المؤازرة والمؤاخاة والنصرة. 
فالقرآن يفرد عندما يتطلب الأمر الإفراد» ويثنى عندما يتطلب الأمر التثنية . 
- # وما حَلقَمَا لسّمَآء وَالايض وما يتا لين # . 
١‏ [سوزة الأنياف' الآية :1 ] 
# وَمَا حَلَقََا ألسَمنوات وَالْأرصٌ وما ينما عب * . 
[سورة الدخانء الاية: 8/؟] 
الحواعة واللة أعلم : 
يذكر الدكتور فاضل السامرائي: أن كلمة السماء في العربية وفي القرآن 
لها استعمالان: 
١‏ بمعنى واحدة السماوات السبع» كقوله تعالى : # وَلْقَدَ ريا اسم لديا 


2 2س ,| مذ عر سس م 
م ١‏ 


مكلنها قو شط راكذا عَدَاكَ اكير 4. 


1 « سن مواعنل 


[سورة الملك» الآرةة ]| 
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[سورة الصافات» الآية: 7] 
؟ - كل ما عدا الأرض - السحاب : # أَنْرّلَ من الْسَّمَكِ م44 المطر في القرآن: 
# يرسِلٍ ألسَّمَهَ عَايِحكم يَدُرَارا 4 . 
[سورة نوح, الآية: ]١١‏ 
فى كلام العرب: إذا نزل السماء ء بأرض قوم .. وهي السقف عند 
العرب» وفي القرآن : « وَحَمَلنا سمه سَفْمًا حَمُوظًا وَهُمٌ عن با معرضون 4 . 
[سووة الأشاء» الآية :. +] 
33 قرف القع كله الفيز اكش 15 ول كان 11 ذا 
عقا نا كا تع * . 
[سورة الأنبياء» الأية: 5 ]٠١‏ 


لم 


وهي الفضاء: ا«( 6ك يطن أن ل يضر أله ف الذنا والأحرة مليِمَدَة يسو إل 


[سورة الحج, الآية: ]١6‏ 
لو عدنا إلى الأيات في السورتين فماذا نجد؟ في سورة الأنبياء سبقها 

قوله تعالى : « أرب اناس حِسَابَهَُ وَهُمْ ف مَفْرْ حضون 4# . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]١‏ 


وقوله: # دَالَ رق يََلَم الول في السّمَا وَالْدرضٍ وَهْوَ ألسَيِيمُ الْعَلِيِمٌ 4 
[سورة الأنبياءء الآية: 5 ] 
والقول يدل على السعة قباساً إلى السر وإلى الأحلام 8 بَلْ فَالوا أضْعَدتٌ 
حلم بل أفترينه بل هو سَاِعِرُ ْنَا ايوق حكما أرْسِلَ الْأوَُونَ 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: ©] 
«ما ءَامَمَتْ قَبَلَهُم مْن َرَيَةٍ أقلكتها أََهُم يموت > . 


[سورة الأنبياء: 7] 


[سورة الأنبياء. الآية : /ا] 
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0 


4 
ايورة الأفيافة: الآياف ش11 
كلها تتحدث عن السعة وعن العموم ولم تخصص أبداء فناسبها قوله 

تعالى : # وما حَلقنا السّماء والارض وما يتما للعنين + 
[سورة الأنبياء» الآية: ]١5‏ 
وانظر إلى ما جاء بعدها #وَلم من فى الْسَمواتٍ وَالْارضٍ ومن عدم لا كرون 
عَنّ عبادته. ولا الستحيمرون # . 
ظ [سورة الأنبياء» الآية: ]١4‏ 
فقد خصص (من) الخاصة بالعقلاء» وخصص أكثر فقال (من عنده) أي 
الملائكة» فناسب ذلك الجمع :(السماوات والآرضن) ثم عاد في آخر السورة 
إلى التعميم فقال: #بَوْم تطوى السسَاء كطي الينْجِل لكي كما بان أرن كن 
يرو وعدا عََناً نا كا فتعارت 4 
[سورة الأنبياءء الآية: 5 ]٠١‏ 
فعندما تحدث عن الخلق كله قال السماء . 
فى سورة الدخان» الأمر مختلف فالحديث عن ب: بني إسرائيل فقط وعن 
مدوم مع الرعود وعن ديم وكفرهم بالبعث والنشور وإهلاك الله لهم كما 
أهلك فوم تبع : # هم 1 حي َم َم تبح وَالدِنَ ين فَِْهم أذ م هم كانوأ يجحرِمينَ © . 
[سورة الدخانء الاية: 37 7] 
فلما خصص قال : #وما حَلَقَنا السَّمكواتٍ والأرض وما بيْهُمَا َنِحبِيَ # : 
ا الدخان» الاية: 78] 
- «وَلدنَ هْر عَك ل صَلْواتمَ َافِظُونَ > . 
[شورة :المؤمتون؟ الآية 2 5] 
لين هم عَلّ صَلاتوم يفظن # . 
[سورة المعارج» الاية: 5؟] 


لماذا قال في الأولى : (صلواتهم) وفي الثانية (صلاتهم)؟ 
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الجواب واللّه أعلم : 
وردت هذه المسألة فى الدرة والبرهان والملاك . 


جاء في الدرة : « وان م عَلَ صَلَامومَ يحَافِطنَ 4 أي : محافظتهم ومراعاتهم 
لأوقاتهاء وقيامهم بحقوقهم المفروضة قبلها والمفروضة عند افتتاحهاء 
والمفروضة من جملة حدوثها إلى حين اختتامها وأضاف 7# ذنُم عَلَ صَلَاتم 
َأيمُونَ © أي : الذين يؤدون الصلاة ويقيمونها ويديمونها ولم يفرق بين 
صلاتهم - وصلواتهو''' . 

وجاء في البرهان - خصت هذه السورة ‏ ويقصد سورة المعارج بزيادة 
بيانها - كما خصت بإعادة ذكر الصلاة» حيث قال : ## وَلَدِنَه عل صَلَاتهم يفطن # 
بعد قوله: 9 إلا الْمصَلِنَ » لذبن هم عل صَلَامومَ َإييُونَ 4 وقد همش المحقق عبد 
القادر عطا على ذلك بقوله: (لم يذكر) المؤلف علمه بتكرار في الصلاة» ولا 
الفرق بين (دائكمون) و(يحافظون) وذلك أن ما في سورة المؤمنين بدأ يذكر 
الخشوع في الصلاة. ثم ذكر الضفات التي تعين على الخشوع وهي الإعراض 
عن اللغو وأداء الزكاة والعفة وحفظ الأمانة والعهد ومن حفظ تلك الخلال 
حافظ على الصلاة في وقتهاء فقال تعالى: لأ وَلْنَمْ عَكَ صَلَاهمَ يفطن فجعل 
الإعادة من التكرار” '" . 

وجاء في الملاك: في المؤمنين ذكر الخشوع في الصلاة» فابتدأ بأجل 
خصالهم وهو ختشوعهم في إصلاتهم + المنئ بعظيم حوقهم » وهو الذي لا 
يمكن معه فتور ولا تفريط في العبادة وأما المحافظة على الصلاة فهي مراعاة 
أوقاتها وكيفية أدائها وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتها ومتعلقاتها وما 
تستلزمه وتتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر . 

وأما المداومة على الصلاة فهى عنوان تلقى الأوامر بالقبول والامتثال» 
فون ,رقي اقناة قن والفلاة الموضونة تان الحقير عاق نه تزه اعون النتكناء 
وري 0 


.581/- 7585 ينظر الدرة:‎ )١( 
الا‎ ١21/77/76 «ينظن الملاك:‎ .)( .١8/ ينظر البرهان‎ )0( 
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ولأهمية المسألة فإننا سنحاول الوقوف عليها علنا نضيف شيئاً: فما هو 
الحفظ أولاً؟ الحفظ : الضبط والتفقد والتعهد والرعاية7 . 
ومااهو الخشوع؟ هو الضراعةء والخشوع يكون في الجوارح والضراعة 
في القلب». فقيل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح”". 
وما هو الدوام؟ أصل الدوام : السكون. ومن دام الشىء إذا أمتذ عليه 
الزمان. واستدمت الآمر: تأنيفٍ فيه ) والديمة : المطر يدوم لا” 
نعود إلى الآيات فى السورتين للنظر ماذا قال فى الصلاة والمصلين : 
في سورة المؤمنون قال : 8 الْذِنَ هم في صَلَاتمْ حَشِعُونَ * . 
[سورة المؤمنون» الآية: ؟] 
وقال : « وين هر حك صَلوْوَ افون . 
[سورة المؤمنون» الآية: 9] 
صلاة خشوع. وصلوات حفظ . 


7 
ره 


في سورة المعارجء قال: # الْذِينَ هم عَلَّ صَلاهِمَ دآيمُونَ # . 


[سورة المعارج» الآية: 7؟] 


وقال : لا اَم عل صَلَامم يفطن . 
ظ [سورة المعارج» الاية: ]١5‏ 

صلاة وديمومة.ء وحفظ. ولم يقل صلواتهم . 

فقال خاشعون: ليزكي جوارحهم وقلوبهم وأبصارهم., أجسامهم 
خاشعة» وأبصارهم خاشعة» وقلوبهم خاشعة, لا حركة في أيديهم ولا 
بأرجلهم. ولا زيغ في أبصارهم.ء ولا شرود في أذهانهم وعقولهم. ولا 
وسوسة في قلوبهم . 

وقال دائمون: ليدل على استمراريتهم في الصلاة وتواصلهم معها في 
الليل وفي النهارء في الصيف وفي الشتاء» في الحر وفي البرد» لا يفرغون 
من صلاة إلا استعدوا للأخرى. لا يثنيهم عن ذلك شيء . 


.١9/8 المفردات:‎ )١( 
.507 تفنه :17 ل (9) نفسه:‎ )0( 
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كاملة غير منقوصة» في حركاتها وسكناتها وركوعها وسجودهاء دون سرفة 
منها أو إهمال أو تقصيرء ويحافظون أيضاً على أنفسهم في الصلاة» حفظ 
مشادل:. 

اوقال: # عل صَلوْتهمَ يَفْظُون* فقصد محافظتهم على مجموع الصلوات» 
على أوقاتها وعلى شروطهاء يصلون الفرائض والسنن والجمع والأعياد 
وكل أنواع الصلوات الأخرى. ويحافظون على صلاة الجماعة في 
اكت ويحرصون عليها في وقتها وفي صورتهاء لا يقصرون 
الأوقات إلا في وقت القصر ولا يجمعون إلا وقت الجمعء دقة والتزام. 
وانضباط وحضور دائم واستعداد مستمرء بعلم ومعرفة وليس بجهل 

وقال: يحافظون بالفعلية: حيث الحدوث والحركةء. فهم دائمو 
المحافظة عليها في كل حركة وسكنة وفي كل وقت وحين» وقال: خاشعون 
ودائمون بالا مدمية: حيث الكنات والدوام والاتصال والااستمرارية. فصلاتهم 
كاملة وصلواتهم تامة وهم خاشعون ودائمون ومحافظون. 
- 3# تر أنمَأنا منْ بَعَرِهرْ قرا احَرِينَ # . 

عاؤة امون الاي 1 
ثُرّ أَفَأَنا ٠‏ منْ بحَدِهر قروبًا لحري * . 
زسيوزة المؤذكرة»' الآية :7 1] 

لماذا قال في الأولى (قرناً) وفي الثانية (قروناً)؟ 

الجواب واللّه أعلم : 

القرن: القوم المقترنون في زمن واحدء وجمعه قرون"' 

جاء في الكشاف : (قرناً) هم عاد. قوم هود عليه السلام رأي ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما وتشهد له حكاية اللَّه تعالى على لسان هو دظ أو 


> شرج سار سبو 00 م سمه 


يبَر أن جو ذِكَرٌ ون رَيَكْْ عل رَجُلٍ يَدَكُم لِسذِرَكم وأدْكُروأ إِذْ جَعَلَكم خلفاء من بعد 
(9):“المفردات: :150 
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وال تانق اقلق بلقل امكو لتر الكل لاخر 4 
[سورة الأعراف» الآية: 59] 
رمحي مض حوره على إثر انهه توح في سور الأعراف وسورة هود 
وسورهة «الشعر 77( قوونا)” : قوم اه ولوط وشعيب وعيرهمء. وعن 3 
عباس رضي الله عنهماء بني إسرائيل أجلها الوقت الذي هو هلاكها" و 
كانوا قوم عاد أو قوم صالح أو قوم لوط أو غيرهم فليس هذا 0 
سؤالناء ويبقى السؤال قائماء لماذا قال: (قرنا) مرة (وقرونا) مرة أخرى؟ 
وللإجابة عن ذلك نعود إلى الآيات او ا 
فالآية الأولى سبقها قوله: #فَأَوَحيْمًا إِلََه أن ) أصبَع الفَلكق فاك يمنا موَحِيِما مد 
0 0 ار اكه تملك فيا ء 5 : وَأَهْإلَك إِلَامَن صَبَقّ عَلِكَهِ 
قل نه ولا كين في ان كوا َم موت 4 . ظ 
[سورة المؤمنونء الآية: /ا؟] 
فالحديث عن طوفان نوح وغرق قوم نوح وكل الكافرين الظالمين ولم 
ينج إلا من صعد في السفينة» ولذلك سمي نوح الأب الثاني للبشر بعد سيدنا 
آدم عليه السلام: فلم يكن لعهدهم إلا قرن واحدء فقال: (قرناً آخرين) . 
ون ان اشاس تكاثروا وانتشروا وتوزعواء باصبح القرن قروناء 
00 الأمة ما ولذلك قال : ع أنسَأنا من بده وا حي هما مَنِيقُ 
صَوَ أَجلََاوَمَا ينون * ثم ساوسلا كرا كل ماج أََهَ وها كدو با َه 
00 لعازت فنا ور له 1 م 
[سورة المؤمنون» الآيات: 57 - 55] 
فهذه صورة وهذه صورة من المثاني التي تكرر في القرآن» وهذه صورة 
من المشابه اللفظي في القرآن الكريم . 
- « أتيك عرزب انذزوة يما صإرذا وبقرت يها جيَيِّهُ وَمَلمًا # . 
[سورة الفرقانء» الآية: ه/] 
م#اَولِكَ لم ره يمف بِمَا علو وهم في ]أ رت َموي 
[اعووة سا الآية: /اث] 


(01: +الكقاف > اام (1)9 "المفتوو ا 
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« م عرف ين فوقها عرف مَِِيَة جر من تنه لحار 4 
[سوارة الذمن الليةة: +1] 

.. لماذا قال في الأولى (الغرفة) وفي الثانية (الغرفات») وفي الثالثة 
(غرف)؟ 

الجواب واللَّه أعلم : 

جاء فى الكشاف:«المراد يجزون الغرفات ‏ فى قوله: أولئك يجزون 
الغرفة ‏ وفي العلالي من الجنة» فوحد اقتصاراً على الجنس» والدليل على 
ذلك قوله: # وه في لحرت َموي 3004 , 

وجاء و فى اشير الخور والمراد أولئك يجزون الغرفات» والدليل 
قوله: يك القت مي نُونَ © وقال : لشم عرف من فَوقها عرف * والغرفة في 
اللغة: العلية. وكل بناء عال فهو غرفةء والمراد الدرجات العالية . 


وقال المفسرون: الغرفة: الجنة . فالمعنى يجزول الجنات» هى جنات 
كثيرة» وقرأ بعضهم أولئك يجزون في الغرفة ولكن ولك'لا بحنب عن 
سؤالناء وعليه لا بد لنا من العودة إلى آيات فى السور علنا نجد الإجابة عن 
معنى أن غرف جمع كثرة» وغرفات: جمع قلة» وغرفة تعني واحدة مفردة» 
فمن أعطى كل واحدة: 
0 0 0 ومو لي ا 
0-6 ب 08 ياد 57 
[سورة الزمرء الآيتان: ]١5-1١6‏ 
فقابل ذلك قوله: 9 وَالْدِنَ توا لطعُوت أن يعبدوها وأنابوا وأ إل مهم اشر مير 
عاد ل أَلْدنَ ١‏ 5 هعون القول يعون 0 وليك أدبن هَدَنْهُمٍ 21 ولك هُمْ ولوأ 
الأب ٠ح‏ نه اذب أت مد فى ألا ٠‏ كن أي أي ل يت 


من فوقَها عرف نيه يجرِى من تحنها لكر 0 ل تا أللَدُ معاد # . 
[سورة الزمرء الأيات:/ا١  ]7٠١‏ 


.١7؟‎ /" الكشاف:‎ )١( 
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الكنيوا الطاعوك» بوآنانوا إل اللفة ويستمعون القولء واتقواء هؤلاء لهم 
غرف من فوقها غرف . 
- في سبأ: #وما أمولج ولا أولاده بالتى تمرحو عند رُلْيّح إِلَامَنْ ءامن َيِل مين 
وك َم جر الف يما يلوأ وه في الت يون 4 . 
(سورة سب الآية : /اا] 
- أمن وعمل صالحأء لهم الضعف في الغرفات . 


٠‏ 0 5 1 31 7 روه و سر وم و« سراصسر ‏ جره 5-1 ال ال ل أو رت مر و مسا 2 1م 

- فى الفرقان: #8 وعِباد الزحمنن الذي يمسو عل الْأرضٍ هونا وَإِذا حاطبهم الج دهلون قَالْوأ 

1 2000 د ع عه بي سس سر سم 27 د ع بو عاد أعاين. «اعك - عر مام بز 

سلدما » والزين سدررك أردهمر سحدا وشلما » والزي> يقولون رسا اصرف عنا عذات 
صل أ # ره أ : _- 


هم رت عَذَابَها كان غَرَامَا ٠‏ نا سَآءتَ مُسَتَقَر وَمُقَامًا « وَالَلِي إذا أفقوأ لم مترفوأ 
لم شرو وحكان بت دللك> هَوَامًا ٠‏ وَاَدنَ لا ينغت مم َه لها ءاحَرَ وَلَا يمون 
الى الئ يح انه إلا والعن ول وك وين تفكل تك يان انما ب نمق 1" 
داب بوم اْقِبمَةِ ولد يو مهنا ٠‏ إِلَّا م تَابَ واس وَعَيِلَ كملا سيا 
رس م سو سر لير 


9 0000000 007 0# 27 0 5-8 06 حر مد بي بيرم و 
ولحلت بَدَلُ الله سَِيَاتَهِمْ حسئلت وان الله حفورا يحسما * وَمَن تابح وَعَمِلَ صَللِسا ونه 


0 : 00 و 07 ضح سير م داس را سس سير م مج رار م 0 0 7 
يوب إلى اللو متسابا » والذيت> لا شهدوب الزور وَإِدا مروأ ياللمو مَرُوأ حكراما » وَالذيت إذَا 
و ا 5 عر خر عا ارو “كن 0 الا ل 007 رار السوي ا ل 05 |لينن - 
ذحكروا عابنت ريهم لم يخِروا عليها صما وعميانا * وألَذِين يقولوت رسا هب نا من 
46 ره دارم ريد 7 عع د َي و دسا <ونر 7 ا كم - 
ازواجنا وذريلئنا قرّه أعيربن وأجعلنا للمئقينت إمامًا » أؤلهلك مخروت الفرفة 


يما برها ويلقوت> فهك ييه وَسَلَدمًا 4 . 

[سورة الفرقان» الآيات: 57 5لا] 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الغرفات» والذين اجتنبوا الطاغوت 
وأنابوا واستمعوا واتقوا لهم غرف من فوقها غرف. فالذين فيهم كل هذه الصفات 
ماذا يكون لهم؟ وإذا كانت لهم الغرفة» فماذا تعنى؟ أتعنى الواحدة من الغرف؟ 
لا وإنهنا تعني السعة المطلقة والمكانة الأرفع» فكأنما تعنى السماءء السماوات 
كلها والفضاء كله والكون كله؛ وكما يعني النهر الأنهار كلها والضياء كله والنور 

كله. فكذلك تعنى الغرفة الدرجات كلها والجنات كلها. 

- # وَيكنا عه ف اَن 4 . 

[سورة الصافات» الأيات: 8لا ]١757923٠١8‏ 


وَبَركُنا عَلتهسَانى الخريت * . 


[سورة الصافات» الآية: ]١١9‏ 
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11 1 10 اسان 15 1311 بون “كد استفوط ج الات ... ملسف انافاه الى اتاك 1لك.. السطلا لك 27 لاا جا‎ 
لماذا قال فى الآية الأولى (عليه) وفى الثانية (عليهما) بالتثنية؟‎ 
: الجواب واللّه أعلم‎ 
الآيات التي وردت بالإفراد سبقها قوله تعالى: #وَلْقَدَ نَادسنا نوح فلئِعُمَ‎ 
. # لْمْحِبُونَ‎ 
[سورة الصافات» الآية: ه/ا]‎ 
. # وقوله: # وتدينة أن يَتإبرهِيمٌ‎ 
]١٠١ 5 [سورة الصافات» الآية:‎ 
. * وقوله: وَإنَ إليَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَإيسَ‎ 
]١77 [سورة الصافات» الآية:‎ 
فقال تعالى عن كل واحد منهم: « وَيكنا َكب في ألْآخنَ 4 الآيات» لأن‎ 
الحديث موجه إلى كل فرد منهم. فأفرد الآية الثانية التي وردت بالتثنية»‎ 
سبقها قوله تعالى : #وَلَقَدْ مَتَنَاعَكَ مومى وهتروت * وَيحَبِسَهِمَا وََومَهِمَا مِنَ الحكرب‎ 
. © لْعَظِيو * وَتصَرَيهُم فَكَانوأ هم 4 لبي‎ 
[سورة الضافات» الآياف11121115]‎ 
فالحديث عن اثنين موسى وهاروت مثنى . ولمحة فنية تظهر من‎ 
خلال تلك الآيات. ففي التنجية» قال : # وَمََكَمَا وَمَرْمَوًْا © فجعلهما طرفا‎ 
وعدا وقومهما طرقاً آخرء لوا‎ 
أما في النصرة فقال: #وَصَرَكَهَُ © جمع. لماذا؟ لأنهم تناصروا جميعاً‎ 
وهارون نصر وانتصر بموسى ؛ وقومهما‎ ٠ موسى عليه 0 انتصر بهارون».‎ 
الجميع » فكانت النصرة جماعية فجمع» بعدها عاد إلى التثنية فال 9# وترون‎ 
. * عَلَتهمًا فى الآخرت‎ 
]١١9 [سورة الصافات» الآية:‎ 
4 لوَلَرَثُ لسرن امف وَمَا ياد كم وذ‎ - 
[سورة الشعراء» الآية: 8؟]‎ 


2-0 ع 0# سردت 


رب َلْشْرِقٍ وَالقرب لآ إِلّه إلا لاه ماده كيلا > . 


مط 


سور المز كك اللي :34] 
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ٍ تُ رقن ورب ب الْعربينِ . 1 
[سورة الرحمنء الآية: /ا١]‏ 
ل حَهَه إِدَا جا دَالَ يليت بي وَيَيْئَكَ بعد الْمَمْ رين فَِنْس الْمَرينُ 4 . 
[سورة الزخرف» الآية: /"] 
لخلا أَقيمُ وب ألْسَرقٍ وَلْمَرْبٍ نا ََدِوُونَ 4 . 
[سورة المعارج» الآية : ٠‏ ] 
لماذا قال بالإفراد مرة وبالتثنية أخرى» وبالجمع ثالثة؟ 
الجواب واللّه 0 لحي 0 ا حي اعرد والمترت 
فى فصول البينةه ا ٠‏ ال رد ا 
الرحمن» قال «أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما) وفي المعارج. قال * 
(أقرق] يوس المشر ىو العا 
وجاء فى المفردات: والمشرق والمغرب إذا قيلا بالإفراد: فإشارة إلى 
ناحيتي المشرق والمغرب. وإذا قيلا بلفظة التثنية: فأشار إلى مشرقي 
ومعربي» الشفاء والصيف. وإذ قيلا بلفظة الجمع فباعتبار مطلع كل دروم 
ومعربه». أو بمطلع كل فصل ومغربه أو لطلوع الشمس على كامل كواكب 
المجموعة الشمسية الأحد عشر وفي هذا تتعدد المشارق والمغارس9 . 
و ا او ا عت بين وبيتك بِعَدَ 
ا والمترب 11 مهد عط ار البعد را 5 
يكار مرب الس عر تن الب لوديا مابرة نيا تي يكاز انين ود 
على أنها انعد تققلين والفد . د ين المشرق والمغرب”؟. . . 
وفي تفسيره لقوله تعالى # يلت بين وَيِيْئك بعْدَ الْمئْ وين و بَنَى الْمَرِينُ # 
)١(‏ الكشاف ”/ 2444-١١٠١‏ 5/ه0: ١٠ 5١--‏ -_ الاك 


(9): المفردات .8 
(6) القرآن في محاولة لفهم عصري: .١15١‏ دار المعارف 1915. 
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211771773 و تبان وات حاوف ع 3 10705وقظاك ٠.‏ 016 لاطا امسق دا 1 ل سات ا ا نا 


قال: «الظاهر في هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة 
مدعا يان هيع سرود بون عي د اد 


م 


خامسا 


قال 50 ترصن بأ ني 1102 007 55-500 من يأتهء 


مُؤْمساقَد عمل أَلمَِسَتٍ فَوْليِكَ طم درجت ت الع 4 . 
عو وتو د 
قال تعالى: # 3 ى حُدُودُ أله ومن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ يَنْخْذْهُ جَسَّدتٍ 
تخركن فن تب 271 الْأَنْهسرٌ حَِربَ ل وَمَرنى بيعص 
ارول لتك لخر لتجلة كان 12د 11 2ذاناك ليوك 4 
اسؤرة الضاءة: الأفان: 17ت 1 
قال تغالى * #2 ِب سْجَرَتَ لرَّهُورٍ ه طعَامٌ الْدَيِرِ ه كَالْمْهَلٍ يَقْلٍ يَغْل فى البطون * 


بر 


: 


صرءة 


1 21 ار إل ا بو * م 2 افد دذات الحينه 
ذف إِتَلَك أت الْعَرِيرُ الحكرم 4 . 
اتتورة الدعتان» الآيات : 2427 ] 


5 له 2 آ مه 14 مسرو مح سر 37 
قال تقال :92 فامامن اموت كسم مسكف فول هَأوُم موأ كتبية « إِنْ طَْنتُ أل ملق 


[سورة الحاقة» الآيات: 5-1١9‏ ؟] 
مما نلحظ في هذه الآيات الكريمة بعد تدبرها إفراد الأسماء 
والضمائر في الحديث عن وصف عذاب أهل النار من الكفار والفجار 
والمجرمين» وجمعها في الحديث عن وصف ثواب أهل الجنة من 
المؤمنين المخبتين . 
ل ا ل و ل 6 
ركب أهل الإيمان وانضم إلى ثلة أهل العصيان والإجرام»؛ وفيه أيقا رمز 
لأنانيته وأثرة هذا المجرم . في يويد أن يستأثر بكل منفعة. وأن ينفرد بها. 
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تأمل إفراد الضمائر في آيات سورة (طه) حيث يساق المجرم إلى ربه 
لباه ميخمل يان أقعة مثقلا بآثامه. 2000 ببراهين إجرامه تفتح له جهنم 
أبوابها فيد خلهاء ٠‏ ثم توصد الأبواب خلفه. وكأن جهنم خلقت له وحده. 
نستشف هذا من تقديم الجار والمجرورء وإفادته للقصر في قوله: # فَإنَ لم 
جَهَمّ 4 فهو وحده فيها يعاني مرارة الوحدة ويقاسي آلام الحسرة» حيث لا 
اليقين عه ولا جليس يتقاسم معه صنوف العذاب». وكان هذا العذاب جزاء 
وفاقاً لما اقترفته يداه في الدنياء حيث تملكته الأنانية») وسيطرت عليه الآثرة 
والسخرنى عليه الح : بالعاقت حن رسي كن لمان »انقرف وا عر 
وأنانيته» فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا حيث ينفرد في 
عذابه» ويفصل عن أهل الخير وركب الإيمان» فواحدهم آثر الآخرين على 
نفسه» وأفاض بخيره على غيره» وذاب في الجماعة» فهو يزف إلى ربه في 
موكب مهيب ومشهد عظيمهوكان جزاؤه أن يحشر مع أحبائه من أهل 
الإيمان؛ فاجتمع له لذلك نعيمان» نعيم الجنة ونعيم الأنس مع إخوانه وأهل 
الطاعة فيهاء تجد هذا المعنى في قوله سبحانه في سورة (طه) وفي السياق 
اميه عند اللعدييك عن المجرء وجزائه في قوله تعالى : ومن بان افد حل 
لصحت فَْلكَ َم دمحت الف 4 تأمل العدول عن الإفراد في قوله : مَوّمِنًا قد 
عمل لصَّلِحَتِ # إلى الجميع في قوله: «(ولَيكَ َم الدرحتُ لعل * حيث لم يقل 
مشلا : فهذا له الدرجات العلى. . وعد إلى الآية الأولى لتتأمل النكتة التي 
أشرنا إليهاء حيث قيل فيها: لوَإنَ م جَهَمَّ 4 وفي الثانية قيل : # أَرَلتِيِكَ لَهْرْ * 
3 المقابلة بعتا يتين قرد وكره بل بين قرد وساف أو بين فرد وأمة. 
فإن المجرم في ميزان الله لا يساوي جناح بعوضة ولو كان يملك أموال الدنيا 
بأسرهاء والمؤمن التقي النقي الصالح في ميزان الله تعالى وفي عين عباد الله 
الأتقياء يعدل أمة مجتمعة حتى ولو كان من أفقر عباد الله في الدنياء ولتتأمل 
الععي بالجمع الذي يشير إلى انخراط المؤمن الطائع فى جماعة الإيمان 
وإنغماسه في أعمال الخير» وفيضه بالمنفعة والخير على إخوانه» تجد هذا 
المعنى في قوله: (قد عمل الصالحات) . 


وتأمل هذا المعني الذي قلناه في قوله تعالى: #جَرَرَك حَُدُودُ الله 


- 


4 سر لسر مير برج . دهكه مم دء رس 22 بسر 2 بز 
ومن يكل لله وَرَسُولَمَ يَدْضْلْهُ جَنَتٍ تَجُْرِى من حَحَيَهَا الأنهدرٌ حَيِرَ 
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ضها وَدَِلَك الْمَوْدُ الْمْظِيمُ ه ومن يحص أله وَرَسُوكَمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودَم يدَحِلْهُ ارا 
حَدلِدا فِيهكَاوَكٌ عَدَاب مُّهِيتٌ #. 
[سورة النساءء الأيتان: ]١5 ١7‏ 

ولي الحديت عن لواب المؤمنين الطائعين جمع (خالدين) #وَمَن 
يَطِع الله وَرَسُولَمٌ يُدْضِْدَْهُ جَنَّدتٍ تَجَرِى من تَحَْيَها الْأنْهدرٌ حي فبها * 
وذلك ليجمع الطائع لذتين» لذة الخلود في البجتة ولذة أنسء وأفرد هذا 
الجمع في الحديث عن عتاب العاصين ليتجرع العاصي مرارة الانفراد» تأمل 
هذا في قوله: # حَِِدا فِيهحاوَآمُ عَدَاستَ مُهِيرتٌ * وإلى المعنى السابق أشار 
أبو السعود في تعليقه على الآبتين بقوله: «ولعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى 
ظاهر اللفظء واختيار الجمع هناك نظراً إلى المعنى» للإيذان بأن الخلود في 
دار الثواب بصمة 3 الاجتماع أجلب للاقين : كما أن الخلود في دار العذاب 
بصفة الانفراد أشد في استجللاب الوسفة 7 

وتأمل الإفراد وهو يبرز معنى الوحشة والإحساس بها وذلك في قوله 
تعالى : 9 إِتّ سجر ت الور ٠‏ لعام الي تمل يقل فى انون ٠‏ كمَل لحي 
12111111 سآ لحو « مم ددرن را مف نان الكسي »دق نلك أن 
لْعَرِرُ الكرم > . [سورة الدخانء الآيات: 47 - 44] 

فذلك الكافر الفاجر الذي كان متمرداً على الإيمان» متعاليا على 
الانقياد لخالقه. ظئاً منه أنه متفرد فى الشرف والعزة والمنعة والسيادة ‏ كما 
فو يدان الهاترةءمن اهل زمانات ماهو ءا حدي فى حيت: يتجرع أشد 
أنواع العذاب البدني والنفسي وحدهء فكان جزاؤه من جنس عمله. ولنتأمل 
هذا الأمر العلوي: ##ذُقَ إِتَلَك أنتَ الْعَزِيرٌ كرح # وما فيه من إهانة 
واستخفاف وازدراء» د ثم تأمل كيف عدل عن الإفراد إلى الجمع في قوله: 
ءا هما م أن كن ب م كي نك أن ني تي مك 


- سل سل سر 
راصي »* فى جِسَةٍ عاليَِةٍ بِسَةَ * قطوه دانية 
[سورة الحاقة» الآيات: ]١5 - 1١9‏ 


كان السياق أن يقال : «كل واشرت فنعا يما أسلفت:...) ولك النظم في 


.٠ 65/7 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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القرآن الكريم عدل عن هذا الإفراد إلى ع وت بالأكل والشرب في 
الجنة إدخالا للسعادة والأنس والراحة في : نفس المؤمن الذي لم ينفرد 5 
بخير»ء ولم يستأثئر بمصلحة في دنياه» بل كان مثل النبع الفياض يفيض بالخير 
على من حوله؛ لذا كان جزاؤه من جنس عمله أيضاًء حيث كافأه ربه بالفوز 
العظيم» والخير العميم عليه وعلى إخوانه من قافلة الإيمان والطاعة الذين 
أحبهم في الدنيا وأحبوه. وتأثر بهم وأثر فيهمء ومن ثم كان الأمر العلوي 
« كوأ وأشريوأ نينا يمآ تلقث ف الَْارِ ذال # قابل هذا الأمر وما فيه من تكريم 
بالخطاب الرباني بصيغة الجمع والإقبال على المؤمن المطيع بين الخطاب 
الإلهي بصيغة الإفراد في قوله: #ذُقَ إِتَلَك أن الْمَريرٌ ألحكرم 4 . 

فيا أهل الباطل والطغيان والفساد في الأرض تمتعوا قليلا فإنكم عائدون 
ا قال تعال:: 
وقد ئها زا كا قاط 1 مر وم 5 لني قل رس :ا كذ تدم 
للم تخ أ يك ذرك لد لبك صل تتسطم م كل شر 


[سورة الأنعام. الآية: 07(]45) 


)١(‏ د. عادل أحمد الرويني ‏ جامعة الأزهر. 


الفصل الثالث 


الإعجاز البياني في القرآن الكريم . 
- صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم . 
- صور من الإعجاز البياني في مفردات القران الكريم . 
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ف ما يم 


الإعجاز البياني : 

أربعة عشر قرناً من الزمان.. والقرآن موضع البحث والفحص 
والاختبار. . يبحث فيه أهله. . ويدرسه ويتدارسه قومه حتى يقفوا على بعض 
ما فيه من أسرار. . ويدقق فيه الخصوم ويفحصه الأعداء لعلهم يجدون فيه 
شبهة أو مطعنا يهاجمه بها أساطينهم من الأشرار. . نا فد دورمن كتير هرد غير 
العرب اللغة العربية حتى يتمكنوا من البوع فيهاءن والقدرة عليها ,حنى 
يمكنهم التعرف إلى القرآن الكريم» فلم يجد أي دارس أو باحث. . أيا كان 
الدارس والباحث . . إلا ما يفوق كل تخيل ويسمو على كل اعتبار. 

فمنذ أول الوحى به. . حاول العلماء والفصحاء من أهل اللغة ومن 
البلغاء صياغة ولو ما يشبه الآية الواحدة. . فإنه من حروف كلامهم ومن 
الفاظ الشانهوو ب بولكنه لبس يقر بول شكروء عل لسن فنا تسخطيىه 
الأقلام.. إنهم فشلوا فتأملوا أمرهم فتعجبوا. . وتدبروا حالهم. . فعجبوا. . 
لقد جمعوا. . واجتمعوا. . ثم إنهم سلموا. . وأسلموا. . 

لقد وجدوا أن آياته إذا أوضحت بإسهاب فبلا إملال» وإذا أوجزت 
فبلا إخلال. .إذا أفردت القول كان جميلاً إذ يذكر» وإذا كررت كان بديعاً 
حيث يكرر. ظ ظ 

أقروا بأنه معجزة فوق البديع والبيان. . وفوق ما يعرف الإنسان من 
روائع فصاحة وبلاغة اللسان. ولذلك فقد أفردوا له في تقسيم اللغة مكانا 
تبعتن ب ع وتو وقرآان.. فقد أدهشهم كل مادرسوه فيه.. اسلوية:. 
ونظمه. . تراكيبه. . وتوافيقه. . فواصله. . وإشاراته. . في تفصيله وفي 


خاشعين. . معترفين. . أنه لفظ لم يستعمل فيما قبل. . وما أطلق على شيء 
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فيما بعد.. لفظ لا سواه يعدله.. ولا غيره يدل عليه . . إنه لفظ . . كما جاء 

لقد عد العلماء والبلغاء في الآية الواحدة. . أكثر من عدد كلماتها من 
ألوان البلاغة «اتنوصور اناد . فمثلاً الآية الشريفة: #9آوة قبل يترص بل مآ 
وَسَممَاء أل وَعَيِض ألماة وفضى لامر وَاسْوْتٌ عل ود وَقيلَ عدا 0 لظَيلِمِينَ # . 

[سورة هودء الآية: 55] 

نجد أن عدد كلماتها سبع عشرة كلمة. . أوضح العلماء فيها عشرين 
لون من ألوان البلاغة: المناسبة في لفظي أقلعي وابلعي. . والمجاز في يا 
وجا ادن بطر لواف إ الفسل يه القن فى سواه 
بالأرقو وم والاشارة فى عي الوا هيم لا عيضن لماه زلا يعد أذ قعل 
المطر من السماء . . وتبلع الأرض ما عليها من ماء. . والإرداف في واستوت 
على الجودى . ٠.عية‏ كشي إلى انتمران السفينة وى .يل اهتران أو ميل تعد 
أن بلعت الأرض الماء وانقطع المطر من السماء. . وتوافر لها ما تستقر عليه 
في هدوء واطمئنان. . وقضي الأمر الذي يحمل أكثر من لون ووجه من 
الإعجاز. . ففيه بيان هلاك الكافرين.. ونجاة المؤمنين. . والاحتراس في 
قوله: وقيل بعداً للقوم الظالمين. . حتى لا يتوهم أحد أن الهلاك قد يصيب 
كل من عاصروه. . فحددت الألفاظ أن الهلاك إنما هو على الظالمين. 
وجدوا فيها المساواة. . فاللفظ لا يحتمل سوى معناه» والترتيب بحسب 
التتابع الزمني. . والعطف لبيان هذا الترتيب. . والإيجاز. . فهذه الكلمات 
السبع عشرة تضمنت وقائع عديدة .. وقصة طويلة استمرت وقائعها أياما 
كقهرة بج فى الاي . التسهيم إذ يقتضي أول الآية آخرها حتماً ويقيئاً. . 
والتهذيب لآن الألفاظ سهلة مخارج الحروف.. فصيحة كاملة الفصاحة. 
خالية من البشاعة. . وتركيبها سليم من التعقيد وأسبابه حسنة البيان واضحة 
التبيان فلا يتوقف أي إنسان عن فهم مقصود الكلمة.. وجدوا فيها التمكين 
فالفاصلة مستقرة فى قرارها. . سليمة فى اللفظ . . وكل دراسة متأنية تكشف 
الموي على العشرين لون التق قال يها :العلماء. 

اا ل ا ايو أية 
واحدة. . فقد وجد العلماء ء في نصف آية. . عجبأ وأي عجب. . 
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. حفن 


فالآية الشريفة : # ولك في أله لِصَاِص حَه يولي الْأَلِب لَمَلَّكُمْ نفو 
[سورة البقرة» الآية: ١17/4‏ ] 

إنها آية تتكون من ثماني كلمات . . نصفها الأول الذي يتكون من أربع 
ا : © ولك ف الْقِصَاصٍ حَية 4 والمعنى واضح وظاهر. . وهو أن فيما 
أمر الله به من القصاص . . حياة للناس . . وعلى ذلك فإن الأمر لا بد أن 
دكون تببر ا علن علماء اللغة.. وأرباب الكلام. . وحملة الأقلام أن يأتوا 
بمثل هذا النص. . يحمل نفس المعنى في غير ما ورد في القرآن. 
ويحاونواة:: عجو بانوال منها: 

(قتل البعض إحياء للجميع) فوجدوا فيه نصاً غير مقبول. . ومعنى غير 
معقول . 

ثم قالوا: (أكثروا القتل ليقل القتل) ووجدوا عليه لجاجة.. وفيه 
سخافة . . وتفاهة . 

وجاؤوا بخير ما عندهم. . وأفضل ما تفتق عنه اجتهادهم وهو : (القتل 
أنفى للقتل) . 

واعترفوا وهم يقولون به. . أن لفظ القرآن أفصح وأفضل وأعظم من 
لفظهم بأمور عديدة وأسباب كثيرة. . فلفظ القرآن أخصر وأشمل . . إذ أورد 

لفظ ولكم. . إشارة للجميع وهو ما لم يردها لفظهم. . وأن قولهم يبين أن 
الشيء سبب لانتفاء نفسه. . بخلاف لفظ القرآن فإنه يوضح أن نوعاً من القتل 
وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة. . وأن في قولهم تكرر القتل . 
ولم يتكرر في لفظ القرآن. . وأن لفظهم لا يفيد إلا الردع عن القتل ولكن 
لفظ القرآن يفيد الردع عن عن القتل والجرح وغيرهما وهذا هو الأفيد والأعم 
وله . وكذلك فإن في قولهم ما يدل على ما هو مطلوب بالتبع. 
بخلاف قول القرآن فإنه يدل على ما هو مقصود بالأصل لأن نفي القتل 
مطلوب تبعا من حيث أنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصلاً. . 
وأيضاً أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص 
فقولهم باطل وساي بو ود 
والروعة والبلاغة والإتقان. . التي تظهر واضحة في لفظ القرآن ولا تظهر بتاتا 
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ولا على أي صورة أو قدر لفظ الناس فقد اشتمل لفظ القرآن على المعنيين 
المتقابلين وهما القصاص والحياة . 
ومما قرره العلماء.. وأوضحه البلغاء أن القرآن في أغلب المواضيع 
يأتي بلفظ يسير ليتضمن لمعنى كثير وأن اللفظ قد يشير إلى عدة أمور مستترة 
البحث عنها يجليها والوقوف عليها يؤكدها. . فالآية الشريفة : # وَإِذًا أردنا أن 
بلك فيه أمرنا مترفبها فَمَسَهُو فنا فحَقَّ علي لْمَوَلُ هدَمَرَسها تَدْمِيرأ ‏ . 
5 اسيؤوة الاسزافع الاية :15 ] 
استغفر اللّه أن يظن أي إنسان أن الأمر بالفسق هومن الله سبحانه 
وتعالى.. حاشا وكلا جل وعلا. . لذلك فقد قرأ بعضهم أمرنا بتشديد الميم» 
أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجلك قرية جعل من يتولون أمرها هم 
أصحاب الترف فيها وهؤلاء إذا ولوا الأمر فسقوا فيها. . وهذا حق. . وصدق . 
وقال بعضهم: بل أمرنا أي أكثرناهم عدداء فإذا زاد عدد المترفين في 
قرية زاد الفسق فيهاء ولكن لو تدبرنا الآبة في صور بعض ما تضمنه القرآن 
من ألوان البلاغة العديدة والمتعددة ومنها حذف المعلوم لتظهر بعض روائع 
الللاغة والبيان ::-. لوجدنا أن الآية تسيو إل أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن 
يهلك قرية أمر مترفيها بما يأمر به عادة ودائماء, الناس كافة وعامة.. وولاة 
الأمور خاصة فالقرآن يشير إلى ما يأمر به الله سبحانه وتغالى في مثل 
النصوص الشريفة :< #8 إدَأمَه يمر بِالْمدلِ لسن وَإبتَآي ذى لمر وَينَف عن 
لْفَحَمَهِ والنحكر والبنى يَعِظَك لملصحكم ددرو # . 
[سورة النحل» الآية: ]94٠‏ 
« #6 إن لَه يمتح أن مُوَدُوأ الأمنتت إِله أَملِهَا وَإِدَا حكنشر بَيْنَ الاين أن تَحَكموأ 
َّ : َ /! 


[سورة النساءء الآية: /0] 
ويؤكد الحقيقة القاطعة.. والإشراقة الساطعة أن اللّه سبحانه وتعالى لا 


يأمر بفحش أو فسق فيقول عز من قائل: رك د َه لا بأ بالْفَحَمَا أَتَفُولونٌ عَلّ الله 
4 لا تمَلْمُورَ # . 


[سورة الأعراف» الآية: 84؟] 
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نما عو الشيطان الذي يأمن بنذلك فقول الله :سنعهاتة وتمان :9 القويزة 
يعِدكْ الْمَفرَ ومركم بِالفَحسسك وَأَلَهُ يَعِدْكُم مَفْفْره صِنْهُ وَحَضْلا واد وسِعٌ علي 4 . 
او 8 الآية: 74] 


الا ون ليطن 1 5 28 مي ا ا 8 تَعُوُوأ عل 2 
مالا تحَلَمُونٌ # . 
[سورة البقرة» الآيتان:748١79-1١]‏ 
إلا أن المترفين وقد ولوا أمور القرية لا يستجيبون لما يأمر به الله فاته 
استجابوا لما تأمرهم به شياطينهم ففسقوا.. فحق القول عليها فدمرها الله 
000 
لقد توقف الشعراء والفصحاء أمام كل آية من آيات القرآن يجد فيها 
الواحد منهم العديد من صور البلاغة والفصاحة والبيان» وحسبما تتكشف له 
بقدر علمه ومعرفتهء فهذا الأصمعي يحكي ويقول: إنه سمع جارية تتكلم 
بعبارة فصيحة وإشارة بليغة وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلها في 
اي ا اي فقال لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ 
فقالت (أستغفر الله لذنبى . قتلت إنساناً بغير حله . . مثل غزال ناعم في 
دله . . انتصف الليل ولم 2 فقال لها. . قاتلك اللّه ما أفصحك. . فقالت 
له: أو بعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : # وَأَوْسيا إل أَرْ موموة أن أضعيه فَإذَا 
يذ علد كأزقبو ف ابر ول عاق و5 تيد 8 10 إقلي رجور يس الاتتارب 4 ٠‏ 
[سورة القصص. الآية: /] 
فجمع في أية واحدة بين أمرين ونهيين. . وخبرين وبشارتين 
إن كل كلمة في القرآن الكريم . . جاءت في مكانها تحديداً وقطعا 
فنقها: . لا يمكن أن تقوم غيرها مكانهاء ولا تؤدي معناها .. وقد عرف 
العلماء والبلغاء والفصحاء ء بل عامة العرب كلهم ذلك في القرآن الكريم 3 
به.. فحين نزلت الآبة الشريفة: «وَالكارثٌ وَالَركة تأقطهُوا َِيَجُمَا زان 
سب تكلا من 4 


[ قفر الجافك 5 لكيه را | 
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حفظها من الصحابة من حفظها. . وكتبها على ألواح العظام أو جريد 
النخل من كتبها .. ومنهم من كان يرددها في غدوه ورواحه حتى يتثبت من 
حفظها. . وحدث أن كان أحد الصحابة يكرر هذه الآية ونسي «وَالسَارِقَ 
وَالسَارِقَةُ فَاقطَمُوا أَندِهِما جَراءُ بِمَا كَسَبَا تكالا مِن الله وَاللّهُ غفورٌ رحيم 4. . 
0 ماراً بالطريق فأنصت وسمع فقال : ا 0 
صحيح مأ تقول . . إن اللّه سبحانه وتعالى عز فحكم فأمر بالقطع» ولو أنه 
ل بالقطع . . فتكون الآية # وَالسَارِفُ واَلسَارِقَة فأقطعوا أَيدِيهُمَا 
جردا يما كسب َكَل من َه مه عير حكية © 

[سورة المائدة» الآية:78] 

وإذا تديرنا الآبة الشريفة: جاه اعد نهما تممو عل اسيماء قَالْتَ إِرَك أَى 

يدعوك لِجَرْيلك أجر ما سَقَيت لنا آنا *. 
[سورة القتصص. الآية: 0؟] 

فإننا نجد أن الآية تشير إلى أن المرأة جاءت سيدنا موسى عليه السلام 
تمشي على استحياء. . وهذه طبيعة المرأة وهي تمشي في الطريق. . كما أنها قد 
تشير إلى أن المرأة جاءت تمشى ولكن على استحياء كلمت موسى وقالت: يا 
نوسى .ءالو أن طبيعة المراة الاستهياووهى تنك .نان الاتتحاء وحنب 
وألزم لها وعليها عندما تتحدث مع رجل غريب عنهاء ولا يرتبط بها» وكذلك قد 
تشير إلى استحياء المرأة وهي تمشي . . وأيضاً وهي تتكلم مع الغريب . 

إن الحديث عن بلاغة القرآن وفصاحته. . عن بيانه وبديعه. . عن تأليفه 
العجيب وأشلوية الغريب. . عن مطالعه ومقاطعه . . عن فصله ووصله. في 
الترفيت والترهسب في الوعد والوعيد. . في الأمر والنهي . . بل في كل 
لف جاءايهة إنما هن أمو قد يذا معد نزرلت اول اية: تاتقي بعتي الان.:: 
وسيظل إلى آخر الزمان.. ففي كل يوم.. ومن كل دراسة متخصصة. 
تتزايد أوجه إعجازه البياني وتتوالى وتتضاعف . #وستظل تشابع وتترادف .» 
فهل صور إعجازه البياني هي بعدد آياته؟ لقد وجدنا في الآية الواحدة. ا 
من وجه.. حتى العشرين لوناً. . فهل هي بعدد ألفاظه؟ . اأمعفير اللقي: 
أن يشملها حصر. . ويحيطها القد. . فإنها أكثر وأكثر . 

إن إعجاز القرآن البياني . . متعدد. . متجدد . 
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صور من الإعجاز البياني 
في آيات القرآن الكريم 


- الإعجاز البياني في قوله تعالى : #انْبَارَكَ الى بص[ ف اسم بويا وجْصل فبًا يريا 
كما مي 4 . 
[سورة الفرقان» الاية: ]5١‏ 
- الله تعالى سمى الشمس سراجاً لأنها : تجمع إلى النور الحرارة» وسمى 
القمر (منيراً) لآنة. بعك عضناء ذوت ا وهذا المعنى الصحيح تدل عليه 
الآية دلالة لغوية واضحة . 
- من خصائص الأسلوب القراني الإيجاز وهو التعبير عن المعاني الكثيرة 
بألفاظ قليلة تؤدي الغرض من غير إخلال بالمعنى. ما هي الآية التي ندل 
على الإعجاز البياني للقرآن المتمثل في الإيجاز؟ 
- الحذف في قوله تعالى: #وَسَلٍ الْمَرَيَْةَ © . 
[سورة يوسف. الاية: 87] 
فإن الآبة تشير إلى شيوع القول في أهل القرية» وأن القرية كلها تكلمت 
في ذلك . 
اك وا البياني في فوله تعالى: # ولو أن قرءَانَا يرت به "” 
لوس أو طلم يه امو 4 . 000 
[سورة الرعدء الاية:١"]‏ 
- إيجاز الحذف وهو حذف الجواب كأنه قيل: لكان هذا القرآن كذا وكذاء 
والحذف هنا بلغ من الذكر لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من 
الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان. 
الإعجاز البباني في قوله تعالى: 9# َلك في الْيِصَاصٍ حَيَوه يدوي الْأَبْبِ َلك 


4+2 لس 
هو 


تسفون 
[سورة البقرة» الآية: ]١7/4‏ 
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- قوله تعالى: # وَلِكْمفٍ الْقِصَاصِ 4 يفوق ما استحسنه او 0 
«القتل أنفى للقتل» من أربعة أوجه: 
الأول: الآية أكثر فائدة» ففيها من المعاني والفوائد ما في قولهم: 
«القتل أنفى للقتل» وزيادة المعاني الحسية التالية : 
أعنإناثة العنال ركز #القضامى :رأث الققال لبن تشفيا فخ الققتول: 
- الترغيب في القصاص بذكر الحياة وجعلها نتيجة له. 
ج - القصاص يشمل النفس والأعضاء بخلاف لفظ القتل فإنه قاصر على 
اللفن : 
الثاني : الآية أوجز عبارة فإن قوله تعالى: 8 الِْصَاصِ حَيَة 4 يتكون من 
عشرة أحرف. أما قولهم : القتل أنفى للقتل فيتكون من أربعة عشر حرفا . 
الثالث: الآية لا تكرار فيها بخلاف كلمة العرب ففيها تكرار لفظ 
«القتل) . 
الرابع : الآية أحسن تأليفاً لملاءمة حروفها بعضها بعضاً. 
من أساليب الإعجاز البياني في القرآن «التكرار» فما فائدة التكرار في قوله 
تعالى : « عَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ ٠‏ ده علا سَوْفَ تَعلَمُونَ #؟ 1 
[سورة التكاثرء الآيتان: 7 - 5] 
- تقرير المعنى وتوكيد سياق الآية في الوعيد والتهديد. 
ما فائدة التكرار في قوله تعالى: # اَلَآهَهُ » ما لََآقَةُ #؟ 
[سورة الحاقة» الايتان ]١ ١:‏ 
و# الْقَارعَةٌ « مَا الْمَارِعَدٌ #؟ ْ 
[سورة القارعةء الآيتان: ١‏ 7] 
تقرير المعنى وتوكيده» فالآيات مسوقة في مقام التعظيم والتهويل 
ما فائدة التكرار في قوله تعالى : # دَكنِفَ كان عَذَان وَيذّرٍ #؟ 
[سورة القمرء الآية:5١]‏ 
تقرير المعنى وتوكيده» فالآيات مسوقة في مقام الاتعاظ . 
ما فائدة التكرار في قوله تعالى: 7 أَمَءَيَمْ ما روت #؟ 
[سورة الواقعة» الاية: ١‏ ] 
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- تأكيد المعنى» فالآية مسوقة في مقام إنعام الله على عباده وبيان قدرته. 
- ما فائدة تكرار قوله تعالى : #8 مَِأَيّ َالَأ رَيَكُمَا تُكَرَْانِ #؟ 

[سورة الرحمنء الآية :8/؟] 

.. إحدى وثلاثين مرة فى سورة الرحمن؟ 

- تكررت هذه الآية ثماني مرات عقب تعداد عجائب خلق اللّه وبدائع صنعه » 
ومبدأ الخلق ومعادهم فناسب ذكر «الآلاء» عقيب كل ذلك» ثم تلتها سبع 
أيات في ذكر النار وأهوال يوم القيامة» فحسن ذكر الآلاء عقيبها لأن في 
صرف كو 0 حم 0 هذه وت ثماني آيات في 
امون أن ولق امل الصاح امتقو المي م 
537 


- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : © وَالمَجْرِ ه وَلالِ عَئْرِ » والشَّفْع وَاويرٍ » وليل 
ْرِ ه هل في ذلِكَ قم إِى حمر 4 . 
[سورة الفيشر الآياث :35-:2] 
- إن هذه الكلمات القرآنية قد سيقت فى موقعها المناسب لتؤدي المعنى 
المراد وتتلاءم من الناحية اللفظية والمعنوية مع ما قبلها وما بعدهاء فلو 
استبدلت كلمة «الفجرا بكلمة الصبحء أو كلمة «الوتر» بكلمة الفردء أو 
كلمة «الحجر) بكلمة العقل لاختل حسن نظم الكلمات» وتأمل أيضأ كلمة 
ايسرا تجد أن الياء حذفت منها للانسجام مع كلمة الفجرء عقيرة الواته 
الحجر . 
- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : #قَالَّرََ إِفِ وَهَنَ المظم مق وَأَسْبَعَلَ الرّأس 
ب سَيْباوَلَهْ أحكُن يِدُعَايِكَ رَ عفنا 4 . 
[سورة مريم» الآية: 5] 
- لو تقدمت كلمة ١امني)‏ على كلمة «العظم' لاختل النظم في الآيات التي 
قبلها وهي © إِذْ نادىن ريه ندَآءً حَفِيًا # . 
[سورة مريم» الآية: ] 
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5زللة ٠لا‏ مييق كما :دكي الكسز في 
- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : 1 
عد ولاه يروت 4؟ 
[سورة الأحقاف. الآية: ١7‏ ] 
إن هذه الآية القرآنية مسوقة في موقعها المناسب بحيث تعطي بمدلولها ما 
تلقيه من ظلال المعنى المراد بكماله وتمامه مع ما فيه من إيحاءات حيث 
جمعت هذه الآية الآيتان بالخير كله والبعد عن الشر كله . 
- 9 ححْنْ جلها تَذكرة وممعًا للمُفوينَ # . 
[سورة الواقعة» الآية: /7] 
إلى ماذا يعود الضمير في كلمة «جعلناها)وما الإعجاز البياني في هذه 
الاية؟ 
- يعود إلى النارء ولو أردنا مثلاً بيان فوائد النار في حياة الناس نقول: إنها 
مما نحتاج إليها في الحضر والسفر وفي طهي الطعام عند الجوع ثم ننعم 
بدفئها في برد الشتاء القارس وكل هذه المعاني دلت عليها كلمة «المقوين» 
في الاية. 
- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : « عَكَرةٌ كيل مَلكَ4؟ 
[سورة البقرة» الاية:95١]‏ 
- استعمال كلمة «كاملة» أبلغ من استعمال كلمة «تامة» لأن التمام علم من 
العدد إنما جاءت كلمة «كاملة» لنفى احتمال نقص في الصفات . 
ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ف مَفْمَدِ صِدّقِ عِندَ ملك مُمتَدِر#؟ 
[سورة القمرء الآية:08] 
- استعمال القعود في قوله تعالى «مقعد» إشارة إلى أنه لا زوال في زمن يسير 
كم ني 0 تعالى: 8 ييا ألَنَ ءَامَوا إِدَا قِبِلَ لَك متخوا ف المككين نايعا 


[سورة المجادلة» الآية:١١]‏ 
ما الأعجاز البيانى فى قوله تعالى : # وِلَمَدَ أَدَرَهُم بَظسَتَمَا مسَمَاروا اندر #4؟ 
[سورة القمرء الآية : ”] 
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- لو أخذنا كلمة «النذر» منفصلة عما قبلها فى الآية لوجدنا ثقلا في توالي 
الفبوة على لفون والذانه مها الكو الكالم عاك كن القر اق مخلاته 
تخاماً مع السياق» يقول الزاقعي + «تأمن مواضع القلملة :في ذال «القد) 
وفي الطاء من «بَطْشَتَنَاة وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو 
«تماروا» مع الفصل بالمد. كأنها تثقيل لخفة التتابع في المتحات إذا هي 
ال 0 ليكون ثقل الضمة قد أصابت موضعها كما تكون 
الأحماض في الأطعمة. ثم ردد نظرك في الراء من «تماروا» فإنها ما 
جاءت إلا مساندة لراء «النذر» حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها 
من مثلها فلا تجفو عليه» ولا تغلظ ولا تنبو فيه» ثم اعجب لهذه الغنة 
التى سبقت الطاء في نون «أنذرهم» وفي ميمهاء وللغنة الأخرى التي 


هو 


سبقت الذال في «النذر». 
ما الإعجاز في قوله تعالى : 00000 
[سورة النجمء الآية: 77] 
كلمة «ضِيرَّى» تعني جائرة أو ظالمة» وقد عدل سبحانه وتعالى عن 
الكلمات المألوفة إلى كلمات غير مألوفة ككلمة ١ضِيرّى»‏ وتظهر حكمة 
إدخال مثل هذه الفاصلة الغريبة من وجهين : 

١‏ من جهة حسن النظم والتناسق فإن سورة النجم تنتهي فواصلها بالألف 
المقصورة فناسب أن تكون الفاصلة كلمة «ضِيرّى» لا كلمة «جائرة» أو 
(ظالمة». 

" - أن نسبة النبات إلى اللّه ونسبة الأولاد إليهم أمر في أشد الغرابة فناسب 
أن يعبر عنه بلفظ غريب تنبيها على غرابة القسمة . 

ما الإعجاز البياني في تخصيص قوله تعالى: # وَءَاتَ ل 

ون لخدا رست أل لآ رما إدك الإاضن لظلوم كناد ؟ ؟ 
[سورة إبراهيمء الآية: 15] 
. بوصف المنعم عليه وتخصيص آية النحل بوصف المنعم في قوله 
تعالى : « ون تدوأ يقعة ألا سوم إرك الله لغفور يَحيِمٌ #؟ 
[سورة النحل» الآية ١8:‏ ] 
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- إن سياق الآية في سورة إبراهيم عليه السلام في وصف الإنسان وما جبل 
عليه فناسب ذكره عقيب أوصافه. وأما اية النحل فسبقت في وصف الله 
تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذلك ذكر وصفه سبحانه . 

- لماذا يغلب على القرآن استعماله للفعل (ينفق) بالصيغة الفعلية في معظم 


الآيات؟ 

4 الأتفاق امد يتكرر ويحدثٍ باتعميزان قال تال 2# درت تفرك 
لهم بِلْيَلٍ وَاَلتّهسَارٍ سِرَا وَعََانه دلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند وَبْهِمْ ولا حَوَفٌ عَلِتْهِمْ وآ 
يم 


[سورة البقرة» الآية: 1/5؟] 
فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر 
يتجدد. ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: 
الصَسبرِينَ والصدرقيت والقديتيت والمنفقيت اَلْسْمَفْفيَ اَلْأسَحَارِ # . 
[سورة آل عمرانء الآية:/٠١]‏ 
... وهو سياق أوصاف المؤمنين الدالة على الثبات . 
- التسبيح لم يرد بالصيغة الوصفية في القرآن إلا في آيتين. . ما هما؟ 
- إحداهما في وصف نبي الله يونس عليه السلام» قال تعالى : #فَلوَْا أنَمْ كان 
ِنّ الْمسَبَحِين # . 
[سورة الصافات. الآية: ]١57‏ 
.. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح 
تخلص من الكروب والمكاره» وأن يونس عليه السلام إنما نجا من هذه 
الشدة بمداومة التسبيح . 
الثانية فى وصف الملائكة : « وَإَا لين لبحو » . 
ْ [سورة الصافات» الآية: ]١55‏ 


اي هذه صفتهم الثابتة . 
« ككل 24 ااا ات 


[سورة البقرة» الآية : ١‏ "] 


[سورة يوسف. الآية: 57] 
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ا 90009 يك ب كن اعت ته ون از بطلل ااا :10 لاك الاي .قد تله اناه ا 131 13 01 
فما الفرق بين (سنابل) في الآية الأولى و(سنبلات) في الثانية؟ 
«سنابل»؟ جمع كثرة «وسنبالات») جمع قلة وقد سيقت الآية الأولى في مقام 
التكثير ومضاعفة الأجورء فجيء بها على «سنابل) لبيان التكثير» أما قوله: 
«سبع سنبلات» فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى 
- تستعمل (السماء) في القرآن البو ا 
إما أن تكون واحدة في السماوات كقوله تعالى : # وَلْقَدَ رَيا مه ادا مَصَلبِيمَ 
متها مما تكن وَأعدَدَما لح عَدَابَ اشير # . 
[سورة الملك» الاية: 6] 
وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب 
والمطر والجو وغيره» قال تعالى : #يُرْسِلٍ ألسَمَهَ يكم يَدْرارا © . 
[سورة نوحء الآية: ]١١‏ 
ما معنى (السماء) في الآيتين التاليتين : 
ل برْسِلٍ أَلسَمَهَ يكم يَدُرَارا 4 . 


[سورة نوح» الآية: ]١١‏ 


[سورة الرعدء الآية:/ا١]‏ 


في أية نوح تعني (المطر)» وآية الرعد تعني (السحاب) . 
15 0 في قصة صالح: نول عَنوم و َال يَنتَوَو لَفَدَ أَبمتَكُمْ رسالة رق 
1 كن لا حَيْونَ لَص #* . 
[سورة الأعراف» الآية: 4لا] 


ا ل ا ير سار 7 


وقال في قصة شعيب: # فول عَنْهُمْ وَكَالَ يقَومِ لَمَدَ فيكم رست رَقَ 
ل 5ك تون عل ور كدت 4 
[سورة الأعراف» الآية: 97] 
لماذا أفرد (الرسالة) مع صالح عليه السلام وجمعها مع شعيب عليه 
السلام فقال: (رسالاات)؟ 
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ذلك أن شعيباً عليه السلام ؛ بعة: إلى امكية مدنو وكات اليك 
وصالحا عليه السلام بعث إلى أمة واحدة إضافة إلى أن ما ذكره شعيب عليه 
السلام من الأوامر والنواهي كن مما ذكره صالح عليه السلام . 
- #وَإِلَ مَدْيَ أَحَاهُمْ عيبا 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 86] 
: . :وقال تعالى ٠‏ # كَذَبَ أصاث لب ليكو الْمرْسِينَ * إِذ قَالَ طم شعيب ألا ننقونَ * . 
[سورة الشعراء» الآايتان: ١1/5‏ _ /الا١]‏ 
لماذا ذكر اللَّه تعالى في الآية الأولى (أخاهم) في مدين ولم يذكرها مع 
أصحات الأيكة؟ 
- لأن شعيباً عليه السلام كان من مدين» ولم يكن من أصحاب الأيكة. 
ولذلك إذا ذكر مدين قال (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل 
(أخوهم). 
- ما الإعجاز البياني الذي نستشفه من هذه الآية: لا ألم مَقرُمٌ » م اسه 
شرم #؟ 
[سورة عبس. الايتان: ”١‏ - ”7؟] 
- إنه سبحانه وتعالى جاء فى (أقبره) بالفاء.» لأن دفن الميت يكون بعد موته 
ما كوه وحفاء عله + (ثم) لأن النشور يتأخر عن الدفن . 
- # ريفوت البينَ ير لحي © . 
[سورة البقرة» الاية: ]5١‏ 
ل يفون لباه بغر حي 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١١7‏ 
لم عرف (الحق) في الآية الأولى ونكره في الثانية؟ 
داذلك أن كلهة (الحق) المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل.ء والحق الذي يدعو إلى القتل 
معروف معلومء أما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً 
لا حق يدعو إلى قتل لا غيره» أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي 
تدعو الو إنذاكء الأضياه قفية عن قتلهمء فكلمة (حق) في آية آل عمران 
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نكرة عامة» وكلمة (الحق) فى آية البقرة معرفة معلومة» والقصد من التنكير 
الزيادة في ذمهم وتبشيء ا أكثر مما في التعريف . 
- 9 يحَرَفونَ لْكلمَ عن موَاضِْعِء # 
[سورة المائدة»ء الآية: ]١‏ 


ع 


َرَهُونَ الْكمَ مِنْ مَوَاضِعِةء 4 . 


اشوزة المائدة»تالآية 2377 ] 
لم قال تعالى في الآية الأولى (عن مواضعه) وفي الثانية (من بعد 
ذلك 1 الكلام في الاية. 0 البهوه الذين حرفوا الخوراة 
بعد أن ا الله 55 وعرفوها اي 000 
تت #وَبَرَى الخصكت هَامِدّدٌ فا 0 فَإِدَا أ انا عليه الما رت وَريتٌ يت من كل زوج 
امور الح الآية: ه] 
1 © ومن اين أنك تَرى الل حَشْعَدُ فإذا رلا علب المَاة أ عر وك إن َ لذ أَحَيَاهَا لمحى 
اموق إِنَّمَ َل كل شَىْءِ قَِيرٌ 4 . 
ما الفرق بين (هامدة) في أية اليج 3 0 فصلت؟ 
5 0 معا يروي مو د بهيتم » أما افروين 
السياق الثاني فهو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها (خاشعة) 
فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج ا لأنه لا محل لهما فى جو العبادة والسجود. 
## وَالسَارفٌ وََلَْارِكَةُ فأفَطعوا أده يهم يهما #. 
[سورة المائدة» الآية: /”] 
لم تقدم ذكر (السارق) على (السارقة) في الآية؟ 
لأن السرقة فى الذكور أكثر . 
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- 3 َب ون دوأ كل ودر ًا أ لد 4 . 
[سبورة النول» الآية:5؟] 
لم تقدم ذكر (الزانية) على ذكر (الزاني) في الآية؟ 
دالأن الرنى نيهنن أكثرة الا'ترى أن :قصفا مه الشناء يكغرفن هذه القيفلة 
الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير «وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه 
أن الكلام الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من 
الويماض والإطماع والكلام) . 
- ولا تدلو أَكَدَكُم ين إِمْلقٍ خحَنُ رَرْفُحكُمْ وَإيَاهْمَ * . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١6١‏ 


اخ بو 72 


# ولا تفمْلوا ولد حَنْيَة مكَقيٍ م وَإيَا . 


ا [سورة الإسراءء الآية: ]"١‏ 
لم تقدم ذكر رزق الآباء في آية الأنعام على الأبناء؟ وفي آية الإسراء 
تقدم ذكر رزق الأبناء على الاباء؟ 
ذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يختشونه 4 نا ريت البلاغة تقديم 
عدتهم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. 
وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم 
خشية الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم 
كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد 
فيأمنون ما خافوا من الفقرء فقال: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي 
أن الله جعل. معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا 
الفقر . 


[سورة العنكبوت» الآية: 7؟] 
0 و اع ف ١‏ ل سر 5 للم 0 و سىس 
وما أنشم بمعجرن فى الْأرضٍ وَمَالَكُم مّن دوين أله ين وى ولا صر * . 
[سورة الشورىء الآية: ]7"١‏ 
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اووس اح او ةحاتا 11 ا ارا ا او 7د ا ٠‏ اخ ال 1 تلت 


ما الحكمة البلاغية من زيادة (ولا في السماء) في الآية الأولى دون 
الثانية . 
- ذلك أن الكلام فيها في سياق تكذيب الأمم لرسلها بدءاً من نوح إلى 
إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهمء وما حاق بهذه الأمم من العذاب 
والعقوبات بخلاف أية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان من 
مصائبء. قال تعالى: وما أصبكم ين ا 0 
كدير ٠‏ وما أَثْر بِمُعْجِرنَ في الْأرْضٍ وَمَالَكُم يّن ذؤيت أله من وي ولا صر 4 . 
اسورة الشوون؟ الماك 1274 ] 
فلما كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء» ومحاربة 
الرسل ومسافة الله لهؤلاء الأقوام, كان من المناسب أن يزيد لهم في القول 
ويبسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء ء حتى لو بلغوا السماء وصعدوا 
- « مَتبسَوَأ سيدا ًا َأمَسحُوأ يويح وَأدِيكْ يَنْدُمَا يبد أَنَهُ يَجَصلَ عَيَحكُم 
مَنْ حَرْج وَلدكن # . ظ 
اشوزة المائدة»"الآية : :5 ] 
« مسوأ يدا طِيبا مسحو يويجووك وأبديكْ إن لله ان عَفُا ورا 4 . 
اسؤزة الشافة الآية :27 
ما الحكمة البلاغية من زيادة (منه) في آية المائدة» دون أية النساء؟ 
- ذلك أن آية المائذة فيها تفصيل وتبيين لأحكام الوضوء كاملة بخلاف أية 
النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاء فلما فصل وبين في أية المائدة 
زاد في ذكر 0 زاد الجار والمجرور (منه) للزيادة في التبيين . 
8 قا الخدت ةنا بحو صِبّحوأ في دَارهمٌ مين # . 
[سورة الأعراف» الآية: 8/!] 
حَدَ أل ظَلَمُوا الصَبِحَهُ وَأْصَبَحُوافٍ ديَرِهِمٌ جلنييت * . 
[سورة هودء الآية: /51”] 
لماذا لما ذكرت (الرجفة) وهي الزلزلة الشديدة وَخَدَ الدار»ء وحيث 
ذكرت (الصيحة) جمع الدار؟ 


1 


9 
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- ذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة (فالرجفة) تختص بجزء من 
الأرض» أما (الصيحة) فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة 
فلذلك وحد مع (الرجفة) وجمع مع (الصيحة). 
- 9# ما لنَامن سَفِِينَ ه ولا صَدِيِقٍ جيم 4 . 
[سورة الشعراءء الآيتان: ]٠١١-5١١١‏ 
لم جمع (الشافع) ووحد (الصديق) في الآية السابقة؟ 
- ذلك لكثرة الشفعاء في العادة وقله الصديق». ولأن الصديق الواحد يسعى 
أكقن.مها يسغى الشقناء وبخاصة أنه وصف (الصديق) بأنه حميم فإن ذلك 
انل 
ا إِبَاك تيد وَإِيَاك متعِينه أهرا الصرط امف 4: 
[سورة الفاتحة» الايتان: 60 -5] 
لم تقدم المفعول به (إياك) على فعل (العبادة) وعلى فعل (الاستعانة) 
دون فعل (الهداية) في الآية السابقة؟ 
نشب ذلك أن (العاذة) و(الاأسععانة) ميحعصات بالله تعال 6 فل يعن اد 
غيره ولا يستعان به» ولم يقدم مفعول (الهداية) على فعله فلم يقل (إيانا 
اهد) كما قال (إياك نعبد) وذلك لآ طلب الهداية لا بصح فبه الختصاصس 
إذ لا يصح أن نقول: 7 اهدني وحدي لذ تييل ادا غيري» أو خصني 
بالهداية من دون الناس . 
- # قل هو اَلبَحمن امنا بو وليه ون 4 . 
[سورة الملك» الآية: 9؟] 
لم تقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وتأخر (توكلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) في الاية السابقة؟ 
- ذلك لأن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان باللّهء بل لا بد معه من 
رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه 
بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على اللّه وحده لتفرده بالقدرة والعلم 
القديمين الماقميق» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من 
العبد على اللّه دون غيره لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه . 
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- لم تقدم ذكر (الجن) على (الإنس) في قوله تعالى : وما خَلَفَتُ أل وَالإفى 
لا يدون #؟ 
[سورة الذاريات» الآية: 05] 
لأن خلق الجن أقدم من خلق الإنس» بدليل قوله تعالى : #وَلَكَانَ حَفَنَهُ من 
[سورة الحتجر» الآية ‏ /ا] 
- لم تقدم ذكر (السَّئّة) على النوم في قوله تعالى : “لا تَأَحَدمْ يه لاوم #؟ 
[سورة البقزةع:الآية: :8:5 ] 
لأن السنة وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة قبل النوم . 
- لم تقدم ذكر (عاد) على (ثمود) في قوله تعالى: #وَكَادا وَتَمُودًا وقد يبرت 
لأن عاداً السرق من تُمود فى الوجود. 
- لم تقدم ذكر (الليل) على (النهار) و(الشمس) على (القمر) في قوله تعالى : 
# وهو الَذِى حلق اليل والتهار والشّمس وَالْمَمر كل في فلك يسْبَحُونَ #؟ 
[سورة الأنبياء» الآية: 7”7] 
قدم الليل لأنه أسى هن التهتانه ذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت 
الظلمة» وقدم الشمس على القمر لأنها قبله في الوجود . 
- على ماذا يجيء معنى قوله تعالى: (من مثله) في جميع القرآن؟ 
عي ينعن العقائل .فى العننة :: لأادى العددء بوكفالة قوله تعالى 7 واه 
هم نا حملا درِيتهِمْ في املك لْمشْحونِ » وَسَلقَنَا طم من مَْلِهء ما رَِونَ # . 
اعورة فسن الافان 2517 11 ] 
فالمقصود بقوله سبحانه: # رََُوْيَ #4 هو حيوانات الركوب كالجمال» 
والحمير» ووحه التماثل هنا بين هذه وبين الفلك المتحورن هن انهها مركويان 
فالتماثل هنا هو فى النوع. لا فى العدد. 
- ٍااَمَدُ بَِّهِ لِك خَلَقَّ ألسَمواتٍ وَالْأرْصٌ وَجَمَلَ الظلنت والثور كم ألَذينَ كَمَرُوا بيهم 


راركت 8 


[سورة العتكبوت» :الآبة: 78] 


[سورة الأنعام» الآية: ]١‏ 
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3 5 ما سبب ذكر (الظلمات) بصوره الجمع. وذكر (النور) بصمة 
المفرد؟ 
لو جاءت الآية على ذكر (الظلمات والأتوار) لدلت على وجود مصادر 
عديدة للضوء فى المنظومة الشمسية» أي وجود شموس عديدة» وهو ما 
يغاير الواقع» وبينما الشمس هي مصدر للضوء إلا أنها ليست مصدراً 
للظلمة؛. فهى تعطي ضوءاً لا ظلاماً» لكن سبب الظلمات يكمن في 
الكواكي السثيارة ثفينها نناوواتها "حول نفسهنا لقد ذكر الظلمات ققدم على 
ذكر النور لأن الأصل فى الكواكب هو الظلمات» لولا ضوء الشمس» 
فالظلمات فى الكواكب السيارة صفة ذاتية لصيقة بهاء وأما نور الشمس فهو 
ليس صفة ذاتية للكواكب السيارة بل هو صفة خارجة عنها. 
ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : ولا تبن فى الدِبنَ ظَلمواً ِنَم مُعْرَهْونَ #؟ 
[سورة هود. الآية : ل/ا"ا] 
قوله تعالى : #مُعْرَونَ 4 فلم يقل تعالى : سأغرقهم أو أنهم سيغرقون» ولكنه 
أخرجه مخرج الأمر الثابت أي : كأن الأمر استقر وانتهى . 
ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: # وَلِْمَاجَاءت رسلنا إبهيم بالْشركئ فَالوا إن 
مهلكا أَهْل هذه الْقَريَةٌ إِنَّ أَهْنَهًا انوا يليت #؟ 
[سوزة المكبو نتف الآية 1 ] 
الإعجاز في قوله تعالى: #إِنَامهْيَكَا * فلم يقل تعالى : «سنهلك» فذكرها 
بالصيغة الاسمية ##إِنَمُهْلِكُا * للدلالة على الثبات أي كأن الأمر انتهى 


0 
وتسنا. 


ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: # مج الحَمِنَ الْمَيتِ لْمَيتِ ومح آلْمَيتِ من أل 
ذلك الله اد أن مُوَقَكُمَ 4 ؟ 

[سورة الأنعام» الآية: 44] 
استعماله سبحانه وتعالى الفعل مع الحي فقال: #يجٌ # واستعمل الاسم 
مع الميت فقال: وج * وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد 
فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن (الميت) في 
حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات» أما 
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قوله تعالى في سورة آل عمران : « وَبُخْرِج الْحىَّ مس المت وَتْخجٌ الست من الح 4 . 
[سورة آل عمران». الآية : 7 "ا 
- بالصيغة الدالة على التجدد في الموطنين فلأن السياق في آل عمران يختلف 
عنه في الأنعام. وذلك أن السياق في آل عمران هو في التغيير والحدوث 
والتجدد عموماء الله سبحانه وتعالى يؤتى ملكه من يشاء أو ينزعه منه .6 
ويعز من يشاء أو يذلهء ويغير الليل والنهارء ويخرج الحي من الميت» 
وتعيير وتبديل فجاء عق الفعلية الدالة على التجدد اكير والحركة. 
قال تعالى: لهل اللَهُمّ ميكَ الماك نوق التألك سن ككة تع الشلك مش كك وم 
در 


و« ب ل ني" 


من كَنَاءُ وتذل م كأ بيد 000 َيكُ » توج الل في لتَمَارِ دوع هار 


في اَبَتَلِ وخر الى مر مَك وي هتكن ال وَدَردْقُ من ممه سير حسسابٍ # . 
[سورة آل عمرانء الأيتان: 5١‏ -71] 


وإنما هو في صفات الل دسي بيد قال تعالى: 2-0 


هق كنب وَالتوف برح الى ين ليت وَعحُ المت ون الى 221111 
الت وككن الكل سك رالنف والقد كني َلِكَ تَمِير لعز ألميو *. 
[سورة الأنعامء الآيتان: 965 -95] 
به فاك قوف الديدا الاية بالحييلة الاسة واكا ل سيحدها اها 
أيضاًء ثم جاء بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و(فالق الإصباح) ثم 
ذكر أنه (يخرج الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما 
في آية آل عمران من دلالة على التغير والحركة . 
قال تعالى : # ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَبك مهَيلكت نك الْفر بظار وَأهْلَهَا عَلفلُونَ * . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١7١‏ 
- وقال تعالى: #ومًا كان رَبك هلك الْصْرَى بظل وَأَهْلْهًا مُصَلِحْوتَ * . 
[سورة هودء الاية: /ا١١]‏ 
... لماذا جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي الثانية 
بالصيغة الفعلية (ليهلك)؟ 
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ذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة» فهي في سياق 
أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

في حين أن الآية الثانية في سياق الدنيا وسئن البقاء فجاء بالصيغة 
الفعلية» لأن الأمم تحدث وتتجدد وتهلك وتأتي غيرها وهكذاء فجاء 
بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك) ثم انظر كيف جاء في الآية 
الأولى ب (لم) الدالة على المضي كيك أل يي بك 4لأن الأمر حصل وتم 
في الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة وجاء في الاية الثانية بلام الجحود 
التي تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: #ومًا 
كان ريك مهلك الْمُرَى © وكذلك ختم الله ععالى الأنة الأرلن ففولة: 
# وأهلها عفِلُونَ ‏ والثانية بقوله: # وَأَهْلْهًا مُصلحوررت * وذلك لأن سياق الكلام 
في الآبة الأولى عن ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم يهلك 
أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفوا فإن من لم ينذر فهو غافل» أما الآية 
الثانية فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض ولذا 
ختمها بالإصلاح فناسب ختام كل أية السياق الذي فيهء وهذا من تمام 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي لا تخلو عجائبه ولا تنقضي فوائده . 
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صور من الإعجاز البياني 
هي مفردات الفران الكريم 


عرف وعلم 
:* ما الفرق بينهما؟ 


وما دلالة كل منهما في القرآن الكريم؟ 
2 ولم ذكرت (عرف) مع وجود (علم)؟ 


د أولا : (علم) : ظ 
١‏ كثيرة الورود في القرآن الكريم» وشملت الصيغ اللغوية من الأفعال 
والمصادر والصيغات السحتة. 
١‏ كلمة (علم) ومشتقاتهاء ترد وصفاً لفعل الخالق (اللّه سبحانه وتعالى) أو 
المخلوق . 
مثال : 
أ- إسنادها لله تعالى (الخالق): ا يعْلَمُمَابَنَ أَدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُمَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 06؟] 
#وَعَلِمَ أرك فيك صَعْقًا # . 
[سورة الأنفال, الأية: 51] 
ب - إسنادها للمخلوق: لاع مِكُلُ ناي تَعْرَيَهُمَ # . 
[سورة البقرة. الآية : ]".٠‏ 
[سورة التكويرء الآية: ]١5‏ 
" - لم تأت كلمتا (علام» عليم) إلا وصفاً للّه سبحانه وتعالى» ولم تطلق 
على خلقه قط . 
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مثال : ## والله نه عَلِمما يلطَالِمينَ 4 . 
[سورة البقرةء الاية: 10] 
إِنَكَ أنت عَلام الْغيوب* . 
[سورة المائدة» الاية: ]١١7‏ 
* ثانياً: (عرف): 
١‏ - ذكرت بتصريفات أقل من تصريفات كلمة (علم). 
١‏ ذُكرت في القرآن الكريم وصفاً لفعل المخلوق» ولم ترد وصفاً لفعل 
الخالق قط . 
؟' - بمقارنة الكلمتين في القرآن (علم. ؛ عرف) بمشتقاتهماء تجد أن (العلم) 
أشرف وأفضل وأعظم قدراً من المعرفة. 
أمثلة (عرف) # الَنَ َاتَدَِهُمْ الكتب يَعْرِهوتَمٌ كَمَا يَعرِهونَ اهم * . 
[سورة البقرة» الآية: ]١557‏ 
جسم وجَسّد وبَدن 
* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟ 
وما دلالة كل منها في القرآن؟ 
* وهل يسوعٌ وَضِمٌْ إحداها مكان الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمات الثلاث 
الجسم : يطلق على العقلاء حال الحياة . 
* والجسد: يطلق على ما لا روح فيه . 
* والبدن: يطلق على العقلاء تصيم 
أمثلة قرآنية : 
* الجسم : 8 إن الله أصَطْفَله عَِيِْحكُم وَرَادَمْ تسطة فى اللي وَالْحِسَمٌ # 
[متورة البقوف " الآية : لاكالا] 
وَإِدًا رَتَهُمٌ تُحَجِبُكَ أَجَسَامَهُمَ * . 
[سورة المنافقون» الآية: 5] 
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ا ا يرم له هر 


الحينا 37 و او لوكي روي لتو ا اد 4 
[سورة الأعراف. الآية: ]١54‏ 
#َلَخْرَ لَهُمَ عِمْلَا جَسَدَالَمُ حوَارٌ * . 
[سورة طهء الاية: /48] 
وما جَعَلَنَهُمْ دالا يأَحكُلُونَ الطَعَام * 
[سورة الأنبياء» الأية: 4] 
# وَلْعَدَ فتن لماعك كيو جسَدَامُ أنَأبَ ‏ . 
[سورة صء الآية: 7"5] 
* بدن : 9# هالوم نسحِيكَ بَدَنكَ يكور لِمَنَّ حَلَْكَ ايد » . 
[سورة يونسء» الاية: ؟9] 
المت وَالمَنْتَ 
* هل هناك فرق بين الكلمتين؟ 
* وما المدلول القرآني لكل كلمة منهما؟ 
* وَلِمَ وُصفت «البلد) بأنها (ميّت) وليست (ميْت)؟ 
الفرق بين الكلمتين؟ 
* استعمل القرآن الكريم كلمة (ميّت) بتحريك الياء وتشديدهاء للدلالة على : 
١‏ ما كان له روح نشأت عنها الحياة»ء وسيموت يوم ماء مثل قوله: # إِنَّكَ 
يتوم بو 4 
تسورة الزفوة الاي :18] 
فلقد أطلق القرآن كلمة (ميّت) و(ميتون) على النبي ‏ ينه وأصحابه رضي الله 
عنهمء وهو حي وهم أحياء. وكلمة (ميُون) تشمل كل حي بعد صحابة 
رسول اللّهِ يله من الناس جميعاً قالموت سُنَّةُ من سنن الله في الأحياء 
من خلقه . 
١‏ - ما ليس له روح. كالأرض الميتة. كما قال تعالى : 50086 ا 
َحبِينا به الارض بعد مويها كَدَلِكَ النشور و 4 , 
[سورة فاطرء الاية: 94] 
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# واستعمل القرآن الكريم كلمة (ميْت) بتسكين الياء للدلالة على مَنْ كان حيا 
حياة حقيقية ثم مات موتاً حقيقيّاً وفارقت روحة بدنه . 
أمثلة قرآنية : 
أو مَن كن مَيَمًا َأَحَِيئَهُ # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١77‏ 
9# لشخحى بد- بَلْدَهَ مََنّا # . 
[سورة الفرقان» الأية: 59] 
[سورة الزخرفء الآية: ]١١‏ 
أي أمَدْكُد أن لكل لحم لمكا كشوأ 4 
[سورة التحرات: الآية: 17] 
ْنَا عيِحكُمْ المَدِمَةوَالَمَولَهم زر 4 . 
[سورة النحلء» الآية: ]١١6‏ 
ودَايةُ َم الْذَرَضُ الْمَئبَهَ أَحَييسَهَا * 
وو ين الذية :.73] 
عمل وفعل 
ما الفرق بين الكلمتين؟ 
* وما الذي تسند إليه كل منهما في القرآن الكريم؟ 
* ولماذا خلا كلامُ الله تعالى من إسناد كلمة (عمل) إلى الله؟ بينما أسنِدت 
كلية ندل إلى اللد هاري 
الفرق بين الكلمتين : 
١‏ (عمل) يكثر استعمالها في المحبوب» ويقلٍ في المكروه. بيثما تستغمل 
كلمة (فعل) فى القرآن فى الخير والشر إذا أسندت إلى غير الله . 
؟ - (عمل) لا تُسند إلى لفظ الجلالة (اللّه) أو إلى أي اسم من أسماء الله 
تعالى» أو إلى أي ضمير يعود عليه سبحانه» بينما تأتى كلمة (فعل) 
مسندة إلى لفظ الجلالة (اللّه) و(رب) والضمير العائد عليه في صيغ 
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الفعلين الماضى والمضارع. وأسم الفاعل وصيغة المبالغة. ولكن ما 

يجيء مُسْئداً إلى (اللّه) يكون للمدح بجلال الله تعالى» أو للتهديد 

والعظة و الاعقات. 

ولم تأت (فعل) مسندة كفعل أمر ولا نهي إلى (اللّه) ولو على سبيل 
لماذا خلا القرآنُ من إسناد كلمة (عمل) بمشتقاتها إلى اسم من أسماء 

اللّه تعالى؟ 

والجواب: أن ذلك من ثلاثة وجوه:. 

١‏ العمل (كما قال بعضٌ أهل العلم) يحتاج إلى تفكر ومقارنة بين الفعل 
وَالترك» وتقليب النظر فى صوره» واختيار ما يهدي إليه النظْرٌ فيهاء 
والله سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

1 أن العامل قد يعمل له غيرهٌ (أي يقوم بعمله غيرًه) واللّه غنيّ عن 
العالمين . 

- أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير هو فقيرٌ إليه والله هو 
لفن المحميد. 

أمثلة قرآنية : 

* أولاً (عمل ): 8 مَنْ ءامن بِاللَّهِ وَالِيْوْمِ الآ وَعَيِلَ صَللِحَا فَلْهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ # . 

[سورة البقرة» الآية: 57] 


ا 
رم وج ور برح دعر سسراي أ بد 4 


ا ا ال اا ا د ا بار 1 : 
من عيِلٌ صَللِحًا مّن ذكر أرْ أنى وهو مؤمن فلنحييتم حيوه طبه 
ظ [سورة النحلء الآية: 437] 
٠ 25 0‏ اأ#ر ار 5-6 سار م - 2 اي امم 
7 ثانيا : (فعل ) : # وما تمعلوا مِنَ حَيْرٍ يعلمه ألله # . 


[أسورة البقرة. الآية : +68 ؟ ] 


[سورة النحل» الآية: ]9١‏ 
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الريح والرياح 
2 هل الكلمتان بمعنى واحد؟ 
* ما دلالة كل منهما في موضعها في القرآن الكريم؟ 
* وهل يمكن أن تحلّ إحداهما محل الأخرى؟ 
أولا: مقامات (الريح) في القرآن الكريم : 
١‏ - استعمالها في الخير: وفي هذه الحالة لا يقترن بها أوصاف». بل يقف 
عند حد ذكرهاء إلا" فى مو ضعي 
أ - لوَجَرَيَنَ بهم بريج طَيبّوَ 4 . 
[أسورة يونين الآية :1 ] 
وهي الريح اللينة 
ب - 8 وَلِسَلِيمنَ ايح عاصِفَة # . 
[سورة الأنبياءء الآية: ]8١‏ 
وسِرٌ التباين بين اللفظين #طَيَبَةَ 4 ولعَاصِفَة # إكمال النعمة في كل 
موضع بما يناسبها . 
الكوارث . 
وهي لسليمان عليه السلام (عاصفة) لأنها جند من جنوده . 
- ولو قيل في الأولى (عاصفة) وفي الثانية (طيبة) لانقلبت النعمة بؤسأًء 
وَالقَوه فعفا: 
اب اابتحقا لياق الذر ذوقن هذ التخالة تقفرقا برها أوفات لال عل الشن: 
أمثلة : 
[سورة الروم» الآية: ]0١‏ 
وف عا إِذ أَرَسَلَنَا عَليِم ارح الْعقيم 4 . 


[سورة الذاريات» الآية: ]54١‏ 
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وَأ عَادٌ َأَهْلِكُوأ بريج صَرْصَرٍ عَإَةِ # . 
[سورة الحاقة» الآية: 5] 
*- استعمالها في الخير والشر في آنِ واحدٍ: مثال: # إذ اهنك جنود فَأرسَلنا 
علي ريا * . 
[سورة الأحزاب» الآية: 4] 
فهي خير بالنسبة للمخاطبين» وهم المسلمون» وشرٌ بالنسبة للجنود 
المغيرين وهم الكافرون . 
ثانياً: مقامات (الرياح) في القرآن الكريم : 
جاءت كلمة (الرياح) بصورة مختلفة عن (الريح)» كالآتي : 
١‏ - التزام استعمال كلمة (الرياح) في مجال الآيات والظواهر الكونية . 
- التزام استعمالها في (الخير) دائما . 
« ورسلا ابح لوو كران العا مله نلتتتَكْي رصآ شم لَمُ بخَدرنِنَ4 . 
[سورة الحجر. الآية : ]١ ١‏ 


[سورة الفرقان» الآية: 54/8] 


© وَمِنْ اليه أن برسل للم مسرت 4 . 


[سورة الروم» الآية: 47] 


[سورة فاطرء الآية: 4] 
* وَتَصرِد الرِيح ينب لْعوم يَعَقلُونَ # . 
[سورة الجائية» الآية: 0] 
اسطاعوا ‏ استطاعوا 
* ماذا أفادت كلمة اسطاعوا مع وجود كلمة استطاعوا؟ 
وهل الكلمتان مترادفتان؟ 
* وهل يسوغ تبديل إحداهما مكان الأخرى؟ 
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أمثلة قرآنية : ظ 

وا ووذت هببخة" (اسيظاغو!) هرة واحدة فى قوله تعالى + و هنا اسطديروا أن بطلهروة 

ما أستاغو الم 41 . 
[سورة الكهف. الآية: /ا4 ] 
ووردت صيغة (استطاعوا) أربع مرات» منها الآية السابقة . 
فما الحكمة من ورود الكلمتين معا في القرآن الكريم؟ 
والجواب: من ثلاثة أوجه : 

. الأصل ورود كلمة (استطاعوا) كاملة» ولا يستدعى ذلك تعليلا‎ ١ 

١‏ - صيغة (استطاعوا) تعدت إلى اسم هو قوله: (نقباً) فخفف متعلقها 
داحكملة أن يتم لفظهاء أما (اسطاعوا) بحذف التاء» فقد جاء مكان 
مفعولها أن والفعل والفاعل والمفعول بهء في قوله تعالى: # فَمَا أسطلعوأ 
أن يِظهَرُوءُ #وهى أربعة أشياء فثقل متعلقهاء عندئذ فُضّل تخفيف لفظهاء 
فأنت بدون التاء أي (اسطاعوا) وليست (استطاعوا)» وبذلك حدث توازن 

75 27 006 ام 
بين الصفتين: الثقيل مع الخفيف والخفيف مع الثقيل : 

ولقد اختير للحذف حرف (لتاء) لآن في الكلمة حرفا يُغني عنه.» هو 
الطاء لاقتراب مدخرجيهما. 

* ما الفرق بين الكلمتين؟ 

* وما الحكمة من وجودهما معاً في القرآن؟ 

أمثلة قرانية 

وردت كلمة (لم تسطع ) مرة واحدة في قوله تعالى : © ذَلِكَ تَأوِيِلُ ما لم مَسطِع 

ظ [سورة الكهف. الآية: 87] 
والجواب: أن ذلك من ثلاثة وجوه. 
١‏ كلمات الآية التي وردت فيها صيغة (لم تستطع) كانت أقل من كلمات الآية 


.177/17 نظم الدرر:‎ )١( 
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التي وردت فيها صيغة (لم وت فكانت قلة الكلمات في الآية الأولى 
توجب إتمام حروف الصيغة الأولى (لم تستطع) وك ة كلمات الاية الثانية 
توجب تقليل حروف الصيغة الثانية (لم تسطع) ديق ثوازن بين الس 
نلئلة الكلبانع :كنيلك فعنا العيقة م تو كفررة الكليانك نقيت قنها 
الع 21 
؟ ‏ أن الأصل في اللغة البيان» فإذا أمكن أن يُبين المعنى المقصود مع قلة 
الحروف كان ذلك أولى . . لأن الطبيعة البشرية تميل إلى تقليل الجهد إذا 
وُفْيَ بالهدف, أما ترى أنهم قالوا (ويلّمّه) ويقصدون (وَيْلَ لأمه) وقد 
وردت كلمة (تستطع) في السياق افا وكان تكرارها فور ةاثاتة مفهوها 
ولو خحذفت بعض حروفها. . ك (تسطع) . 
يبدأ - يُبدىء 
هل تعلم فرقاً بين يبدأ يُبدئ؟ 
* وهل هناك فائدةٌ من ذكر الكلمتين معاً في القرآن الكريم؟ 
* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
أمثلة قرآنية : 
*# وردت كلمة (يبدأ) ست مرات» في قوله تعالى : # يدوا الاق ثم يعدم #. 
[ سورة يونس»ء الآية: ؟] 
بينما لم ترد كلمة (يبدئ) إلا مرة واحدة في مثل هذا السياق» في قوله 
تعالى : #أولم يوأ امكنى دي انه الحان فى شير 4 
[سورة العنكبوت» الآية: ]١9‏ 
فما الحكمة من ورود الصيغتين معاً في القرآن الكريم؟ 
إذا نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه كلمة (يبدأ) وجدنا أنه يُشير إلى 
الخلق الأول. . لأنه يذكر فيه خلق السماوات والأرض» ففىي سورة يونس : 
#إرك ر ريك أله الى لق لسوت وَالْارّصَ ف سن ياو نه أسَتَوها عل لمش 4 . 


[سورة يودس »© الآرة : ,8 


.١5؟ البرهان للكرماني:‎ )١( 


158 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم‎ ١ 
وقد سبقت هذه الآية كلمة (يبدأ) في الآية التالية.. مما دل على أن‎ 
المقصود منها الخلق الأول. . وهكذا في المواضع الخمسة الاحر ف‎ 
أما السياق الذي وردت فيه كلمة (يُبدئ) فنجد أن المعاني التي سبقتها‎ * 
نشير إلى الخلق الثاني» كما في قوله تعالى: «ولَمَ يَرَوَا كيف كيف يَدِىُ الله‎ 
4 7: 0 
]١9 [سورة العنكبوتء الآية:‎ 
جاءتكم البينة  جاءكم البينة‎ 
ما فائلة كل من الكلمتين (جاءتكم) و(جاءكم)؟‎ 
وكيف وردت كلمة (جاءكم) مع (البينة) وهي مؤنث لفظي؟‎ * 
وهل يسوغ أن تحلّ كل كلمة محل الأخرى؟‎ * 


أمثلة قرآنية : 
0 هنزو يكو أ إحوايه 6 


[سورة الأعراف» الآية: ”/ا] 
وقال تعالى : #هَد جََنُْحكُم بينئة * تنب تنك بازذرا الجكدر َحكيْلٌ والميرات * . 
انور لحت الآية: 40] 
ووردت كلمة (جاءكم) مع كلمة (بينة) مرة واحدة» قال تعالى: #فَقَدَ 
جا كم ينه من رَيَحَكُمْ وَهدّى وََحَمَدٌ #. 
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[سورة الأنعام» الآية: ]1١91/‏ 
فما الفرق ين الكلمتين؟ 
* ذهب كل من الطبري والرازي والزمخشري في تفاسيرهم إلى 3 (البينة) 
فى الآية الأولى هى الناقة ؛ لقوله تعالى : # هنزو نَاكَةٌ َه و أحكم ءايَة4 . 
[سورة الأعراف. الآية: “الا] 
وفي الآية الثانية هي المعجزة أو الحجة. وهذا هو سبب مجيء كلمة 
(جاءتكم) بصيغة مؤنثة لآن الفاعل (البينة) مؤنثة . 


أما البينة في الآية الثالثة : # فَقَدَ جا أ كم ينه + من رَيَكُمَ # فهي القرآن. 
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والقرآن لفظ مذكر. . ولذلك جاء الفعل (جاءكم) مذكراً (أي بدون تاء 
التأنيث) . 
يطوف_يُطاف 
ما الفرق بين الكلمتين؟ 
* وما الحكمة من ورودهما معا في نفس السورة؟ 
وهل تُغني إحداهما عن الأخرى؟ 
أمثلة قرآنية : 
0 حت روس لو و0 (ثلاث مرات)» مثل قوله 
تعالى : « # وَيَطْوفُ علوم لمان لهم كام ولو مكو * . 
[سورة الطورء الاية: 5؟] 
#اوؤؤقة ضيركة (لطافة) فخلا مشارعا عينا المخيرل (تاث مرات): مدل 
قوله تعالى : لا بطَاكُ عتم كأ مّن معدن 4 . 
[سورة الصافات» الاية: 56] 
الحواب : 
* أن لعي للمجهول (يطاف) كان المقصود به الشيء المطوف به (بِانِيَةِ مُن 
فِضَةٍ وَأَكْوَاب) أما عن البناء للمعلوم (ويطوف) كان المتعيور قر رده 


ووو ا 


ا اس ا حسيدهم لوْلوًا منثورا 


# وأيضاً: السياق الذي ورد فيه الفعل الميني للمسجهول لبطاف» كاذ في 
تعداد لتم التى ي: يتمتع بها المؤمن في الفة و :قالله تعالى جزاهم خنة ذانية 
كر الما 0 باسيوة كيها سير ا وشكنون :فلن الأرائك 
فهنا"'' فعاسمية ذللف: أن عذك إنرة الفؤية:والاكواعه لموارهر الك كادرا 
يشربون فيها فهي من جملة النعم. . فإذا انتهى من تعداد ذلك» كان لائقاً 
ومناسبا التعقيب بذكر هؤلاء الغلمان الذين يقومون بخدمة المؤمنين في 
الجنة ويقدمون لهم من ألوان النعم ما ذكر. ٠‏ 


.91١/؟ درة التنزيل وغرة التأويل «للإسكافى»: 585. والبرهان: ؟؟١١» وملاك التأويل:‎ )١( 
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* وإن لمن المعقول حقاً أن يتقدم تعداد النعم على من يقومون بتقديمهاء لأن 
من طبيعة الأشياء ألا يكون للمرء خدم وحشم إلا إذا كان صاحب نعمة. 
تأخر ‏ استأخر 
* ما الفرق بين كلمة (تأخر ) و(استأخر )؟ 
* وما الحكمة من الآيتين معاً في القرآن الكريم؟ 
* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
أمثلة قرآنية : 
وردت كلمة (نأخر) مرتين في القرآن الكريم بصيغة الماضي. . كما في 
قوله تعالى : لا عَم تَمَجَلَفِ يمن هَكَا هْم عَِدَهِوَمَن كأ قلا انم عَكِ4 . 
[سورة البقرة» الاية: 7١‏ ] 


وجاءت مرة واحدة بصيغة المضارع . . في قوله: ا لِسَْمَه ينم أن سمأو 


[سورة المدّثر» الآية: /ا” ] 
* ووردت كلمة (تستأخرون ) للمخاطب (مرة ) في قوله تعالى : # قل لك معاد 


#0 
- سحو عو و سه ساعد و د ل لت همه سر جود سير جه و سس 
8 - . 


يوم لا تستشخرون عنه ساعة ولا مَتَعَرِمُون 
لسورة شما الاية :8 ] 
. وللغائب (خمس مرات ) كما في قوله تعالى: # فَإِدَاجََ أَِلْهُمْ لا يَستَأرُونَ 
سَاعَه ولا يسََقَمُو 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 75 ] 
فما الفرق إذآ بين «أخر) و (استأخر؟ 
الحواب : ظ 
(يتأخرون ) معناها هم يفعلون التأخر بإرادتهم. ففي قوله تعالى: 98 وَمَن 
كم مآ إِنْحَ عليه أي: ومن فعل التأخير بإرادته. . ومثلها في المواضع 
الأخرى التي وردت فيها. 
أما (يستأخرون): فمعناها أن عدم التأخر ليس بإرادتهم» وإنما يكون 


2و سلس سس داخم دسمد 


خارجاً عن إرادتهم لأي هو بإرادة الله ) ففي قوله تعالى : © لا يسَتأحرونَ ساعة ولا 
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َنَقَيمتَ #أي لا يسمح لهم الحق تعالى» بالتأخر ولا بالتقدم» ومثلها في 

المواضع الأخرى التي وردت فيها. 

كما أن (تأخر) منسجمة موسيقاً مع سياقها. . و(استأخر) كانت كذلك مع 
سياقها . 

أقبل - تَعَالَ ‏ ائت ‏ هاؤم 

* ما الفرق بين هذه الكلمات الأربع؟ 

* لِمَّ تأتى إحداهما مكان الأخرى بنفس المعنى؟ 

* ما مدلول كل منها قرآنياً؟ 

الفرق بين الكلمات الأربع : 

* (أقبل) أمر متعين طلباً للإقبال ونهياً عن الإدبار المتلبس به المخاطب . 

* أما(تعال) فلا يقصد بها الانتقال الحركي الحقيقي؛ بل المراد كما قال 
الزمخشري :( تعالوا: هلمواء والمراد المجيء بالرأي والعزم» كما تقول: 
تعال نفكر في هذه المسألة'' . 

* أما(ائت» فلم تأت في القرآن الكريم إلا بمعنى (اذهب) كقوله تعالى : 
لوَلذ تاد ريك مومه أن أن أَلْقَوَمَ آلظَِيِينَ * . 

]١٠١ سورة الشعراء» الاية:‎ [ ٠ 

دب أي : أدخضه إلى القوع الظالمين إذا فرق كيو بين كلية (اتت) 

وكلمتي ( أقبل) و( تعال) . 

* أما (هاؤم) فلم تأت إلا مرة واحدة في القرآن» في قوله تعالى : #هاوم كرأ 
1 [ سورة الحاقةء الآية: ]١9‏ 

أمثلة قرآنية : 

* أولا: (أقبل) مأوَأْلَ بحسم عَلَ بَحْضٍ يَشَاَلُونَ * . 

[سورة الصافات» الآية: لالاء وسورة الطورء الآية: 0 ؟] 


)١(‏ راجع الآيات من (؟١‏ - )١5‏ سورة الإنسان. 
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0 لل ١ح‏ سرس © سرح ف ا سس سل ررك سرس صقر 
ثانياً : (تعال): # فَفَلُ تعالؤا تدع أبساءنا وأبسَآءكْرٌ # . 
[سورة آل عمران» الاية: ]5١‏ 


[سورة آل عمرانء الآية: 14] 
ثالثاً: (اثت) #8 وَإِدْ تاد ريك مومو أَنِ أن ألْقوْمَ الظَدلِيِينَ # . 
[سورة الشعراء. الاية: ]٠‏ 
- مول عر 2 سسع سس و7 سم ل يو صرحت سل 
رابعا: (هاؤم): 9 فََمَامنْ أوقه كلبة سَمِبنهء فيفول هَاوْء أفْرءوأ كتَبيَةَ ‏ . 
[سورة الحاقة » الاية: ]١69‏ 


أخذل- أخذت 


* ما الفرق بين هاتين الكلمتيه؟ 


وما الحكمة من الإتيان بهما معأ في القرآن الكريم؟ 


* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى. أم اط 
أمثلة قرآنية : 
* وردت كلمة (أخذ) في قوله تعالى: كما بج أَنرا يتما كلح ليست ءامنوا 


لذت 


2 ووردت كلمة (أخذت) في قوله تعالى : # وَلَمَا 


مَعمٌ بِرَحْمَةٍ ا د 2-7 إِنَّ ريلك هو الْقَوى لْمَرِيرٌ » وَأَحَدَ لدت ظَلمُوا 
لصَيِحَهُ َأَصبَحُوا في ديهم - شعت # . 
[سورة هودء الآيتان :57 -/7517] 
وَكَنَا بجا أتدنا جديا سْعَيبًا ولد موأ 
مم وق نا واعدت الى طلموا ضيه ليك فل ل 
[سورة هود الآية + 955] 
الصياغة واحدة. . والكلمتان مختلفتان فَلِم؟ 


والحواب : 


# يجوز فى اللغة العربية أن يتصل بالفعل تاءٌ التأنيث ك (أخذت) وهو 


الأصلء أو بدونها ك (أخذ) إذا فصل بين الفعل والفاعل (المؤنث 
المجازي) بفاصل كقوله: (وأخذ ‏ الذين ظلموا ‏ الصيحة) (وأخذت ‏ 
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#* فالسبب في تعرية الفعل من تاء التأنيث في الآية الأولى : هو أن الألفاظ 
التي سبقت الفعل كانت أسماء مذكرة (إن ربك هو القوي - العزيز) 
والجواز يقتضي ذلكء» كذلك النسق يقتضي ذلك وهما قاعدتان معروفتان 
في النحو والبلاغة. 

* وفي الآية الثانية حيث اتصلت تاء التأنيث بالفعل (أخذت) فإن الاسم 
الظاهر الذي سبق الفعل كان مؤنثاً (رحمة) في قوله تعالى: ##يِرَحْمَةمَنَا 
وَأَحَدَتِ الدنَ ظَلَموأ ألصّيَحَةُ 4 فكان النسق والجواز يقتضيان ذلك . 

* إذاً كل كلمةٍ من الكلمتين (أخذء أخذت) كانت أفضل في موضعهاءولا 
يسوع أن تحل محل الأخرى . 

النداء ‏ الدعاء 

ما الفرق بين النداء والدعاء في القرآن الكريم؟ 

* وهل يمكن أن تحل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟ وهل يسوغ ذلك أم 
ار 

أولا: النداء في القرآن : 
جاء النداء في القرآن على أحوال هي : 
١‏ إسناد النداء إلى اللّه : 
مكل قولهتعالن (والنذاء هنا من التاسن لله) :: ود نو ره فَقَالرَت إن 


[سورة هودء الآية: 50] 
«ذكْرٌ يمت رَيْكَ عَبْدَمٌ رَحكَريًا » إذ نادى رَيّهُ ندا حَفِيكًا # . 
[سورة مريم» الآيتان: 7 ”"] 
«+# ووب إذْ تادى ريه أن مسق اضر وت أركم اتيت > . 
[سورة الأنبياء» الآية: 47] 
« وَرَكرِيا إِذْ ناد ريم 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: 84] 
؟ ‏ النداء بين العباد بعضهم لبعض : كما قال تعالى عن نوح عليه السلام وابنه : 
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« واد فح أبَنَمُ وَحكا تفي مَعْرْلٍ يبي سكب معنا ولا تكن مَعْ الْكَفْرِنَ # . 
ا الآية : > ] 


سل سير سر وت لور 


نداء من الملائكة للناس» كقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: 9# فتادته 
ْمل كه وهو وهو فَايِم يصب في الْمِحَرَانٍ # . 
لسوروة ال عهران :الاية + 8] 


0 


4د تداء تتم الله تعالى للناس : كقوله تعالى : # وَإِدْ تاد رَبك موموخ أن أنتٍ الْقَوَم 
َلظَئلِمينَ » قوم د أل لفون 1# : 
[سورة الشعراء» الأيتان: ]١١- 5٠١‏ 
5 - طلب الإقبال على الصلاة سمَّاهُ القرآن نداءً : كما في قوله تعالى: 9# وَإدَا 
دك إل الْصَلَوة اتعدوها هرا ولما للكت رانور قود لذ يقلن 4 : 


[سورة المائدة» الآية: 08 ] 
9 كان الرين ءامنا ذا دوت الصسلزوفن تو الجمعة نما إل د 5 أل دروا ألمي 
م حي لَك إن كْثْرْ تَعلَمُون4 . 


[سورة الجمعة. الآية: 4 
1 لا ا اه كما في قوله تعالى: # رسا إن 


ىم 


معنا متاويا ينا وى لِلإيمدن أن مَامِنوا رس ل له وَكَفَرٌ عَنَا 
سَيِكَاتِنَا ود و منَامَعَ الَْبرَارٍ © . 


[سورة آل عمرانء الآية: ١97*‏ ] 
الكَرْهُ ‏ الكرهُ ‏ الإكراة 
نما القرقييية الكوةت الكدة ب الإكراة؟ 
* وهل يمكن تبديل كل منها مكان الآخر؟ 
* وفي أي الآيات وردت كل منها؟ 
أولا: (الكَرْهُ) بفتح الكاف : 
ا ١‏ أصَير وين لَه يبت وله نكم مف التسمؤات ولف 
َوَعَا وَكَرّهَا وَإِلِكهِ بكوك 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: 417 ] 
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« تابه أَرّسِنَ مثالا يجِلٌ لك أن ربوأ ايسآ كَهَا * . 
0 النساءء الآية: ]١9‏ 
امِل نفو ءا أو كيعَالَ نَل مس كك حكدُر َرْما كسِقينَ 4 . 
م الآية : +ه] 
وه جد من في السَمواتِ وَالَْرضٍ طَوْعا وها وظِلَلهُم بالْحْدوْ وَالآصَالٍ8 © . 
[سورة الرعدء الآية: ]١6‏ 
م أستوئة إِلَ ألم وى 5 و َدَلَ ها وَْديضٍ أَثَْا طَوَءًا أو كرا فالآ أَيَِْا طَأبِعِينَ 4 . 
[سورة فصلت». الآية ])١١ ٠١١‏ 
انياً (الكرُْ) بضم الكاف : 
قال تعالى : 8« كيب عَلِكِكُم الْقِتَالُ وهو كر لَّكُم 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 7١1؟]‏ 
وَوَصَّيْنَا لاسن بولِدَيه خسنا حَاَمَهُ أَمُمٌُ كرهًا * . 
[سورة الأحقاف. الآية: ]١6‏ 
ثالثاً: (الإكراة) : 


[سورة البقرة» الآية: ]١65*‏ 
الفرق بين الكلمات الثلاث : 


الكرْهُ: استعملها القرآن في بيان المشقة والمعاناة النفسية فقط. والدليل 


على ذلك مقابلة (الكره) (بالطوع) في قوله: #طْوْعًا وَكرّها » . 


[سورة آل عمران» الآية : ؟3م] 


بالك ة عملي القران :فى بيات التعاناة التفسية والجيادية معا لذ فإن 


الكلمعي: عبن فعرادفتن:: ومن ثم لا يمكن ولا يساغ أن تأتي إحداهما 
مكان الأخرى 


 “*‏ الإكراةٌ: هو مصدر الفعل (أكره) والفرق بين (الإكراه)؛و(الكره) 


و(الكره) إن الإكراه فعل المُكره (اسم فاعل) (والكرةٌ» الكرة» فعل 
المكرّه (اسم مفعول) . 
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الحَجَ والحجح 
* هل هناك فرق بين الكلمتيك؟ 
* ولم أنت كلمة (جج) مع ورود كلمة (حَحُ)؟ 
* هل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
4 وردت كلمة (الحح) (بفتح الحاء) تسع مرات» بعتها وردت كلمة (جِج) 
( وكير الحاء) مرة واحدة. 


بالإضافة . 

* (الحح) ا الحاء: تعني وقت الحج أو حدث الحجء بينما (الججٌ) 
بكسر الحاء: تعنى أداء شعائر الحج (من إحرام ووقوف بعرفة ورمي 
للجمار) كما أداها ا . 

أمثلة قرآنية : 

1 00 قال 0 2 0 الأياة 2 مقت لتايس وَألْسَج ويس 


فى هو 


0 تا هه 56 20 4 
[سورة البقرة» الآية: ]١49‏ 


وقال تعالى: #ألحج أَشْهِرُ مَعَلُومت مس و فيورك عمقت وا توت 
وَل َال ألع وَمَا تَفِعَلوا عن 0 1ن كاله وا فَإَِك حَيرَ ألزَّاد لوكا ونون 


لسورة ار الآية: ]1١91/‏ 
* جِج: لان كي عير عب جر 070 عل التاق 


ل صء سرءه 7 مس م وس 0522 كر إن أله عَوْهُ عن 1-1 4 


جاءهم البينات. وجاءتهم البينات 
* ما الفرق بين (جاءهم) و(جاءتهم)؟ 
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#* وما الذي أفادته كل منهما؟ 

* وهل يمكن الاستغناء بإحدى الكلمتين عن الأخرى؟ 

52 
# وردت (جاءتهم البينات) ثلاث مرات» مثل قوله فا + روم ال هل 
ان أو من بتدنا جك ينث بأ ينيك 4 . 

[ضؤوة الشرة» الآية:117] 
وروت الجاءهم البينات) مرتين» مثل قوله تعالى : # كيف يهَدى اله قوم 
كتاتة بعد إِيمنهمُ وَسَهِدوأ أن سول حق وَجَاء هم الت وََلَّهُ لا يَهُدى الْعَوْمَ 
تيت 

[سورة آل عمران» الآية: 81] 
فما الفرق بين الاثنتيه؟ 

# إن اتصال تاء التأنيث بالفعل (جاء) لتصبح (جاءت) عندما يكون الفاعل كلمة 
(البينات) هو الأصل. . ولا يحتاج إلى تعليل» لأن البينات جمع مؤنث 
سالم» والفعل مع جمع مؤنث سالم. . الأصل أن تتصل به تاء التأنيث . 

* أما كلمة (البينات) في الآية الثانية والتي جاء ىف الفعل جاءهم بدون تاء 
التأنيث. . فإنها تعني الكتاب. . وكذلك : تعنى التوراة والإنجيل» وكل 
منهما مذكر . . لهذا جاء الفعل مذكراً (جاءهم) (أي دون تاء"العانييق) وعدا 
كثيرٌ في اللغة وفي القرآن. 

جاءتهم الرسل ‏ جاءكم رسل 
#فل شنو مايق ون جاين الحلحين | 

* وما الذي أفادته كل منهما في موضعها؟ 

وهل يسوغ م إحلال إحداهما محل الأخرى؟ 

3017 
# وردت (جاءتهم رسلّنا) ثماني مراتء» كما في قوله تعالى : # إِد جاء هم الرسز 


: 4 ميقن ليه وين عله‎ ١ 
]١5 ؤ [سورة فصلتء الآية:‎ 
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صرعيع 


ووردت (جاءكم رسل) مرة واحدة» في قوله تعالى: #قلْ فد جَاءكُمْ رُسَلٌّمّن 
[سورة آل عمران» الآية: ]١47‏ 
فما فائدة قوله: (جَاءكُمْ رُسّل) مع ورود قوله: (جَاءنْهُمُ الوُسُل)؟ 
اي 
أن (جاءتهم رسلنا) أو (جاءتهم رسلهم) أو (جاءتهم الرسل)» جاء الفعل 
متصلا بتاء التأنيث (جاءت) لأن كلمة الرسل جمع تكسير»ء وقد تضمن 
معنى الجماعة» أي كأنه قال: (جاءتهم جماعة الرسل) . 
أما قوله: (جاءكم رسل) فجاء فيها الفعل (جاء) دون تاء تأنيث لأن كلمة 
الرسل هنا في الآية الثانية لم تتضمن معنى الجماعة» ولذلك جاء معها 
الفعل مجرداً من تاء التأنيث في قوله تعالى: (جَاءكُمْ رُسّل) . 
تتذكرون ‏ تذكرون 
* ما الفرق بين الكلمتي؟ 
* ولم جاءت (تذكرون) مع وجود (تتذكرون)؟ 
* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
أمثلة قرآنية : 
* وردت صيغة(تتذكرون) ثلاث مرات» كما في قوله تعالى : #وَسِمٌ رَقَ كل 
َي عِلْمًا أقَلا تَتَدَكَُونَ # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]6٠١‏ 
* ووردت صيغة (تذكرون) سبع عشرة مرة» كما في قوله تعالى: #وَيِمَهْدٍ 
لَه وفوا دلِكُمْ وض نكم يو لعل كد روت # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١57‏ 
فلماذا ورد الفعل بصيغتين مختلفتين؟ 
#افين استقراء الآياث العن. ؤووت:فبها كلمة (تعدذكرون) وعد أن خرف 
التاء قليل التردد في كلماتها الأحرى:. نينا خرف الناء تقد ككير! فين 
الآيات التي وردت فيها كلمة (تذكرون) إذا ذلك يعني أن الآيات التي 
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قل تردد التاء في كلماتها لم تستغن عن ثبوت التاء فيها عندما وردت 
كلمة (ذكرون) . 

أمنا الآباف التنى: كفر :فيها قوده التاء فقن كانت فى غنن غرة ثبوت الناء 
في صيغة (تذكرون) عندما وردت في سياقهاء وذلك أقرب إلى الضبط 

الصوتي . 

* أما الآبيات التى ترددت فى كلماتها التاء كثيراً. وجاءت فيها كلمة 
(اللكروون) فإننا انرس قصب : ع افقان مخف اناد فنها عو" لبن ( تلكرون) 
متسقا مع قصر الآيات فالآيات قصيرة» والكلمات قصيرة» والكلمة الطويلة 
(تتذكرون) تقصرء بحذف حرف منها (تذكرون) حتى تتسق مع الكلمات 
الاحردئ. 

* وقال البقاعي: إن الكلمة التى حذفت منها (تاء الفعل) كان يراد من حذفها 
الإشارة؛ لأنه يكفي في هذا الموطن أدنى حد من التذكرة ولو على وجه 


5 20 
حتى 8 


جاءها ‏ أجاءها 


* هل تعلم فرقاً بين الكلمتين؟ 
وما فائدة ذكر كلتا الكلمتين معاً في القرآن؟ 

# وكم مرة ذكر كل منهما؟ 

أمثلة قرانية 

وردت كلمة (جاءها) ثلاث مرات؛ كقوله تعالى : #أوَكم من قَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا 


ا 0 م هم فَايْلُوَ # . 
[سورة الأعراف» الآية: 5] 


ره 
١‏ 


ووردت كلمة (أجاءها) مرة واحدة؛ فى قوله تعالى : © فَأجَاءَها الْمَخَامُ ص 
[سورة مريم» الآية: 77] 


60 نظم الدرر: // 77. 
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فماذا أفادت كلمة (أجاءها)؟ 
* الجواب: أن كلمة (جاء) هي الأصلء ولا تحتاج إلى دليل ولا إلى 
جانب معنى المجىء. إذاً هذه الكلمة تتكون من معتى مركب سن 
* وقد أدرك الطبري هذا المعنى عندما قال: «وإنما تأول ذلك بمعنى 
ألجأهاء لأن المخاض لما أجاءها إلى جذع النخلة كان قد ألجاها 
إليه») . ظ 
ولو كانت إحداهما. . لأمكن أن تحل محلها . 
أشهدوا ‏ استشهدوا 
* هل تعلم ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ 
* وما دلالة كل منهما؟ 
* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى أم لا؟ 
أمثلة قرآنية : 
وردت كلمة (أشهدوا) ثلاث مرات فى أية واحدة فى سورة البقرة (2))585 
ووردت كلمة (استشهدوا) مرتين فى نفس الآية (757). 
قال تعالى: ل وَأسَِْدُواْ مَيِيِنِ ين رَجَالِحكُمْ ون لَمْ يَكونا رجن رجن 
وتران مِكّن يُصَوْنَ من الشُهَدَ أن تَضِلّ ِحَدَنهُمَا مَدَكَرٌ يِحَدَهُمَا الشزئ ولا 
آم 0 رمسم 0 07 007 بدرؤورره جه رسح ووو سم يج 2< | اس ره سر اخ 4 -ء 
أب الشَجَدَاءٌ إذَا ما دغوأ ولا مَكَمواً أن تكتبوه صَغِيرًا أو حكبيرًا إل أجلوء ذلكم 


أَفْسََط فيد الله وَأهُوم للشهددة دض أل ترتاوأ إله أن ”3 4 تحكرة حاط 

7 ور اه رح سر ل ره زر و ره 13 و01 سس ار عور فد ره سر 4 مه 3007 زر لسر 0 

تديرونها بيرنحكم فلسن عاك جناح آل ككنيوها وأشهدوا إذا تبايعنم ولا يضار 
ج 

100 


ب ولا سَهِيدٌ #. 
[سورة البقرةء الآية: 7/7] 
فما فائدة (استشهدوا) مع وجود كلمة (أشهدوا)؟ 
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والجواب: أن (استشهدوا) معناها: اطلبوا أن يشهد لكم شهيدان. 
قال الزمخشري: ويلزم الطلب لأن الشهيدين يتكلفان مؤنة في الشهادة 
المكتوبة من حيث التذكر والتعرض لغضب أحد الخصمين عند وقوع 
خلاف» وهكذا معناها في الموضع الآخر. 
أما (أشهدوا) فمعناها: أعلنوا للناس صورة المبايعة الحاضرة»ء وهذا هو 
معناها في الموضعين الآخرين» وفي هذه الحالة لا يتكلف الشاهد معاناة 
قله اقفو رمع كه سيمع كل خاضرع: وله أنيشهك كما لآ افير على 
سبيل الندب لا الوجوب (قاله أبو السعود) لا كما كانت الشهادة في الحالة 
الأخرى التي تقع على سبيل الوجوب على الشهيدين . 
لم أكن ‏ لم أك 
:* هل هناك فرق بين الكلمتين؟ 
ولم حُذفت النون من الثانية دون الأولى؟ 
# وماذا أفادت كل منهما؟ 
كيااتسي عاك النودن احيانا وإقاقها اانا ؟ 
أولا: السبب في حذف النون : 
ما قاله الخطيب الإسكافي: وهو أن النون تحذف من الفعل (يكون) 
المجزوم بأداة من أدوات الجزم؛ عندما يكثر الكلام الذي تتعلق به. 
سواء أكان مقدماً عليها أم مؤخراء مثل قوله تعالى : قلا تك فى مِرْيَةَ يما 
َسيل تولك 4 . | 
[سورة هودء الاية: ]١٠١9‏ 
الآيات التي وردت فيها (أك) ومثيلاتها جاء التركيز فيها على (أك) (أي 
التكون) أو كان المقام يستدعي السرعة والإيجاز . 
أما الآيات التي وردت فيها (أكن) ومثيلاتهاء فكان التركيز موزعاً بينها 
وبين ما يليها توزيعاً متساوياً. 
* مثال الحالة الأولى: قوله: #وإن تَكَ حَسَمَةٌ يُصَعِفَهَا # . 
[شورةالسسنافت اللية + 4] 
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فإن التركية هنا علق (الحفيتة) لا:على (تك) لآن الخدفك قد يشير إلى : 
١‏ عدم أهمية المحذوف. 
"١‏ - ويوحي بأن القارئ أو السامع يريد أن يتجاوز موطن الحذف سريعاً إلى 
غيره الذي هو أهم منه . 
* مثال الحالة الثانية : قوله: 8 وَلْمَك يَدَكحَ مه يدَعُونَ إل لير 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]٠١5‏ 
فالأمر بالكينونة هنا في غاية الأهمية حيث أن الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يتم إلا إذا حدثت الكينونة وإلا 
فلن يكون. 
#* أما أسباب إثبات النون فهي : 
درهعدها ركون الصوت الذي يليها ساكناً تصبح (لو حذفت نونها) كأنها 
جزءٌ من الكلمة» فأثبت النون في آخرهاء ليكون النطق بها واضحا. 
١‏ - قال ابن منظور في اللسان: إذا وقعت النون موقعاأ تحرك فيه» فتقوى 
الحركة لا تُحذف . 
المّس واللمس والمَسْحٌ 
* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟ 
وما دلالة كل منها في القرآن الكريم؟ 
وهل يسوعٌ تبديل إحداهن بالأخرى؟ 
الفروق بين الكلمات الثلاث : 
١‏ - كل من الكلمات الثلاث يُراد بها ملاقاة جسم لآخر. 
؟5-الفرق بين اللمس والمس هو شدة الملاصقة في اللمس وخفتها في 
الف 
"- المسح كاللمس والمس إلا أنه يفترق عنهما بتحريك الجسم الماسح على 
الجسم الممسوح, أما اللمس والمس فيكونان مع سكون الجسم اللامس 
أو الجسم الماس . . واللّه أعلم . 
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أمثلة قرآنية : 
* أولا: اللمس #8 ولو نَرانا علَيّكَ كنبا ١‏ فى قرم س فلمسوه بأيد مهم 
[سورة الأنعام» الآية: 7] 
متك انه كلخ يج ذواما قتبتنوا 4 . 
7 النساء» الآبة : 0 وسورة الماتذة» الا 5] 
له ةفق ماش نا 
[سورة الجن» الآية: 8] 


- : 2 7 رليرت مر ِ 7 


قيل ارجعواً وباء لت نور 


[سنوزة الحديةة الآية 11 ] 
* ثانياً: المسنُّ: وردت صيغ (المسّ) على اختلافها في أربع عشرة آية» في 


صيغ مختلفة بين الأفعال الماضية والمضارعة والاسم والمصدرء ووردت 
هذه ا ا اما صر مختلفة بين | ان 10 

[سورة طهء الأية: /91] 
« 6د رَيها بِىث ولد لز تنسسة ك4 . 

[سورة النورء الأرةة ه” ] 
# في كنب مك روه لذ يس لذ القط رون 4 


[سورة الواقعة» الآيتان: 4 4/!] 


"١‏ ثلاثة مواضع خورف كناية عن مباشرة النساء وهى : لا جمَاحَ عَلَتَكو إن 
[أسورة اليقرة » الآرة.: 735 ]| 
اسوزة ال عشراف4 الاية ا ] 


2 ا ا ل 5 2 0 
ثم يعودون لما قا سسَحربر رَقَبَةَ من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا # . 
[سورة المجادلة» الآية: ”7] 
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* ثالثاً: المسح : # فَتَيِسّمُوأ صَعِيدَا طِيبًا َمَسَحُوأ وجو يك وأيريكة #. 
[سورة النساءء 'الآية + “21] 
« وَامسَحُوأ و ا رو | روسكم 4 . 
[سورة المائدة» الآية: 5] 
١‏ مَتَتئ دالا أنصخوا بت وكين . 


[سورة المائدة» الآية : 53 


[سورة صء الآية: “] 


** ما الفرق بين الكلمتين؟ 
* وما فائدة كل منهما في موضعه؟ 
* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
## وردت كلمة (شرعة) مرة واحدة. ووردت كلمة (شريعة) ره واعقدة 
أنضيا: 
* كلمة (شريعة» بها زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى . 
فكلمة (شريعة) تعني العقيدة والمنهاجح» في حين لا تعني كلمة (شرعة) 
إلا العقيدة فقط . 
و 


ل 2 سل و ا © لاس د مه ساس 7 1007-7 
8 سترعة : قال تعالى: و ل لجل يمآ أ الله فيه ومن لمّ مححكم بما أنزل 
هه سر < سام الجر سي سل سرس له 


2 


آل يك م تنيت ١‏ 2 تب بأَلْحَقَ مصّدّقا لِْمَا بيت يديه مِنَ 
لحت اجو د 6 1 ليم يما ار مط 1 

27 0 5 - ا ‏ ال الل ال 000 م صر زر مر ا كر سس 

اير بست تنلعا وار شاه آنه لستلككي امد وهده ولكع لمتلوك ىما 

ا ال سر جور 


2 7 مض ور بر 
ا فاستيفوأ أ 700 0 يما كنتم فيه مخنلمون 


[سورة المائدة» الآيتان: /ا5 - 58] 


سد رح م صل ساس | اح سرد كسمه 


* شريعة: قال تعالى: «وَءَايْسَهُم يست مْنَ لمر هَمَا أَحتَلفوا ِلَامِنْ بَحَدِمَاجَآءَهُمَ 
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ا ا 00 


لله بي يهم إن رَبك يَقضِى ينهم َم مما كوأ يه يفوت » ثم جَمَلكَكَ 
ظ اضوزة الانة الاهان 142116 ] 
تَزّل وأنزل 

* هل هناك فرق بين الكلمتين؟ 

* لم ذُكرت (نزّل) بالتضعيف كثيراً مع ذكر القرآن ولم ترد إلا مرة مع ذكر 
التوراة؟ 

ماذا تعني كل منهما؟ 

* وهل يسوغ تبديل إحداهما بالأخرى؟ 

الفرق بين الكلمتين : 

* ذِكْرُ كلمة (نزّل) يقتضي التكرار لأجل التضعيف» فقوله تعالى: # َل َلك 
الكتبَ 4 يشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل 
دفعة واحدةء وفيه توكيد أكثر من (أنزل»», أما (أنزل) فتدل في الغالب على 
النزول دفعة واحدة». لذا كثر ورودها مع التوراة . 

إذا تأتي كلمة (نرّل) في القرآن» وكلمة (أنزل) مع الكتب الأخرى . 

أمثلة قرآنية : 

* ندّل : قال تعالى : # إِنَا تحن نَرَلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَالَمُ سحنفِظُوتَ 4 . 

[سورة الحجرء الآية: 9] 

* أنزل : قال تعالى : « لَلْبَد يل اّ َََّعِلَ عبد الككب وَل يمل لوعو 4 . 

[سورة الكهف. الآية: ]١‏ 


تتنزّل وتنرّل 
* ما الفرق بين الفعليه؟ 
* لم ورد كل منهما في موضعه دون الأخر؟ 
* هل يمكن إحلال أحدهما محل الآخر؟ 
ما الفرق بين الكلمتين؟ 
ورد الفعل (تتنزل) ثلاث مرات» كما ورد الفعل (تنزل) ثلاث مرات أيضاً. 
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#ورة الفغل ( تتخز ل)” لسمين : 

١‏ توالي التاءين في الفعل (تتنزل) يدل على الهدوء والترتيب» مما يناسب 
ذكره مع تنزل الملائكة على المؤمنين بهدوء ورحمة . 

.* سبق في مطلع سورة فصلت قوله تعالى: #اتَرِيلٌ مَنَ لمن أليَيِوِ‎ - ١ 

[ سورة فصلتء الاية: ؟] 
فالمصدر (تنزيل) فعله المضارع (يتنزل) أو (تتنزل) فناسب هذا الفعل 

ذلك المصدر (الذي هو مصدر الفعل نفس . 

* أما الفعل (تنرّل) فقد ورد لأسباب: 

: في سورة الشعراء‎ ١ 

أ الآيات قصيرةء ويناسب الآأيات القصيرة الألفاظ المختصرة» لذا كان ذكر 
كلمة (تتزل) الشي هنا بسن تدر ل) 

ب - كثرة مادة (نزل) في السورة» إذ وردت خمس مرات في الآيات - الرابعة 
(تنزل) والثانية والتسعين بعد الماثة (تنزل) والثانية والتسعين بعد 
المائة( نزلناه) والعاشرة بعد المائتين (تنزلت») ‏ ولكثرة ورود هذه المادة 
في سورة الشعراء» ناسب ذلك ذكر الفعل المختصر ( تنزل) . 

ج ‏ حذف التاء من أول الفعل (تتنزل) والعدول عنه إلى الفعل (تنزل) يدل 
على السرعة والخفة والخفاءء وهذه الحالة تناسب حال نزول الشياطين 
على الأفاكين في خفة وسرعة وخفاء. . لذا ناسب ذلك ورود الفعل 
ل 

يُشاق» يُشافق 

* ما الفرق بين الكلمتين؟ 

# وكم مرة وردت كل منهما في القرآن الكريم؟ 

* وهل يسوغ إحلال إحداهما محل الأخرى؟ 

الفرق بين الكلمتين : 
* وردت كلمة (يشاق) مرة واحدةء بينما وردت كلمة (يشاقق) مرتين . 
* وردت كلمة (يشاق) (موحدة بالقاف) عندما كان متعلقها واحداً يتصف 
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بالودانية (وتهى الله سيح انه وتعالل ) وغندها كانتها بيبانا سا كا . 
:* أما (يشاقق) (مثناة القاف) فقد وردت عندما كان الموقف يقتضي 
المجاهرة» فكانت المجاهرة باللفظة (بتكرار حرف القاف متسقة مع 
المجاهرة المعنوية ). 
قال البقاعي: أظهر القاف أي في كلمة يشاقق إشارة إلى تعليقه 
بالمجاهرة» لأن السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون. (وذلك في سورة 
النساء .)١١5‏ ويضاف إلى قول البقاعي: أن الآية فيها مجاهرة أخرى وهي 
قوله تعالى: # من بعد ما تين لَه الْهُدَئْ؟ . 
[سورة النساءء الآية: ]١١6‏ 
وفي تبين الهدى مجاهرة لهؤلاء الكفار بدعوة الحق. وهذه المرة 
الوحيدة التي ورد فيها التعبير بكلمة يشاقق (مثناة بالقاف). 
أمثلة قرآنية : 
#اتنشياق : قال« تععالبي. : ذَلِكَ امم سفوا ألو رم رقن نشاف 
لْعِقَابٍ4 . 
لشورة الحشنن» الآية :2 .] 
* يُشاقق: قال تعالى ' واو تاكن ال سول هن عدم ما لْبَينَ له الْهَدَك وَيتَِع مِعٌ عير سل 
المَوينين ويدف ول و داه لوه بجهتم وس 
[سورة النساءء الاية: ]١١6‏ 


* ما الفرق بين الكلمتين؟ 
* وما فائدة ورودهما في القرآن؟ 
* وما الذي اختصت به كل واحدة منهما؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
* وردت كلمة (ظلوم ) مرتين . 
بينما وردت كلمة (ظلام) خمس مرات . 
* كلاهما صيغة مبالغة: الأولى على وزن (فعول ) والثانية على وزن (فعال). 
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وردت كلمة (ظلوم) وصفاً للإنسان. . بينما وردت كلمة (ظلام) وصفاً 
منفياً عن الله تعالى . 
أما كلمة (ظلام) فقد جاءت وضفاً ا عن الذات الإلهية: وأرى أن ذلك 
سيد تواللة أعلم : 
١‏ - أن كلمة (ظلام) ربما أتت للنسب» بمعنى أن الله تعالى ل ليس ذا ظلمء 
ولا يتصف بأي ظلم كان. 
وقد جاءت صيغة المبالغة (ظلام) للتوكيد على المعنى» ولأن الصفة 
العليا تشمل الصفة الدنية (الظلم) غالبا . 
؟ ‏ أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة» وقد استخدمت كلمة (ظلام) 
كما قال القاضي الباقلاني: أن الله لو كان يعاقب على غير ذنب لكان 
يوصف بأقصى حد للظلم وهو (ظلام) ولكنه سبحانه وتعالى لا يعاقب 
إلا على ذنب فليس بظلام أبدا . 
أمثلة قرآنية : 
3 كك قال تعالى: ( واكك تسكن تائفو وَإن متدرا ينبت ام ل 
تحخصوما | إدك الإاضسن ننَ لظلوم حتار #4 . 
[سورة إبراهيم» الآية: 5 ؟] 
وقال تعالى: # إن عرًَِا ألْدمَائةَ عل لسوت وَالْارضٍ وَالْجبَالٍ َب أن لما 
ياوها انق كُ كن ظَلومًا جهو . 
[سورة الأحزاب, الاية: ؟لا] 


ركف :2 الل 9 1 لس ذل مو سس ص ص ير ج» مس صخ فر 
0 5 قال تعالى : "9 لْفَدْ سيمع أله َو أ 3 لله مق نفل سكب 
قَالُوأْ وكمْلَهُم الأ ني بعر حو ا 0 ب الْحَرِيقٍ » دلِكَ يِمَا هَدَّمَتٌ أَيرِيكم 
وَأنَ لَه ليس يِظَلَام إِلْضِيدِ 4. 


[سورة آل عمران» الآيتان: ]١87-140١‏ 
وقال تعالى : لآمَا كَل ارد آنأ كر ليد © . 


[سورة ق» الآية: 4؟] 
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كفرء كفورء كفران 

هل ترى فرقاً بين الكلمات الثلاث؟ 

* وما فائدة ذكر كلمة (كفورء وكفران) رغم وجود كلمة (كفر)؟ 

* وهل يسوغ إحلال كل كلمة محل الأخرى؟ 

الفرق بين الكلمتين : 

#.ورذتك كلهمة (كفر) احمينا وعشوون هر ووردت كلهنة (كمور) كلذره 
مرات» بينما كلمة (كفران) مرة واحدة. 

* (الكفر) ضد الإيمان» وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها. . و(الكفور) أكثر 
توكيداً ومبالغة في الكفرء وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها أيضاًء عندما 
يتذكب المرءٌ الي على معرفة وعلمء أو يأبى استماع الحق والإذعان إليه . 

و(الكفران) متعلق بالحقوق والنعم التي تخص المؤمن» وفيها توكيد 

(ويمكن أن تأتي قي غير القرآن بمعنى الكفور). 

جاءت كلمة (الكفر) في معظم المرات في سياق ذكر فيه (الإيمان) فكانت 
كلمة (الكفر) مقابل كلمة (الإيمان). ظ 

* أما كلمة (الكفور) فقد سبقت في المرات الثلاث التى وردت فيها بكلمة 
(أبى) ولم تستعمل كلمة (أبى) ولو مرة واحدة مع كلمة (كفر) أو (كفران). 

* أما كلمة (كفران) فهى خاصة بجحود النعمة أو جحود السعى الطيب 
للإنسان. 1 ٠‏ 

أمثلة قرآنية : 

* كفر: قال تعالى: لام ريدو أن موا وَسُولكم كنا سْيلٌ مُوسى من كل وم 

0 [سورة البقرة» الأية: ]٠١8‏ 

* كفور : قال تعالى : ولد سر ته يدوا كحك لين إلا حورا 4 . 

[سورة الفرقان» الاية: ]5٠‏ 
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0 قال تعالى : 0 إن هسدنه 5 00 6 فَأَعَبَدُون 
- عي سار رودو جه سرس 0 سرح سرحت ري الى ه- 


4 2-4 م عر لا 


ل ميك وَإِنَّا له 4 


بير ب" 


[غيورة الاننافة الأياك: 2357 55] 


شاهد.ء شهيد 
ما الفرق بين الكلمتين؟ 
* ما علة ذكرهما معاً في القرآن الكريم؟ 
* وماذا أفادت كل منهما؟ 
الفرق بين الكلمتين : 

3 وردت كلمة (شاهد) سبع مرات» وكلمة (شهيك) خيما وتاوده مرة. 
كلمة (شاهد) اسم فاعل» بينما كلمة (شهيد) صفة مشبهة على وزن (فعيل) 

تستحدم في ألوان السياق التي ستدعي وكيد وقل جاءت بمعان عد 


١‏ - شهادة على المعاملات في الدنياء وهذا يقتضي توكيد الشهادة 9# شهدأ 
لاه وك ولا هيه 4. 
[سورة البقرة» الآية: 87/؟] 
١؟ ‏ شهادة عيسى - عليه السلام ا ا 
اتخذوني وأمي الفيزة ف وو للق ويمتضى يقتضى المعنى تأكيد نفي التهمة عن 
نفسه حتى قال : « وَكُنتُ علي َبِيدٌامَا مث فم # . 
[سورة المائدة» الأية: ]١١1/‏ 
لوو يي الدع معي «وَيَوم بعت فى كل َو هيدا عليهم من 
لفون وعتاية سيدا عل ولك وَبَرنا عليَلَك الكتّب ينيدا لَحلْ شَىْء © . 
[سورة النحل» الآية: 89] 
ب قنياةة اللهسيحاته ساك وقد وردت خمساً وعشرين مرة من مجموع 
حبر كا كنال تمي « أوَلَمْ يَكْفِ بِرَيْكَ نم عل كل سَىْءٍ 
[سورة فصلتء. الآية: “07] 
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وناسب خطاب اللّه هنا للناس التوكيد؛ لأن منهم المؤمن والمكذب 
الذي يقتضي خطابه التوكيد ليصدق . 
أما (شاهد) وهي اسم فاعل» فتأتي في السياق الذي لا يستدعي 
[سورة الأحزافن6: الآرة: :6 ] 
* هل ترى فرقاً بين الصبغتيه؟ 
* وكم مرة وردت كل منهما؟ 
وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
وردت كلمة (بينات) ثمانيى مرات» ووردت كلمة (مبينات) ثلاث مرات . 
بينات : تعنى واضحات (أي دلاتل على نفسها). 
* ومبينات : تعني موضحات (أي دلائل على غيرها). 


* بينات : قال تعالى : # وَلْمَد نآ إِلَيَّكَ ءَايتٍ بِنْكتٍ وَمَا يَكَمرُ هآ إلا الْمَسِفُونَ * . 
[سورة البقرةء الآية: 99] 


ر 
رشبي سبل مو بت 


مبينات : قال تعالى : # وَلقَد اننا بلك ايت ميسنت ومئلا من ادن حَلَوَأ ين قبل 
ع ص سن سل الور 


وموعظة لْلممّقِينَ # . 
[سورة النور. الآية : 5 "] 


* ما الفرق بين الكلمتين؟ 

ما فائدة اجتماعهما معأ في القرآن وعدم الاقتصار على واحدة منهما؟ 
* كم مرة وردت كل منهما؟ 

هل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ 
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الفرق بين الكلمتين : 
* وردت كلمة (قولاً) تسع عشرة مرة» بينما وردت كلمة (قيلاً) ثلاث 
مرات . 
صيغة القول هي الأصلء» لذا كثر استعمال (قول) في القرآن» وقل 
استعمال (قيلا) التي تدل على البناء للمجهول . 
كما قال تعالن ؟ :3# وي أصد قسن أل قل # 
[سورة النساءء الآية: 7؟17] 
معناه: ليس من أحد أصدق من اللّه قولاء أي أنه معدوم أن يكون أحد 
أطندق مق الله قولاء ففعل القول الذي يذل علق العدم .يعنت أن يكون مبتيا 
للمجهول.» والاسم المبني منه هو (ق قيلاً) 
وكما قال تعالى : # لا يسَمَعُونَ فا لوا ولا كَلئيمًا * إلا قبلا سَلْمَا سلما 4 . 
[سورة الواقعة» الايتان: ]١1١-590‏ 
فإن فاعل القول هنا غير محدد: أي مجهول . 
ففعله يجب أن يكون مبنياً للمجهول» والاسم المبني عليه يأتي على 
صورته» لأن المهم هنا (ما قيل) وليس الفاعل . 
أمثلة قرآنية : 
ٍ قولا: قال تعالى: يِدَلَ اليرت كبوا مولا عَيَرَ آلف قل لَه كَأَرََاعل الْذينَ 
ظَكَمُوأ ريجِرًا من آلسَمَآءِ يمَا كنوأ يَفْسفُونَ # . 
[سورة البقرة» الاية: 209] 
قيلاً: قال تعالى: وَلدِي ءامو وَحَيَمْلُوا ملحت سند خلهم معنت جَنَّتٍِ جرِى مِن 


مو 1 ره 


ها الأنهكر حَلِدنَ فبهآ أبذا وَعَدَ أل حَفَا وَمَنْ أَصَدَقٌ من أله قبلا * . 
[سورة النساءء الاية: ]١77‏ 
حساب». حسبان 
* ما الفرق بين (حساب). و(حسيان)؟ 
* وكم مرة وردت كل منهما في القرآن؟ 
وماذا أفادت كلمة (حسبان) مع ورود كلمة (حساب)؟ 
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* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
وردت كلمة (حساب) بصورها (معرفة. ونكرة» ومنصوية» ومجرورة». 
ومرفوعة) تسعا وثلاثين مرة. 
* بينما وردت كلمة (حسبان) (منصوية ومجرورة) ثلااث مرات . 
وردت كلمة (حساب) بثلاثة معان هي : 
١‏ - الفصل والجزاء في أمر الإنسان (على ما جاء به من خير وما ارتكبه من 
تدر )4 كما فال تعا.” < وكيك لَهْرْ تِيث يِكَا كوأ وَآهَهُ سَرِيمُ لسن * . 
وو البقوة الا 135 ] 
وقوله: (سَرِيعٌ الْحِسَابِ) يعني لأن حسابه واقع لا محالةء وأنه لا 
2ت الا حضاة والعنك »قدا كال الى : ع حر ار الت ل ال 1 


آذ سس قر # ره 


سس بر مص 4 سر م 3 
وَفَدَرَوَ مُتَاولَ لوا عد الشكين وَالحمان كه 


3 


[سورة يونين الآية : :9] 
- نفي المحاسبة؛ حيث لا عد ولا إحصاءء كما قال تعالى: #إنَأنَهُ رَرُقُ من 
نَل يعبر حِسَابٍ # . 
[سورة آل عمران» الآية: /ا] 
أي يجري عليه الرزق متدفقأ وكأنه لا يعد ولا يحصى . 
أما كلمة (حسبان) فلها معنى واحد وهو الحساب الدقيق والمضبوط» كما 
قال تعالى : ل لش وَْقمرُ سهان 4 . 
[سورة الرحمن» الآية: 0] 


سي بل بل 


يان بحساب مضبوط ودفيق» وقال تعالى : وبَرَسِل علا 


5 
100 


[سورة الكهف. الآية: ]5٠‏ 
* وكلمة (حسبان) أبلغ وأكمل (في باب العد والضبط) من كلمة (حساب). 
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سخريّاء سُخريا 
* هل هنا فرق بين الكلمتين؟ 
* وما فائدة كلمتي (سُخرياء» سِخريًا)؟ 
# وهل يسوغ إحلال إحداهما محلّ الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمتين : 
* وردت كلمة (سِخرياً) بكسر السين : مولي : 
* بينما وردت كلمة (سُخرياً) بضم السين مرة واحدة. 
# السخرى (بكسر السين ) هو الهزء والسخرية. 
# السّخرى (بضم السين) هو بمعنى السخرة والتسخير . 
أوهذا المعنى الأخير يتضح في قوله تعالى: « إََتَحدَ بهم بض 
سُخْرياً 4 . 
لسورة حرفم الذي 17] 
أمثلة قرآنية 
4 ا (مكير 0 قال تعالى. © إِنَّهُ م كن يق نيبوك 5 َأمَنَ 


مم جاح مه يي 2 ل 7م ا اي < و أت ١‏ و ع 
ل بس ١‏ صرصريي 00 ا 0 
090 يي ب صلروأ صإروأ أَنَهُم هم أ لمر 4 . 
لضو النةكوف الايافق 11120387 ] 
ا ست دف سس مج عل 2 
لنا ري رالا هنا تعداهم من الأشرا ارع أحَذْنَهِم سخر سحريا آم 
رَاعَتَ عََهُمُ الأَبِصَرُ # . 
لغنورة ف الاينان 1 1257 ] 
وَكَال أ لملا درل هنذًا الْفرءانٌ عل ر 
ين (بضم السين): قال تعالى: وَقَالوا لوْلا نل هنذ دع رَجلٍ تن 
وج لج ررح سر ب زا ا ع آ ا تر له عا سيوس 0 ضح سس 00 آذ تع له 
المَرِسَينٍ عظم » * أَهْرْ يَقسِمُونَ يَحَتَ وَيَكَ نحن ما ينهم مَِسَنهُم في الحرة ألدنيا ورفعنا 
سج صلير مو مج 


0 ساح لور 7 هه حت سر ور ا سح ؤر 0 
بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ 6+ ه22 حير مما جْمعونّ © . 
لسورة الزخرف» الآيتان: 77-371 ] 
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الحياة. الحيوان 

* ما الفرق بين الكلمتين؟ 
وما الحكمة من وجود كلمة (الحيوان» إلى جاح نم سهان لد 
القرآن؟ 

* وهل يمكن أن تحلّ إحداهما محل الأخرى؟ 

الفرق بين الكلمتين : 
وردت كلمة (الحياة) معرفة ونكرة إحدى وسبعين مرة. 
بينما وردت كلمة (الحيوان) مرة واحدة. 
انفد ١‏ الحوت): 
أما الحيوان: فهي الحياة المستمرة الدائمة الخالدة التي لا موت فيها. 
والحيوان: مصدر حيي». وقتاضيه (خيان)"فقلئية الناء الكانية واوا . 
* وفي بناء (الحيوان) زيادة معنى ليس في بناء (الحياة) . 
و(حيوان) على وزن (فعلان) الذي فيه معنى الحركة والاضطراب 

كالنزؤان والخضان:::. “وها أكنيه ذلاك, 

* و(الحيوان) فيها مبالغة وتوكيدء لذلك لم تطلق إلا على الحياة الآخرة 
لأنها الدائمة فليس لها فناءء والنظيفة فليس فيها رجس ولا وباء» وهي 
الحق فليس فيها باطل ولا مراء» وهي الباقية فليس لها انتهاء . 

أمثلة قرآنية : 

الحياة: قال تعالى: 0-06 معش الكتلب و3 كروت يمَعْض فَمَا جَوَآمْ من 


ب 
_. 10 ار د وه سح بع بر سر 


يَفَعَلُ وَل( مِنِحكُمْ إِلَا حزئ فى الكيوة آله نيا ودوم الْفَِلْمَة نرَدونٌ ِل أسْدٍ الْعَدَابَ وَمَا 


4 


2 


م )بز 
5 


وقال تعالى : من عَِلَ مَدِلِكَا من دَكَرِ أو أنَق وهو ومن فا ني 00 4 0 
لجو حرمو بحسن سَنْمَا كانوا يعَمَلُونَ # . 
[سورة النحل» الآية: 477] 


ايل سد تكن كو نا لني لامجا لذو وان ل شا لع 200 


* الحيوان: قال تعالى : وما هَذِو الْحَوه لديا إل ال ا 2 
الحوان لق كانا اتوت © 
[سورة العنتكبوت» الأية: 515] 


متشابها و. 0 مشتبها 

# ما الفرق بين الكلمتين؟ 

ما دلالة كلمة (مشتبهاً). رغم وجود كلمة (متشابهاً)؟ 

* هل يمكن تبديل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟ 

الفرق بين الكلمتين : 

* وردت كلمة (متشابهاً) أربع مرات» بينما لم ترد كلمة (مشتبهاً) إلا مرة 
واحدة. 

* وردت الكلمتان في سياق واحد فى آية واحدة». والمتأمل فى هذه الآية 
يجد أن الآية ورد فيها تنوع بين أكثر من كلمة وأكثر من وصف فخلب عليها 
التنوع. فناسب ذلك أيضا التنويع بين كلمتي (متشابه) و(مشتبها) . 

قال تعالى: #9 وَهْوَ الى أنَرَلِنَ ألصََمَلَه مَك أبن يو بات و حرجنا 


- بير ب بير ور ير 0 2 سا مرا 2 سا رس فور سر 2 ووس 


عي 0 0 حب مُراحكبا ون اَْلِ بون طَلهها نواد انيه جنلتٍ من أعنلب 
سرض نحت او م 7 د رح 2 و ص سوس هاا ل .2 م جح سر صر مرمرس 0 سرش ل مر 262 
والزسون والرمان مشتبها وير متشْلبه أنظروأ إن شمروة إذَا أثمر ويتعدء 0 يلت لعور 
و وا م 

يؤمنون 


[سورة الأنعام. الآية : 8] 
التوبة. والتوب» والمتاب 
#* ما الفرق بين الكلمات الثلاث؟ 
* ما فائدة ورودها جميعاً في القرآن الكريم؟ 
* هل يمكن تبديل إحداهن مكان الأخرى؟ 
الفرق بين الكلمات الثلاث : 
وردت كلمة (توبة) سبع مرات». بينما وردت كلمة (التوب) مرة واحدة. 
ووردت كلمة (متاب) مرنين . 
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* (التوبة) و(التوب) مصدران» غَيِ أن التوبة أقوى شد معنى من (التوب) 
لدأ وردت كل منهما فى موضعها المناسب . 

4 أما (متاب) فلها معنيان : 

. اسم مكان من التوبة: أي مرجعي (معنى بالتوبة وحساً بالمعاد)‎ ١ 

ا 0 متاباً) . 

* كما أن (متاباً) اتسقت مع الفواصل التي اكتنفتها (سلاماًء قياماء غراماء 
مقافا قراف + تمقاناء 0 كراماً إماماًء سلاماء مقاماء لزاماً) 


أمثلة قرآنية : 
التوبة : قال تعالى : #ألْرْ يَمْلوَا أنَّ أَمَهَ هو يَقَبَلُ أَلتَوبَد عن عبَادِو ويأَخْدُ ألصَّدَقتِ وأ 


أله هو أَلتََابُ اليم # . 
0 00 66] 
* التوب: قال تعالى: # حر » تَنَزِيزٌ 


# 
2 رك و 
إلهِ 


ليوب سَدِيدٍ ألما ذى الول 5 
[سواوة خافن الايات: 721 ] 

* متاباً: قال تعالى : #وَمّن تابت وَعَمِلَ صَللِصا ِنَم يوب إِلَ ألو مَتَابا © . 
[سورة الفرقان» الآية: )١1]17/١‏ 


)١(‏ الدكتور أحمد مصطفى متولي : الموسوعة الذهبية فى إعجاز القرآن الكريم والسنة 
الننوية : 


البلاغة في القرآن الكريم . 

- أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب . 
الشبه العام في اللفظ والمعنى في القرآن الكريم. 0 
- التصوير الفني في القرآن الكريم . 

الأسلوب القصصي في القرآن الكريم . 

الأسلوب التصويري في القرآن الكريم . 


الخاتمة. 


خض 
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ا تت 


البلاغة في القرآن الكريم 


فلا سبيل إلى بسط الكلام وتقسيمه فيما تضمنه القرآن من أنواع البلاغة 
التي نصب لها العلماء أسماءها المعروفة» كالاستعارة والمجاز وغيرهماء 
فضلا عن أنواع البديع الكثيرة» فإن ذلك يخرج الكلام مخرج التأليف وبناء 
القول على هذه الفنون نفسهاء وهو معنى كان استخراجه من القرآن آنا مفرداً 
صنف فيه جماعة من العلماء المعاخوين : منهم الإمام الرازي المتوفى سنة 
7 » فقد لخص كتابي «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز' للجرجاني. 
واستخرج منهما كتابه في إعجاز القرآن وهو كتاب معروف» حسن في نسقه 
وتبويبه» ثم الأديب ابن أبي الأصبع المتوفى سنة 504 فقد صنف كتاب 
ابدائع القرآن» وأورد فيه نحو مائة نوع من معاني البلاغة وشرحهاء واستخرج 
أمئلتها من القرآن» ثم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ./5١‏ 

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون في علوم البلاغة وإعجاز القرآان 
كالرماني؛ والواسطى» والعسكري؛ والجرجاني؛ وغيرهمء فإنما ينحون به 
هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن» والإضافة في أبوابهاء ثم ما يداخل 
هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره» فالقرآن كان علم البلاغة عند 
العرب» ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم . 


وللعلم فإن كل ما أحصاه العلم من أنواع البلاغة في القرآن الكريم» 
فإنما هى جملة ما فى طبيعة هذه البلاغة مما يمكن أن يقلب عليه الكلام في 
وجوه السناسكنة البياتية والمتطفية بحي يستحيل البتة أن يوحد ف كلام 
عربي نوع من ذلك وقد خلا هو منه» إلا أن يكون من باب الصنعة والتكلف 
الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب الكثيرة فيه الحظر 
والإعداد والتنقيح ونحوهاء ثم لا يعطيه معنى البلاغة مع كل هذا العنت إلا 
اصطلاحهم أنفسهم على أنه من البلاغة» ولشِنا تقول: إن القرآن جاء 
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بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجازء أو بالكناية لأنها كناية» أو ما 
يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه 
وارتباط معانيه على وجوه السياستين من البيان والمنطق. فجرى على 
أصولهما في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها في هذه العربية» فهو 
يستعير حيث يستعيرء ويتجوز حيث يتجوز ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض 
ويكرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبهاء لأنه لو خرج عن ذلك لخرج 
من أن يكون معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن 
يكون في موضعه ما هو أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء . 

فالعلماء يقولون: الى وس ا او ا 
لأنهم اصطلحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب» ولو قالوا: | 
القرآن معجز في ذلك لكان أصوب في الحقيقة» ا 
وأمكن في معنى الإعجازء وأتم في هذا الباب كله ما دام في لسان الدهر 
حرف من العربية . 

وليس من شيء يحقق إعجاز القرآن من هذه الجهة» ويكشف منه عن 
اول الستاعتين:والناتى إلى اغراضها تاق اللقظ :ونظية: ود ركيب الدع 
وتصريفها فيما تتجه إليه» ومداورة الكلام على ذلك إلا تأمله على هذه 
الوجوه؛ وإطالة النظر في كل معنى من معانيه» وفي طبيعة هذا المعنى ووجه 
تأهتة إلى النقتى 6 وما عنيى أن تعارييه القمن بده أى تداة» بو تلترى عليه 
من قبلهء ثم طبقات هذا المعنى بعينه» وتقديرها على طبقات الإفهام. 
واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعهء ثم وجه ارتباط ذلك بما 
قبله واندماجه فيما بعده» ومساوقته لأشباهه ونظائره حيث اتفق منها في 
الكلام شيء» ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصالتها ولحونهاء 
ومناسبة بعضها العو في ذلك» والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختير 
كل لفظ في موضعه. أو عدل إليه من غيره؛ من حيث موافقته لمعنى الجملة 
ونظمها. ومن حيث دلالته في نفسه». وملاءمته لغيره» ثم النظر في روابط 
الألفاظ والمعاني والحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار 
الحرف أو الصيغة» وموضع ذلك في الغناء. والإبلاغ في الدلالة من سواه. 
ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار 


ونحوهاء مما خاص بهذه الطريقة حسب ما توجهه المعاني فإن كل ذلك في 
القرآن الكريم على أتمه» وليس فيه اضطراب أو التواء» ولا يجوز فيه عذر 
ولا تسويغء وهو منه بحيث يدعو بعضه إلى بعض» ويريد بعضه بعضا مما 
ينفي عنه التصنع والتكلف والمحاولة» ويدل على أنه كالمفرغ جملة واحدة» 
ثم هو أمر لا يجتمع البتة في كلام أحد من الناس ولا يستوثق على البلاغة 
الإنسانية» وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه إليه فهي تعطي 
القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطي بمقدار ذلك في العمل والصنعة . 

ومهما كان العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الدربة 
وذكاء الفطر ودقة الحسء فإن هذه كلها تجري مجرى تلك العلوم في نسبة 
القدرة على الفهم ‏ إلى القوة على العمل» الناس كلهم علم واحدء في أن 
هؤلاء العرب جميعاً يفهمون الشعر ولكنا لم نجدهم كلهم شعراء؛ ورأينا 
الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحاء حتى لينفرد الواحد من 
الجميع في فن من أغراض الشعرهء ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة التراكيب» 
ومبلغ قوته في سياستي البيان والمنطق . 


ييا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم 234 


أسلوب الفران الكريم 
الخصائص والمفردات والتراكيب 


الأسلوب فى اللغة : 

الأسلوب فى لغة العرب إطلاقات مختلفة:فيقال للطريق بين 
الأشجارء وللفن» وللوجه. وللمذهب . وللشموخ بالآنفء و لعنق الأسدء ويقال 
لطريقة المتجم في كلامه أيضاً وجيت هذه المعاني بالاصطلاح الاح هو 
المعنى الأخير دم أو المذهب لكن مع التقييد. 

تواضع المتأدبون وعلماء العربية» على أن الأسلوب هو الطريقة 
الكلامية التي يسلكها المتكلم مع تأليف كلامه واختيار ألفاظه. أو هو 
المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه. 
أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك . 

وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التق انفردتها فى تأليات 
كلامه واختيار ألفاظه. ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص بهء 
ا إلهي أو بشري 5 إلخاص بارا ايب 0 

الأسلوب غير المفردات والتراكيب: 

الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام» وإنما هو 

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين 
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وناظمين مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة» والتراكيب في 
جملتها واحدة. وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدةء وهذا هو 
السر أيضاً في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية» من 
حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة» بل حاء كتانا ريا جاريا 
على مألوف العرب من هذه الناحية» فمن حروفهم تألفت كلماتهء ومن 
كلماتهم تألفت تراكيبه» وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات 
وتكوين التراكيب جاء تأليفه» ولكن المعجز والمدهش والمثير لأعجب 
العجب, أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه. ومع مجيئه 
بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا على معرفتهاء وتنافسوا في حلبتها. 
وبلغوا الشأو الأعلى فيهاء نقول: إن القرآن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد 
أعجزهم بأسلوبه الفذ ومذهبه الكلامي المعجز! ولو دخل عليهم من غير هذا 
م ل ل 0 وأن يسلم لهم 
لقره أو شه لطن لظ ولق جقاقة ونه اذا أعنًا دالوا لزلا فيلك تكله واي وعي3 4 
[سورة فصلتء. الآية: 55] 

0 ولهذا المعنى وصف اللّه كتابه بالعروبة في غير آية. فقال جل 
ذكره في سورة يوسف: #إإِنَا أله كم ريا لَمَلَّكُم تَعْقِلُورت # وقال في سورة 
الزخرف: ##إِنَا جَعَلَنَهُ 2 وقال في سورة الزمر: 
(قا عرد دك يوج تلم بن » 

مثال لهذا الفارق 


وبما أن الأمر قد اشتبه على بعض الناس حتى ضلوا فيه أو كادواء 
نمثل للفرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب بمثالين حسيين أحدهما 
صناعة الخياطة. والآخر صناعة الصيدلة أو تحضير العقاقير والأدوية: 
فالخياطون يختلفون فيما بينهم اختلافأ بعيداً ما بين خامل ونابه في صنعته. 
وضعيف وبارع في حرفتهء وهذا الاختلاف لم يأت من ناحية مواد الثياب 
المخيطة» ولا من ناحية الآلات والأدوات والطرق العامة التى تستخدم في 
الخياطة» إنما الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيار هذه 
المواد وتأليفها واستخدام قواعد هذه الصناعة في شكلها وهندستها وكذلك 
الصيادلة يختلفون فيما بينهم نباهة وخمولاء وبراعة وقصوراً. لا من حيث 
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مواد الأدوية وعناصرهاء ولا من حيث القواعد الفنية العامة فى تركيبهاء بل 
من حيث حسن اختيار هذه المواد» ودقة تطبيق هذه القواعد في تحضير 
العقاقير والأدوية» حتى لقد نشاهد أن مزاج الجيد منها وأثره ونفعه.» يختلف 
بوضوح عن مزاج الرديء منها وأثره وضرره» وقل مثل هذا في كل ما حولك 
من صناعات يختلف فيها الصائعون ومصنوعاتهم جودة ورداءة مع اتحاد مواد 
الصناعة الأولى وقواعدها العامة في الجميع . 

كذلكم البيان اللغوي في أية لغة» ما هو إلا صناعة» موادها وقواعدها 
واحدة فى المفردات والتراكيب» ولكن البيان يختلف بعد ذلك باختلاف 
الطرائق واللارنالسي نو إن قث فقن وطعلت: واتدعلدف الأذواق:والشراهب 
التى انتقت هذه المفردات اللغوية» واصطفت تلك الجمل التركيبية حتى إنك 
لعرق اهز اللشة الواعد ةك موووة الكتزفى لواحن مومعو ل ةن 
المفردات» ومذاهب شتى من التراكيب» يتفاوت حظها من الجودة والرداءة. 
ومن الحسن والدمامة» ومن القبول والرد بمقدار ما بينهم من اختلاف في 
طرائق اختيارهم لما اختاروه من مواد اللغة إفراداً وتركيباء ولما لاحظوه من 
المناسبات مع هذا الاختيار. فإذا سلم ذوق المتكلم وسمت حاسته البيانية. 
حَسّنَ اختياره» وسَّمًا كلامه.» سمواً قد يأخذ عليك حسك,. ويملك قلبك 
ولبك». وإذا فسد ذوق المتكلم وانحطت حاسته البيانية» ساء اختياره» ونزل 
كلامه. و ل" قن تع كه الفينافة ونتاذع نه موتك 6 :ويفا فررك نه 
وأنت تتمثل بقول الشاعر : 

عَوى الذئبٌ فاستأنستُ بالذئب إذ عَوَى 

وفحرت انييئان تسوت ايه 

بيان ذلك في اللغة العربية : 

بيان ذلك في لغتنا المحبوبة العربية» أن مفرداتها منها متآلف في حروفه 
ومتنافر» وواضح مستأنس» وخفي غريب» ورقيق خفيف على الأسماع. 
وثقيل كريه تمجه الأسماع» وموافق لقياس اللغة ومخالف لهء ثم من هذه 
المفردات عام وخاص. ومطلق ومقيد» ومجمل ومبين» ومعروف ومنكر. 
وظاهر ومضمرء وحقيقة ومجازء وكذلك التراكيب العربية منها ما هو حقيقة 
ومجازء ومنها متآلف الكلمات ومتنافرهاء وواضح المعاني ومعقدهاء 
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وموافق للقياس اللغوي والخارج عليهء ومنها الجملة الاسمية والفعلية. 
والخبرية والإنشائية» وفيها النفي والإثبات» والإيجاز والإطناب» والتقديم 
والتأخيرء والفصل والوصلء إلى غير ذلك مما هو مفصل في علوم اللغة 
وكتبها . 

ثم إن ما يؤيده معهود اللغة من المتنوعات المذكورة وما أشبههاء هو 
المسلك العام الذي ينفذ منه المتكلمون إلى أغراضهم ومقاصدهم ولكن ليس 
شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقا ولا شيء منها بالذي 
يسوء استعماله إطلاقاً أي في كافة الأحوال وجميع المقامات» بل لكل مقام 
مقال» فما يجمل في موطن قد يقبح في موطن آخر وما يجب في مقام قد 
بمدع فى مقا آخرء ولولا هذا لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من البلاغة 

هيناً ولأصبح كلام الناس لوناً واحداً وطعماً واحداء ولكن الأمر يرجع إلى 
ين الأختثبار لن هدة المتتوعات بحسي :ما يناي الأخوال والحقامات» 
فخطاب الأذكياء غير خطاب الأغبياء» وموضوع العقائد التي يتحمس لها 
الناس غير موضوع القصصء» وميدان الجدل الصاخب غير مجلس التعليم 
الهادئ ولغة الوعد غير لغة الوعيد والإنذار إلى غتى ذلك مما يجد قار 
المناسبات عسراً ضرورة أن الإحاطة بجميع أحوال المخاطبين قد تكون 
متعسرة أو متعذرة ومما يجعل اللفظ الواحد فى موضع من المواضع كأنه 
نجمة وضاءة لامعة وفي موضع آخر كأنه نكتة سوداء مظلمة . 

ولعلمائنا - أكرمهم اللَّه ‏ أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين 
استعمال حرف أو كلمة» مكان حرف أو كلمة»ء ومن السابقين فى حلبة هذا 
الأيضباط الخطى الأسكاق المقروى ون اف فى ايه (قرة الغزيل وقرة 
التأويل) وهاك مثالا منه يفيدنا فيما نحن فيه» إذ يتحدث عن سر التعبير يالفاء 
في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في سورة البقرة: #وَإد فنا دلُو هلذِه الْقَبِيَةَ 
تَكُاوا ينها حيْتُ شِْثرٌ 4 وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ (كلوا) أيضاًء 
ولكن من قوله سن الأعراف : لوَإِدْ قِلَ لَهُمُْ كوأ ذه لْقَربََةَ 
وَكُلُوأ مِنْهَا حَيْثُ شِنْسْمْ ثْرَ # مع أن القصة واحدة» ومدخول الحرف واحدء 
قال رحمه الله :«الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به به تعلق الجواب 
بالابتداء وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء فالأصل فيه عطف 
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ل ان 


الثاني على الأول بالفاء ومنه ## وَإِد قُلَنَا أَدَعُلُواْ هَلذْهِ انقريَة مسطارا 4 فإن وجود 
الأكل متعلق بالدخول والدخول موصول إلى الأكل فالأكل وجودٌ معلقٌ 
يوجوده بخلاف #وَإدْ قِلَّلَهُمْ أسكوأ ذه الْمَريهَ وَكُلُوا4 لأن السكنى مقام 
مع طول لبث» والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من يدخل بستانا قد 
يأكل منه مجتازاء فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب 
العطف بالواو دون الفاء)”'' . 

تفاوت القوى والقدر: 

ولا ريب أن القوى والقدر تتفاوت تفاوتا بعيداً فيما نعرف من الأحوال 
ومناسباتها وأن ميدان الاختيار فسيح مليء بشتى الألوان. 

والصور للمفردات ومركباتهاء فماذا عسى أن تبلغ قدرة الإنسان في 
استعراض كل هذه الألوان والصورهء وفى إقامة ميزان دقيق بينها تمهيدا 
لحسن الاحتيار»: على “صوغ فلك الأحوال المتتفنية لها يدعي اذا .ركرن 
منها! هنا ينفسح المجال ثم ينفسح فما يهتدي إليه متكلم قد يغفل عنه 
متكلمء وما يتيقظ له كاتب قد يغفل عنه كاتب». وما يدركه شاعر قد 
يفوت شاعراً آخرء بل ما يدركه الإنسان الواحد في موضع قد يخطئه في 
موضع سواهء وهكذا. 

وليس من غرضنا هنا أن نستقصى الأحوال والمناسبات» ولا أن نضرب 
الأمثال والشواهد لكل حال وما يناسبهاء فلذلك محله من علوم اللغة وكتبها 
كما قلناء ولكن الذي نريد أن نضع يدك عليه في هذا المقام. هو أن أسلوب 
أي كلام بليغ : معناه صورته الفتية أو طابعه الخاصء, أو مزاجه الشخصي 
الذي تهيأ له برعاية صاحبه لجملة الأحوال ومناسباتها في هذا الكلام. وأنه 
عان سين :نا تسترق: اساليني الكلام من الأحوال والمناسبات» يتفاوت هذا 
الكلام في درجات البلاغة علواً ونزولا وفي حظه عند السامعين ردأ ل 
وأنه لم يظفر الوجود بكلام إلهي ولا بشري بلغ الطرف الأعلى في البلاغة ؛ 
ووصل إلى قمة الإعجاز من هذه الناحية» غير القرآن الكريم؛ لأن منشئ هذا 
الكتاب هو وحده الذي تعلقت إرادته بأن تكون معجزة نبي الإسلام من هذا 


. درة التنزيل وغرة التأويل - للخطيب الإسكافي‎ )١( 
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الطراز لحكمة شرحناها وقد نعرض لها فيما يأتي ولأنه سبحانه هو الذي 
انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق وحدهء ولأنه عز سلطانه هو القادر 
وحده على تضمين كلامه كل المناسبات التى اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة 
التي لم يحيط ولن يحيط بها سواه! ومن الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال 
الخلق وفيها الخفي الذي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى؟ ثم من ذا الذي 
يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق؛ وهم أجيال متعددة» منهم من كان 
مخلوقاً ومنهم من خلق وقت نزول القرآن ومنهم من خلق على أجيال متعددة 
تعدت الآرفة مس فون ومنهم لم يخلق حتى الآن» وكلنا يعلم بأن القرآن 
هو كتاب الساعة الذي يخاطب الأجيال كافة؟؛ حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فلا غرو أن يضمنه منزله كل ما تحتاج إليه الأمم على اختلاف أجيالها 


من المناسبات الملائمة لأحوالهم ولبش ذلك في قدرة أحد إلا العليم ا 


0 وخفيات السموات والأرض: 8 قل أنداه َلَرِى يمْلَمُ لدي في السَمنوتِ وَالْأرضٍ 
ِنَمْ حكان عَفُورا رجا © . 

[سورة الفرقان» الآية: 5] 

وي لمشي ستو »لمان اتوت 


شورة تطفو الارايك 1 21 ] 
ومن شواهد ما نذكرء أننا نلاحظ فى كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت 
اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيارء وذلك في الألفاظ التي نمر 
بها على القرون والأجيال» منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم 
منها ما يناسب تفكيره» ويلائم ذوقه» ويوائم معارفه» وإذا أجيال أخرى تفهم 
هذه الألفاظ ينها غين ما فيكة تلك الأجبال: ولو اسسدلة هذه الالقاط 
بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة» وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب 
الدين العام الخالد» ودستور البشرية في كل عصر ومصرء فسا ن مر انل 
هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجميع وافياً تجارب الجميع. » ملائماً لأذواق 
الجميع . متفقأ ومعارف الجميع. » مما يدل دلالة واضحةء على أنه كلام الله 
وحدهء جه يولي سالاد بخيدوة 6 باللّه ا 
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أسلوب القرآن ومزاياه التي انفرد بهاء وكانت هى السر فى إعجازه اللغوي أو 
اللاعى أن الاسلويوة 7 ْ ١‏ 

خصائص أسلوب القرآن : 

إن الخصائص التي امتاز بها القرآن» والمزايا التي توافرت فيه حتى 
حلت لدظاها معدرا نى لنت باصت أنان العاجاة فبهاءبين سل وكا 

ولكنهم بعد أن طال بهم المطاف» وبعد أن دميت أقدامهم» وحفيت أقلامهم. 

لم يزيدوا على أن قدموا إلينا قلا من كثر وقطرة من بحرء معترفين بأنهم 

عجزوا عن الوفاء» وأن ما خفي عليهم فلم يذكروه أكثر مما ظهر لهم 
فذكروه» وأنهم لم يزيدوا على أن قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء 
الإيضاح والتبيينء أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني 
وخصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزّله الذي عنده علم 

الكتاب . 

وإذآ فلنذكر نحن بدورنا شيئاً من خصائص أسلوب القرآن» على وجه 
التكيل والتقريبية آيضاب. ...وها لأاجدزك كله «فلة در لك أقله: 

الخاصة الأولى : 

مسحة القرآن اللفظية: فإنها مسحة خلابة عجيبة» تتجلى فى نظامه 

الضنوقم» وحماله اللقرى: 1 

١‏ ونريد بنظام القرآن الصوتي, اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته. 
ومداته وغناته» واتصالاته وسكناته. اتساقا عجيباء واثتلافا رائعاء 
يسترعي الأسماع» ويستهوي النفوس» بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي 
كلام آخر من منظوم ومنثور. وان ذلك أن مع ألقى سمعه إلى مجموعة 
القران الصوتية» وهى مرسلة على وجه الدلالة فى الهواء؛ مجردة من 
شك الجروات و الكلمافه كأن يكون السامع بعيداً عن القارئ المجود. 
بحيث لا تبلغ إلى سمعه الحروف والكلمات متميزا بعضها عن بعض» 
بل يبلغه مجرد الأصوات الساذجة المؤلفة من المدات والغنات» 
والحركات والسكناتء. والاتصالات والسكنات» نقول: إن من ألقى 
سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا 
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يعرف العربية. بأنه أمام لحن غريب وتوفيع عجيب » يفوقى فى حسنه 
وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعرء لأن الموسيقى 
تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا يفتأ السمع أن يملهاء والطبع أن 
يمجهاء ولآن الشعر تتحل فيه الأوزان وكقينانة القوافى في القصيدة 
الواحدة غالبا وإن طالت» على نمط يورث سامعه السأم والملل» بينما 
سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل لأنه يتنقل فيه دائماً بين ألحان 
متنوعة. وأنغام متجددة 2 على أوضاع مختلفة يهز كل وضع نتهنا اوناد 
القلوب». وأعصاب الأفئدة. 


وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي» هو أول شيء أحسته الآذان 
العربية أيام نزول القرآن» ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام» 
سواء أكان مرسلا أم مسجوعاًء حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر؟ 
لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة» أخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع 
هزة» لم يعرفوا شيئاً منها إلا في الشعر ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم 
بالتخطئة فيما ظنواء حتى قال قائلهم ‏ وهو الوليد بن المغيرة : «وما هو 
بالشعر» معللا ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه”'' ولا في 
قصيده» بيد أنه تورط في خطأ أفحش من هذا الخطأء حين زعم في ظلام 
العناد والحيرة أنه سحرء لأنه أخذ من النثر جلاله وروعته» ومن النظم جماله 
ومتعته ووقف منهما فى نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية» بين إطلاق 
النقر وإرصالةيوتقبيك الختعون وار رانهه ولو أنفيات هو لاه الغلهوا أنه كاد تور 
لكنه معجز ليس كمثله كلام لأنه صادر من متكلم قادر ليس كمثله شيء» وما 
هو بالشعر ولا بالسحرء لأن الشعر معروف لهم بتقفيته ووزنه وقانونه 
ورسمهء والقرآن ليس منه ولأن السحر محاولات خبيئة لا تصدر إلا من نفس 
خبيثة» ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها 
ونبلهاء إذ كانوا أعلم الناس به وأعرفهم بحسن سيرته وسلوكه» وقد نشأ 
فيهم وشب وشاب بينهم». هذا إلى أن القرآن كله ما هو إلا دعوة طيبة 


010( الرجز: ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات» وزعم الخليل أنه ليس بشعر وإنما 
هو أنصاف أبيات أو أثلاث؟ قاموس . 
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لأهداف طيبة» لا محل فيها إلى خبث ورجس» بل هي تحارب السحر وخبثه 
ورجسهء وتسمه بأنه كفرء إذ قال: « وَابَبَعُوامَا تلوأ المي عل مُلْكِ سُلَيمدنَ وما 
كَئرٌ سلِيِمَنٌ وَلَكنَ النبنيات كسَرُوا يُممُونَ لاس ليحر وَمَآ يِل عَلَ لكين ببَابلَ 
[تحوزة البقرة» الآية 1357] 
ثم إن السحر معروف المقدمات والوسائل فليس بمعجزء ولا يمكنه 
ولن يمكنه أن يأتي في يوم من الأيام بمثل هذا الذي جاء به القران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله وَيِلٍ 
فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم 
إن توؤهلفة وويدون: أن محبهو ا" لل انال" لطر كه ذلك تيك مسعيد| التق فى 
لما قِبَّله (بكسر القاف وفتح الباء) قال الوليد: لقد علمت قريش أني من 
أكثرها مالا قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: 
وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذاء ووالله إن له 
لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسفلهء وإنه ليعلو 
ولا يعلى. وإنه ليحطم ما تحته! قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك 
قومك حتى تقول فيهء فقال الوليد: دعني أفكرء. فلما فكر قال: هذا 
سحر يأثره عن غيره» وفي ذلك نزل قوله تعالى: # ذف وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِِدًا » 
َجَعَْتٌ َم مَالَا مَمْدُودًا * وين شُبُوًا » ومَهّدثٌ لمُ تنْهِيدًا * ث بَظَمَمٌ أن يد * 6ل إِتَهُ كن لبا 
عِنِيدًا * ارقم صَعُودًا « إِنَهُ كر وَدَرَ « كيل كِفَ قَدَرَ « فل كِفَ عدر م مر « م عََسَ وير 

* م أَدبرُ وأستَكيرٌ * فَقَالَ إن هدَآ إِلَا مص يؤر ه إن هَذَآ إلا قوَلُ الْشَرٍ © . 
[سوزة المدذترء الآيات: '8:311؟] 

.. روأه الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري . 
فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سجيتها العربية» وبديهتها 
الفطرية كيف أنصف فى حكمه. حين تجرد ساعة من عناده وكفره وقال: 
واذلاجنا وليه اذى مرتوله: فزن عن بهد رلى أن قال بوره ليحظيما تسق نه 
انظر إلى الرجل حين غلبت عليه شقوته» وعاوده عناده وتعصبه» كيف قاوم 
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فطرته وأكره نفسه على مخالفة شعوره ووجدانه» وقال ما قال بعد أن حار 

وذهب كل مذهب في ضلاله وحيرته» على نحو ما يصور القرآن تلك الحيرة 

والمقاومة والاستكراه بقوله: #إِنَهُتَكَر ودر 4 إلخ» نسأل اللَّه الحماية والهداية 

بمنه وكرمه... أمين. 

١‏ - ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في 
رصف حروفه وترتيب كلماته» ترتيبأ دونه كل ترتيب» ونظاما تعاطاه 
الناس في كلامهمء وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القران 
خارجة من مخارجها الصحيحة» تشعر بلذة جديدة فى رصف هذه 
العرو ف حقيها محافت تعدى فى الكلماك والاباض هذا تغرة وذاك 
يصفرء وهذا يخفي وذاك يظهرء وهذا يهمس وذاك يجهرء إلى غير ذلك 
مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم التجويد. . ومن 
هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى الناس في هذه المجموعة 
المختلفة المؤتلفة». الجامعة بين اللين والشدة» والخشونة والرقة» 
والجهر والخفية» على وجه دقيق محكم وضع كلا من الحروف وصفاتها 
المتقابلة في موضعه بميزان حتى تألف من المجموع قالب لفظي مدهش». 
وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة فى غير خشونة» برقة 
الفغيارة امت شين حرط و :تالافك عتدها أذواق النجافا: العرسة على 
اختلافها بكل يسر وسهولة» ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة 
الإعجازء بحيث لو دخل في القرآن شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه 
في أفواه قارئيه» واختل نظامه في آذان سامعيه. 

ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوي» وذاك النظام الصوتي أنهما كما 

كانا دليل إعجاز من ناحية» كانا سوراً منيعاً لحفظ القرآن من ناحية أخرى». 

وذلك أن من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع. 

ويثير الانتباه» ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان» إلى هذا القرآن الكريم. 

وبذلك يبقى أبد الدهر سائداً على ألسنة الخلق وفي آذانهم» ويعرف بذاته 

ومزاياه بينهم» فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقا لقوله سبحانه : 

. 4 ناخ تا لكر نيطوت‎ ١ 

[سورة الحجرهء الآية: 4] 
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الخاصة الثانية : 


إرضاؤه العامة والخاصة ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على 
العامة أو قرئ عليهمء أحسوا جلاله» وذاقوا حلاوته» وفهموا منه على قدر 
استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم» وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ 
عليهم؛ أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته» وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة. 
ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته ولا في 
امتلائه وثروته» ولا كذلك يكون كلام البشرء فإنه إن أرضى الخاصة 
والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة» لم يرض العامة لأنهم لا 
يفهمونه» وإن أرضى العامة لجنوحه إلى التصريح والحقائق العارية 
المكشوفة» لم يرض الخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم 
ومشاربهم وعقولهم. 

الخاصة الثالثة : 

إرضاؤه العقل والعاطفة» ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل 
والقلب معأء ويجمع الحق والجمال معاًء انظر إليه مثلاً وهو في معمعان 
الاستدلال العقلي على البعث والإعادة في مواجهة منكريهماء كيف يسوق 
استدلاله سوقاً يهز القلب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاً» بما جاء في طي هذه 
الأدلة المسكتة المقنعة» إذ قال الله سبحانه فى سورة فصلت: ##ومن ايده 
َلك رَى لاض خَيئِحَة ددا ْنَا عَليبَا الْمه هبرت ورت إنَّ أل لَحيَاهَا لصح الموقه 


كل شَىْء قير © . 


[سورة فصلتء الأية: 4"] 
ا 5 0 000 0 2 مع ا ل سم لس ري 6 حت هه يه 
.. وإذ قال في سورة ق: #أَفَار ينظروا إل السَمَلء فوقهم كيف بَنينها وَرَيْنّهَا 


دس م ل خى ا المي سدح يس س]اس ع سا سس ل ]سي اس ع ع عه دعس صمحم 
وَمَاطَا من فروج » والارض مددسها وألقينا شها روس وأنبننا فيا من كل روج بهيج * بَْصِرَه وذ كرئ 


و سه بي 207 م سس سرصم ات م سح سس أ 7 عن اميا اجن - رح 0« د سلس - 
لِحلٍ عبد منيبٍ * وتزلنا مِنَ الما مبلر اتسنا يو جَنّتٍ وَحَبّ الحصِيد « والتْخل باسقات 
و > فير 59 7 .4 ا ا .ئ ا 1 يا 7 
ها طلم ميد » رَذقا لاد ولَحمِينا به بده َتنا كدالِكَ لمرو * . 


[سورة ق» الآيات : 5 ١١أ‏ 


تأمل في هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في أن 
واحدء» حتى فى الجملة الذي هى بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل. إذ قال في 
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الآية الأولى: #إِنَّألَذِىَ أَحيَاهَا لست الْمَويَ #. وفي الآيات الأخيرة: # كَدَلِكَ 
لحري # يا للجمال الساحر» ويا للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان 
'وقلبه فيها بأنصع الأدلة وأمتع تع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات! 
ثم انظر إلى القرآن وهو يسوق قصة يوسف مثلاء كيف يأتي من خلالها 
بالعظات البالغة ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة» على وجوب الاعتصام 
بالعفاف والشرف والأمانة. إذ قال في فصل من فصول تلك الرواية الرائعة : 
وَدودَنهُ لقي هْرٌ فى ينها عن نسو وَطَلَقَدَيِ ليوب وَقَالتَ هَيْتَ ع الف قال مات 3 ِنَم 
َأ خَسَنَ مَْواىَ إِتَُ كا ملح ُو #. 
[سورة يوسف. الاية: 17؟] 
فتأمل في هذه الآية كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث» بدواعي 
العفاف الثلاث» مقابلة صورت من القصص الممتع جدالاً عنيفاً بين جند 
الرحمن وجند الشيطان» ووضعهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان! 
وهكذا تجد القرآن كله مزيجاً حلواً سائغاً يخفف على النفوس أن تجرع الأدلة 
العقلية» ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية ورج العقول والعواطف معا جنبا 
إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية! وهل تسعد بمثل هذا في كلام 
الشر ااا لوده بل كلامهم إن وفى بحق العقل بخس العاطفة حقهاء وإن 
وفْى بحق العاطفة بخس العقل حقهء وبمقدار ما يقرب من أحدهما يبعد عن 
الآخرء حتى لقد بات العرف العام يقسم الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث 
لهما: أسلوب علمي وأسلوب أدبي: فطلاب العلم لا يرضيهم أسلوب 
الأدبس» وطللاب الأدب لا يرضيهم أسلوب العلم . 
وهكذا تجد كلام العلماء والمحققين فيه من الجفاء والعري, ما لا يهز 
القلوب ويحرك النفوس » وتجد في كلام الأدباء والشعراء من الهزال والعقم 
العلمي ما لا يغذي الأفكار ويقنع العقول؛ ذلك لأن القوى العاقلة والقوى 
الشاعرة في بني الإنسان غير متكافئة» وعلى فرض تكافئهما في شخص 
فإنهما لا تعملان دفعة واحدة بل على سبيل البدل والمناوبة» فكلام الشخص 
إما وليد فكرة» وإما وليد عاطفة» وإما ثوب مرقع يتألف من جمل نظرية 
تكون ثمرة للتفكير ومن جمل عاطفية تكون ثمرة للشعورء أما أن تأتي كل 


جملة من جمله جامعة للغايتين معأ فدون ذلك صعود السماء» وكيف يتسنى 
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ذلك للإنسان وهو لم يوهب القوتين متكافئتين» ولو تكافأ لديه فإنه لا يستطيع 
أذ نوجعههما اتتجاها واتحدا فى أن :واحة فقا زتعن "ل عا حكن اله كل دن فلتارك فى 
جَوْفيدَ 4 أما القرآن فإنه انفرد بهذه الميزة بين أنواع الكلام» لأنه تنزيل من 
القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن.ء والذي جمع بين الروح والجسد في قران 
برك أهَهُ رت الْصَلَيِيَ 4 . 

الخاصة الرابعة : 

جودة سبك القرآن وإحكام سرده ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط 
أجزائه» وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره» مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلام 
اخرء مع طول نفسهء وتنوع مقاصدهء وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد. 

وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم؛ ودوك لح 0 
تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه» ولمحت فيه روحا عاما يبعث 
الحياة والحس على تشابك وتساند بين أعضائه» فإذا هو وحدة متماسكة 
متآلفة» على حين أنه كثرة متنوعة متخالفة» فبين كلمات الجملة الواحدة من 
التآخي والتناسق» ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب وبين جمل السورة 
الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء متعانقة 
الآيات» وبين سور القرآن من التناسب ما جعله كتابا سوى الخلق حسن 
السمت اا رار ذى وج لَلَّهُمْ بثو 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 8/؟] 

فالمراد هنا أن القرآن مترابط الأجزاء متناسب تناسباً قويا. 

فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار وتميل بالعقول والأفكار على 
حين أنها مؤلفة من حلقات» لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات 
أجزاء»ء ولكل جزء وضع خاص من الحلقة». لكل حلقة وضع خاص من 
السبيكة» لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد» جعل من هذه 
الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متآلفة تَريك كمال الانسجام بين كل 
جزء وجزءء ثم بين كل حلقة وحلقة ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها 
وأواسطها. 

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب 
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نضريبه مع الاختصار والاقتصار. 


هذه سورة الفاتحة» تأمل كيف تترابط وتتناسق فى حسن تخلص من 
معنى إلى معنى» ومن مقصد إلى مقصد: لقد افتتحت متوجة # ينتسم 
آر 4 كما يُتوج القاضي كل حكم من الأحكام باسم جلالة الملك لإعلان 
الجهة التي يستمد منها نفوذه فى صدور أحكامه. ثم انتقل الكلام فيها سريعا 
إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هى به تعالى وحدهء وذلك بإضافة 
الاسم إلى لفظ الجلالة الذي هو اسم الذات الجامع لصفات 
ل ليَجِدْ 4 ثم انتقل الكلام إلى 
إغلان: أنه تغالكن مستضق المحامن كلهاء مادام أنه المستعان وحده بالدليل» 
ثم انتقل الكلام 5 تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاث جرت على اسم 
الجلالة مجرى الأوصاف في مقام حمده # الحمد يِنَهِ رب الْعدلمِنَ * لمن اليم 
* مدلك يوْرٍ لين # ثم انتقل الكلام إلى إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته. 
9 إِيَاكَ عبد وإِيَّاك فستعين» ما دام أنه هو المعين وحده. ومستحق المحامد 
كلها وحدهء ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المطمح الأعلى للإنسان» 
وأن هذا المطمح الأعلى هو الهداية إلى الصراط المستقيم» وآلهه ل سبد الي 
الوصول إلى هذا المطمح عن طريق عد لحن ريق الله وحدهء بقرينة ما 
سبق من أدلة الفوجيد و لسميعيك 19210 تقر آد ب[ الننى انم الفقال الكه 
بن طيل لخاد أ مو بيت جايس الى اسيم اليقا ل بالنسة إل هله 
الهداية ثلاثة أقسامء تنبيهاً وإغراء على المقصود. وتحذيراً وتنفيراً 00 
فى نقيض هذا المقصود #صراط الدب أنعمت عليه حير اموب لم ولا 
أصَالينَ * وإذا الناس أمام عينيك بين منعم عليه بمعرفة الحق واتباعه. 
ومغضوب عليه بمخالفة الحق مع العلم به» وضال رضي أن يعيش عيشة 
الأنعام» في متاهة الجهالة والحيرة والضلال لا يكلف نفسه عناء البحث عن 
الحق ليتشرف بمعرفته ويسعد باتباعه» ثم تنظر في سورة البقرة» فإذا هي وما 
بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباط المفصل بالمجمل» فالهداية إلى الصراط المستقيم 
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صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
تشرحها سورة البقرة وما وليها من سور القرآن» حيث جاءتنا بتفاصيل هذه 
الهداية. في بيان كامل.» وعرض شامل . 

أما بعدء فقد يظن بعض الناس» أن هذه الوحدة الفنية البيانية في القرآن 
أمر هرم لا بسهو إلى عتم الخرية ايه فضلاً عن أن ينظم في عداد ما هو مناط 
للإعجاز ولأجل الرد على هؤلاء» نطلب منهم أن ينظروا نظرة فاحصة في 
كلام البلغاء وحملة الأقلام فإن لم يكن عندهم نظر ولا ذوق فليستمعوا إلى 
حكم نَقَدَةٍ البيان وصيارفته عليهم. بأنهم كثيراً ما يخطئون في تنظيم أغراضهم 
إذا قالواء بل يأتون بها شيئاً مفككاً غير متماسك ولا متجاذب» مما يعاب 
الشعراء من أجله بسوء التخلص حين ينتقلون من غرض إلى غرض في 
القصيدة الواحدة ومما يضطر الكتاب والعلماء والمؤلفين إلى تلافي هذا 
النقص بما يستخدمون من تنقلاتهم بين أغراضهم» من أسماء الإشارة وأدوات 
التنبيه والحديث عن النفس وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعنونة ولفظ 
أما بعد نحو هذا وإن وآلا وإن قلنا كذا ونقول كذا. 

هذا في كلام البشرء أما كلام مالك القوى والقدرء فإنه على تنوع 
أغراضه وطول نفسه في سوره وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقلك أنت 
معه بين هذه المقاصد غير مستعين بوسائل العجز المذكورة»بل بطريقة 
سحرية قد تشعر بها وقد لا تشعرء وحسبك أن تنظر في المثال الآنف الذي 
قدمناه لك في سورة الفاتحة وحبذا أن تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة 
البقرة» فإنك ستطرب وتعجب وسيذهب بك الطرب والعجب إلى حد الذوق 
البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهرء وأدلك على كتاب النبأ العظيم فقد أجاد 
في بيان هذا اللون وأبدع وأشبع العقول وأمتع بما عرض من التناسب 
والترابط بين احاد هذه السورة. 

الخاصة الخامسة : 


براعته في تصريف القول» وثروته في أفانين الكلام» ومعنى هذا أنه 
يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة» بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في 
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الاستيعاب والاستقراء» ولكنها أمثلة تهديك ونماذج تكفيك : 
أ- منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية : 
- الإتيان بصريح مادة الأمرء نحو قوله سبحانه: 8 إنَّألَه يمح أن موا 
الأمني إلج أَهلها # . 
[سورة النساءء الآية: /0] 
؟ - والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين» ٠‏ نحو : 9# كيب عَلَكُم أَلصِيَامْ 4 . 


اسؤزة اللقوة الكية ١8084‏ ] 


1 


وال كار بكونه على الناس نحو : #وَيِنَع عَكَ لايس حِج لبت مَنِ سَتَطَاءَ إليه 
سيلا 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: /91] 
؛ - والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه» نحو : #8 والمطلقات يريصت 
أَنفسهن تلح وو 4 . 
[سورة البقرة الآية :7 7؟7] 
أي مطلوب منهن أن يتربصن . 
4ه والإخبار عن المبتدأ معنى يطلب تحقيقه من غيره» نحو: # ومن دَحَلمُ كان 
ينا 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: /ا9] 
.. أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم . 
5 - وطلب الفعل بصيغة فعل الأمرء نحو: # حَافِظوأْعَلَ لصوت والمككرة 
لْوسَط وَفُوموأ لو تين > . 
[سورة البقرة» الآية: 8 77] 


ور دا بعرم مله 


..أو بلام الأمرء نحو: «ثّم لبَقَصُوا نَسَكَهُمْ وَلْجُوهُوأ ندُورَهُمَ وَلْمَطوَهوأ ليت 


[سورة الحج. الآية: 9؟] 
0 رفظ وه لك كو 22 4 
عنٍ البتمئ قل إصلاح هم حير # . 


[سورة البقرة» الآية: ١١؟]‏ 


بلك مر 


“ا الإخبار عن الفعل بأنه خير # وسَخَلو 
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6 ووصف الفعل وصفاأ عنوانياً بأنه برع نحو: 7 9# و1" كن ألْيرَ مَنٍ أتَعهَلّْ * . 
[سورة البقرة » الآءة : 168 ) 
9 ووصف الفعل بالفرضية» نحو: قد عَلنَسا كام فْضْسَا علَيَهِمْ ف أَرُونْجِهمٌ * . 
[سورة الأحزاب» الآية : ٠هة]‏ 
..أي من بذل المهور والنفقة . 
داع سنك نون لض ٠‏ نحو من وا أَلَذِى برض اله فضا حَسَنا 
فِصَعِفَم لم وله أَجْرُ كير * . 
[سورة الحديد» الآية : ١١ا)‏ 
١‏ وترتيب الفعل على شرط قبله نحو فَإِنْ أُحْوِرْ فا أستيْسَرَ مِنَ أَهَدَ # . 
[سورة البقرة» الآية : 7 ] 
وم الفعل ا معطظوفا عقب استفهام, نحو أ يبن كس لا يلق 
وني كرون # . 
[سورة النحلء الآية: ١1‏ ] 
200 و2 
0 الآية: ]١86‏ 
> ع لظ رح 2 ”1 مو 
1 0 
[سورة المائدة» الآية: 55] 
ش ود تغبيزة :عن النهى بالوهائلن الآانة : 
الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي» نحو: ةا إَِما كك د َه عن لذن دلُو في 
الى لطر يد و لهروأ وأعلح حَرَاجِكم أن نولو لوه ومن يلوط دولك هُم هم الظلِمُونَ #. 
[سورة الممتحنة» الآية : 4] 


؟ والوتيان في جانبه بمادة 0 بحو . ٠‏ ## قل إِنَّمَا حرم وى الْموئحِس ما ما ظهر ييا 


كر ار م ماسر 


ابن اولبق يت لحي و شرف ما يد بو سلطدئًا أن تقولواً 


14 
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7- ونفي ال حل عنه» نحو : 9 يَأَيّهَا أزّسِنَ ءامنا لَايحِلٌ لك أن ربوأ سآ كبَهَا 4 . 
[سورة النساء» الآية: ]١9‏ 

؟ - والنهي عنه بلفظ لاء نحو: # ولا تَمَرَبوأْمَالَ التي إلا الى ه لَحْسَنُ # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١97‏ 

- ووضعه بأنه ليس برأء نحو: # وَلَيْس ألْيرَ بان كاوا لْسَمُوتَ مِن ظهورها * . 
[سورة البقرة» الآية: ]١49‏ 
1د ووضمة بأنه شرء نحو : # ولا يسن لذن , يَبَحَلُونَ يمآ اتلهم أله من فَضَلِو- هو 
1 ف بل هو َي طم 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١8٠‏ 
- وذكر الفعل مقروناً بالوعيدء نحو : # وَلَرََ يكزروب الدَّهَب وَالْفِضََةَ وَل 


َفِفومافي سَيِل الله فَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ لير ». 
[سورة التوبة» الآية: 5] 
/- وذكر الفعل متنسوباً إليه الإثمء نحو : 98 فَمن بِدَلمْ بَحَدَمَا ممعم فَإَِما نمم عل لذبن 
مامه ع رو مر > ف صر ور 
سدلونه1 إن أهَّه سمي علي © . 
[سورة البقرة» الآية: ]١4١‏ 
-١5 -4‏ ونظم الأمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة» والإخبار عن 
الفعل نأثه رجس »2 ووصفه بأنه من عمل الشيطان»ء والأمر باجتنابه ورجاء 
الفلاح في تركهء وترثئيت مضار مؤذيه على فعله. والأمر بالانتهاء عنه شي 
صورة الاستفهام. ونمثل لهذه الطرق كلهاء بتحريم الخمر والميسر فى 
و له ممنتحا ند 2 كي الي اموأ إن ار الي 5 ركم 0 
لمآ ليطن يبوه للك حون * نما يريد د الشَيطان أن بو قِعَ بتكم العداوة وَالْبِعْصَآءَ في 
ه مرح مرج مرج مه 9# 1 00 4 


رار ا عن دق أن ون لماز هل فهل أنثم مننهون 
[سورة المائدة» الآيتان: ]9١- 9٠‏ 
ج - ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآتية : 


. 4 التصريح في جانبه بمادة الحل» نحو : # أيلتْ لم يِيِمَدُ الْأتْمر‎ ١ 
]١ [سورة المائدة» الآية:‎ 


2" الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم 252 
اننال 111077شيصد جر ككل روطن :3 فاه ن اظاتو ا كوظاق .نف :38 ساد مسا امك .لل مسق سن 1 ا للا 


ري < سالو 


. # والأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب» نحو: : # كلو وأشريوا‎ ١ 
]1١ [سورة البقرة» الآية:‎ 
006 ُ ونفي الإثم عن الفعل» نحو: #هَمَنِ أضْطرٌَ غير بَاغْ ولا عار‎ - "* 


> لعو يني يو 
عهور رحيم 


[سورة البقرة» الآية: ]١77‏ 
؛ - ونفي الحرج عنه» نحو : #الَِسَ عل الْأضَ حرج وَلَاعَلَ الأقيج حَرَجٌ وَلَاعَلَ 


مر 


لْمَرِضٍ حَجٌ4 . 
[سورة الفتح. الآية: /ا١]‏ 
أي ترك القتال» أو في الأكل في البيوت"' 
5 ونمي مح لوبو بر سأ 000 نحو : بي 


د فل 0 طبر 01 


َأمَنُوأ ونوا ألضَِسَاتِ ناح فِيمًا طَِموأ إِدَامَا أتَّقَوا وَءَامَمُواْ وَْمِلُواْ لصحت 4 . 
[سورة المائدةء الآية: "97]. . . إلخ'"ا 


أمنا ما ادعى فيه الحرمة فإن لمي الجناح عنه تصدى يوجويه نحو 
قم قَمَنْ حَج لْبيَتَ أو أَعْسَمر فا جَُاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَئَت بهم . 


[سورة البقرة» الآية: ]١0/‏ 


1 وإنكار لخريمةاني صورة استفهامء. نبحو: : # قل من حرم زيمنة دَ أله 
عبَادوء وَالْطيبتِ م من الرْرْقٍ 6 . 


[سورة الأعراف» الآية: ؟'7] 


17 والامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حسنء لبحو: : # ومن تمراتٍ النخبل 
1 


وَالْمَسَبِ ار لكر ةا إِنَّ فى دَلِكَ ليه 0 َعَقَلُونَ # . 


جا مم سر 


[سورة النحلء» الآية: 1] 


)010 تجد هذا النص الكريم في سورة الفتح عقب توعد من يتخلف عن القتال في قوله 
متبيحانه : «كل لَلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأغراب سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم» إلخ ثم تجد هذا النص 
الكريم أيضا في سورة النور نازلاً بسبب» وهو أن المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو 
وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن 
يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرجون ويقولون: نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة . 

00( نزلت فيمن تعاطى شيئاً من الخمر والميسر قبل التحريم» فقرر لهم أن ذلك كان مباحاً لهم . 
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وهكذا تجد القرآن يَمْمَنُ في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق 
متعددة» بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضمارء وتكلم غيبة وخطاب ومضي 
وحضور واستقبال» واسمية وتعدة و وابتتهام وامتنان»ء ووصفف. ووعد 
ووعيد إلى غير ذلك. اومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمط إلى نمط 
كثيراً ما تجده سريعاً لا يجاري في سرعتهء لي ا 
الخارقة لا يمشي مكباً على وجههء مضطرباً أو متعثراء بل هو محتفظ 
دائماً بمكانته العليا من البلاغة # أن يَمْئى مكب عل وَجهوء أَهَدَى أَمَّن يَمْثى سوب عل 
صر مُسَنَقيم # . 
[سورة الملك. الاية: ؟؟] 
ولقد خلع هذا التصرف والافتنان لباسأ فضفاضاً من الجدّة والروعة 
على القرآن. ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة» حتى لا يمل قارئه؛ ولا 
يسأم سامعه مهما كثرت القراءة والسماع» بل ينتقل كل منهما من لون إلى 
لون؛ كما ينتقل الطائر في في روضة غناء من فّن إلى فَئَنَ؛ ؛ ومن زهر إلى زهر. 
واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو؛ ؟ كان فنأ من فنون 
إعجازه الأسلوبي كما ترى» وكان في الوقت نفسه مِنّةَ مها اللّه على الناس. 
ليمسعفيلوا! عن طريقها كثرة النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسنفاعا: 
وتدبراً وعملاء وأنه لآ عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسهء اقرأ إن 
شئت قوله تعالى في سورة الإسراء: # وَلْقَد صرَفنا لئاس في هلذًا الَْرءانِ من كَل مَثَلٍ 
فآ كر الئاس إلا كوو 4 . 
[سورة الإسراء» الآأية: 894] 
وقوله سبحانه في سورة الكهف : # وَلْقَد صَرَهْمَا فى هنذا الْفرْءَانِ لِلنّاس من 
كل مَل وان الإشكن كر + شَىْءٍ دلا # . 
[سورة الكهف. الآية: 05] 
وقوله سبحانه في سورة الرعد: #8 كَدَلِكَ يَصْرِبُ أله الْدَمََالَ * . 
[سورة الرعدء الآية: ]١0/‏ 
الخاصة السادسة : 
جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان 
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في كلام واحد للناس! بل كلامهم إما مجمل وإما مبين"''! لأن الكلمة إما 
واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان» وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان ولكن 
القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة. فتسمع الجملة منه وإذا هي بينه 
مجملة في أن واحدء أما أنها بينة أو مبينة (بتشديد الياء وفتحها) فلآنها 
واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التنقيب والبحث لأول وهلة. 
فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن 
يكون صحيحاً» وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من المعارف والأسرار» بقدر 
ما تصيب أنت من النظر ما تحمل من الاستعداد على حد قول القائل : 

مربددك وعوة كينها ا 7 6 6 2 

ولهذا السر وسع كتاب اللّه جميع أصحاب المذهب الحضر من أبناء 
التشيرء ووجد أصحاب هذه المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة» شماء 
أنفسهم وعقولهم فيه وأخذت الأجيال المتعاقبة من مدده الفياض ما جعلهم 
يجتمعون عليه ويدينون بهء ولا كذلك البشر في كلامهمء فإنهم إذا قصدوا 
إلى توضيح أغراضهم» ضاقت ألفاظهم ولم تتسع لاستنباط وتأويل» وإذا 
قصدوا إلى إجمالهاء لم يتضح ما أرادوه» وربما التحق عندئذ بالألغاز وما لا 
فقينات: 


والأمر فيه هذه الخاصة ظاهر غنى بظهوره عن التمثيل» وحسبك أن 
ترجع إلى كتب التفسيرء ففيها من ذلك الشيء الكثير # ولا بتُك مل حير © . 

الخاصة السابعة : 

قضد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى» ومعنى هذا أنك في كل من 
جمل القرآن» تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية 
الإلهية» دون أن يزيد اللفظ على المعنى» أو يقصر على الوفاء بحاجات 


)١(‏ المجمل ما له دلالة غير واضحة» فخرج المهمل والمبين» والمبين ما لا خفاء فيه لا ما 
وقع إليه السياق» مثال الأول لفظ القرء ولفظ مختارء وقوله تعالى: #إلا م يتلي 
عَلَيكُمْ 4 لأن الأول متردد بين الحيض والطهرء والثاني بين الفاعل والمفعول» والثالث 
مجهول معناه قبل نزول آية #حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيَْةُ4 والمبين نحو: ظوَالسَارِقٌ وَالسَارِقة 


َافْطَعُوأ4 - «ِحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ أْهَانحُمْ». 
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الخلق من هداية الخلق» ومع هذا القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير 
تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص شيئاً يعتبر عنصراً أصلياً 
فيها أو حلية مكملة لهاء كما أنها لا تزيد شيئاً يعتبر دخيلاً فيها وغريباً عنهاء 
بل هو كما قال الله : #اكر كِب أُحَكتٌ َكنم ن فلت من لَدْنَ كر حير 4 . 


ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن. 
بل كل منطيق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان» تجده بين هاتين الغايتين» 
كالزوج بين ضرتين بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرىء فإن ألقى 
البليغ باله إلى القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول 
فيه»ء حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى» فتجيء صورته 
نافصة خفية ربما يصل اللفظ معها إلى حد الألغاز والتعمية» وإذا ألقى البليغ 
باله إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة» حمله على أن يخرج عن حد 
القصد في اللفظ راكباً متن الإسهاب والإكثار حرصاً على ألا يفوته شيء من 
المعنى الذي يقصده ولكن يندر حينئذ أن يسلم هذا اللفظ من داء التخمة في 
إسرافه وفضولهء تلك التخمة التي تذهب ببهائه ورونقه» وتجعل السامع يتعثر 
في ذيوله لا يكاد يميز بين زوائد المعنى وأصوله. 

وإذا افتَرْضتا أن يليغا كش له التوفيق مين :هاتين الخارعين. د هين القصد 
في اللفظ مع الوفاء بالمعنى - في جملة أو جملتين من كلامه فإن الكلال 
والإعياء لا بد لاحقا به في بقية هذا الكلام» وندر أن يصادفه هذا التوفيق مرة 
ثانية» إلا في الفينة بعد الفينة. كما تصادف الإنسان قطعة من الذهب أو 


الماس في الحين بعد الحين» وهو يبحث في التراب أو ينقب بين الصخور. 

وإن كنت في شك فسائل أئمة البيان وصيارفته : هل ظفرتم بقطعة من 
النثرء أو بقصيدة من الشعرء كانت كلها أو أكثرها جامعاً بين وفاء المعنى 
وقصد اللفظ؟ ها هم أولاء يعلنون حكمهم صريحاً بأن أبرع الشعراء لم يكتب 
له التبريز والإجادة والجمع بين المعنى الناصع واللفظ الجامع إلا في أبيات 
معدودة من قصائد محدودة أما ساء ئر شعرهم بعد فبين متوسط ورديءء وها 


هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل منه. على الناثرين من الخطباء 
لفن ْ 
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وإن أردت أن تلمس بيدك هذه الخاصة» فافتح المصحف الشريف مرة 
واعمد إلى جملة من كتاب الله وأحصها عدداًء ثم خذ بعدد تلك الكلمات 
من أي كلام آخرء وقارن بين الجملتين» ووازن بين الكلامين» وانظر أيهما 
أملاً بالمعاني مع القصد في الألفاظ؟ ثم انظر أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو 
تبدلها بما هو خير منها في ذلك الكلام الإلهي؟ وكم كلمة يجب أن تسقطها 
أو تبدلها في ذلك الكلام البشري؟ إنك إذا حاولت هذه المحاولة فستنتهي 
إلى هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية فيما يحكي السيوطي عنه وهو يتحدث 
عن القرآن الكريم إذ يقول: الو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على 
لفظة أحسن منها لم توجد' اه. .. وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما 
وعلاء حتى كلام رسول الله يَكهِ الذي أوتي جوامع الكلم» وأشرقت نفسه 
بنور النبوة والوحي» وصيغ على أكمل ما خلق الله؛ فإنه مع تحليقه في سماء 
البيان» وسموه على كلام كل إنسان» لا يزال هناك بون بعيد بينه وبين ين القرانة 
وتان الله وشتعفدة سييخان الله العظيم ! 


تعليق وتمثيل: يحلو لي أن أسوق إليك هنا كلمة قيمة» فيها تعليق 
وتمثيل لما نحن بصدده وهي لصديقنا العلامة الجليل الشيخ محمد عبد الله 
دراز في كتابه (النبأ العظيم) الذي اقتبسنا منه فيما يتصل بإعجاز القرآن 
الكريم . 

«قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ في 
توليد أكثر ما يمكن من المعاني. أجل : تلك ظاهرة بارزة فيه كله. يستوي 
فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجازء ومواضع تفصيله التي 
يسمونها مقام الإطناب» ولذلك نسميه إيجازاً كله» لأننا نراه في كلا المقامين 
لأ يجاوز سير القضد» :ولأ يمل :إلى الإستراق ميلا ما :وترى أنامرامية في 
عل العقافين 31 يكى تاديقها كاملة الحتاضر والنطلني بأقل من الفاظة :ولا يما 
يساويهاء فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفا اي ميا 
جاء لمعنى». . دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنها 
«مقحمة» وفي بعض حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية . 

ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن 
يظن فيه الزيادة. لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح 
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لتأكيده أو لا تكون. ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا 
حاجة له به. 


أجل: دع عنك هذا وذاك؛ فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من 
الزيادة أو شبههاء إنما هو ضرب من الجهل - مستوراً أو مكشوفا ‏ بدقة 
الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن» وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب 
أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح» فإن عَمِيَ عليك وجه الحكمة في 
كلمة منه أو حرف. فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون. ولكن قل 
قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف قل :”الله أعلم بأسرار كلامه» ولا 
علم لنا إلا بتعليمه» ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك 
الأسرار قائلا: «أين أنا من فلان وفلان» كلا» فرب صغير مفضول قد فطن 
ب وي + ألا تدري إلى قصة عمر عن الأحجية 
ة ' فجد في الطلب # ول رَّبّ رَدَف عِلَمًا * . 
[سورة طهء الآية: ]١١5‏ 
. فعسى الله أن لكعانا مين تكشف به شيئاً مما عمي 
على غيرا» © أنه ون ريه اعرد الثور > . 

ل اللآية : لاه ؟] 

ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى : «لْس كدو تق 4 . 
اضوزة الشتورقة الاآرة 2 11 ] 
أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب 
زيادتها فى هذه الجملة» فرارا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها 
على معناها الأصلي في التشبيه» إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن 


)١(‏ قرأ النبي مَك قوله تعالى : «آلَمْ ئَرَ كيت ضَرَبَ اللَهُ مَثَلا كَلِمَةَ طَيْبَةَ كَشَجَرةٍ طَية أطلها 
نابت وَفَرْعُهَا في السَّمّاء4 (إبراهيم : 85؟) وقال:(إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
نإنها لضل السميلم: ال ا ا وجعلوا يذكرون 
أنواعاً من شجر البادية. وفهم ابن عمر أنها النخلة» وكان عاشر عشرة هو أحدثهم 
كدداء وفيهم أبو بكر وعمرء فقال كَل :«هي النخلة» الحديث رواه الشيخان. . وفي 
القرآن #فَمَهمْنَاهَا سُّلَيْمَانَ4 (الأنبياء: 74) . 
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مثل اللّهء فتكون تسليماً بقغبوت المثل له سبحانه: أو على الأقل محتملة 
لثبوته وانتفاته» لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع». 
أو لأن النفي - كما يقول علماء النحو قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعاً. 
نشوك ليس القلان .ولد محاوية 13 لورركن لدنوله قظ: أ كان له ولدلا 
يعاونه» وتقول: ليس محمد أخا لعلى» إذا كان أخاأ لغير علي أو لم يكن أخا 
أحدء وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها : إذ رأى أنها 

تؤدي إلى ذلك المحال لا نصاً ولا احتمالاء لأن نفي مثل المثل يتبعه 


يو أيضا وذلك أنه لو كان هناك مثل اللّه لكان لهذا المثل 
مكل قطما وهو لاله الدق ايه فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه» 


وإذا لا يتم انتفاء مثل مثل المثل إلا بانتفاء المثل» وهو المطلوب. 

وقصارى هذا التوجيه ‏ لو تأملته - أنه مصحح لا مرجحء أي أنه ينفي 
الشيوو كن هذا 'الحرافهو كه لا اك فاندنه وول بين سينسن ‏ الضاحة ليده 
البية رق أن مؤدي الكلام معه كمؤداه بدونه سواء» وأنه إن كان قد ازداد به 
شيئا فإنما ازداد شيئا من التكلف والدوران وضربا من التعمية والتعقيد» وهل 
سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: هذا أخو فلان» فقال: هذا ابن أخت 
خالة فلان؟ فمآله إذأ إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيدء» ذلك 
الاسم الذي لا نعرف له مسمى ها هناء فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا 
البتة» وتأكيد النفى بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. 

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظأ بقوة 
دلالته. قائما بقسط جليل ال د ال ل ا 
لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه» ونحن نبين لك هذا من 
طريفين أحدهما أدق مسلكاأ من الآخر: 0 الأول) وهو أدنى الطريقين 
إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل : « ليس كمتلو د دَق 4 لكان ذلك لقا لمكن 
المكافئ وهو المثل التام الممائلة فحسب ؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق 
إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه» وإذاً لدب إلى النفس دبيب الوساوس 
والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء وأن عسى 
أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء» أو للكواكب وقوى الطبيعة» أو 
للجن والأوثان والكهان» فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه. 
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وشرك ما في خلقه أو أمره فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم 
كله عن الممائلة وعما يشبه الممائلة وما يدنو منهاء كأنه قيل: ليس هناك 
شيء يشبه أن يكون مثلا لله فضل على أن يكون مثلا له على الحقيقة وهذا 


باب من التنبيه الأدنى على الأعلى على د نول تقال :ل فلا تقل كنا أ ىول 
رهما * نهياً عن يسير الأذى صريداء وعما فوق اليسير بطريق الأحرى:. 


(الطريق الثاني) ون ادق مسلكا: أن المقصود الأول من هذه الجملة - 
وهو نفي الشبيه - وإن كان يكفي لآدائه أن يقال: (ليس كالله شيء) أو #لَيْسَ 
كِِئْلو وى » لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة» بل 
إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكمء تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى 
وجه حجته وطريق برهانه العقلي . 

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفى عن امرئ نقيصة فى خلقه قلت: «فلان 
لا ركتيوولا وبك» اخرجة كلاتك عند شرج الناضوى المعردة عن دليلها 
فإذا زدت فيه كلمة فقلت: (مثل فلان لا يكذب ولا يبخل) لم تكن بذلك 
مشيراً إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائفض» بل كان هذا تبرئة له هو 
ببرهان كلي» وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون 
كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم . 

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الكريمة الحكيمة قائلة: (مثله 
م ل ال للع ل ا ل 
المثل الأعلى» لا يمكن أن يكون له شبيه» ولا يتسع الوجود لاثنين من 
للا عي د ليا الال كل واكك بويا بودي عض امال نرم 
أحدهما ركنا في الدعوى» والآخر دعامة لها وبرهانا. 

فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف) لما تصوب إليه النفى تأدى به أصل 
التوحيد المطلوب» ولفظ (المثل) المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره 
نبه على برهان ذلك المطلوب . 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف 
في إثبات وحدة الصانع : لا نعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله فكل 
براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال لوازمه وآثاره العلمية: حسب ما 
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أرشد إليه قوله تعالى : « لو كن فييمآ لَه | إلا أيه لسرا * . 

أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض 
التعدد من أساسه: ويقر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثارء 
فكأننا بها تقول لنا: (إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التى تقبل التعدد 
والاشتراك والتماثل فى مفهومهاء كلاء فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال 
الإضافي الناقص» أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الآلهية فإن 
حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والأثينية؛ لأنك مهما حققت 
معنى الآلهية حققت تقدما على كل شيء وإنشاء لكل شيء لآ فَاطر أَلسَموتٍ 
َالْأَرْضِ» وحققت سلطاناً على كل شيء؛ وعلواً فوق كل شيء # لَمٌ مَقَاِيدُ 
َلسَّمْوَتٍ وَالْأرْضْ * فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات 
لكا نفيك ]د فسعان 5[ ,واسل هنهنها تابنا متيير فا لقنا تلن وهنا 
مستعلى عليه» أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهماء إذ تجعل كل 
واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياء فأنى يكون كل 
منهما إِلَهاء وللإله المثل الأعلى؟ ! 

أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجوهاً من المعاني كلها شاف كاف». 
فاحفظ هذا المثال» وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظام الحكيم 
حرقاً حرفاً؛ وهو كلام جد نفيس» فاحرص عليه . 
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الشَبَهُ العام في اللفظ وفي المعتى: 


وردت مجموعة من الآأيات» نودي معنى ادا أو تتقارب فى المعانى 
أو تكمل بعضها بعضاً في المعاني» كن الفاظيا مختلفة بعض لشو في 
© وَاسْتَعِيِنُوأ بَاصَبرٍ وَالصَلووَ وَإَِّا لَكِيرَة إلَاعَلَ لْفيْونَ4 . 
[سورة البقرةء الاية: 506] 
# وَإن كَامَتْ لَكِيرَةَ إلَاعَلَ أَلَدنَ هذى َه 4 . 
[سورة البقرةء الأية: ]1١57*‏ 
في الآية الأولى: رَكّى هيأتهم في الصلاة وأداءهم لهاء فأخذ الجانب 
الشكلي . 
في الآية الثانية: زَكَى قلوبهم ورَّكى إيمانهم 57 دينهم» فهم 
خاشعون ومؤمنون ومهتدون. 
* كَدَلِكَ فَالَ لذبن لا يعَلَمُونَ مكْلَ مَولِهمَ 4 . 
[سورة البقرة» الأية: ]١١7‏ 
« كَدَِك فَالَ ألدرت ين لهم مَثْلَ مَوَلِهمٌ 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ]١١4‏ 
تكملة الأولى : 9 وات الْبهُودُ َنْسّتٍ التَصَرَئ عَك سشَىْءِ وََالتٍ التصرئ ليست اليهود عل 
شَىْءِ وَهُْ يَدْنُونَ الكتب كَدَلِكَ مَالَ ألَذِنَ لا يمَلَمُونَ ِكل كوو كمه حك ينهم يوم اليمَةٍ 
فيمَا مانأ فيه ما نون # . 
[سورة البقرة» الآية: ]١١7‏ 
والآية الثانية: « َكَل أل يلون لوا كما أله أ كأتينآ يد كلك 1 
الَ اديت ين قَبْلِهم يَْلَ موْلِهِمٌ صَتَجَهَتَ ملوبهمٌ د يا ليت لمر مقو 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١١4‏ 
فالمعاني في الآيتين واضحة لا تحتاج إلى تعليق . 
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هَمَن أضْطرَ حر باع وَلَا عاد فلا نم عَلِيَهُ إن الله حَفُورٌُ تحير . 
[سورة البقرة» الآية: ١7/7‏ ] 
9 هَمَنِ ضر في كمِصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لونم فَإِنَّ لَه عور رَحِيمٌ # . 
[سورة المائدة» الآية: 7] 
في الآية الأولى: أشار إلى عدم الرغبة في التجاوزء وإلى محدودية 
الرخصة المرهونة بظرفها وحالتها . 
في الآية الثانية : بَيّنَ سبب الرخصة ‏ المخمصة ‏ مع الكره لها وعدم 
الرغبة فيها والميل إليها والابتعاد عنها بعد الانفكاك 0 
* من ا أَلَِى يُقَرِضٌ أ اله قرضا مدا ف وه مه ل مانا 5 ا 1 


كد يجو *. 


[سورزة البنقرة» الآية: 175:6 ] 
رج * >< يلير 2 لعب و 2 2 آذ هس ل اطع مك م 
مم الوه سيعا 
0_0 فَرضًا ل كين عدك َاتَكم وأ جنلتٍ حرق 
من نحيتها الانهلر © . 
[شؤرة المائدة»: الآية: ١١‏ ] 


# من ا اذى يُفرِض الله وْضًا حسما فصقم لم ولد أجر وريعرٌ # . 


[سورة الحديدء الآية: ]١١‏ 
و جو ل سل جر ارس سيو سر 1 ” و 
3 إن تقر لَه صا حسَنًا يصَحِفَهُ لَك وَيَمْفِرَ م وألله أده سَكوْرٌ حَليِة # . 
[سورة التغاين» الآية: ]١/‏ 
الآية الأولى:: تتحنثك غن الأجر فى الدتيا فتحدثت عن الأضعاف 
المضاعفة والكثيرة . 
الآية الثانية: تحدثت عن الأجر فى الآخرة» تكفير السيئات ودخول 
الجنات . 
الآية الثالثة : تتحدث عن المضاعفة وعن الأجرء وتصف لنا هذا الأجر 
الآية الرابعة: تتحدث عن المضاعفة أيضاً وعن المغفرة للذنوب . 


60 ينظر الكشاف 245/١‏ والمفردات : “بل .284١5١‏ 
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فهناك مضاعفة فى الدنياء مغفرة وتكفير للسيئات» وإدخال للجنات 
وإكرام وزيادة في الأجرء فالآيات تكمل بعضها بعضاء وتغطي المسألة من 
جميع جوانبها . 
« وَلَوْلَا مَفْمٌ أَلَّو ألئّاسَ بَنصّهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرْض ولحكنّ أله ذو 


ٍ: سد 
فصل عل المكلويت 4 . 
اسنووة البقرزة ع اللية :76:3] 
4 _» الم ل 2 0-1-0 وى عا سر 2 ا الا كر 7 و ير 
0 لاد م الله الئاس بَعْصَهم بِبَعْض طَدْمْتْ صَوَيِمِمٌ وبع وصَلَوات وَمسحِدٌ يذحكر 


ها سم أن حكدبا لجنس لَه من نشي إرى لله لووك عرد 4 . 
لسورة الحج. الآية: ]4٠‏ 
في الآية الأولى : لولا أن الله يهيئ المؤمنين الخيرين ليدفع بهم شرور 
الكافرين لفسدت الأرض . 
فركز فيها على أثر المؤمنين وشرور الكافرين» وأعطى النتيجة النهائية . 
في الآية الثانية: بين أسباب الفساد وأسباب الصلاح» فقال: الصوامع 
والبيع والصلوات والمساجدء. فوجودها وإقامتها صلاح للأرض» وهدمها 
فساد لها. 
فغطى الجانبين» أثر الكافرين وأثر المؤمنين» وأسباب الفساد. 
وأسباب الصلاح . 
( دياب لديو وكا عَلئق ولا لسرن كوو زه علبقه لاا كا 4 
لسؤرة البقرة الآية :18:6 ] 
بعلم مَابَيْنَ أيدِِم وما حَلْفَهُح ولا ححيطوت يو عِلَمَا 4 . 
لسورة طهء الآية: ]١١١‏ 
في الآية الأولى : نفى إحاطتهم بعلم اللّهء إلا بما شاء هو وأراد. 
في الآية الثانية : نفى إحاطتهم بذات اللّه . 
هو يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء ويسع علمه كل شيء؛ وهم 
لا يعلمون ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء هو وأراد من المعلوم . 
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« ولك يسك أن يدَعْون إل اير وَبَأمرونَ يألكوف وَيََْوَتَ عن أْشكرٍ 4 . 
[سورة آل عمران». الآية : ])٠5‏ 


و 


ل سوس عل رح سر سر ا أ 
م جَتٌ لِلئّاس ا الْمَعْرُوٍ وَتَنْهُوْنَ عَن لكر مون 


75 
١من‎ 5 


[سورة آل عمران» الآية : ]١‏ 

الآية الأولى: سبقها الأمر بالاعتصام بحبل الله يا وفي الآية 

نفسها بعض في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنها مهمة صعبة 
وتحتاج إلى من له علم بالمعروف وعلم بالمى 20 

في الآية الثانية : ذكر الزرمخشري إدى اك وعدم أو كنتم 

في علم الله أو كنتم مذكورين في الأمم قبلكم»”''. ويضيف بأن الله تعالى 

عندما أمر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراد أن يعلي هممهم 

على الدعوة إلى الله وأداء المهمة» لأنكم أكثرهم إيماناً به والتزاماً بأوامره 

واجتناباً لنواهيه لأنه أتبع الأولى بقوله : # ولا تَكْونوا كَالَذِبنَ تَعَرَهُوا وأحْتَلَهُوا من بد 

مجه ايت 4 . 
[سورة آل عمران: ]٠١٠١6‏ 
وأكمل الثانية بقوله: #اوَلوْ ءام أمْلُ لكب لكان حرا لهم مِنْهُمُ 


أ كارهم 1 2 م 
نورت وأكار لَعسِفونَ# . 


لسورة آل:غمرانء الآية: 11] 


ن َدَخْلَهَا حص يحْرجُوأ مهسا إن يرجأ وها) . 
لسورة الماكد ةن الآية :77 ] 
ذا لن تَدَخُلَهآ أبذامًا اموأ فيهًا * . 
لفدؤزة الغانن شه الجر ] 
المع وه اللا فقط الآبة الثانية فيها زيادة كلمة 
ع (» 
0 


.5507/١ ينظر الكشاف:‎ )١( 
.51١5/١ الكشاف:‎ )9( .505/١ المصدر نفسه:‎ )( 
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8 ولو شَاء أللَهُ لجعلحت أمّهَ وحِدَهُ وللكن لْمَبلوَ فم ادك 4 . 
[سورة المائدة» الآية: 54] 
زه هه مه بر سير سوا سل سرع 7 5 7 در ع6 
“3 ركم بعضكم فوق بِعضٍ دَرجَلتٍ لم بلوَكمْ في م] تلك # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١76‏ 
الآية الأولى: تدل على الاختلاف بين الأمم . 
والاية الثانية : تدل على اللاختلااف في الآمة الواحدةء وكل ذلك بمشيئة 
الله وامتحان للسين. 
3 إن قات لقال انا امك مدا سَيِلَهُمَ # . 
[سورة التوبة» الأية: 8] 
« ين مَأ اموا الكو ََائا ركو خوك في الي . 
[سورة التوبة» الآية: ]١١‏ 
الآية الأولى : تتحدث عن العفو عن المشركين ورفع الحصار عنهم 
(فإن تايوا. . .). 
الآية الثانية : تتحدث عن المرحلة الثانية من التعامل معهم. فإن صدقت 
توبتهم وصدقوا فيها # ف وِحْوَنُكُم في لين والله أعلم . 
# أتتهلما أن دما يعبَدُ بويا . 
[سورة هود » الآية : 7" ] 


[سورة هود . الآية : /ا] 


[سورة إبراهيم» الآية: ]٠١‏ 
في الآية الأولى: نهي عن العبادة . 
وفي الثانية : نهي عن المعبود . 
وفي الآية الثالثة: منع ونهي عن الاقتراب من المعبود»ء وانصراف 
وتحويل إلى عبادة أخرى”'' . 


.5٠١ال ينظر المفردات:‎ )١( 
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هر الى حك البرنَت حَوْمًا وَطَمَصا وَيِْئِوعٌ ألتحَابت اليْقَالَ * . 
[سوزة الوّعة»" الآية :19 ] 
كا “ا 0 8 وعمس د سح ل لس رس سر عر س2 ل 
ومن ءأبليْهء بريبحكم برف حَوها وطمعا وينَزّل من السَمَاءِ مآع © . 
[سورة الروم» الآية: 5؟] 
فى الآية الأولى: يتحدث عن آية من آيات الله وهى إنشاء السحاب . 
فى الآية الثانية : يتحدث عن آية أخرى وهى إنزال الماء من السحاب». 
وكل اية تكمل الآأخرى . 
سر سكو دم دح سا ماس 00م 
وَسَخَرَ لَكْمْ الفلك لِتَجْرِيَ في البحرٍ بأمروء # . 
[سورة إبراهيم» الآية: 7'"] 
أنه الى سَكَرٌ لك لتر َي الاك فيد يمرو © . 
[سورة الجاثية» الأية: ]١7‏ 
في الآية الأولى: قدم لنا جزءاً من الصورة . 
وفي الآية الثانية: قدم لنا الجزء الثاني لتكملة الصورة» فالفلك 
مسخرة» والبحر مسخر »ء وكل شىء خاضع لورادة الله ومسحر بأمره . 
لز سحل لخر لله 2 حرو مه لد لد مه عر ول صر 
لوَإِدَا مْيَرٌ أحَدُهُم بالأنق ظلَّ وَجَهُمٌ موا وهر كَظِيمٌ © . 
[سورة النحل» الآية: /0] 
2 وءل مرللرو ل ل لم00 مس جح ل سحت فر ل لخر ره د ع ار سس 4 
9 وإذا بسر أ هم يما ضربٌ [ حمْن مثلا ظَل وهم مسودا وهو كظية # . 
[سورة الزخرف» الآية: ]١/‏ 
الثانية بالإشارة . 
#قل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لِْكمتٍ رق لَقْدَ لحر قل أن تنفد كلمث رَقَ ولو جِثْنا بمثله- 


مر 


[سورة الكهف. الآية: ]٠١9‏ 
د مسر 8 وو رمارا دو للروّدو + دس 00 


3 فى الأرض من سشجرة أقللم وال دمدلم من بعذه سبعة 
لله 2 


[سورة لقمان» الآية: /707] 
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عبر القرآن الحريم هن بيدا المعنى تامالو بده ماين ليجزم يَآن 
كلمات الله لذ تنك نذا . 


وقال في الأولى: بالمداد. 
وقال في الثانية: بالأقلام.. مع التكثير والزيادة الكبرى عما في 
الأول 
© هَإدًا كبوا ف الْفلكِ دَعوأ أللَهَ مخلصِين له أ لزن ْنا بده إل لير داهم يمون 4 . 
[سورة العنكبوت» الآية: 56] 


م مس زه ا؟ مس اداح قير 


«وَلِدَا عَشِيهم عوج كَلظلَلٍ دَعَوا لَه ملصِنَ له أن قلنًا يتَّنَهُمْ إل لير منْهُم 


[سورة لقمان» الآية: ؟"7] 
الآبة الأولى : تقدم لنا حالة الناس في الظروف الطبيعية فهم عندما 
يسافرون من مكان 56 آخر يتوكلون على اللّه ويخلصون نيتهم له كي 
يسحجيهم » ؛ ممخافة أن يصيبهم مكروه. فإدا وصلوا سالمين»ء إذا هم يشركودن 
بالله وينسون دعاءهم وعهدهم . 
الآبة الثانية : تتحدث عن مشهد آخرء وهو حالهم عندما يتعرضون 
لخطر داهم في الطريق حيث يدعون الله مخلصين له الدين لينجيهم من هذا 
الكرب العظيم فإذا نجاهم تجد قسماً منهم يتردد في إيمانه ويخلط عملا 


طببا (والذن نينا" يقتاشا ها سحضل ال4.وما حضل قله 


« الت مون بي نه ايت أله بع عير سَلْطنٍ أتنهم 7 حك بتاع اله تعد ال ذبن 
ميو دك يبع أله عل سكل قل شك جار 4 
الروك الآية: ه"] 
من ا لله وكاو اطلطلن تم إن فى صدُويِهِم إل 
كلد مَاهُم بِسلِفِيهٍ فَأسْمَهِد باللْه إِنَمَ هْوٌ السَهِيم الْبَصِارٌ *. 
[سورة غافرء الآية: 057] 


في الآية الثانية : بين أسباب جدالهم: الكبرء وليس غيره. 


.5٠١١ ينظر المفردات:‎ )١( 


- 
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في الآية الأولى: بين لنا عقوبة هؤلاء المتكبرين الجبارين» بأن يغلق 
.- عٍِ 0 
قلوبهم ويعمئى أابصارهم عن الحق 

#ومآ أصبكُم من مُصِسة قَبِمَا و يَعَفُواعَن كدير # . 


[سورة الشورى» الآرة: 7 ع 


[سورة الحديد» الآية : فة 


[سورة التغاين» الآية : ])١١‏ 


المراد بالمصائي : الأحوال المكروهة» واختلف المفسرون فى تفسير 
هذه اه فمنهم من أثبت أن هذه المصائب تقع عقوبات على ذنوب 
سلفت» ومنهم من من أنكر ذلك» وجاء كل منهم بأمثلة من القرآن والحديث . 


الدنيا دار تكليف.». والاحة دار جزاء. فكيف تكون دار تكليف 
00 
؟َ 


الشيخ متولي الشعراوي كان أكثر علمية في تفسير هذه الآية فقال: 
(أعمال الجوارح ناشئة بحركاتها من تعب نفسي» والنفس مسيطرة خاضعة لها 
في الدنياء وفي الآخرة السيطرة تكون للَّه فعندما 'تكون الشسن مستقيمة لا 
تسمح للجوارح بارتكاب الأخطاءء فإذا أردت أن تستقيم لك حياتك فحافظ 
على منهج اللّه معك. فإن اللّه لا يغير نعمته إلا إذا غير الناس منهجه . 


وجزاء 


في الآية الثانية» قالوا: لا توجد مصيبة من هذه المصائب إلا وهى 
مكتوبة عند الله" . 


59 وار فى البحَر كَالْأْعَل » . 
سور الشورف ال 1] 


.5١6 ينظر المفردات:‎ )١( 
التفسير الكبير: م6١/ ج777/59.‎ )*( .١175 ج7”/‎ /١5 التفسير الكبير م‎ )1( 


209 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم زصضذرز<5(آظ» 


وَلهُ ألْوارٍ الَنحات فى البحر لالم * . 
[سورة الرتحمن» الآية ::4؟] 
في الآية الأولى: يقدم لنا آية من آياته الدالة على قدرته . 
في الآية الثانية : يقدم الدليل على تحكمه بكل شيء وسيطرته على كل 
شيء » وإليه يعود كل شيء». وملكيته لكل شيء» وقدرته على كل شيء» ومن 
ذلك الجوار المنشات فى البحر كالأعلام . 
رات انا ا لانن رلا ةا مرق رو نه رق ارك لدي عل ار د 
اشؤوة اق الآيةة 11] 
0 ار ان ار * من أرب ليه ينح ولك لا 
سبصرون 
سورة الواقعة» الآيات: 87 60] 
الآية الأولى: تتحدث على قرب الله إلى الإنسان في داخل ذاته» وفي 
كل عضو من أعضائه . 1 
والآبة الغاقية: تتحيت على قربيه اللة إلى الأتساك "من كل الحاس 
الآخرين» وأن المسافة التي بينه وبين اللّه أقرب من المسافة التي بينه وبين 
اقرش النامن إلبه. 
وَمَن يِسَّق أللَّهَ جحل لَهُ حرأ * وترزفه مِنْ حيثُ لا متسب 4. 
[سورة الطلاق» الآيتان: 7 - ”"] 
وَمَن يق أله يكل ل مِنْ أَمرو. شرا 4 . 
[سورة الطلاق» الآية: 5] 
ومن يق اله مُكْفْرٌ عَنَهُ كات يمظع له أَجرا * . 
[سورة الطلاق» الآية: 5] 
الآية الأولن'كيفدية عن الضفك والروق:بوالأهياء التيضيظة بالانياة. 
الانه القاتية + تععدية عن عاناة الأنفيات: ف :ذاثه وني زاغل لأنها 
دي عق الول بوالر لاد 1 / 
الآية الثالثة : تتحدث عن الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. 
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التصوير الفني في القران الكريم 


التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن: فهو يعبر بالصورة 
الحتميتة الممكيلةاعة الشعنى الدمديع والحالة القيسةء ون الحادك 
المتمسوينوالمشهد المنتظووة حرفن المودع الإنمناتق + والطيعة الشرية: 
ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة» أو الحركة 
المتجددة» فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية» فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظرهء فيردها شاخصة 
حاضرة» فيها الحياة» وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها 
كل عناصر التخييل فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة» 
وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول» الذي وقعت فيه أو ستقع 
حيث تتوالى المناظرء وتتجدد الحركات؛ وينسى المستمع أن هذا كلام 
يتلى» ومثل يضربء» ويتخيل أنه منظر يعرض» وحادث يقع» فهذه شخوص 
تروح على المسرح وتغدوء وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة 
من الموقف,. المتساوقة مع الحوادث ؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسنةء فتنم 
عن الأحاسيس ير إنها الحياة هناء وليست حكاية الحياة» فإذا ما 
ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية؛ وتشخص النموذج 
الإنساني أو الحادث المروي» إنما هي ألفاظ جامدة؛ لا ألوان تصورء ولا 
شخوص تعبر » أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن. 
والأمئلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله» حيثما تعرض لغرض من 
الأغراض التي ذكرناها؛ حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجردء أو حالة نفسية 
أو صفة معنوية أو مبرع إنساني أو حادثة واقعة أو قصة ماضية أو مشهد من 
مشاهد القيامة» أو حالة من حالات النعيم والعذاب» أو حيثما أراد أن 
يضرب مثلاً في جدل أو محاجة بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاً واعتمد فيه 
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على الواقع المحسوس.» والمتخيل المنظورء وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا : 
«إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فليس هو حلية أسلوب» 
ولا فلتة تفع حيثما اتفق ق» إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة» وخصيصة 
شاملةء» وطريقة معينة» يفتن في استخدامها بطرائق شتى » وفي أوضاع مختلفة . 
ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير. 
ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في 
القرآنء فهو تصوير باللون» تصوير بالحركة وتصوير بالتخييل» كما أنه 
تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل . 
وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات 
وموسيقى السياق فى إبراز صورة من الصورء تتملاها العين والأذن والحس 
والخيال والفكر والوجدان. 
وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة وخطوط 
جامدة وتصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافاتء. بالمشاعر والوجدانات» 
فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية» أو في مشاهد من الطبيعة 
تخلع عليها الحياة"'' . 
المعاني الذهنية فى صور حسية : 
عيويك أنتهين: أن الدية قروا لف الوا القوو لعفت اللمووله بيوكارا: الب 
إطلاقاًء وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل» هذه هى الطريقة الذهنية 
للتعبير عن هذه المعاني المجردة» ولكن أسلوب التصوير بحرصها في 
الضنورة الاكية: إن ادر يست كَذوأ ييا وَتَكبوأ هالا ف فنع م أَبوب أَلسّمَآهِ ولا 
يحون آنه حَقٌَ يح ألْمَلُ في سي كايا َكَدَلِك يجَرِى الْمُجْرمِينَ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]4٠‏ 
ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء» وصورة أخرى لو 
لوج الحبل الغليظ في سم الخياط؛ ويختار أسماء الحبل الغليظ اسم 
(الجمل) خاصة في هذا المقام؛ ويدع للحس أن يتأئر عن طريق الخيال 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن. 
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بالصورتين ما شاء له التأثر» ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة ؛ 
في أعماق النفس» وقد وردا إليها من طريق العين والحس - تخييلاً - وعَبّا 
إليها من منافل شتى في هينة وتؤدة . 

1 - يريد أن يبين أن اللّه سيضيع أعمال الذين كفروا كأن لم تكن قبل شيئا 
وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون لها ردأ فكام هذا المعنى مصوراً في 
قوله: ‏ وَقَدِمْنَا إِلْمَا عَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ كبس مَنثُورَا» . 

ظ [سورة الفرقان» الآية: 77 ] 
ويدعك تتخيل صورة الهباء المنثور»ء فتعطيك معنى أوضح وأكد. 

0-2 الحاسم المؤكد. 
- أو رسب هده الضوره المطولة بعض الشيء لهذا المكن 0 امل 
الررح كَفْروأ يرهم تور كاه َشْتَدَّتَ به أله في يَْرٍ عَاصِفِ لا يمرن مما 
حكسبوأ عل سَْء تلت هو أَلصَّكلُ البَعِيدٌ © . 

[سورة إبراهيم» الآية: ١4‏ ] 
فتزيد الصورة حركة وحياة» بحركة الريح في يوم عاصف» تذرو الرماد 

واللشبيدية يلها إلى حيث لا يتجمع أبدا. 

كات وبروة اندي اللقاني أن العيدنة الف اتدل :وناء ةوالت شيعه لمن 
والأحق » ل< تدم انين و اكتف افيتقا فينقل إليهم المدى انعرف فى 
صورة حسية متخيلة على النحو التالي : « يَايها ألَذِنَ 6مثوأ لا ُو مَك كيج 
ِأَلْمنَ والأدى كَلَذِى يُنفقٌ مالم رِبَاءِ الناس ولا موصن يأللهِ البو الخ كله ككل 
صَعْوَانٍ علِيَهِ راب فَأَصَابَمٌ وال ركو ص4 . 

[سورة البقرة» الآية: 7115 ] 

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي» غطته طبقة خفيفة من 
التراب.» فظنت فيه الخصوبة» فإذا وابل من المطر يصيبه» وبدلاً من أن يهيئه 
للخصب والئماء ‏ كما شيمة الأرض حين تجودها السماء ‏ إذا به كما هو 

المنظور ‏ يتركه صلداًء وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره» 

وتخيل فيه الخير والخصوبة . 

ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء»؛ ومعنى 
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الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى : ## وَمَكَلُ الَذِينَ ينفقوت أمو لهم أبينا 
مَرَصكَاتِ الله يسنا مِنَ أَنفسِهم كَمَمَلٍ جَتَمَ برنوة سَابهًا واب فَعَامْتَ سين 


ونع نك 2 ارب فل لله د نَمَو سد 4 
[سورة البقرة» الآية: 176] 
فهذا الوجه الثاني للصورة. والصفحة المقابلة للصفحة الأولى» فهذه 
الصدقات التي تنفق نفق انتغاء مرضاة للف هي في هذه المرة كالجئة» لا كحفنة 
من تراب» وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوانء» فالجنة هنا فوق 
ربوة» وهذا هو الوايل مشتركاً بين الحالتين» ولكنه في الحالة الأولى يمحو 
ونححن وروي السحال القاننة يوني ومتهييي ان الضالة الأول تضييت 
الصفوان» فيكشف عن وجه كالح كالأذى» وفي الحالة الثانية يصيب الجنة 
فيمتزج بالتربة فيخرج (أكلا) ولو أن هذا الوابل لم يصبها فإن فيها من 
الخصب والاستعداد للإنبات» ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها! فإن 
لم يصبها وابل فطل . 
ولا أريد أن أتعرض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة» وفي 
تمائل جزئياتهاء وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيهاء حيث يكون 
الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من التراب» مثلاً للنفس المؤذية تغشيها الصدقة 
تبذل رياء (والرياء ستار رقيق يخمي القلب الغليظ) وحيث توضع الجنة فوق 
ربوة» في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان . 
ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول : 9 مَل ما ينففُونَ فى او الهذة 
٠١‏ يا سكتكو ريه نهار امات كو وطتوا أشنم اناحفة 4د 
[سورة آل عمران» الآية: ]١١1/‏ 
فيرسم صورة الحرث تأخذه الريح فيها برد يضرب الزرع والثمار 
فكيلكيا قاذ ثال حاهت التحرية نهها كان برهو عل الحيد فيه كالدى 
ينفق ماله وهو كافر»ء ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجوه. 
ولا يفوتنا ما في جرس كلمة «صر» من تصوير لمدلولهاء وكأنما هو 
قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه؛ وذلك لون من التناسق» سنعرض 
له كذلك في فصله الخاص . 
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ا؟ؤودرية أن تعرز عقن :أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه؛ وينيله ما 
يرجوه. وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئاً ولا تنيلهم 
خيرأء ولو كان الخير قريباً حرسم نيد الى هدج الفورة المي 
الم ل 0 توالا كنظ كيه إلى 1 مَأ بلغ قأه 

وماهو لخد ومادعاة لْكفنَ إلا فى صَكَلٍ # . 
[سورة الرعدء الأية: ]١5‏ 


وهي صورة تلح على الحس والوجدان. وتجتذب إليها الالتفات فلا 
يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب الصور التي 
تستطيع أن ترسمها الألفاظ : شخص حي شاخص. باسط كفيه إلى الماء 
والماء منه قريب» يريد أن يبلغه فاه ولكنه لا يستطيع . 
لادونين أن الآلينة الذين يغعندون هن دون الل لا يشمعوة ولا يجبيون: 
لأنهم لا يعون ولا يتبينون» وأن دعاء عُبَّادِهم لهم عبث لا طائل وراءف 
فيختار صورة تبين هذا المعنى» وتجسم هذه الحالة» وتلمس الحس 
والقسن :رافق نما تلحميها العتارات العادية عن المعاني الذهنية : #ومَثَلُ 
لَدِنَ حكَدرُوا كَمَدَلٍ الى يَنِْنُ ا لا يسْمَمْ لامع ويداء بكم ع فَهِم لا يَميَُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١7١‏ 
... هكذا ينعق الكفار بما لا يُسْمَع وينادون ما لا يفهمء فلا يصل إليه من 
أصواتهم إلا دعاء مبهم. ونداء لا يفهمء فهؤلاء الآلهة لا يميزون بين 
الأصوات :ولا يفينمون مزافيها»: وهذا مث :ولكنه صورزة شاخضة » ضورة 
جماعة يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة» فلا تفهم مما وراءها شيئاً 
وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعوتهم» بجانب غفلة المدعوين 
واستحالة إجابتهم! . 
4 - ويريد أن يجسم ضعف هؤلاء الآلهة» أو الأولياء من دون اللّه عامة. 
ووهن الملجأ الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم. فير سم 
لجدااكله صوره دو : مَل ال أَححَدُوأمِن دوين ألَّهِ أؤليآ كَمَكَلٍ 


المتكرث أعُعَدَتٌ ينا وَإِنَّ ال ل ال 1 خانرا وأ يلوت #. 
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حب عام راي تأوي من حمى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت 
كبيوت العنكبوت أوهن وأضأل» #وَإِن أوهست 2 ارت ِيمتُ لكبو 4 
ولكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهية المنظورة» فهم يضيفون إلى الضعف 
والوتو ع هياة وعكاة سح اتجير ون ضفن إذراك لدبي المتطوى: 

١‏ ويريد أنيبين الذى يشرك بائلهة لا منبت له ولا جذور ولا بقاء له ولا استقرارء 


0 # ومن شرك أله 
َكَتَما حر و السَمَآءِ َسَخْطفُهُ الطَيْرُ أوْ تَهُوى يد ار في مَكَانٍ سَحِقٍ # . 
[سورة الحجء » الآية: ]١‏ 
... هكذا فى ومضة يخر من السماء من حيث لا يدري أحد فلا 
يستقر على الأرض لحظة» إن الطير لتخطفهء أو إن الريح لتهوي به. 
وتهوي به في مكان سحيق! حيث لا يدري أحد كذلك! وذلك هو المقصود. 
٠‏ - ويريد أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة لهؤلاء الذين 
عاهدوه.ء : ثم أخلفوه. ابتغاء نفع مادي قليلء شأن من لا عهد لهء ولا 
ا فيرسم لهذا الإهمال المعنوي صورة حسية : ## إن أَلَذبنَ 
ا او وكا يُكَلِمهُم لله 
ولا يَنظرٌ إل َم الْكمَةوَكا يبه وَلَهُمَ عَدَابُ بم * . 
[سورة آل عمران» الآية: /ا/ا] 
55 فيوضح معنى الإهمال لا بألفاظ الإهمال» ولكن برسم الحركات الدالة 
عليه: لا كلام» ولا نظرء ولا تزكية» وإنما عذاب أليم . 


١‏ يريد أن يبرز الحيرة رن ل اد الي ومن يتوزع قلبه 
بين الله الواحد والآلهة المتعددين» ويتفرقف إحساسه بيسن الهدى 
1 فيرسم هذه الصورة المحسة المتخيلة : 9 قل أندعوا من دوي نوما 
1 1 عَمَانا بعْدَ إِذْ هَدَسًا أَلُّ الى أسْمَهوْتَهُ السّيَِطِينُ في الارضٍ 

7 حي ور سح ار ار ا مر 06 لم له مد 0 ترح اس 
لي يدعونهة إلى الهدى أتيّنا قل رت كت هدي اشداهر الهد كل وأسينًا لِنْسَلم 


الْعددَ أكتميت > . 


[سورة الأنعام» الآية: ]7١‏ 
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. فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في 
الأرض (ولفظ الاستهواء لفظ مصور لمدلوله) ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في 
اتجاهه. فتكون له راحة ذي القصد الموحد ‏ ولو كان فى طريق الضلال - 
ولكن هناك من الجانب الآخرء إخوان له يدعونه إلى الهدى» وينادونه «اثتناة 
وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء «حيران» موزع القلب, لا يدري أي 
الفريقين يجيب. ولا أي الطريقين يسلك» فهو قاتم هناك شاخص متلفت! . 
' - ويريد أن يكشف عن حال أولئك الذين يهيئ الله لهم المعرفة» فيفرون 

منها كأن لم تهيأ لهم أبدأً. ثم يعيشون بعد ذلك هابطين. تطاردهم 
أنفسهم وأهواؤهم. بما عملوا ويما جهلوا؛ فلا هم استراحوا بالغفلة. 
ولا هم استراحوا بالمعرفة» فيرسم لهم هذه الهيئة : « وَأتل عَلَيهمْ تبَاًألزِى 
َاتَمتَهُ ايا فلح مِنْهَا فَأبعَه آله 5 طن فَكَانَ من ألْعَاويت ٠‏ ولو ينا رد فعنله يبا 
ركه لد إل الْأرْضٍ واب مو فََُءُ كَدَلٍ السك إن عَمِْلَ علد عليه يَلْهَتْ # . 


[سورة الأعراف. الآيتان: 8/ا١‏ 0 ]١75‏ 


... وفي الصورة تحقير وتقدير - وذلك غرض ديني لا شأن لنا به هنا 

- ولكنها من الوجهة الفئية صورة شاخصة»ء فيها الحركة الدائبة» وهى صورة 

لعهودةء البى اف تتبوك الفعتن المراد يهنا النقاو أقوي» :مكنا ولتق شوقن 
الديني بالغرض الفني» كالشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن. 

" - ويريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة» حيث لا يستقر الإنسان على يقين» 

ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ ولا يجعل عقيدته فى 


يف 


معزل عن ملابسات حياته» بعيدة عن ميزان الربح والخسارة» فيرسم لهذا 
2 ل مار 


الترعزع 1 وت على الانهيار : ين لين من يعباد لله 


آذه جرس عط سا هه ب مي 74 كيم م دل 


َك ري ل ل ا ل 0 
وَالْأخْرة حاف لخر اين > 

[سورة الحج» الآية: ]١١‏ 

. إن الخيال ليكاد يجسم هذا «الحرف» الذي يعبد اللّه عليه هذا 

بعض من ن الناس والتتمحاد يشخيل الاامطر اك لجنس فى و تقكهم يار اوم 

يتأرجحون بين الثبات والانقلاب وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأو 
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ضح مما يؤديه وصف التزعزع. لأنها تنطبع في الحس. وتتصل منه 
بالنفس . 
فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب لا 
حقيقة تشهدء وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب فى إدراكه شتى المدارك» 
وتصل في كل حالة إلى صورة حية» مع اختلاف الأفهام . 
4 ومما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض» تلك الصورة 
الى رسيا المواور د د ماود ل ا 
فيه من 2 فقال : 1 اي اكوأ يقصتَ 
َل د كنت أعداء فألف بير حم اتشيتوة الخوانا وَكم عل سما حَفْرَوَ ين 
عسوت 
اسؤزة الوعنيزاة) الآية: 13 ] 
:١‏ لوَكْدم عل سَمَا حْْرَوَيَنَ ألنّارٍ 4 موشكين على الوقوعء تكاد 
"تروب بي / وليس المهم لدينا ‏ في هذا المجال ‏ دقة التشبيه 
وصيرورته» إنما المهم أولا هو هذه الصورة القلقة المتحركة الموشكة في 
الخيال على الزوال» ولو استطاعت ريشة مصور بالآلوان أن تبرز هذه الحركة 
المتخيلة فى صورة صامتة لكانت براعة تحسب في عالم التصويرء والمصور 
يملك الريشة واللوحة والأآلوان». وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القران» ثم 
ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى: إذ يرسم هذه الصورةء ثم يجعل 
هذه الحفرة من النار»ء ويجعلهم على شفا منهاء فيطوي الحياة الدنيا كلها 
وهي الفاصل بينهم وبين النار - ويجعلهم ‏ وهم بعد أحياء» وهم بعد في 
الدنيا - واقفين هذه الوقفة» على شفا حفرة من النارء حينما كانوا من الكفار! 
64 وشبيهة بهذه الصورة صورة أخرى» لمن ية جه يانه كلى عير المابو 
كبن كس تمك اسه عل توا 0 ا أبس لنساتد عل كا 
رق كار كيار بو في ار جه ؟ 
[سيوزة التوية: الآية :115 ] 
. فهذا قد أكمل الحركة الأخيرة» التي كانت متوقعة هناك : فَأمْمَارَ 
داق نار ظ وبذلك طوى الحياة الدنيا كلهاء دون أن يذكر ولو كلمة (ثم» 
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في موضع "الفاء» «فانهار» لأن هذا المدى الطويل» قصير قصيرء حتى لا 
ضرورة لهذا «التراخى» القصير! 


إلسانا توافيعا العات: 


مثال ذلك اقنق بيغدة اللةتعلق حك فك وقد ل لا فنزيد 


عليها هذه الأمثال: 
3ت يتريد أن يشخص حالة العناد السخيف » والمكابرة العمياء. التي لا يجدي 


عير صب سسب 
1 


١ 


معها حجة ولا برهان» فيبرز «نموذجاً إنسانياً؛ في هذه الكلمات: #وَلوٌ 


خن ع 6ن تمك مكو مه م * لقاو ما ]ا تصلرنا بل تحن قوم 
0 مسَحوَرون 


اسورة الحشر» الاكان: 15552 ] 

. أو سفحول: # وَلَوْ نرَْنا علَيّك كتبا فى فرطاس فلمسوه يد لَقَالَ لَذِينَ كفروأ | 3 
لاتق 4. 

[(سورة الأنعام, الآية : / 

د وجريك أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الضيق. حتى إذا 

حاءه ارج سي إلا الذي فرج عنهء ولكنه لا يقولها فى مثل هذا التيسى 

الذهني , إنما ير سم صورة حافلة بالحركة المتجددة. والمشاهد المتتابعة. 

ويرسم من خلالها «نموذجا إنسانياً» كثير التكرار في بني الإنسان: «هو 

0 


هر ملم سرس لإرسرة ساس 
مح عاصِتٌ وَمَدَهُمْ لمع من كل مكل ووأ حيط بهم دحوأ أللّهَ محلِصِين له أَلدنَ 
نينا من ذو 1 2 نك ين لطن . كم لمجو إذاهّ يه في ال بتر 


1 لْحَقّ # . 


[سوزة نوفين + الايتان 77277] 


وهكذا تحيا الصورة وتتحرك» وتموج وتضطربء وترتفع الأنفاس مع 


تماوج السفينة وتنخفض» ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المرادء أبلغ أداء 


وأوفاه. 


9 


عه ووويك أن يوز عالة انموذج) من الناس ظاهرهم يغري» وباطنهم يؤذيء 
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[سورة البقرة» الآيتان: 7١5‏ 65١؟]‏ 


؛ ‏ وفريق من الناس ضعيف العقيدة» ضعيف العزيمة» مستور الحال» لا 
يتبين ضعمه في فترة الرخاء.» فإذا جد الجد وجاء الشد ظهر هذا الضعف 
على أتمه؛ هؤلاء يصورهم نموذجاً واضحاً في هذه الكلمات : 9# وَيَفُولُ 

بن فى 


الرس اموا لول درك سورة وإذا اكرات سورة كيه دك نبا ألََْالُ 5 ا 
ل ره إِلِكَ نظر الْمعْثي عليه عَيّهِ مِنَ الْموبٌ مأو لَهِر #* . 
[سورة محمدء الاية: ]١١‏ 
نظن كفي علومن الموسيعيرةه نما هو ]لا أن يدك الصبير 
حتى تبرز صورتهم في الضميرء» مصحوبة بالسخرية والتحقير. 
وقد يبرز هذا «النموذج» 5 حادثة مروية» فيتجاوز الحادثة الخاصة 
ويخلد نموذجا عاما: لم ثَرَ إِلَ الْمَل من ب إِسَرءِيلَ من بَسَد موسج إِذ مالو لبي 


مت 0 و © و رمحة ‏ اج اسه 3 22 
ا َتنا مَِحكافُكَِل في سبل أ َال هَل سيك إد حكيب عَليِسكُم 


سير ١‏ ل 2 م له م 


انال ألا عا كاثوأمالنآ لا مكل يسبل أله هد أُْجكاين يدر نا وأسابنًا 
لما كيب عَلَتَهمْ ألْقَِالُ تَوَلَوأ إلا قإيلا مَنْهسوَأنَهُ عليه بالطبلييت * . 

[سورة البقرة» الآية: 557 ؟] 

وفي هذا المثال يزيد على الضعف,. تلك اللجاجة في أيام السلمء 

وإظهار الشجاعة والاستبسال» ثم الخور والجبن» عندما تحين ساعة النضال! 

وليست هذه حادثة تقع مرة وتمضي» ولكنه نموذج مكرر في بني الإنسان» لا 

يتقيد بالزمان والمكان7'' . 
وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية» والحالات النفسية» 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن. 
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والنماذج الإنسانية» يخرجها التعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة ويعدل 
بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصورء فلنأخذ الآن في ضرب الأمثلة 
على التصوير المشخصء. لمشاهد الحوادث الواقعة. والأمثال المضروبة» 
والقصص المرويةء فالطريقة فيها واحدة» والشبه بينها قريب : 
١-هاهو‏ ذا يتحدث عن «الهزيمة» فيرسم لها مشهداً كاملاً تبرز فيه 
الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة» وتلتقى فيه الصورة الحسية 
بالصيونة الحنييف كانه الجادة معروض من جديد دون أن يغفل عنه 
دلبل أن كفس يا لين اموا أ روأ يمه أ لحر إذ جآء نكم 000 
عل را ا ا ا 00 
أسفل ا اع الاش ويلقت التلومك العكليي وتطون ياد الطتوا 1 
بتي المؤمموب وَذلْرْلُوا زلزالا متَدِيدًا * ولد يعول لفوت ودين ف ثوروم مض ما وعدن 
لَه وول إلا غود » وَإذ كلك لَه مي يهل يَثْربَ لا مقام لد فأرجعوا وَيسََحَرِنْ 
فرق : 11011111110111 يردُونَ إل 4 
[سورة الأحزاب» الآيات: 94 - ]١7‏ 
... فأية حركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة» وأية سمة ظاهرة 
أو مضمرة من سمات الموقف. لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك. 
المساوق في حركته لحركة الموقف كله؟ 
هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان» وهذه هي الأبصار 
زائغة والنفوس ضائقة. وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زلزالا شديداء وهؤلاء 
هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل» يقولون: تاوعد لَه وَرَسُولْ إل 
غُرُورا © ويقولون لأهل المدينة: لا بقاء لكم هناء ارجعوا إلى بيوتكم فهي في 
خطرء وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون: إن بيوتنا مكشوفة» 
وليست في حقيقتها مكشوفة: # إن بُرِينُونَ إلا وا 4 وهكذا لا تفلت في 
الموقف حركة ولا سمةء إلا وهى مسجلة ظاهرة» كأنها شاخصة حاضرة . 
تلك حادثة وقغه القع ولكد صورتها ترسم «الهزيمة» مطلقة من كل 
ملابسة» وما يزيد عليها أو ينقص منها إلا جزئيات في الواقع! أما الصورة 
النفسية فخالدة تتكرر في كل زمان» حيثما التقى جمعان» وتعرض أحدهما 
للخذلان. 
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5 وقريب من هذه الصورة صورة ا للهزيمة أيضا وشي كذلك و 
بآافية » اد ادم 0 حيث يقول : 0 و وس 


ور ار و 2 0 5 ره 95 ا 2# 
ار م 70 5 3 - 0 
2 ما محبور 0 دما من 5 ار 8 


ا“ مة 


ااانا 


سرك عب كي ولد عا عصط ةر و قت عل اللزيية ٠‏ # 
رت لا كلو ع > سه 0 كر . له ل مع سس الر سلا 


ل ال لارام 704 


ع 
هت ل 2 5 4 0 اه أ[ صو سر ا لل 
واس 4 ام 6 رائة سير يها عياءنة 


1 01 : ما بعد كام 00 هعس د ل د م 2 6 ىعرم 
ثم أنزل منة تعاء لِعْشْوا يفة مَِنكحَ وطايفة قد أه 4 1 


١ 


١ 
0 
1١ 
9 
11 


مي سوم لج ساس ار سر بي سس ص وى 5 الرء يه 7# ور 1 
سدور سدم هليّةَ يَفُولُو هل لنا مِنَ لمر مِن مَيْءٍ قل إِنَّ الأمر كلم 
ردم . 44 2 كي وو م ل بركة دي ا ات عدر 6غ ل 2 10 


[سورة آل عمرانء» الآيات: ”167 ]١65‏ 

وخا اليك رامق تقر ا أن المقبية شر الان يكاءدمين فيه يون 

فيه» هذا إعجاز القرآن إذ ينقلك إلى موقع الحدث وإن يعدت المسافة 
والزمن . 
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الأسلوب القصصي في القرآن الكريم 


ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم 
أولاء يبتون في شأنها أمرأ. لقد كان للفقراء حظ من ثمر هذه الجنة. 
ولكن الورثة لا يشاؤون» إنهم ليريدون أن يستآثروا بها وحدهمء وأن 
يحرموا أولتك المساكين حظهم فلننظر كيف يصنعول: : 88 إِنَا بلوتهمر كما بِلويآ 


صب النَةَ إذ أسموأ لِصَرِمئَهَا مُصبِحنَ « ولا يدون # . 
[سورة القلم» الأيتان: ]١8- ١!‏ 
لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكرء دون أن يستثنوا 
منه شيئا للمساكين» فلندعهم على قرارهم». ولننظر ماذا يقع الآن في بهمة 
الليل» حيث يختفون همء ويخلو منهم المسرحء فماذا يرى النظارة؟ هناك 
مفاجأة تتم خلسة. وحركة خفية كحركة الأشباح في الظلام! 9# مَطَافَ علَيَا طَايفٌ 
من زَيَكَ وهر تَيمُونَ ه هَأَصبحَتَ لضع 174 . 
[سورة القلم. الآيتان: 1١9‏ ١؟]‏ 
وهم لا يشعرودل. 
والآن ها هم أولاء يتصايحون مبكرين! وهم لا يدروث ماذا أصاب 
0 7 انلا و 


8 د 


ادو مُضِيحِينَ ه أن أغدوأ عل ريك إن عم صمي" » فانطلفواً وهر 
يتكمَو ٠‏ ل لَا يتا أنه عل يتكين» . 

[سورة القلم» الآيات: 7١‏ 5؟] 

ليمسك النظارة ألسنتهم فلا ينبهوا أصحاب الجنة إلى ما أصاب جنتهم ؛ 

وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم. وهم يشاهدون أصحاب 

الجنة المخدوعين» يتنادون متخافتين» نزي :أن" ودمفلنيها عليهم مَسكين ! 


000 كالمقطوعة الكهاد: 
6 قاطعين لثمرها. أو قاطعين فيما تنوون. 
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ليكتموا ضحكات السخرية! بل ليطلقوها! فها هي ذي السخرية العظمى : 
وَعَدَواعَلَ حرم ”'' فَرِرنَ # . 
[سورة القلمء الاية: 0؟] 
... أجل! إنهم لقادرون الآن. على المنع والحرمان» حرمان أنفسهم 
على الأقل ! 
وها هم أولاء يفاجأونء فليضحك النظارة كما يشاءون : 9# كما وها ملو إن 
صَالُوتَ 6 . 1 
[سورة القلم» الآية: 1؟7] 
. . ما هذه جنتنا الموفرة بالثمار فقد ضللنا إليها الطريق! فلتتأكدواء 
ولكن الجواب قد جاءهم # بِلْ نحن عَرومُونَ © . 1 
[سورة القلمء الآية: 17؟] 
.. وهذا هو الخبر اليقين! 
والآن قد سقط في أيديهم : ءا َل أَوَسَطمُ ألْر أل لي لوكا يحون . 
[سورة القلمء الاية: /7] 
.. إي والله! هلا سبحتم الله واتقيتموه؟ 
9 قال سبح رين نان يت * . 
1 [سورة القلمء الآية: 9؟] 
.. الآن وبعد فوات الأوان! 
وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة» ويتوجه باللوم 
إلى الآخرين» ها هم أولاء يصنعون : 3# َكَل بَعضهم عل بض يتَلوَمُونَ # . 
[سورة القلمء الاية: ١؟]‏ 
ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة» عسى أن 
يفيدهم الاعتراف فيغفر لهم ويعوضهم الله سبحانه من الجنة الضائعة جنة 
أخرى : 3 كَالوأ موا إنَا كنا طَلينَ * عمكئ وبآ أن ملا هوا مَنْهَا نا إل ريا بون 8# . 
[سورة القلم: الآيتان : "١‏ 19 "] 
١‏ والآن فإلى صاحب جنة أخرى» بل صاحب جنتين أكبر من الأولى» إن 


)١(‏ منع وحرمان. 
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له لقصة مع صاحب لهء ليس من ذوي الجنان» ولكن من ذوي 

الإيمان»وكلاهما انموذج إنساني) لطائفة من الناس: صاحب الجنتين 

نموذج للرجل الثري تذهله الثروة» وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى» 

التى تسيطر على أقدار الناس والحياة» ويحسب هذه النعمة خالدة لا 

تفنى» فلن تخذله القوة ولا الجاهء وصاحبه نموذج للرجل المؤمن 

بإيمانه» الذاكر لربه» يرى النعمة دليلاً على المنعم» موجبة لحمده 

وذكره» لا لجحوده وكفره: 3 4# وََمْرِبَ للم مَثَلا يَعنِ جنا لحر هما نين مِنْ 

ع وَحَفذها َل وجل يمارا كلا بت لت أعلَهَا وله يد نه طب وعجر 

[سورة الكهف. الآيات: 77 - 7"5] 

... وبهذا ترتسم صورة الجنتين مكتملة» في ازدهار وفخامة». وهذا 

هو المشهد الأول» فلننظر إلى المشهد الثاني : © فْقَال لصحبدء وهو يحاوره: آنأ كر 

منك مَالا وأعرٌ تَفَرًا © . 

[سورة الكهفء الأية: 5"] 

.. ويبدو أنه قال قولته هذه وهما فى الطريق إلى الجنتين» أو وهما 

على الببات + إذ جاه بعد :لا وَمَعَلَ حَتَهَ وَهْرَ طالة لتشيرة الما أطن أن ريد كارو 
بدا » وم أَظْن آلاعَةَ فَايمَه وَلَين رودت إِلَ رَنَ مدن حيرا مَنْهًا مُقََا 4 . 

ْ [سورة الكهف. الأآيتان: 4" 75] 

فها هو ذا في أوج زهوه وبطره»ء وتعاليه وازدهائه» فماذا ترى يكون 

أثر هذا كله فى نفس صاحبه الفقير» الذي لا جنة له ولا مال ولا عصبة ولا 

فر ل اساعب الف عوروها تشعره كا هده لاله بال يوان ,وها سه هده 

ربه الديان» وما تغفله عن واجبه الصحيح . في رد صاحبه البطر إلى جادة 

الطريق» ولو استدعى ذلك أن يجابهه بالتقريع» وأن يذكره بمنشئه الصغير من 

التراب المهين: لقال َم صَام وهو ياود هرت الى حَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم 


سي سا سو كر ريه ور مه لاه كي 26 وار خسم 1 ل لح لس سه سس الح ص سا لسر ماه 
سوّبك رجلا * لَنَأ هو الله رق ولا أشرك برَوَ أحدا » وَلَوْلا إِذ دخَلْتَ جددك قلت ما شَاء أله لا 


2 


بج 


0 “ يخ 6ك جد عت ل رع م 7 سس عراس اه 0 بس « اس ل 1 
فُوَة إلا يألله إن تَرَنٍ أنأ أقل منك مالا وولدا * فعسى رن أن وبين حيرا من حَنَيِك وبرس علتها 


وخر بحن أعل الى جين البرجة” اساوو بان - علخو عاض" اخ ١ن‏ إنضت ووس اح جر لا ات ع اال بم 
5 [سورة الكهف. الآيات: /ا” - ]5١‏ 
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.. وهنا ينتهي هذا المشهد بين الصاحبين : أحدهما منتفش كالديك. 
ازدهاه ما فى جنته من ازدهار. والآخر موقن ناللهة مستعز بالإيمان» يذكر 
صاحبه ويؤنبه: ويبصره بما كان يجب أن يصنع إذ رأى جنته» ويبدو أن 
صاحبه لم يستمع إليه - وهذا طبيعي في هذا الموقف ‏ فهو يقسو عليه قسوة 
الغاضب لدينه» ويدعو على جنته أن يرسل الله عليها الصواعق. فتصبح 
جرداء ملساءء تزل فيها القدم وتزلق؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن 
يطلبه» فضلاً على أن يستخرجه. ٠‏ ثم يفترق الصاحبان وهما متغاضبان» 
فلننظر بعد ماذا يكون؟ لوَلُبط بصمَرِ ديح يك كبيه ع مآ أن هاو بعك 
عروشها ويَُولُ يلي لو مرك يرَيَ لراك . 

[سورة الكهف. الآية: 57] 

لقه اسشحاية الله وهرة الرخز المومن المتحدف نل روز 

فانشهد صاحبنا شاخصا بقلب كفي على ما أنفق فيه وهي خاوية على 
عروشهاء ولندعه يندم # وَيقْولُ يليت لَرَ شرك يري لَمرَا# ولنسدل الستار على منظر 

الدان وال سعففا. 
والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية؛ بعدما عرضنا قصص 

الأمكال: 

١‏ لنعرض مشهداً من قصة إبراهيم» وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل» 
وكأنما نحن نشهدهما يبنيان ويدعوان الآن» لا قبل اليوم بأحيال: وأزفات: 
#وَإِدْ رهم إزَهِسَمْ الْموَاعِدَ من ألَيْتِ وَإِسْمَعِلُ رَبَنا لتَلْ نآ انك أت ألسّمِيعٌ الْمَلِيِمُ * 
ربا وَأَجَعلنَا مُسْلِمنِ لك ومن دَرِيَيَآ أمَةٌ مُسْلِمَةٌ لق ارا انك 230 انك اث تارك 
التسقع» را وَآبْعَتْ هم وسولا مََهمَ يلوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ وَيِعَلِمُهُمٌ الكتب وللىكمة 
5 ريم إِنّكَ أَنتَ الْعَرِرٌ لفكيز *. 

[سورة البقرة؛ الآيات: /ا١‏ - ]١79‏ 

ب القد:اندهى الدضاء #واكين المشهقة :و اسدل السقار , 

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء» هي التي أحيت 
السسشحيةةل ردقه حاضراء فبالسحيي ! وَإِد برقم نهم الْموَاعِدَ من برت 
وَإِسَمَنِلٌ #كان كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد: البيت» اي 
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وإسماعيل» يدعوان هذا الدعاء الطويل وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى 
الدعاء من إعجاز فني بارزء ويزيد وضوحا لو فرضت استمرار الحكاية. 
ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل يقولان: ربنا. . . إلخ» إنها في هذه الصورة حكاية» وفي الصورة 
القرآنية حياة» وهذا هو الفارق الكبير»ء إن الحياة في النص لتثب متحركة 
حاضرة» وسر الحركة كله فى حذف لفظة واحدة» وذلك هو الأعهان 
١‏ ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان: # وض جرى بهم في مو وج كالجبالٍ # 
وفي هذه اللحظة الرهيبة. تتنبه في نوح عاطمة الأبوة. فإن اد ابنأ له 
لم يؤمنء» وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين» ولكن ها هو ذا الموج 
يطغى فيتغلب «(الإنسان» في نفس نوح على «النبي» ويروح في لهفة 
وضراعة ينادي ابنه جاهراً: 9 وتادى توح أَبسَمُ وكات فى مَعَْلٍ ببق أحكب 
مَعَنَا ولا تكن َع أل كَفْرِنَ #ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة» 0 
الماية لا نري الخلاض إلا فى قتزنها: © فَالَ سََاوِىَ إِك جَبَلٍ ب عمق يعوسمن يت 
لْمَهِ #ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء الأخير: 8 فَالَلَاءا لا عام 
نوم من أَمْرِ أل لام زمر #وفي لحظة تتغير صفحة الموقف. فها هي ذي 
الموجة العاتية تبتلع كل شيء # وَحَالَ يتما ألْمَوَجُ فكب من الْمْمْرَقينَ # . . . إن 
السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار: 9 وض ترى ا 
كلْحبَالٍ* ونوح الوالد الملهوف يبعث النداء تلو النداء؛ وابنه الفتى 
المغرورء يأبى إجابة الدعاء» والموجة القوية العاتية» تحسم الموقف في 
لحظة سريعة خاطفة» وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية ‏ بين 
الوالت:والمولؤة ب كما يقاس بمداء'في الطبيعة سيت يطقى الموج على 
الذرى والوديان» وإنهما لمتكافئان» في الطبيعة الصامتة» وفي نمس 
الفا ْ 
ثم لننتقل إلى مشاهد القيامة» وإلى صور النعيم والعذاب» فقد كان لها 
من التصوير الفني أوفى نصيب : 
١‏ - يميدع لدع إل من مسر ٠‏ حُنا وز ردن لدان ا ا 
» مهن إل الدع يو الكفرون هذا بوم عير # . 
[سورة القمرء الآيات: 1 -8] 
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... فهذا مشهد من مشاهد الحشرء مختصر سريع؛ ولكنه شاخص 

ك؛. مكتمل السمات والحركات» وهذه جموع خارجة من الأجداث في 
لحظة واحدة» كأنها جراد منتشر (مشهد الجراد المعهود يساعد على تصور 
هذا المنظر العجيب) وهذه الجموع مسرا برها بكر لداعي دون أن 
تعرف لم يدعوهاء فهو يدعوها # إِلَنَىَّ نء نكر 4 لا تدريه #حُنَّما 
صَرْمرٌ #وهذا يكمل الضورة» ويمنحها السمة الأخيرة» وفي أثناء هذا 
التجمع والإسراع والخشوع # بِنُولْ الْكَيْرونَ مَدَابوم عَيِرٌ 4 فماذا بقي من المشهد 
لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكرء 
فإذا هو حشد من الصورء ويا لزع داليم الس الميغرارن سباي ييا 
الهول الحي» الذي يؤثر في نفس كل حي! . 
1 <اوهدا مشهد اخرمن مشاهة الإسراع والخشوع . مار ا 

وأكمد في التصوير لوناً: #وَلا تَحْسَبركَ ]ا له ًا عَم يعَمَلُ لسن تم 


كرس ابن ومره رم 1 59 
ا * مُهْطعِي مفنجى روسيم لا بويد لحم طرَفهِمٌ فهم وأفيدتهم 
ل 
هواء 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 47 17 ] 
... أربع صور متتابعة متواكبة» أو أربعة مشاهد لرواية واحدة» يتلو 
بعضها بعضا في الاستعراض» فتتم بها صورة شاخصة في الخيال» وهي 
صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام» يجللها ظل كئيب ساهم» 
يكمد الأنفاس. وهي صورة ترسم كذلك في وسط حي : هؤلاء آدميون» 
بينهم وبين المستمعين صلة الجنس المشترك» والحس المتشابه» فهي ترتسم 
في نفوسهم حية» ويصل الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة 
الوجدانية وبالتخيل المحسوس. فإذا قرأها القاوف) تمشيت وعدة الهول في 
حناياه » كانهنا يلقاه! 
"- ثم تأتي صورة الهول العظمى» التي لا تغني الألفاظ عنهاء فلتتقلها لتعبر 
عو نتيييا]: « ايها ألَاسُ انعا ريَحكُم برك وَلرَلَهَ ألتتاعة ع : مر يوم 
َوه تَدَصَلُ حكن مرضصة عَنَآ أْسَعَتْ وبع حكُلُ دات حَمْلٍ خَلَهَا وى 
اناس سشكدرئ وَمَا هم يسكررى ولكنّ عَذَاب أمَّو سَدِيدَ * . 


[سورة الحج, الآيتان:١ ‏ ؟] 
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. .. مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت» تنظر ولا ترى» 
وتتحرك ولا تعي» وبكل حامل تسقط حملهاء للهول المروع ينتابهاء وبالناس 
سكارى وما هم بسكارى». يبتدي السكر في نظراتهم الذاهلة» وفي خطواتهم 
المترئحة» مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج. تكاد العين تبصره بيئنما 
الخيال يتملاه» والهول الشاخص يذهله. فلا يكاد يبلغ أقصاه. وهو هول 
حي لا يقاس بالحجم والفبعاية نولك مو تعاض التقوس الادفينة : 
المرضعات الذاهلات عما أرضعن » والحوامل الملقيات حملهن» والسكارى 
اا ايو ل 

صور لا يدركها إلا الوجدان : رقي تزي بك وبر كأة به 
ا الآية: /ا"] 
٠.‏ ولا يسَسَلُ ميم حِيمًا # . 
[سورة المعارج» الآية: ]٠١‏ 
بالهم الحاضر القاهر. حتى لا موضع لسواه. ولا تلفت ولا انثياة: 
5ه وهذا موقف آخر من مواقف البعث مفصل بعض الشيء ومؤلف من عدة 


سار سب سر اكد 


مشاهد». بين كل منها والآخر فجوة يملؤها الخيال : # ما ينظرون إلا صبحة 


ولجده أَخْدُهُمْوَهُمْ تخِضِمُونَ » قلا استطعون 7 ا إل هلهم يرتجعوت * . 


[سورة يس © الآيتان: 44 ]0٠‏ 


. فهذله هي الصبحة الأولى 0 وهم رد 0 5 
اك : كنا 700 ا 57 0 203111 
حبك التركر 4 


[شووة سوءع: الايتاة أةت 37 ] 
00 وهذه هي النصيحة الثانية» وها 0 أو لاء عرو من القبور إلى 


ربهمء. وهم في ذعر ودهش»ء نتشباء لون : من يَعَقنًا من مَرقَرِنا 4؟ ثم يفركون 
عيونهم فيتحققون: 6 هدام وعد ايمر وصدفت المرسلون #4 ٠‏ ثم: # إن 
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كات إلا مَبْحَدٌ وده وَإِداهُمْ جيم ديسا محصَروقَ ٠‏ لوم لا نَظلْمُ نَفْسٌ شيعا ولا 
يجروْت إلاما كتنر معَملونَ 4 . 
اسورةتينن ع الآرتان :107 8.5] 


ول سا ول ساسع سا لو 


.. وهذه هي الصيحة الأخيرة 9«فَإدَاهُمَ جيم لديا ممه محضرونَ # ولقد 
حضروا فعلاء وارتسم المشهدء. وها هم أولاء يتلقون الخطاب. غلن كران 
ومسمع ممن يقرؤون الآن هذا الكتاب! # فاليوم لا نظلم ل يا 
اوس وي 


اذا د تم الحشرء وابتداً العرض » فها بحن أولاء أمام مشهد لجماعة كانت 

الا جوم بوتتااكر متا مره كاد مسيم بحاي 

لبعض في الضلال» وكان يحضهم بال على المزمدين. ويهزاً من 

دعواهم في نعيم الآخرة. 

ها هم أولاء يمتحمول الناى اقوها يعد قر 4 جد هر التو الأول 
ينقل إليه نبأ اقتحا سيت الثاني: # هنذا ف مَفَنَحِمُ مَعَكُمْ * فماذا يكون 
الجواب؟ : 8 لَا مَرَحيا بم بم صَالوا تر #فهل يسكت المشتومون؟ كلا! فها هم 
أولاء يردول. ا ل ار در 1 2 فش الْقَرَارُ # . 1 وإذا دعوه 


7 ال ال ا ل ا ا 


جامعة : © قَالْوا را من فَدَمْ آنا هنذا فَرْدَهُ عَذَابا ضِعَهًا في ألكَار 4 ! 


ثم ماذا؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين» الذين كانوا يتعالون عليهم 
و حي 1 فلا يرونهم معهم مقتحمين : اومان لاا 

يالا كاده ين رار ٠‏ أَحَذَهُمَ ِخرا م اعت عَنهُمْ اضر 4 ١ل‏ إنَّ َك لحن عام أل 
أت ر» . . وإننا لنشهد اليوم هذا التخاصم كما لو كان حاضراً في العيان! وإن 
كل نفس ادمية لتحس في حناياها وقع هذا المشهد وتتقيه - وتحاذر ‏ لو ينفع 
الحذر ‏ أن تقع فيه! 

تلك مشاهد للبعث والحشرء وما يقع فيها من حوار بين الشركاء. 
وتناكر بين الأصفياءء فلنعرض صوراً من النعيم والعذاب» بعد الحوار 
والعتاب : 


- 4 م خسم آ ره أ 2 2 وساي الم 
1 © وَسَيِقَ ا 0 زمرا حو ِذَا مو فحت د قال 7 


يرن عر 


27177 2 1 ع4 د سس سل 5 سم 00 


5 
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بل وَلكنَ حَفَتَ كلِمَةَ الْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ * قبل ادحلواً بو ين جَيَئَرَ كين في 
نس متُوى الْمتكنَ 4 . 
[سورة الزمر» الآيتان: 77-١‏ ] 


م م ور مر قر 


وسِيقَ الزن أتقوا يمه ل الجن مرا حو دجوا وفيت بوبه وََالَ لحر 
2 سحو شد وكا كلد حَِنَ ٠‏ وَمَالُوا الْحَمَدُ يِب الى صَدَقَنَا وَعَدَمْ 
ورلا )ل ترا ور أل 2 لير ألْعَنمِلِينَ # . 
تسورة الزمرء الآيتان: 7 - 5/] 
وتكملة المشهد: « ويك الْمَلَبَكدَ آؤرج من حَوْلِ الهش يحون ند ريه 
و ل تم بق وَقِيلَ الحمد يِنَّه رَبّ الْعَلَبِينَ 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 6/] 
ونحسب أن المشهد بارز واضح» منسق الخطوات» متقابل الجزئيات» 
لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان» فلنتابع خطوات الفريقين فريق أهل الجنة 
وفريق أهل النار. 
١‏ ا َلَهْرٍ « طعَامٌ الْخيرِ ٠‏ كلْمْهْلٍ يَف فى البطون » كَل الْحَمِيِمٍ 
سَوَاء الجم * 2 صِبُوأ قوق 9200 المح مس8 2 
أت كرد لكر إن هَدَامَا شمر بو و4 . 


[سورة الدخان» الآيات :7 ٠ه]‏ 


0 9 الْمسَقِينَ ف مَقَاوِ أمين * فى جنللتٍ 4 2 ِحَدتٍ وعيون نيا يلون من سند س 5 رق 
2 7 ا له . واس 0 
٠ 0‏ للك وَرَنَجَْهُم جور عن ا فيهًا يكل فكهَةَ انين 


2 مول ساس وه ا ذه لاس ع عر بر 


يذوقور فيا الموة | إلا الموتة هَ الأول ووقلهمْ عذابٌ لْحِي 4 . 


[سورة الدخان» الأيات: 0١‏ 57 ] 


اس ونحتم مشاهد القيامة هناء بهذا المشفيدك المتعدذد 00 0 
المشاهدء المتفرد في طريقة العرض الور 0 واد أدب جه حب 


2 ا ا ا 00 ا 0 عه ع 0 2 م و 


نار أن د ودنام مرحنا هَل حدم ماود وب حا لا 2د دن مَوَوْن متت أن 
ةُ لَه عل اَلظلمِينَ» ليس عدون عن سيل أل لَه وسغونها عوجا و وشم لخر كفرونة . 
[سورة الأعراف» الآيتان: 55 55 ] 


3 5 


رج 7ل 3 9 زه اه ع مع را م 1 سرس 1 - 2 ع 2 شٍ 
9 وَيبْيمَا ِجَابُ وَعَلّْ الْدَافٍ رِجَالٌ يعون كلا ا اله نل 
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سس لر ع رس 


نَ . +4 وَإِدَا صرِفَتٌ أَبْصدرهُمٌ يِلقَاهُ أحْسَب ألثَّارٍ ا الوأ ريا لا تحملنا 


000 4 سحت سر لخر 


ها ود 


[سورة الأعراف» الآيتان: 55 -/7ا2] 


« ودع حب العاف رجالا بعرفوعم ١‏ وم سس َالوأمآ أن دك مف 20 
. ا 


سم ل عر سا و سر 2 2 124 سه سر 5 سيره 
# هُ الى افك سَا له أل حَمَةَ أدحلوا ل سم محرنورت # , 


[سورة الأعراف. الايتان: 58 -59] 


م جر سدس 0 سس سه 


ف واد اكت اثان مكب لو أن اشوا مكنا من 1١‏ م أو ما رَوَفَصكُم الله م قَاا 


[سورة الأعراف» الآية: ]0٠‏ 

فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضها بعضاً. 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في الجنة. والكافرين ن في النارء ينادي 
الأولون الآخرين: : مد مََدَئامَا وعد رحن هَل وَجَدحّ ماود كك حَنَا 4؟ وفي هذا 
السؤال من التهكم المر ما فيه فيجيء الجواب من هناك (نَعَمْ) حيث لا 
حال النكتزان أو محال وعفو كن حزان سمتيها فون ل اح امه اموعل 
َلظَبلِمِينَ # . 

ثم نحن أولاء أمام الأعراف ‏ الفاصلة بين الجنة والنار - وعليها رجال 
يعرفون هؤلاء وهؤلاءء فهم يتوجهون إلى أصحاب الجنة بالترحيب والسلام» 
ويتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكيت والإيلام : 8 أَعَوْلَم الَدِنَ أكَسَمْثْمْ لا يسَالْهُمْ 
2 بيَحْمَةِ#؟ انظروا أين هم الآنء إنهم في الجنة يتلقون التكريم! 

وأخيراً ها هم أولاء أصحاب النار يستغيثون» طالبين من أصحاب الجنة 
اباو و اي .2 فلديهم من كل شيء فيض 
غزيرء فليفيضوا منه على الملهوفين» ولكن الجواب هو المعذرة والتذكير : 
9 إت الله حَرَمَهَمَا عل الكفريس * . 

تلك من صور القيامة» ومن صور الحوار فيها والخصام.» ومن صور 
النعيم والعذاب» فهل كان القارئ في أثناء استعراضها يحس أن هذا كله آت. 
في المستقبل البعيد؟ أم يحس أنه واقع في الحاضر المشهود؟ 
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الأسلوب التصويري في القرآن الكريم 


١-الصورة‏ الأولى : يبدها. من مشاهد الطبيعة الصامتة الخالدة. يلفت النظر 
إليه دليلا على قدرة اللّه : الى حَلقَ ست ار سمو نايف حَلقٍ لكين 
قوت فاجع لبِصَرَ هَلْ ترَئ من مُطُور » ُ ثم أتجع م ار كين با بَقَلِبَ إِليَكَ الْبِصر حَايبمًا وهو 


حساك # . 


لل وه 


انتووة المللة» الآيتان: 27د | 


هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر. #التقل البطيو فاايراه إلى الفي” 
ليقع في النفس ما يقع في الأثر لنؤمن بقدرة الله «( الى حَلقَ َب سَمَواتٍ يليان 
وهي لوحة معروضة في كل حين» ولكنك تقرأ هذه الآيات فتلتفت إليها كأنما 
تعرض أول مرة في هذا الوجودء وتلك طريقة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر 
من مشاهد الطبيعة » ومشاهد الحياة في جميع المناسبات . 
؟ .. وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة 00 0 المرة 


عد له سل - ور 0 0 


ب ف نل تق يد ري 
الكل إن في دلت يْنْتِ لْقَوْو مقلورت 4 . 


[سورة الرعدء الآية: 4 ] 


هنا كأنه جديد وإنه لكفيل حين تتملاه العين أن يوقع في النفس تأثراً وجدانيا 
خاصاً فهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفة في النبات» لا بل إن النوع 
الواحد من النبات ليختلف في الأشكال» فمزدوج ومنمردء وجميعه يسقى بماء 
واحدء ولكن تختلف طعومه فى الأكل» وأياً ما كانت هذه الملاحظات» فمردها 
الأول إلى المشاهدة: مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية التى يوجه إليها الأنظارء 
لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير» بعد أن تتملاها الأبصار . 
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"١‏ وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الجوء يعرضه خطوة خطوة. 
وفى كل خطوة مشهد: هلك يلال در سه طون الشمة كف 
دناء و عله كسفا فى الودق ع فن صلل فإذا أصاب تن من ذكلة من عاذي إذا هر 
اونظ د اك فأنظر إِلَ ءاثر يَحْمتِ 
الو كت ف الس ندا إِنَّ ذل للك لم الْمَوقٌ وهو عل كل لَىْء مرك 4 . 

[سورة الروم. الآيات: 58 0٠‏ ] 
... هكذا لوحة بعد لوحة: إرسال الرياح» إثارة السحاب» بسطه في 
السماء جعله متراكماء خروج المطر من خلاله» نزول المطر». استبشار من 

يصيبهم بعد أن كانوا يائسين» إحياء الأرض بعد موتها. 
لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال» وبعدل 

تركها تؤثر في النفس على مهلء إلى : « إِذَّدلِك لمج الْمونٌ وهو عل كل َْءِ 

َرِيْرٌ 4 فيجيء هذا لتقرير» في أنسب الأوقات للتقرير. 

5 - ولئن كان المشهد الثالث في جو السماء»ء فالمشهد الرابع في الأرضين» 
وهو من ذلك المشهد بسبيل : « ألم تر أن أله نَل مِنَ َمل مَك هسَلْكُم يكيم 
ف الْأَرْضٍ ثم مر به ايها أومٌ ذم ييح كَمَيهُ مصكرًا ثر بجعا ل 
في ذلك يك لذ كرك لأولى الأ لبتب 4 . 

[سورة الزمرء. الأية: ”١‏ ] 
... فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات وهو 
يعرض في بطء وتفصيل» وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل» وللنفس 
مدة كافية للتأ: ئرء هذا هو الماء ينزل من السماء» فيسلك ينابيع للري» ثم 
يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه. ثم يهيج هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً بعد 
حين» ثم ييبس فيصير حطاماًء و(ثم) في كل مرة تعطي هذه (المهلة) للعين 
والنفس» لتملي المشهد المعروض قبل طيه» وعرض المشهد التالي . < 

05006 مشاهد أخرى حبة» فيعاك الكين ال اتطون جااسط: 
أجنحتهاء صافة أقدامهاء ثم تقبض تقبض أجنحتها 0 ١‏ # أولر 
د ب ا هن إلا أليَمَنْ إن َمل شَىْء بصير# . 

لسورة الملك» الآية: ١9‏ ] 
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.. إنه مشهد واحد ذو منظرين» منظر الطير باسطات أجنحتها صافات 
أرجلهاء ومنظرها كذلك قابضات» وهي صورة حية متحركة» يراها الناس 
كلالخطةء هرود علدا غافلين» فهو يلفت إليها أنظارهم» ليروها بحس 

الشاعر المتأثر» دليلا على قدرته ورحمته . 

5 - وفي الأرض مشهد آخر متكررء يمر به الناس غافلين كذلك» وفي تأمله 
وحم جرت الوينة اح تحاد تع فى الخال - وإن كانت معروضة في 
العيان ‏ ما يلمس النفس» ويؤثر في الوجدان ويتيح الفرصة لألوان شتى 
من التأملات» ذلك عر الظل الذي تلقيه الأجراء فيبدو ساكناء وهو 
يتحرك ببطء لطيف: # الْمْرَ تر إل رَبك كف مد الطِل ولو ضَاء لجعلم ساكا كر 
جَمَلَا لقنس علو يلاه ثم مضه دما قيضا سير . 

[سورة الفرقان» الأيتان: 56 -55 ] 

.. وفي هذا المشهد جمال طبيعي يغري الخيال بالجولان» ويملي 
للخواطر في الهيمان» وكم في المشاهد المألوفة المكرورة ما يبدو عديدك 
كأنما تتملاه العين أول مرة» حين تتجه إليه بالحس الشاعر المتفتح» والعين 

المتيقظة للألوان. 

- وفي الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس والنفس تلك 
الرسوم الدوارس» والربوع الخوالي» وما تحيله للحس من صور الحياة 
الغابرة» ومن أشباح الأحياء الدائرة» فهي مشاهد للعين في الظاهرء 
وللنفس في الضميرء والقرآن يوجه إليها النظرء ثم يرد الخيال إلى الحياة 
ار :00 ل ة منها: 9 لّوأ لض موا كيت كن اين 
يْنِهِمٌ كا ,نارق الدرعن رعتروما احكر بباعونا واه 
مضا يا 1 16 وَأ نسم به لصون . 

[سورة الرومء الاية: 9 ] 
وهكذا ليتبين لنا أن التصوير هو الأداة المفضلة فى أسلوب القرآن» 
وهو القاعدة الأولى فيه للبيان» وهو الطريقة التي يتناول بها جميع 

١” الأغراض‎ 


.!ل٠ التصوير الفني في القرآن : صفحة‎ )١( 
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الحاتمهةه 


لقد تم بحمد الله الجزء السادس عشر الذي تحدث في الإعجاز اللغوي 
والبياني للقرآن الكريم. . ومن سرد وجوه الإعجاز المتعدد في لغة القرآن 
وأسلوبه وبيانه في حروفه وكلماته وجملهء تبين لنا عظمة هذا القرآن الكريم 
وأنه لا يمكن أن يكون إلا من إِلّه قادر يعلم السر في السماوات والأرض. . 
ومما يثئلج صدرك ويسرك أن آلافأ بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قد 
انبروا شرحاً وتفسيراً وبياناً لهذا القرآن العظيم وإظهاراً لوجوه إعجازه اللغوي 
والبياني والعلمي. . ومما يلفت النظر أنك حين تراجع هذه الكتب الخاصة 
في إعجاز القرآن اللغوي والبياني والأسلوبي تجد أن كل كاتب يقطف ثمارا 
وزهوراً من بستان هذا الكتاب العظيم ويتذوق طعمها ويشم رائحتهاء تختلف 
عن زهور غيره وثمارهم. إذ إن القرآن حديقة غناء دائمة الخضرة متنوعة 
الأزهار فهو جنة ملأى بما لذ وطاب» وكنز عظيم كبير لا تنتهي نفائسه ولا 
تنقضي عجائبه» وكلما غرفت لتأخذ منه زاد في عطاته لازدياد كنزه الدائم. . 
وها نحن وبعد مضي ١5717‏ سنة على نزول القرآن لا زلنا نستخرج من كنوزه 
الدفينة» ونعبر ونفسر بغير كل الأساليب والطرق التي استخدمها الأو ائل. . 
فإذا قرأت كتب التفسير والبيان والإعجاز اللغوي تجد في كل كتاب حلاوة 
وطلاوة وعذوبة غير عذوبة وطلاوة غيره. 


وصدق رسول الله كه إذ يقول: «هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 


تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه» رواه الترمذي .7587١‏ 


فعلا إنه كتاب عظيم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجاتبه ولا 
تتفي تقانسةة وكننب تتقضئ :زوفن الكقات الذي أنزله عالم الغيب 
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والشهادة» وأعجز عن الإتيان بمثله إلى يوم القيامة» وجعله تبياناً لكل شيء 
وما فرط فيه من شيء . 
يقول تعالى: # وردنا عا ءا مكلك الكت ينا لكل لع وهدقا وَيَقْمَهُ وشرا 
[سورة النحل » الآية : 3848| 
ويقول تعالى : 9# ما فَرَطَنَا في الْكتب من سَْءِ ثم إِلَ ريم يحْسَروت * . 
[سورة الأنعام» الآية: 7/8] 


وهنا تكمن عظمة القرآن الكريم بأنه بيان لكل شيء وما فرط الله 
سبحانه فيه من شيء» فهو الهداية والنور والصراط المستقيم وهو الذي ينقذ 
الناسن من ترات ن الجهل ويشرق قلوبهم بالإيمان والتوحيد. هو الذي يعلم 
الإنسان حقيقة الحياة والوجودء وحقيقة الابتلاء والامتحانء وحقيقة الموت 
راتكن عقف لضان وحقيقة الجنة والنار. و و 
لم يخلق عبئاً ولا لهواً ولا لعباًء يقول تعالى : # أَفْحَمبسم أَنَمَا لفك عه 
وفك لكالا تتعمرن ان 
[سورة المؤسون + الأية :118 ] 
وكل هذه الحقائق عبر عنها الله سبحانه بأسلوب وبيان معجزين» فقد 
تفرد بإعجاز بيانه» وتفرد بإعجاز أسلوبه» وتفرد بإعجاز لغته.. حيث جعلها 
الله سبحانه مفهومة رغم سبكها القوي» يدرك معانيها كل الناس على اختلاف 
فهمهم ومقدراتهم اللغوية والعلمية. . فترى القرآن الكريم يتلى ليلا ونهاراً من 
جنيع ظلبقات التاسس من عنوين ونيرقي وتاجرقم وخادميم من البحفاد 
والنجار والخياط ومن أساتذة الجامعات ومن طلاب العلم وأساتذتهم. منها 
القراءة سهل الحفظء سهل الفهمء يتعلم الجميع منه توحيد الله سبحانه 
والإيمان به ومعرفته وتقدير قدرهء إنه الكتاب الذي إن بدأت تحفظه فلا 
تفارقه» وإن بدأت بقراءته وجدت حلاوة ولذة فى قلبك تدفعك إلى الإعادة 
والحيافةة: تين رانك قن | القراة أن ادل متعم ال اام ختو نان وا 
رحيم وابن مطيع» إنه إِلْفْ يألفه الناس» وخسر كل مكابر ومعاند» أو قع 
المنافقين في حيرة من أمرهم ورد على الكافرين كفرهم . 
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حقا إنه الكتاب الذي دانت له الأقلام والأفكار والعقول والقلوب إنه 
الكتاب الذي خضع لعظمته العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي؛ عمل به 
العاملون وما شذ عن طريقه إلا المنافقون». وما ترك السعادة فيه إلا من رضي 
بالحياة الذنيا قدت رلقاء لاحر الذين جعل اللّه على قلوبهم . أكنة وفي 
آذانهم وقرآ وهو عليهم عمى, فأغلق أبوابه م من دونهم» وما جعل الله سبحانه 
م للم يقول تعالى: لامر يليت مامه اهلى ويك 
وألذيت لا تؤمئوت ف" َآذَانِهِمَ و ور وهو علوت عي ولتقِاكَ ينادو من مان بَعِيدٍ # . 
[سورة فصلت» الآية: 45] 
فاللُهم اجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومعين د أفكارنا 

نتلوه ما حيينا ونحفظ منه ما استطعنا. . إنك سميع مجيب الدعاء . 

د. ماهر أحمد الصوفي 

موبايل: ١5591"اه//‏ ٠ه/‏ ١/ا9١.‏ 
أبو ظبي : ص .ب 7977 


آبابت الذم 


د , 2 ١‏ لها 6 2 84 
.> 7 1 8 ط : ا 
و القفران الؤْرِبَمْ وه ٠.‏ 5ه 


الجزة السابه كد 
مجر السَابع عَسَْرَ 


عر 


. و 
صنب 


0 
عر 


إِنّما ألصَدَكَتٌ إِلْمََرآءِ والْمَسَكنٍ وَالْمَِمِاِن عَليَهَا وَالْمولفةَ ٠‏ 


سر 


ف عبيل الله وين ألسَبِيل 


#الم » غلبت روم »ف أَدْقّ الْأرْض 


م 3 


نيت لِلَّهِ الأمر من قبل ومن بعد 
وقال تعالى : 


د 3 ورور ا 0 
ذات شب ه وامراتم بَحَمَالهَ الحظطت 
و3 سه 


و 


ل 


ويوميل د 


آ هه 7< سس 


ونب *# 


صر ساد ير 


ما أغئن عنه 


عل رمع 70-077 7 


» وأامراتم 


حَتَسَبأ و1 تصِيث 


1 ٍٍ< 
فَرِيضصَة 


ام سس 
وهم ين بعر 


7# 


0 
ا 


7 سروه و 
تما أكسين وسعلوا أله من 


[ سورة النساءء الآبة: 37"] 


ا 


7 


[سورة التوبة» الآية: ]5٠‏ 


لبهم سَيَعْلبوْنَ » في يطع 
لْمَؤْمِمُونَ # . 


سورة الروم» الآيات: ١‏ 5] 


2 


قال رسول اللَّهِ كل : 

ع قال وشول الله كله لغوت تبن نالك 

لأعدد سنا بين يدي الساعة» موتي» ثم فتح بيت المقدس ثم موتان 
يَأَحْدْ فيكم كَقُعَاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطأء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون 
فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» رواه البخاري 
برقم 51177. 


«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق 
الإبل في بصرى الشام» رواه مسلم رقم الحديث .501١١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كل : 

(إذا زال ملك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده» رواه البخاري رقم .8١1١8‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 

«(إن من أشراط الساعة أن يتباهى الاين في المساجد) رواه أبو داود 


وَاحَهيك والدارمي . 


يد 
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الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم هو من إله حكيم يعلم ما ينفع 
عباده ويعلم ما يؤذيهم ويضرهم. . وإن ما جاء من التشريع في القرآن الكريم 
سواء كان في تنظيم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة إنما هو لخير 
الإنسان في الحياة الدنيا وكذلك لخير الإنسان في الحياة الآخرة. وعلى 
الرغم من الزمن الطويل الذي مر وامتد على نزول القرآن وتشريعه حتى بلغ 
ما يزيد عن أربعة عشر قرناً إلا أنك لا تجد أي تعارض بين تشريع الله 
سبحانه وتطور الإنسان عبر هذه القرون وما طرأ على حياته من مستجدات 
يخيل إليك أنهاء أي التشريعات الإلهية» بحاجة إلى تغيير أو تجديد أو تبديل 
أو تحديث أو مواكبة أو ما أشبه ذلك. ولكن عندما تضع التشريع الإلهي 
والسنة النبوية المطهرة أمام أي مستجد حديث تجد أن القرآن الكريم قد 
أفاض فيه تشريعاً وتنظيماً في الخير كله للإنسان رغم الزمن الطويل 
ومستجدات الحياة المعاصرة. . . وكل ما نحتاجه هو فهم النص والتشريع أو 
حسن التفسير . .. ومع ذلك فإن ما يزيد الإسلام وتشريعه حسنا أنه لم يقتل 
الفكر الإنساني بل ترك اللّه سبحانه ورسوله يَكِيةِ حسن التدبير مع كل مستجد 
معاصر فإن لم يجد منه تفضيلا شرعياً لا من قرآن ولا من سنة فعليه القياس 
على تشريع آخر مشابه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد وليس هذا عيباً في التشريع 
ولكن ربما أراد الله سبحانه أن يبدع الإنسان المسلم في ما يستجد منه حتى 
لا يقتل الفكر الإنساني وحتى يجعل اللّه سبحانه له الأجر في القياس 
والاجتهاد لذلك قال رسول اللَّه له : «من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ومن 
اجتهد فأصاب فله أجران». . . . ولكن تجتهد بما لا يخالف الشرع ولا 
يخالف ما أحلّ اللّه سبحانه وما حرّم الله سبحانه ولا تجتهد فيما فيه نص 
وأيضاً لا تجتهد في الأصول بل تجتهد في الفروع لأن الأصول واضحة لا 
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لبس فيها فلا تجتهد فيها. . فهذا الدين كامل بتشريعه وتنظيمه لكل شأن من 
شؤون الحياة وقد أكمل الله سبحانه هذا الدين العظيم وأتم نعمته ورضي لنا 
الرسلام ديئاً . 
يقول تعالى : 
« الوم عملت لك بدك وَأمَمْتُ علي يمت وَرَضِيتٌ لَكُم الإضلم دبا 
ده 58 8 
وكذلك فإن القرآن الكريم بنص آياته أن جعله الله سبحانه تبياناً لكل 


نسبى 2 . 


# وَدلَنَ] عله عَكَلف الكتب يدا لكل ء هدك ورشمة وشر للنلية 4 

وكذلك ما فرط الله سبحانه فيه من شيء يقول تعالى : 

# ما فرطنًا فى الكتب من سو ثُرَّ إِك رهم م شروت # . 

ويا الأنعام» الآية : 8] 

ولكن ما يجب أن نعلمه أن الإعجاز التشريعي الرباني في القران ليس 
الاتعوءا مسرا هن إغتهان' كنات الله ,ستيحاتة فالكتاب تبيان لكل شيء وما 
الإعجاز التشريعي إلا شيء واحد من هذا التبيان. . وإن من أهم ما قدّمه 
القرآن الكرقم من تشريع :هو تتظلن جنياة الأسرة وأفرادها وعلافتهم بعضهم مع 
بعض وحق الاياء وحق الأبناء دكرا كانوا أو ان وكذلك حق المرأة (الزوجة) 
العالم يعتبرها من سقط المتاع. أوجب بعضهم كالهنود حرقها في حال موت 
زوجها وكان العرب في الجزيرة يئدونها وإذا توفى زوجها عنها تحبس في 
ومنهم من كان يعتبرها غير إنسان» فجاء التشريع الإسلامي فحق حقوقها 
وأوجب عليها الواجبات وجعلها فرداً كامل الأهلية ولها كامل الصفات 
الإنسانية فحرّم قتلها ووأدها.. وكذلك جاء التشريع الرباني في مفهوم بر 
الوالدين ورعاية الأولاد والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه, كما أوجب 


تشريع الله سبحانه أن تحترم الزوجة زوجها وجعل في ذلك تشريعاً ونظاماً 
من خالفه يعاقب يوم القيامة» وكذلك رسم حدوداً لها في زواجها وطلاقها 
وعدتها ومهرها وحقها في الحياة الآمنة ثم توعد الله المخالفين بنار جهنم 
وأنهم خاسرون يوم القيامة . 
يقول تعالى : 
»# يَلْكَ حدُوةٌ سه َل يَصتَدُوهَا ومن > 


1 


دود أنه دَأوِْكَ هُمُ امون 4 . 
[سورة البقرةء الآية: 74؟7] 
وما جاء هذا التشريع إلا لسعادة الإنسانية فنظم العلاقة وشرع للبشرية 
قانون حياتها وعلاقات المجتمعات والدول والجهات والشعوب مع بعضها 
في نظام لشريغي: عطيم 
يقول تعالى : 
«يكاا داس إِنَا حَلْقَتَمُ ين دَكرٍ وأنقّ د اق 
دام تدك + إن أله يعس حير # . 
[سورة الحجراتء الآية: ]١‏ 
ولم يفرق التشريع . الإلهي بين الذكر والأنثى والأبيض والأسود والعربي 
والأعجمي فكل عند الله سواء. وجعل الإيمان ما وقر في القلب وصدقة 
العمل. وجعل الرجل الذي يحمل صفة المسلم والمؤمن هو الذي سلم 
المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم . 
قال رسول اللّه عليه : 
«المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من أمنه الناس 
على أموالهم وأعراضهم» رواه مسلم . 
وجعل في تشريعه حقاً للجار فقال كَل : «ما زال جبريل يوصيني في 
الجار حكق .ظطنت» أنه سعورثة:. وأعطى الطريق حقها فلا اعتداء ولا أذى 
ولا نميمة ولا غيبة . قال رسول الله يليِ في حق الطريق: «رد السلام وغض 
البصر والكف عن الأذى» . 
ومنع الإسلام في تشريعه أخذ الناس بالظنون ومنع التجسس والغيبة 
والنميمة والظن يقول تعالى : 
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0 ل 


« ايا ل اموا توا امن لطن رك منص اَن فحتم واي ب بعكم 
كتاكت الذكر ان الكل لت اح يد من كر ؛ وله إن أ واب تم 4 . 
فيووة المستعر اكه الا 5 11 
ومن أهم تشريعات الإسلام والتىي جاءت في كتاب الله تعالى أن ربط 
الإفعان+الاشرة واعلية أن هله الذنا داو لعن ولهوب ودان امتجان نولدت 
دار قرار وديمومة بل هي دار ابتلاء وامتحان يقول تعالى : 
< اليك َك لوت واي روح |4 لسن َلآ َو اعرد الود 4 . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
ومن أهم ما نظم القرآن الكريم من تشريع أن جعل الأعمال بالنيات حتى 
يمنع عن الإنسان نيه الشر والسوء ء فى عمله قال رسول الله كَل : (إنما الأعمال 
بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى؟ رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويكفي القرآن الكريم عظمة والتشريع الإسلامي علواً هذا التنظيم الكبير 
في العلاقات المادية والتي هي من أهم الأعمال في سكن مجتمع قوي 
يسوده الحب والتعاطف فغير الزكاة التي جعلها فرضاً يؤخذ من مال الغني 
صدقة ويرد إلى الفقير كي تقوى العلاقات ويسود الوئام والألفة والحب وقد 
رغب الشارع الحكيم بذلك ترغيباً كبيراً. 


يقول تعالى : 
من دا الى يفره ص 2 هد عو 1 + كفس ا 
وآ لحو تكرت 4 


[سورة البقرة» الآية: 508 ؟] 
030( 
وقد جاء القسم الثاني من هذا الجزء «آيات الله في الإعجاز التشريعي 
والغيبي) الذي يتحدث عن الإعجاز الغيبي» هذا الإعجاز الذي هو من ركائز 
الإعجاز في القرآن الكريم ذلك أن الإنسان لا يملك علم بعد ساعة من 
الزمان أو علم ما في غد. 
يقول تعالى : 


© إنَّ أله عِندم عِلْم َلمَّاعَةَ وينزْك_ الْعَيَتَ وَيحَلَدُ ما فى أ 
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بو وع 2 


1 ام 
تذرى نمس بِأيّ أَرَضٍ تموث إن الله عليم حَبين # . 
[سورة لقمان» الآية: 5"] 

وأما الله سبحانه فعنده علم الغيب وما كان وما سيكون وما هو كائن 
إلى يوم القيامة يقول تعالى : 

اراي وَأَلشَّمَْدَةٍَ الحكبير المتعال * . 
ومن سد حل البجنه :ومن سيدخل الثار وقددزيين القران: الكرنم بعص إعبجاره 
في علم الغيب حتى يعلم الناس قدرة الله سبحانه وأنه لوشاء لأخبرهم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة. . ولكن الإنسان في ابتلاء وامتحان وعليه أن يؤمن 
بالغيب لك 1 الابتلاء والامتحان وهو دليل الإيمان القوي للفرد 


“لس سر 


4 مه _00 0 0 رم 8 203 
لصَلَوة 47 0 2 » وال 2 : 5-2 ةك 


201 وه و روس 
وبالآخرو هم بوقنون © . 
[ سورة البقرة» اللآيات : ]):-١‏ 
والغيب هو كل ما لم يعلمه الإنسان أو يراه وهو كل ما لا سيعلمه ولا 
يراه إلى يوم القيامة أما ما عرفه الإنسان فليس هوبغيب وكل ما يراه ليس 
بغيب حتى لوكان يبعد عنا مليارات السنين الضوئية كالمجرة التى اكتشفها 
التلسكوب هابل وصورها وهي تبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة 
ضوئية . 
فيوم غدِ غيب على البشرية جمعاء فإذا جاء وعلمنا عنه شيئاً فلم يعد 
غيبا وكل ما نراه بأعيننا من نجوم وأقمار وكواكب وشموس ليس بغيب 
وكذلك ما تراه التلسكوبات وتصوره ليس بغيب . 
واللّه وحده يعلم ما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه فالملائكة غيب والجن 
غيب والجنة غيب والنار غيب والمستقبل غيب. . وقد بين القرآن الكريم 
51750 ا" واقع لا محالة كانتصار الروم على الفرس 
وعدم إيمان أبي لهب وفتح مكة وانتصار المسلمين في بدر وأحداث غيرها ما 
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يكون مشروحا ومقشد ا فى هذا الجزه من الموسوغة .وهم لا شك فيه أن 
هذه العياف عددنا تكسم توردمن إنمان الموعى بوكدلةؤلالة أقوية عل 
صدق القرآن الكريم وأنه منزل من عند الله سبحانه الذي يعرف السر 
وأخفى. ولنا في هذا الجزء متسعٌ من التفصيل سواء عن الإعجاز التشريعي 
أو الإعجاز الغيبي وعندما تقرأ فستدرك عظمة هذا القرآن الكريم الذي أنزله 
الذي يعلم السر في السموات والأرض يقول تعالى : 
فل يهل يلم يري الشتوت الاين 4 . 
د. ماهر أحمد الصوفي 


الفصل الأول 


كلمة في الإعجاز التشريعي . 
- عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى . 
المواريث والتشريع الرباني . 
المرأة والتشريع الرباني . 
من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم . 
مبادئ الشريعة الإسلامية في القرآن . 
صور من إقامة الحدود ذ في التشريع الإسلامي . 

. -قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق‎ ١ 

. القصاص في القرآن‎ - ١ 

؟ - محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً . 

جريمة السرقة . 
ور ا ا 

. حكم الربا في التشريع الإسلامي‎ - ١ 
. الزكاة ذ في التشريع الإسلامي‎ 7 
. الإعحاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم‎ 

- كيف شرع اللّه سبحانه الأحكام . 


51١ 
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إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي : # أثرا بس ريْكَ ألِى حَلَقَ * . 
لصورة العلئة'الآية؟ 1 ] 
إنما أراها زائدة قررت للإنسان حقاً له. . وأوردت واجبا عليه. . فقد 
قررت له حق التعليم. . وأوجبت عليه الإيمان باللّه. . هكذا نجد أن أول آية 
من القران نزلت للإنسان. . إنما هي إعلان حقى له. . وفرض واجب عليه . 


وعندما يطلق على التعليم لفظ اقرأ على عموميته كما جاء في الاية 
الشريفة المباركة فإنما ليشمل كل أنواع وأصول وفروع العلم» وبذلك يعرف 
الإنسان كافة حقوقه.. وكل واجباته. . ثم توالت الآيات الكريمة من القرآن 
الكريم تقرر الحقوق وتحدد الواجبات حتى شملت كل الحقوق. . وحددت 
كل الواجبات . 

وحرصاً من القرآن الكريم على بيان عمومية هذه الحقوق وشمولية هذه 
الواجبات على الناس» كل الناس» وعلى الإنسان كل إنسان. . فإننا نجد أن 
الآيات التي توردها تبدأ الخطاب بيا أيها الناس أو تذكرهم فيها حيث ورد 
لفظ الناس فى القران 551١‏ مرة» أو تخاطب الإنسان حيث تكرر ذكره 50 
فر أويتى آدم ديت كرو ذكرها هراك 

وا لح يداي عا و ا اي +39 وَلقَد 
ا بن ادم وَمَلسَه في البرٍ والبخر ورذفتهم م يك الاك وَفَصَلسهُم عل | مكثير مَمَنْ خَلقَنَا 
تَفضِيلا» . 

[سورة الإسراء» الآية: ]٠/٠١‏ 

وهكذا فرض القرآن للإنسان كرامته. . وعندما قرر فرضها فإنما أوردها 
لبني آدم حتى يعم هذا الفرض بالكرامة كل فرد من بني آدم أيأ كان قدره 
ولونه أو مركزه. . وإعلان تفضيل الله سبحانه وتعالى للإنسان على كثير ممن 
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خلقهم الله من الكائنات الأخرى الحية إنما ليفيد تكريم النوع الإنساني . 
وأعلن القرآن الكريم مساواة النائن جميعا ... فالتاسن جميغا متسازون 
في الخلق فكلهم من ذكر وأنثى وهم في ذلك سواء. . وما اختلاف ألسنتهم 
أو ألوانهم أو درجاتهم إلا لقضاء المصالح المتشابكة بين الناس وفي ذلك 
تقول الآيات الكريمة. . مخاطبة الناس حتى يتأكد التعميم بالنص الشريف: 
« ييا لاس إِنَا لقم ين كر و اح ا شو وشال لعارقا اك بو عند اله 


[سورة الحجرات» الآية: ١‏ ] 
وقننه المنناواة تخر :دون قيام أي شبهة لاستعباد أو تفرقة أي كانت 
أسبابها من دين وجاه أولون أو جنس أو دولة. 
قرر القرآن الكريم حرية الإنسان الشخصية وأهم أنواعها حق الحياة فقد 
أوجبها القرآن الكريم في آيات كثيرة حيث أمر بالمحافظة على حياة كل 
نفس . . ومنها حماية الإنسان لنفسه فلا يقتل نفسه وذلك بنص الآية الشريفة : 
© ولا تفملواً أنف كم إن أمَه كن بَكُمْ رَحِمًا 4 . 
لسورة النساءء الآية: 79] 
وقرر حرية العقيدة في بضعة ألفاظ قصار لا يمكن أن تصل إليها أية 
تعبيرات أخرى فقال في النص الكريم : « لا إكراء في ألدِن» . 
[سورة البقرة» الآية: 765] 
وقرر حرية الرأي وأعلن إطلاق هذه الحرية دون تقييد مع فرض واجب 
عليه هو أن تكون حرية الرأي في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكوي.:. وقوه على ,1ل قاس يشما الأنراف والججمافا كيم الى 
الماضي والحاضر والمستقبل أي في كل الأوقات فتقول الآية 0 
# وَلْمَكن مِنكم 4 يَدَعُونَ إِلَ الخَيرٍ وَيأمروت بالْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ لْمُمَكرٍ وَأَوْليكَ هم 
الْمفلحور #* . 
[سورة آل عمران» الآية: 5 ]٠١‏ 
وإذا كان حق كرامة , بني آدم والمساواة والتعليم والحرية وغيرها قد عممت 
فرضها على الإنسان لتشمل الرجل والمرأة. . فإن القرآن الكريم قد أفرد لحقوق 
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المرأة نصوصاً كثيرة وعديدة وكرمها تكريما يتضح قدره من تسمية إحدى السور 
الشريفة باسمها ألا وهي سورة النساء التي اختصت بكل شؤون المرأة. . وأَصّل 
القرآن الكريم قانوناً هاما في حقوق المرأة حين قرر عدم تبعية المرأة للرجل في 
المسؤولية. . فكل منهما يتحمل تبعة عمله منفرداً عن الآخر. . فصلاح الزوج لا 
يعفي الزوجة الخائنة من مسؤوليتها وكذلك فساده لا ينسحب عليها إن كانت 
صالحة وذلك بالنص الشريف: ا صَرَبَ الله ملا لَب كفروأ أمرات نوج وََمْرَتَ 


فت ا ساهه 
ا 


دخلا أَلثَّارَ ممَ ألدَائِينَ« وَصَرَب أللَّهُ ملا لذت -امنوأ أمرأت وِرَعَوْنَ إِذ َالَتَ رب أبن لي 
عِنَدَكُ يَف الْجَنَّةَ وحن من فِرَعوْنَ وعَمَلِو وَيِحَن ين الْقَوْوِ امن 4 . 

[سورة التحريم» الآيتان: ]١١- ٠١‏ 

وقرر القرآن الكريم للمرأة حقوقها المالية فأوجب توريثها بعد أن كانت 

لا ترث وأنها في القرآن الكريم ترث كما يرث الرجل بنص الآية الكريمة : 

3 جل صب سما َك لدان وَالْبْوتَ سآ تب صما تاودا والْاَو ما كَل نه 

أ كم صب مَفْروصً# . 

السووة اللعناده لكيه /] 

وكذلك حقوقها السياسية. . والتى منها وعلى رأسها حق المبايعة. . مبايعة 

يدن زسر ل للد يِه في النص الشريف: « يتما لت ذا جَآمُك الْمُؤْمتٌ يسك عل 


أن لا يمرك يأَلَّهِ طعا ولا يرف ولا من ولا بََدْلنَ أوَلَدَهَُ ولا يأَيِينَ بهم بَفْعيَم بين أن 
ورهن وكا يسك في مَعروفٍ مهن وأسْتَغْفرٌ طن لَه إن لَه حَمُورٌ تح 4 . 

[سورة الممتحنةء الاية: ؟١١]‏ 

وحقوقها الاجتماعية.. بالمشاركة مع الرجل في بناء المجتمع 

والدولة. . بولاية الأعمال التي تأمر فيها بالمعروف وتنهى عن المنكر وذلك 

بنص الآية الكريمة: ل وَالْمُؤْمْنَ وَاْمْؤْمكت بَتَسُم اه بَعْضنَ يروت بالْمَعْرُونٍ 

ْو عن الشكر» . 

1 [سورة التوبة» الآية: ١لا]‏ 

وحق العمل.. قرره القرآن الكريم بما أمر به كل مسلم ومسلمة 

بالعمل. . موجبأ عليه أن يكون العمل صالحاً. . ومفهوم العمل الصالح في 

آيات القرآن الكريم التي دعت للعمل إنما يتسع ليشمل العمل الإنتاجي من 
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زراعة وتجارة؛ وإصلاح وعمارة. . سعي وجد واجتهاد في كل شؤون الدنيا 
وإصلاحها. . وصيانتها مما يسيء لها أو يفسدها.. حيث تقول الاية 
الشريفة: # إنَّ الدب اموا وَحَمِلُوأ الصَِلِحَنتٍ وأَقاموأ الصَلرة وءاتوأ الرَكوةَ لهم 
أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَبّهِمُ وَلَا حَوْفُ عَلِتهِمْ ولا هم يحور # . 
[سورة البقرة» الاية: لالا؟ ] 
فتقرر هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا. . ولا شك أن مقتضى الإيمان 
يؤكد قيام الإنسان بما يفرضه إيمانه من عبادات وأعمال تتصل بالتقوى 
وعلاوة على ذلك فقد أوردت الاية قيام الذين امنوا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. . وسبق ذلك دعوتهم إلى العمل الصالح مما يؤكد أن معنى العمل 
الصالح هو غير الصلاة والزكاة والعبادات. . إنما هو العمل الذي أوجب الله 
على الإنسان أن يقوم به في استخلافه للأرض . . إذ جعله الله خليفة في 


الأرض بالنص الشريف : 
# وَإِدْ قَالَ وَيْلَك لِلْمَكتبِكوَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيكَةٌ * . 


[سورة البقرة» الآية: ]17١‏ 
الو الات لك 0 
06 قيار وأنبت الزرع . . وأقام الأشجار.. ويسر للإنسان السكن 
والبناء وسبل الإنتاج والنماء . 
ودعا القرآن الكريم إلى إقامة العدالة بين الناس بل العدالة حتى مع 
الخصوم والأعداء الذين يكونون اروف لخصير دهم وخا نسم مر 0 
بك الإنسان إذ تقول الآنة الشريفة: وي ا يَجِسككْ سَككَانُ قَوَوِ ع ألا تَرِلُوأ 
أعدلرا هو أه رت للشقوع كا 
استورة العائلة ‏ الذية: 4 ] 
لقد أورد القرآن الكريم حقوق الإنسان واضحة كاملة. . وافية شاملة 
وبين واجباته محددة ملزمة مسببة موجبة . 
وقد وجد العرب حين نزل القرآن أن حقوقهم قد فرضت ولم يكن لهم بها 
معرفة سابقة. . وأن عليهم واجبات قد حددت لم يسمعوا عنها في أزمان 


317 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 510 


سالفة. . فعجبوا وتعجبوا.. وأمنوا وأسلموا. . ونشروا وأذاعوا. . كيف حوى 
القرآن الكريم كل هذه القوانين والتشريعات وأوضحوا بنصوصه أنه لم يترك 
إطلاقاً وأبداً علاقة بين إنسان وآخر إلا وحددها ورسم إطارها. . وبين الحق فيها 
والواجب منها ولها وعليها. . بداية من علاقة الإنسان مع ربه. . فقد حدد علاقة 
الإنسان مع آبائه وأولاده. . مع زوجته وجيرانه. . مع أهله وناسه. . نسبه وصهره 
ورحمه. . مع الحاكم والتبعية. . مع الوالي والرعية. . وكل الأحوال. . 
ومختلف الحالات. . في الحرب والسلام. . في المحبة والخصام. . في البيع 
والشراء. . في الوقراض والاقتراض . . في المشاركة أو الاستقلال. . في الإقامة 
والارتحال. . في كل شأن من شؤون الدنيا. . وفي كل حال. . 

لذلك أدهشهم وأدهش غيرهم ممن لا يعرفون لغته.. كيف جمع هذا 
التشريع الكامل. . وهذا التنظيم الشامل. . في وقت لم يكن يعرف العالم كله 
ماهي التشريعات.. ولا ماهي التنظيمات.. ما هي الحقوق وما هي 
الواجبات . . فكل من تدبر هذه الآيات وتفهم أهدافها. . فقد اتجه إليها وآمن 
بها.. واهتدى بهديها. 

وتنبه الناس في كل مكان إلى حقوقهم. . لقد أيقظهم ما جاء في القرآن 
من غفلتهم فظهرت النداءات وقامت الثورات تطالب بتقرير الحقوق وتحديد 
الواجبات . . فلقد جاء عصر التشريعات. . وفيه توحدت الآراء . 

واتفقت كلمة العلماء في كل البقاع محايدين أو معادين. . ومن كل 
الأصقاع. . دن متسلفين غير موهتين: علن أن القرآن الكريم هو القانون 
الأشمل الكافي. . وهو الدستور الأمثل الوافي . 

وفي ديسمبر 1185 أي بعد أربعة عشر قرناً من الزمان من نزول 
القرآن. . تصدر أول وثيقة وضعية لحقوق الإنسان والتى جاء في مقدمتها 
التي استغرق إعدادها عامين كاملين ما نصه: «نحن شعوب الأمم المتحدة 
وقد الينا على نينا أن :فو كد.هن ديك اتمانكا: بالحفوق الاستاسية :للذسيان 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق 
متسأوية »). 


وتتضمن الوثيقة ثلاثين مادة تنص على تساوي الناس في الكرامة 


14 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 318 


والحقوق وحق كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات دون تفرقة أو تمييز ولا 
يجوز استعباد أي إنسان أو تعذيبه» كما قررت أن لكل إنسان حرية الفكر 
والضمير والرأي والدين وأن له حق التعليم وساوى الرجال والنساء في 
الحقوق التي تتصل بالزواج والانفصال. 

ولا شك أن كل نظرة حتى وإن كانت عابرة إنما تهتدي بصدق وأمانة 
إلى الفارق الكبير بين القرآن وتشريعاته. . والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
وتطبيقاته . . إنه الفارق بين المصدارية .. الخالق:.. والمخلوق:»-الورض... 
والعبد» إنه فارق السماء والأرض . 

وفى هذا الإعلان عن حقوق الإنسان الذي يحتفل يذكرى إصداره 
العالم كل عام. . من سمع عنه واستجاب إليه. . ومن عمل به وحافظ عليه 
ومن عارضه وحاربه. . إن التفرقة العنصرية مثلاً بمختلف صورها هي ركن 
في حياة مختلف دول العالم رغم محاربتها في الإعلان. . ولا وجود لها 
تحت أي ظرفء ولا أي شكل بين شعوب ودول المسلمين استجابة لداعي 
القرآن. . وهكذا في كل القوانين والتشريعات . 1 

وتشير الدراسات القانونية إلى أن القرآن هو أول دعوة في تاريخ 
الإنسان تقرر حقوقا لم تصل أي دعوة إليها حتى الآن. . بل لم تفكر فيها 
المؤتمرات التشريعية. . ولا التجمعات القانونية . 

فقد قرر القرآن الكريم مبدأ عدم مؤاخذة الإنسان عن الخطأ والنسيان 
وما استكره عليه فأي خطأ وقع فيه الإنسان بدون قصد فلا جناح عليه. . إلا 
إذا تسبب الخطأ فى قتل إنسان فوجب عليه قضاء حق مقرر. . لذلك لا يجب 
ل و ا ووذ ١.‏ ليود ابر و موري 
«وَلْلَ عنصم جنم ويمَآ أُخطأثر به. ولك با تصَيَدَتْ فوفك وكا أله عفر 
تَحِيمًا4 . 

[سورة الأحزاب» الأية: © ] 
وفي النسيان تقول الآية الشريفة : 8# ريسالا تَوَاجِذنَا إن ييا د لَمْطأا > . 
[سورة البقرة» الآية: 785 ] 


وفيما أكره عليه تقول الآيات الشريفة إنه حتى الذي يكفر باللّه بعد 
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إيمانه وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا جناح عليه بالنص الشريف : مَن 
صكفر بألل مِنْ بعد إِيمنْده كر مظمين بِاَلايِمن # . 
[سورة النحل» الآية: ]٠١5‏ 
ويدخل تحت هذا من اضطر لظروف خارجة عن إرادته أن يأكل ما هو 
عسنيو وي دو و ون 


20101111107 إن عدن أ ل تَحِيءٌ# . 
[سورة البقرة» الاية: ١7/7‏ ] 
ويسبق القرآن الكريم كل تشريعات حقوق الإنسان بحق لم تدع إليه أية 
تشريعات حتى الآن. . ألا وهو عدم تكليف الإنسان ما لا يطيق. . أيا كان 
هذا التكليف وفي أي قطاع كان. . وسواء كان التكليف بدنياً أو عقليا أو 
ماديا أو أدبياء وذلك بالنص الشريف: 8 لا وَُكَلِف اله تسسا إلا وَسَعَه لَهَامَا 
كسبت وعلتباما أكسيت # . 
[سورة البقرة» الآية: 785] 
وكذلك ما أفرده للمظلوم من حق الجهر بالسوء من القول حتى يلفت 
لطن لبها ونع عليه يعد أن وكرن يد امتفد كر وببائل الشكوى 9 
ينصفه مجتمعه. وذلك بالنص الشريف : اج لا 6 بحب أنه ألْجَهَرَ ألْسُوءِ من القولٍ 
امن ظَلرٌ وان أمُّ ميم ليا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]1١5/‏ 
وأيضاً بما أثبته للمرأة. . من حق للحفاظ على حقوقها. . ألا وهو اخق 
الجدال عن هذه الحقوقء. وإلى اعلى يتوق . .. حيرف عادلت امراء سنيدنا 
رسول اللّه كَلنةِ واللّه يسمع تحاورهماء وذلك بالنص الشريف : 8# قد سَمع أله 
َولٌ ألتى داك في رَوْجِهَا وَتَمْتَحَ إل لَه واه مم عارش | إن لَه سيا بصِيرٌ # . 
ا ]١‏ 
فهل بعد ذلك يتسع المجال.. أي مجال ‏ أو يحتاج الأمر إلى مزيد 


من البخث للتاكيه على أن إعسانالقران الكرت التشريعى .د .اتنا نو إعحاز 
متعدد ومتجدد؟ . 
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عظمة التشريع الربائي 
في القرآن الكريم أنه يأتي 
على صور شتى 


و ا ل لو ب الك لل الل لتنا تر 1 
2 7 سو 2 1 سه له ب 1 
يبس أَلرَرْفَ لِمَن ؟ دسَاءُ ونقَدِر إِنَهُ م بعبأ دو حيرا بصي ولا تفللا وَلَدَه حَنْيَةَ ملق 
ا ووس سا - 4 2 ع وه 
َم مواد إنَكتَهرٌ حكَاءَ انك جاه ولا قرا أ أل إِنّمُ كن ممه وَسَآه سَببلا » 
ولا فكوا التفس الى حَن أله ل ارما 0 سلَطَمًا قا شرك 
مهسي بحط ار د م فيو 8 رس مومعو 


7 ا ودع سا أ ا سطس 0 1 ضور مذ 
ف الْمَتَلِ ِنَم كان مَصُوبًا » وا لَفرأمالَ الي إلا أن يي أحسَن حَق ملم أ 0 لمَهَدٍ 
ِنَّ ألْعَهَدَ كا متكولا » وَأَوَهُوا الكل إذَا َم ورنوأ بالقسطاس الْمسسة ذلك حر حصن تاويلة 
ود 2 ل ا 


> لق 3 أن يي إن الكت الع والذرء لعن منطوا ولاه 
في الأرض مرحًا إِنّكَ أن نَحْرِقَ الْأرْضَ وك يلم يبال م 2000 نَ يعم عِندَ رَيّكَ 


[شتورة الاتيزاءء الآيات 2 18275] 
بصي اننا للسميكاتة وتعالى تعنادة فثارة يأتي عن طريق الهداية 
والإرشاد ولكي تدرك أن هذا الأمر العتسمي لا نيحية الله سبحانه وتعالى 
فتبتعد عنه رغم أنه لم يذكر فيه عقوبة وإنما إرشاد وهداية. 
كقوله تعالى : 
« وَلا يمل يدك موه إل حبك ولا هس كل الس معد ملُوما تحَسُويًا © . 
اضورة الأسرات» الآية ::-19] 
وحتى يتبع العبد هذه التانة :قا كرون يها رولا كاذ دلا للة:مميحاتة 
وتعالى أنه هو الرزاق ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده . 
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قال تعالى : 
© إِنّ ريك يبسط الَف لمن يما ويَمير ِنَم كن بعبادو- حيرا بصِيرا # . 
[سورة الإسراء» الآية : 2 
ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها وهي ذات صلة وثيقة بالآيتين 794 - "٠‏ 
من سورهة ة الإسراء ولكنها شديدة دخلت في باب التحريم وليبس الهداية مع 
زيطها بيط الرزقمية الله لعنادة. 
قال تعالى : 
# ولا تعلو ولد حَنْيَةَ مقي 0 هم رَبك إِنََّبَهُرٌ حكَاد نَ خِطنًا كيرا * . 
[سورة الإسراء» الآية : ]”"١‏ 
فإن كنتم تقتلون أولادكم خشية الفقر فإياكم ذلك فاللّه هو الرزاق ثم 
يشدد على العقوبة أن قتلهم خطأ كبير. 
ثم ينتقل إلى تحريم آخر وهو الزنا مع بيان سوء فعله وأنه فاحشة 
قال تعالى : 
«ولا قربا لز نَمُ كن َحِسَّهٌ وَسَآء سبلا 4 . 
1سوزة الأشراءء الآيةة 78] 
ثم ينتقل إلى تحريم آخر أشد وهو قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق . 
قال تعالى : 
دء ور و ماي« سا - | ص سالبطاً 
ولا تفَنْلوأ لفسأل حَرم أله إلا يلحي # . 
سورة الأسد ات الاي | 
وهذا نهي شديد ثم يبين قاعدة الجزاء فينبه ويحذر من التصرف غير 
الصحيح لأهل المقتول ثم تعود الآيات إلى الإرشاد والتنبيه مع التحذير فيقول 


سبحانه وتعالى : 
ل سه عر 4 1 ال وس يه سو رس 37 ص هت دح سر حت سر 
##ولا نفَرنوأ مَالَ لتم ( بأل هى أَحَسَن حَ بلع سدم ل ل 
مَمَعُولا # . 


[ هلورة الاسراءء الآرة: ‏ 74] 
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تحذيران وتنبيهان في آية واحدة مع عدم ذكر العقوبة إلا الأمر بالنهي . 
ثم تعود الآيات إلى الإرشاد . 
قال تعالى : 
#وَوهوا الْكيْلَ ذا كلم وزيا باْقسطاس الْمسْسَقَيَ دَلِكَ حير وَأَحَسَنُ تَأوِيلا * . 
[مغورة الأسراف: الذي 18-4 
فهذا إرشاد وأمر أعقبه جزاء ولكن من نوع آخر وهو الخير والفضل 
لمن اتبع فجاء النهي بأسلوب آخر وهو الخير لمن سمع وأطاع . 
قال تعالى : 
لِك حي وأَحْسَنُ تويلا # . 


[شووة الاسراءة الكية 1ن ] 


ل حم سسحت لو 


ثم يحذر في الآية التي تليها ولا نَقَفُ مَالِيْسَ لَك به عِلْمّ © هذا إرشاد 
وتنبيه ثم يبلغك بالعقوبة بَآن عليلق قتيرةا يفكون مسوولة ومحاسبة #إِنَّ 
لسَّمعَ وَالِْصَرَ وَاَلَفوَادَ # أدوات الحديث بما ليس لك به علم فا م وليك كن 
عَنْهُ مَسَموَّْا# إذا كنت تقفو وتتحدث بما لا تعلم وإن كان ظاهره الإرشاد إلا 
أن عقوبته تار يأتي التنحة: 

ولا تمش فى الا لارض م وأن ذلتنك لا ممه الله 0 
ون بم ليبَالَ طولا © أي ابتعد عنه وختم آيات التنبيه والإرشاد والتحريم: أي 
يا عبادي إن كل ذلك الذي ذكرته وأمرتكم بالابتعاد عنه أوامر ونواه ص 
صيغت بمنتهى الدقة والعلم والرحمة . 

# عل دك كن سَِدكُمُ عِندَ ريك مَكرُوهًا * . 

هذه بعض آيات الله في تشريعه جمع اللَّه سبحانه وتعالى فيها : 
١‏ أنها آيات تتلى إلى يوم القيامة . 
؟ - أن فيها أجراً في تلاوتها وكل حرف يتلى فيه عشر حسنات . 
عدن أنه انها يبان الما مقن الله انه وتعاك كر 
؛ - أن فيها بياناً أن الله أعلم خلقه أن هذا ما أكره منكم وعكسه هو ما أحبه 


فيكم. 


- أن اللّه سبحانه وتعالى جمع فيها أساليب متعددة فلا يضيق صدر العبد 
إذا سمعها وقرأها وتلاها. 

5 قبا رع ييا د رف ارا للم ا جد للك ان رار 
إرشاد وتنبيه وتحذير يفهم منه النهي والتحريم . 
- أن الله سبحانه وتعالى جمع في صفحة واحدة من القرآن الكريم ما يكفي 
البشرية علماً في أكثر حياتهم وشأنهم . 
وأما إذا قرأت القوانين الأرضية فمثل هذا الإرشاد والتحذير يحتاج إلى 

صفحات طويلة وربما إلى مجلد كامل في تفصيل المنع والعقوبة فيه. 
- أن جعل الله سبحانه وتعالى في النهي خوفاً من الله سبحانه وتعالى قبل 
العقوبة أو تنفيذها وهذا سر من أسرار نجاح التشريع القرآني للبشر. 
أن العبد عندما يقرأ هذا النهي يدرك أن هذا تشريع رباني عليه التنفيذ 
رغبة في الجزاء وخوفاً من العقوبة . 

العادهة الخرم الراك ضر ترضب وداه الب إلى العريوايي 
عكسه وهذا نوع من الإعجاز في التشريع الرباني . 

-١‏ رغم أنه في هذه الآيات تحريم وتحذير إلا أنها صيغت بأسلوب رباني 
تجعل النفس البشرية تقبل النهي وتبتعد عنه حباً وطواعية ربما ليس خوفاً 
من عقون و عا با مهد اللءاسمكاته هر تعالن ركرها ينا بكرف الله 
سبحانه وتعالى . 

5 كل ذلك جعله الله بصيغة الحكمة حيث أن الحكمة هي مصدر التشريع 
ذلك أن الحكمة لا تقبل الخطأ ولا تقبل الذنب ولا تقبل الإساءة ولا 
تقبل إلا الحق. . وعندما تقول رجل حكيم فمعنى ذلك أنه رجل حق 
ويقول الحق ولا يظلم ولا يفتري ولا يفعل المنكر . . لذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى بعد أن أنهى تحريمه وإنذاره وتنبيهه وإرشاده لعباده قال : 
# دَلِكَ مآ أوحح إِلّكَ ريك من الجهكمة » . 

[تسورة الإسراءء الآية: 79] . 
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المواريث ويم اليا 


اي وما شرعه الله ا 5000 


قبل نزول القرآن الكريم كنت تسمع أن في كل بلد وفي كل دولة أو 
إمبراطورية أو قبيلة نظاما خاصا للارث والمواريث . ا 0 ده 
الأبناء من ذكر أو أنثى إلا الولد الأكبر فهو الذي يرث ثروة أمة جهيعا ذوزن إخوته 
ومنهم من كان يحرم على المرأة أن ترث شيئاأ من مال أبيها أو مال ابنها أو مال 
زوجها فنصف سكان الأرض من النساء وكلهم محرومون من الإرث ومنهم من 
يحرم أن يرث الأقرباء وإن لم يكن للميت ابن أو زوجة أو أب وأم ومنهم لا تجيز 
أن ترث الابنة وإن كانت هي الوريث الوحيد لآبيها كونها امرأة لا يحق لها الإرث 
وهكذا حتى نزل تشريع الله سبحانه وتعالى الرحيم العادل العليم بخلقه والعليم 
بما ينفعهم وما يضرهم الخبير بنفوسهم فأوجب الحق للجميع ذكراً أو أنثى طفلاً 
كان أو رجلا قريباً من الدوجة الأولى أو قريباً من الذرجة العانية والثالثة والرابعة 
وأعطى الزوجة حقها من ميراث زوجها وابنها وأبيها بل زاد لها في مواقع وخفض 
لها في مواقع الله أعلم بصالحها جميعاً وجعل الأم ترث ابنها كما يرث ابنه وأمر 
جود رسيدار0 وبع الصرات وك اتطلان الحاو بن د 
توعد الله سبحانه وتعالى أن من يَحَرمَ من أوجب الله له الحق : في الميراث 
بعذاب شديد أليم . 


و 


َِ 
ره 7 6 001 -- 7 2 مر 
شام ” ول كت وج ها ضفرن لق ور نيا سدس نا ترك إن كان 
0 2 سرس سر # 0000 و : 0-7 
3 ا ول ورك الوا لوخ لشت كإن كان أ سوه فَلاّمّهِ السدس من بعد 


فإ 
وَصِيَةَ بُوْص يبآ أو دين ابَآوْكم وَأَسَاوْكُم لا َدَرُوَ أيهم أو أو لك تنكأ زيصكةٌ مرك أمَه إن 
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أَلَّهَ كن عَلِيمًا حَكيما » ## وَلَكُمْ يضف ما مَرَكَ أَزوجتُم إن لز يك لهرى ود إن 
سو 5 0" ب ا 

كان لَهنّ و حارجو وم ومساو وو دا و دمن 

ولهرى الريعٌ هِمَا تَرددمَ إن لم يَحكن لَك ولد إن كاد لحك وَل هن القن 


132120 أ ا 07 1 0 لخر لس غير 0 
هما تر من بعد وَصِيِّةَ نوصورت بها أَوْ دن وَإِنَ كارت ر يورث حللة أو 


ا 7 
م رول لكو 45 4 0 دقاو مع روعت د ده > 72 لم 
ا 0 لهم أح أ في ل و أكار من ذلك فَهُمْ 
هه رمي . مار ح ذه ب 7 رت وى مرس لصم د 2 الله وال 4 
شرك فى لتك ايند وَصِية بصن يأر بع مار مَنْ ألله وألله عليم 
غخر 3 ام و 1 سس ور 0 1 3 
حليم *» ل 1 للع ومر: ١‏ اي ل من 


2 سور م آلا ل ل ]| مسر رس عب مير 
حبك التكر كرويج ويا للك اعد لي + َمَظِيِم ه وَمَرن يَحَصِ أللَهَ وَرَسُولَمٌ 


وَيَتََدّ حَدُودَمْ يدَخِلْهُ كارا حَدلِد فيهحاوَاهٌ عَدَارك تُهير 4 . 
[سورة النساءء الأيات: ]١5- 1١١‏ 
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المرأة والتشريع الرباني 


المرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة كانت من سقط المتاع عند 
أقوام الأرض جميعاً فمنهم من كان يحرقها ومنهم من كان يوئدها ومنهم من 
كان يعتبرها غير إنسان» ومنهم من كان يعتبرها نصف حيوان» ومنهم من كان 
يحرمها من كل شيء فقد كانت المرأة عند معظم شعوب الأرض حاجة نتنة 
ليس لها حق في شيء . 

فعند الهنود كانت المرأة إذا توفى زوجها قبلها لا يحق لها أن تعيش من 
بعده ولذلك كانوا يحرقونها حية مع زوجها الميت. وعند الرومان كانت 
المرأة تعتبر من سقط المتاع لا ترث وليس لها رأي في شيء. وعند اليهود 
اللجواة لج نواد كانت افي خرص أن في هو رفي محيتتيا اند ماي 210 
يجوز أن تلمسها أو تأكل من يدها وكان الخلاف شديدا "فى تعفن المذاهب 
النصرانية وهو هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟ وقد تم عقد اجتماع لمختلف 
الطوائف حول تحديد هوية المرأة هل هي إنسان أم غير إنسان؟. وكانت 
نتيجة الاجتماع أن المرأة إنسان ولكن ليس لها حقوق في أي شيء كان. 
- ولم تكن المرأة في جزيرة العرب أحسن حالاً من غيرها بل كانت أسوأ 
حالا . 

كذ كان عفان المرأة ف التشتوعات الإتماتة قن بعتة رسول الله كنا 
ونزول القرآن الكريم. . وقرك القرآن الكريم وعاءت ايان الكريمة ين كلق 
المرأة فى كل شيء» ا ا ا 
من سور القرآن الكريم الطوال باسم سورة النساء. . ولغى القرآن الكريم ما 
كان سائداً عن المرأة وبين حقوقها وواجباتها وأنها مسؤولة كما الرجل 
مسؤول ومطالبة بالواجبات جميعاً كما الرجل مطالب» وجعل لها من الرعاية 
أكثر مما جعل للرجل حتى قال رسول اللّه يَكِةِ للرجل الذي سأله من أحق 
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الناس بحسن صحابتي فقال رسول الله كَلةِ (أمك) قال ثم مَنْ؟ قال: (أمك) 
قال ثم مَنْ؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أبوك) . 


وهكذا قد عظم اللَّه متحانه وتفالى .فى "كتانه اليراة علس أعثيان أنها 
أحد الوالدين الذين صاحب عبادته ببرهما. 


قال تعالى : 
# ني وص رَيّكَ ألا حَبدوأ إلا َه ودين إِحَسَنًا إِنَا يَبلْمَنَّ عِندَكَ لكر 
2ق ان يقلن لكر اتنا نابل تجار لجار لاكري 4 


[سورة الإسراءء الأية: 7؟] 
وكذلك قرر لها حقها في الميراث فقال تعالى : 
ٍاِرَجَالٍ تيبي عَنًا َك لدان وَالْدرونَ ولس ب يمًا يرك لادان لوت 
اق نه أو كب تيا * مفروصضًا # . 
[سورة النساءء الآية: /ا] 
وإن كانت حصتها في الميراث أقل في بعض المواريث ذلك أن الله 


سبحانه وتعالى لم يوجب عليها الإنفاق بوجود الزوج فعلي الرجل إطعام 
وإكساء زوحته وأولاده وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الدرجة التي 


جعلها للرجل بسبب الإنفاق . 


قال تعالى : 
#ألرَجَالٌ قَرآمُوت عل الآ يمَا صّكل أَلَّهُ بَحْصَهُمْ عل بَعَْضِ وَيِمَا أَنفَوأ مِنّ 
- غ اس سر مو 00 1 
1 توليت افكت فيك بد عض لنب حل لول ار ملف 
فر لكاي مؤش إن أت لا بأ عون تصببلا إذ لله كرت عا 


حكيبيا 4 . 
نوز التساء الآية 4 ] 
قد بين اللّه سبحانه وتعالى في كتابه أن الذي على النساء مثل الذي 
لهنّ مع فارق الدرجة للرجال يقول تعالى : 
«وَطَنَ مِثْلُ الى عَلِنَّ وف ا عق وه رام عير حك 4 . 


[سورة البقرة» الآرة: ؟] 
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فهذه الدرجة هي للقوامة المالية. أما ما يتعلق بالحقوق والواجبات 
والجزاء فقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. قال تعالى : 
« تَستَجَاب لهم مهم آن لا أي مَل عل نكم تن دك أو أنق بعكم ونا بَعضٍ 
َأَلَدِبنَ هاجرواً احا ند ترق دوا في تصييلي وََمَلوا ل كير ع عَنْهُمْ سيتاتهم 
َكََدَحِئَهُمْ بجنت جترى من كَحدا الْأَدْهرُ َبامْنْ عند أله وله عِندَمُ حَسَنُ اتا ب #, 
[سورة آل عمران» الآية: ]١96‏ 
ويقول تعالى : 
# وس يَعْمَلٌ مِنّ ألصَلِحَتٍ من دَحكَر أو أن وَهْوَ مُؤْمنٌ كَأَوْليِكَ يَدَخُلُوَ لبن 
لا يمون ك4 . 
[سورة النساءء الآية: 5؟7١]‏ 
وليس: هذا اقحس مل ذكر: الله سبحانة:وتغالى أن الأشن .مكل الذكن إذا 
امقف وغدلة عئالها فوعدها الله ستحانة وفعاك أن خببها'عياة طببة قن 
اللائزا:ويجريها تن الخراء يوع القيافة. ا 
قال تعالى : 
عل سلا ين كر آذ لق وهر مؤين لكمزِيكمُ حو لبه ملي 
َجْرَهُم يِأَحْسَنْمًا حكاوا يعَمَلُونَ # . 
[سورة النحل » الآية: /ا9] 
وإذا كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع عند شعوب الأرض فقد 
أعدها الله شحانة وتدالني ويفغلها در شيسة يكن أن لا تظهبر خلنى: الرجيال 
إلا ما أحل اللَّه لها إكراماً لها وصوناً لمكانتها وعفتها وشرفها وحيائها ولئلا 
تمتهن كرامتها فلا تؤذى ولا تتهم . 
قال تعالى : ظ 
« يكأبا ال فل لَأَرْوِكَ وَينَانِكَ وَضَك الْمَؤْمِينَ يديب عَلهِنَّ من جَلبِهنَ ذل 
ل يدرف قلا بودن وكاس اد شَفُوًا يضما 4 . 
[سورة الأحزاب, الآية: ]١69‏ 
فحينما شرع الله سبحانه وتعالى لها الحجاب إنما شرعه لها كرامة لها 
ولكي ا اتوؤذئ.: وبهذا يُعلم الله سبحانه وتعالى الرجال أن هذه المرأة التي 
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كنتم تؤذونها وتمتهنون كرامتها حفظتها وجعلتها لا تنال منكم إلا بحق الله لا 
كما تظنون أنها سقط لا قيمة له. 

فأوجب على الرجل أن يطلبها من أبيها وأن يعقد قرانها ويقدم لها 
المهر المعجل والمؤخر وأن تحترم كزوجة وتصان شخصيتها وقد جاءت 
السنة المطهرة بمئات الأحاديث الشريفة التى تحفظ للمرأة حقها من استعلاء 
الزوج واستكباره وتطاوله وأقرت المحاكم الشرعية حقها في الطلاق إذا أساء 
الزوج معاملتها أو لم يكن لائقأ بها حسب الأصول الشرعية وكذلك أوجب 
لها حق رعاية أبنائها وأن تكون لها كلمة فاعلة في أسرتها وعلى الأولاد 
الطاعة وعلى الزوج الاحترام والمودة والرحمة وهذا غيض من فيض مما 
كرمها الله سبحانه وتعالى به ورسوله الكريم كَل . 


من سمات وصفات 
الشريعة الإسلامية 
في القران الكريم 
من أهم محاسن الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم : 


-١‏ أنها شريعة سمحة لا تكلف الناس فوق طاقاتهمء لأن تكاليفها كلها 
ميسرة لا مشقة فيهاء فهى فى حدود استطاعة كل مسلمء. فقد قال تعالى : 


2 فو عو 7 0-0111 داس و وو ا 
شكلت الله سكا لاو سيا لها نا نمك وعليا كا أكسيت ريال نواغدنا إن 
3 7 جِ 
سم بج 220 1 7# و ع 0 سا سر سم ل 8 أ ب اا اا 
ممدا 5١‏ لخطانا رفنا ول كنب لقنا إصرا 1 الي حَمَلتَمٌ عَلَ الت من قينا رياو 
و ل ا يي أ و مه 0 عسل رضاء وي ب 3 ل مك سر شم عو 0-3 سه 5 0 007 مرك هه 
تَحَمَّلنا ما لا طافة لنا بو واعف عنا واعفر لنا وارحمنا أي مَوَلَلنا فَانصرنًا عل الفوس 


إسوازة البقرة» الآية :85 ] 

وكا تفالى : 
# وما جَعَلٌ عَكَكْ في اد مِنْ حرج لَه يكم زه هيم هو سسَدكُم اسلو من مَل 
نفك ل النرل تيبكا سا لكا تناه عل انار قانثرا القارة ور اذكو 

0 فيِعُم الْمولٌ ونعَم النَصِيرٌ * . 

[سورة الحج.ء الآية: 78 ] 

وقال تعالى: 
« لمن دو سَمَوَِ نعو دع ف فق من له أنه لا يك أمَّهُ َس 


ا رع اه 


إلا مآ الها سَيجَعلٌ أله بعد عر يمرا 


2 
25 
١ 


[سورة الطلاق» الآية: 1 ] 
-١‏ أنها جاءت شريعة عامة لا نظر فيها إلى رحلات فردية أو جزئية أو 
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شخصية قال تعالى : 
#وما ل 


إلاكانَهُ ناس ديرا وكذرا 4 . 
| سوورة فياه الآية : 5 
داتها سنت للناس وُخَضا عند الضرورة 00 للضرر ورفعا للمضفة: قال 
تعالى : 
لس عل الاعمن حرج وَلاعلَ الأضرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ # . 
لسؤرة التورة الآية11] 
: قلة تكاليف الشريعة , لتكون فى استطاعة الجميع . كبيرهم وصعيرهم» 
فويهم وضعيفهم » ذكرهم وأنثاهم . 
فقد أمر اللّه سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة والزكاة فقال: 
طوَأَقِِمُوا ألصَلَء واوا الك وأزكموا مم كيين > . 
[ سورة البقرة» الآية: "ا؟] 


وفرض تعالى الحج فقال : 


[ سورة آل عمرانء الآية: /41] 
* وأمر تعالى بطاعة الله والرسول وأولي الأمر فقال: 


ور دن سم ص رةه 2« 09 7 7 م ور مج رد . 6 و24 1 
ايها ألْذينَ ءامنوأ أطِيعوا الله وَأطِيعوا الرسول وول ألم مك فإ لَتَرْحمٌ في سَىْءٍ فردوة إل 


لله وَارَسُول إن كم مُؤْمبُونَ الله اليو الجر دَلِكَ حي وَأحْسَنٌ ولا 4 . 
[ سورة النساء» الآية: 59] 
وأمر تعالى بالدعوة والحسبة والجهاد. . قال تعالى : 
ولك مد أمَد يدعو إل ار وَيأْمُونَ اروف وَبنهَوْنَ عن الشسكر وَأوْلَيِكَ هه 
لْمُفْلِحوَ * . 


[ سورة آل عمران» الآبة : ])٠65‏ 
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وأمر تعالى بالاعتصام بحبله وعدم التفرق فقال: 

قال تعالى : 

# وأعتضِ + نتيا ل لله عا ولا كرفا و15 عَمَتَ أله عليَكم إِذ كنم أعدآء كلم 
في سبحم مه را و كم عل شنا حدر مْنَ أَلثَّارٍ َأنمدٌ يمنها ذذالك يبين الله 


77 2 


* وأمر تعالى بالجهاد فقال : 

قال تعالى : 

« كب 2 يكم الِْتَالُ وهو كر لَك وعم أن تكشوأ ما وَهُوَ خآ كم وَعَمَىَ 
ل يبأ عبنا وو ع ةنكم شر لا قكتورت 4 . 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠١7‏ 


[سورة البقرة» الآية: 7١؟1]‏ 

2 وأمر تعالى بتو حيذه ونهى عن الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين. 

ل ع ناب عن الفرلان ما الهى ينها يباين 
بالوفاء بالكيل والجران والعدل في الأقوال والوفاء بعهد الله واتباع الصراط 


المستقيم . ٠‏ فقال تعالى : 


ِحْسَنا ول تَعَُلوًا لَك ين إنكد ؛ كن رصت وَإيَاهٌ ]ا تَشْريوأ لتحس ما 
لابب 200000 
[سورة الأنعام» الآية: ]١5١‏ 
* وأمر تعالى بذكره فقال : 
« درون أذ رم وأمْكُروا لى ولا مَكْفرُون 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ]١67‏ 
وقال تعالى : 
بايا لين اكز وا أل 1 ا . 12 رساو سافن اليل 


صببر 


7 رم 7 2 رع ماش وس 7 مر جوم سر 0 سر 
بكم وملتيكم لِيخْرِسَك يَنَ ألمت إِلَ نور وَكَانَ بالْمؤْمِينَ جما 4 . 


[ سورة الأحزاب, الأيات: 5١‏ - 57] 


وأمر تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن» وإقراض الله قرضاً حسناً 
واستغفاره سبحانه وتعالى. فال : 


0 0 0 ءَ- وم صمي ١‏ عاص سي ل سو سرس سم سيد الى سل 0 ل عار ب رص يو لسالس 

9ج إن ربك يحل نك تقوم أَدنَ ين تلق اليل ونِصَفم ويلَمُ وطَفَةُ من ألَذِنَ معك ونه بْقَدَرُ 
ءا م ا ا ل 00 2 اه رس سلا 2 ال ل مدي سا6 سار © سك غر ره الاح اليه 
لل وَالتهَارَ عَلِمَ أن أن تخضوة كناب عَلككي فقوأ ما يسَرَ من الْفرَانَ علِم أن سَيَكُون وسكدٌ دض 
مر ع 


م محل 

ا 0 2 عم . 200 مع و بر 10 ص هه لا سم صر 4 ل ا 02 ير ل له يو 
وءاخرون يضربون فى الارض يدتغون من فضل الله وءاحرون يلون فى سبيل الله فافرءوا ما يسَّرَ منه 
ل ]كي م مس تع د مقة ع دمر 2ه سس لس رم اي ست لح ل عر عي ع مي برس صم 
موأ الصَلَرة وءاثوأ الرَكة وأفَرضوا أله هرضًا حسما وما نموأ لأنفي؟ من حير يجدوه عند الله هو حرا 
سدح لخ 2 2 24 شع ام 
وأعظم أجرا وأ ستغفروا ألله إِنَ الله عفور رَحم) # . 

[[سورة المزملء» الآية: ]٠١‏ 


* وأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 


البوين:: 


لم جح رار 271١‏ ماي دس سر م 2 >س سر جح سر لور 1 رج اكير ىا ل مودس 
* +29 واعَبِدُوأ أ ل فُسْرِكوا بو شيعا وبِالْولِدين إحسدنا وبذى الفرك والبتنئ 
ار الي ورم ' مج ىر على سا عر سل 7« وو ره م سم ع 4ه اه ا 
وأ حين 3 ردى المرده والجار الجسب والصّاحِبِ بالجنمي وآبنٍ السَبيلٍ وما ٍ_ 
د وغ امي د و يرو ل ا رس 
يلتك إن أللَهَ لا حت من كان مسالا فخورًا # 


سورة النساءء الآية: 5] 
4 التدرج في الأحكام: لأن الشريعة عالجت العادات الذميمة المتأصلة في 
النفوس بالتدرج في استئصالها شيئا فشيئاً من غير تشديد ولا تعقيد في 
النهى عنها وتحريمها. 
فمثلا: في عادة شرب الخمر جاء الإسلام بالأحكام متدرجة في 
تحريمها بأسلوب حكيم لم يشعر الناس معه بحرج أو مشقة. 
التدرج في تحريم الخمر : 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : خرمت الخمر 


عرفا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 23134 
مم يتك 


ثلااث مرات» 0 رسول الله ع المدينة وم يشريون الخمر وياكلون الميسر 
فسألوا رسول الله يَكِنّةِ عنها فأنزل الله : 
ل ل وت ساح | سا لاسر بعد ره عر ع 2 كه آ ا 3- ع ل سم 
«# يتنوك عب الْحَمْر وَالْمَيسس فل ضِهمآ إنْم كبير وَمَنفْعٌ لئاس وَإثمهما 
عسو 2ج ل سلس عسل سام ل لودع وى مر او د ع صمل سماد 5 
كبر من تَفْعهما ولوك مَاذَا قفون فل العفو كُدلِك يبن أله لكم الْآياتِ لَمَلَكُم 
َنَفكونٌ # . د 
فقال الناس: ما حُرما عليناء إنما قال: #فِهما إِنْم مكبر ومنفه 
لِلئّاس © » وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الايام صلى زجل من 
المهاجرين» وقد أم أصحابه فى المغرب فخلط فى قراءته» فأنزل الله أغلظ 
1 01 > أ 1 4.0 و ل ل سا سو وس 2 كر ب دا رباع 
منها 9# يكايا اَلَذِنَ >امنوا لا تمريوا الصَلؤة ونم سكرئ حى تعلموأ ما تمولون ولا جنبا 
م 15 _ م 0 عر 0 000 آذه كم سم صل ل 7 لي و0 سم 
هله و صب سلسم مر يه سم سس سه م - ره 7 8 _” لكر 
َس اينمأ هكم يدوأ م4 مَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طِبًا مسوأ يوجُوهكُم وأيديكم إن الله كان 
عَهُوًا عَفُوَرًا * . 
سوزة القينافت "الآية : 47] 
فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق» ثم أنزلت أية 
أغلظ من ذلك ##يايا الذي -امنُوأ إِنََا الخد وَالْمتِيمٌ وَالْاتصاب وَالاََمُ رِجَسُ مْنْ عَمَلٍ اَلشَيِطنٍ 
00 1 ع ىَّ 4 
[ سورة المائدةء الآية: ]4٠‏ 
قالوا : افد ام 
2 وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل 
تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم 
ببعض فلما أن صّحوا جعل الرجل منهم يرى الآاثر بوجهه ولحيته فيقول : 
فعل بي هذا اح فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فأنزل الله 
0 لج ارس صا ست سر سي اولي لس عي سس ف صر جرح سه روه © سس روه هورم 9 انها رط ع لاعت سر 
سبحانه وتعالى : ## يبا لذن «امنوأ إِنَمَا الخمر والْمديم والأنصاب والازلم رحس من عمل الشيطنٍ 


رهج ل ع دسم يرىء - 0 م وس سم َ 0 لال 
يبوه لَعلَّكُمْ مفْلِحُونَ * إِنّمَا يريد السَيِطن أن يوق بَنِسَكُم العداوة والبغضاء في الخمرٍ والمسر 


آيعا 
عم 


لي لسرا 


ارح سا مي ساس م 7004 1 و لسعو سا 558 0 ٠‏ . 
وَيَصَدَّمْ عن ذِكْر الله وَعَنٍ الصَّلووَ فَهَل أن مَْبونَ © فقال ناس من المتكلفين: هي رجس 


(1)" 'ختضر تفسيرااين كير :11/6 


ع ع 


وهى في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد فأنزل الله ل« لي 
لذي ءامنوأ وعَمِلْوأ ألصَّلِحَتٍ ناح فِيمَا طَهِمُوأ إِذَامَا نَمَو ايو جلو لصحت مم 2 
اما انث تبي » . 
لسورة المائدة» الآية: 97 ] 
* وعن أنس رضي اللّه عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة. وكان خمرهم يومئذ الفضيح. #فامن وفعول الله ككنَةِ منادياً ينادي : ألا 
إن الخمر قد ُحرمتء قال: فقال لي أبوطلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت 
فأهرقتها فجرت في سكك المدينة» فقال لي بعض القوم ذل لوم زحى في 
بطونهمء لامرك اللّه : ٠‏ ٍ َي عل زيوت عن موسي 
موا ءا موا وهلواً لصحت م اتقو سوام أتتو َلَحسَنُوأ وأ يِب لين # الأية 
لت شاور مصالح الناس: وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام 
ثم نسخها إذا كان في ذلك المصلحة العامة كما حدث في بعض الأحكام 
الخاصة بالوصية وآيات المواريث» وكذلك تحويل القبلة في بيت 
المقدس إلى الكعبة بمكة المكرمة . 


(؟) الصحيح المسند من أسباب التزول (/8568). 


مبادىء الشريعة الإسلامية فى الفران 


: مبداً التوحيد‎ ١ 


فقل جمع اللّه سبحانه 0 اهل الكتاب كلهم على التوحيد» فقال: 


«قْلْ يهل الكت تَمَالا إل كلم وام ْنَا ود يي ألا حَيُدَ إلا لَه ولا مُمْركَ 
7 اه كمد يسا بتكا يا ين دون افر ين يلكا مَمُوا اموت ترايت 


مُسَلِمُوَ © . 
[سورة آل عمرانء» الأية: 35] 
؟ - مبدأً الاتصال المباشر باللّه سبحانه وتعالى دون وساطة : 
قال تعالى : 
رو 1 


« وَل ريسك أذمون” ستيب لي إِنّ لزت ستَكرون عن عِبادق سبد 
جَهَم 5 دايخريت * . 


[سورة غافر» الأية: ]5١‏ 


وقال تعالى : 
كان فرك ليق ذخو الذق وذ كان استمارا ل 
عنى فإلي فريب أحجيب د ع 


سس ا لج له 


وَلَيَؤْمِنُوا لى لملّهم بِرَسد 


# وَإِدًا الكت عبتادوى 17 
شُدُوَ # . 
[سورة البقرة» الآية: ]١457‏ 
“٠‏ مبدأ الدعوة إلى التفكر والاعتبار: 
فقال تعالى : 
« كت َرَت إكَكَ برك لَتَبَهَا ليد وَلِتَدَكَرَ ووأ الب 4 . 
تفبوزة ضفن الآية 847 ] 


[سورة صء الآية: 57 ] 
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وقال تعالى : 
8 لما يد ووأ الألبتب 4 . | 
[سورة الزمرء الاية: 9] 
وقال تعالى : 
ل إِذَّن ذلك لذ كرك لأولى الألبتبٍ > . 


ار 


[سورة الزمرء الآية: ١؟]‏ 


[سورة غافرء الآية: 05] 
وقال تعالى : 
« انوا أله يولي اليب ادن اموا قد أل أمَهُ لتك و5 4 . / 
[سورة الطلاقء الاية: ]٠١١‏ 
: - مبداً إحاطة الشريعة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية : 
« وعباه اليم اليرت يَسَُونَ عل الْأيضٍ هيودا حَاطبَهُمْ الْجَدهلُونَ الوأ سلما 4 . 
[سورة الفرقانء الاية: 17 ] 
مبدأ التوفيق بين الدين والدنيا : 
نقةنقطا ال سيا ند وتفاك 'إلن :اقفاء الدان لاخر فى فين لوقف 
عدم نسيان الإنسان لنصيبه من الدنياء قال تعالى متحدثاً عن قارون» والعبرة 


#وَاَبْمَمْ فيمآ >اتللك أله ألدَارَ 
ا و2 "سر امل سراح صرح سس - 


مء م جحذ اي 7ي2 ين زر ير مكازره م 
3 الأرض إِنَّ الله لا يحب الْمفْسِرِنَ * 


[سورة القصصء. الآية: /ا/ا] 
1د مدأ العدل والمساواة بين الناس ». والفرق بينهم عند الله التقوى : 
قال تعالى : 
ا م 02 سس ساح سه الى ل عد عير ل سر سح سار اجر ع سر مرصيعة سه لس سلس لج ا سر ررسسارء 
كيبا أَلاسُ إِنَا حَلقَتَمٌ مِن دكرٍ وأدى وجعلتئ شعوبا وَمَايلَ لتعارفاً إن أكرمم 


ل مم >« سؤرة 2 م2 ساب ب هر 
عند أله أنقنكم إن الله عل # 


[أسورة التشعر ابت :لدي 117] 
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/ 608 الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ا فت ل اليلاد والعباد : 
قال تعالى : 
« وَلقَى يدي أنه يدغ 
اليرت > . 


نإل لكر وَيَأمرونَ بالعروي وَبَتْمَوََ عن السكر وَأوْلَيكَ هه 


[سورة آل عمران» الآية: 5 ]١١‏ 
وقال 0 
مه ست سعد ور م سج سر و ره 7 سه و ل 
9 كُكمْ حير أَمَوَ أَحِجَتَ ِلنّاس اموت بالمَعْروفٍ وَتَنْهِوْنَ عن المحكر وتَؤوممُونَ 
سدح ع لام 2 يورو مدس 
1 1 0 0 امور ١‏ وأكارهم الْمسِفُونَ . 
لسورة آل عمران: الآبة : ]١٠١‏ 
وقال تعالى : 
تاتون أل اللككب أكة تيع باون نت أل له أكل وق بتجذدة 
+ سوأ 0 مد فأبمة لون + لله ءاناء وم يسجد 
» يؤمورت يلل 00 5 امرك الْمَعْرُوفٍ 07 عَنِ الْمَدَرٌ وَشسَرِعُوتَ في 
م 9 
الْحَيرتِ وأو كيلك من الصَّلِحِينَ # . ْ 
قد ١‏ [سورة آل عمران» الايتان: ]١١5.1١1١7‏ 
وقال تعالى : 0 
له 010 000 
2000006 7 1 1 
[سورة النحلء الاية: 0؟١]‏ 
/- مدا الشورى : 
قال تعالى : 
02( اه ره م لس > برو سر سه ل صر سس سس 07 م 4 
وَالْدِينَ أسْسَجَابوا لريوم وأقاموأ ألصّلرة مره سورك ينم و مَأ ررفسهم يتفقوت # . 
[سورة الشورى» الآية: 738 ] 
4 مبدأ الرحمة واللين والرأفة والتسامح والعفو: 
قال تعالى : 
آ[ 2 م 100 2 سر م ممم يو ور 
بي جحت إل 4 سر ا اير ا ا د ساس 0 يحب الْمتو 
واستغفر هم وشا ره في المي فَإِدَا عَرْمُتَ فتَوكل علّ عَلَ لله إِنَّ الله ع4 . 


07 آل 00 الآية: ]١869‏ 


0 
لغ" ٠‏ 
حك 
١‏ 
ا 
4 
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شعي هد وهاه د ماي ا كنوه ...1 اناا اناق سق جات 1١‏ لا ل فلا101 


وقال تعالى : 

«يككما اين مثو م يبد متك عن ودبيو صَوْقَ يَأ ألَهُ يقو بهم ومبولةه ذأ عل 
لْمؤمنِنَ عرو َل الْكَفِسَ يِدُوت فى ميل َه ولا حاون لوم لايم دك مَْلُ اهمه من يشام 
هع علِيدُ 4 . 


اسوزة المائدة» الآية : 0)] 
وقال تعالى : 
الم ل و ىا سس قو 1 0 
«أكدذ يح رئوات ين شك عَزبا مما عَدِثْرْ عَريسٌ عَِحكُم 
الْموّي 1 5 للم 
وقال بعالو : 
وى وروساءم سر فم ١‏ و سره ل 0 أ 00 - 5 م 
#ولا يَأتلِ ولوأ الْمَضْلٍ مَك وَالسّعةَ أن يؤْيوَأ أؤلي قري وَالْمَسسكينَ ومحري في سَديلٍ 
لَه ا لي أن بَعْفرَ الله لكر وألَّه عَمُودٌ ضيه 4 . 
[سؤرة التوو الآية + ؟؟] 
وقال تعالى : 
« يتما البح ءَامَئوَا إريت 


7 0 


| وأ قار 
تعفوأ وتصفحوا وتغفروا إإرنلا 


دمو وع ١‏ 


ياة عدو حك فأحذروهم وإن 


[سورة التغابن» الآية: ]١5‏ 


مر 


م دري جه رو امن 
56 َ شد من لمن فَمَن يَكْمُرٌ بألطاعْوت وَنَؤْضِ بِاللَه فَقَدٍ 
1 الوه الزني ل اننصاء م أدج ع 0# 
[[ سورة البقرة» الآية: 057؟] 
رع مح مام وذ ار رم 0 226 ب 
م 7 سج سل 5 رم 7 0 7 97 
سادق يت اله ري اي ب راب و 2 مق 0 
[ضؤوة اكيت الآيهكة] 
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١‏ -_مبدأً التكافل الاجتماعى : 

فقة جد الله سيحاتة الى اللفقيز فا مان الك ع الاسم لغيه 
من الأغنياء على الفقراء . . 

قال تعالى : 

طاحْذْ من أموِظِمْ صَدَكَهُ َوه ركهم يبا وَصَنِ عَلِيهم إن صَلْئَكَ سكن حم وله 
ل #ع#د م هي 20)10 

[سورة التوبة» الآية: ]١٠١7‏ 


.4 11 الموسوعة الذهية صفحة‎ )١( 
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صور من إقامه الحدود 
في التشريع الإسلامي 


00 


قال تعالى 

لس ع 2 6 كك 01 َآء 5( الي 5 
لا سسا سام 1 5 يي لثم 
مؤمنه ودد ك ث1 ا إن 6س 2ب مأك ورك 
24ء و ل ومسل يرج ار 7 لط دخ ريك ور دو م 
فُمَحوير رَبك مَؤْمك 3 إد حكاك ين َم يبتكم وَبَتهُم مك فر يد تُسَلّصهُ إل 
- 2 ميل 
9 سمس و ميس 2 سر الى 0 ١‏ لسر ص ا 
هله وخر رَبك مو د متو هم لم جد فْصِيَامْ هر كاين مص ين ل 


كانت أله سما حَصحكيمًا ه ومن يَفْثْل مُؤْمكا مُتعَهدا مَرَاوم + جَهَنَم حَنِدا 
نما وَعَقِك الله عاق وَلَمَبه وَأَعَدَ لم عَذانا حظيمًا 4 
لتسووة السناء» الآينان :57817 
قال ابن كثير : في قوله تعالى : ومن ككل مما حَطَامتَرمُوكبَو مُؤوكقٍ 
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أمزرء» هذان واجبان في قتل الخطأ: أحدهما الكفارة لما 
ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة 8 وريه نمه إل ارك 4ه الو ايحت الثاني فيما بين 
القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم . 
وقوله: « لكأن يد أ» : أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يتصدقوا بها فلا تجب ‏ وقوله: «ّإن كانت ون قوم عَدُوَ لَك وَهوَ مُؤتُ 
فيكرر رفكو مَوْيكر #اأى إذا كان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل 
حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: #وَإِن 
كات ين هوم بَدَنَحكُمْ وَبَْتَهُم مِئَقُ 4 : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
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هدنة فلهم دية قتيلهم فإن كان مؤمناً فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً عند 
طائفة من العلماء وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلثها 
ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . 

وقوله: مَمَن لم يَحجِدْ َصِيَامُ شَهْرَئنِ مُكتَابِمَنِ 4 أي لا إفطار بينهما 
بل يسرد صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو 
نفاس استأنف واختلفوا ذ تومل ف (م لاأعلى تراد 

وقوله: اوَدٌمْنَ أله وكا أَنَّهُ عَلِيِمًا حَكِيمًا 4 أي هذه توبة القاتل 
خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين . 

وقوله: #ومن يَفَْلُ مُؤّمِنَا مَتَعَمّدَا 4 : هذا تهديد شديد ووعيد أكيد 
لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك باللّه في غير ما آية في 
كتاب اللَّه . 

# عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: ##وَمن يَفَسَلُ 
مُؤّْمِنَا مَتَعَجّدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنّمَ 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع 
الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: إلا من ندم . 

# وعن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف 
بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا 
متعمدا؟ 

فقال: (جَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيِهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَ 
عَظيمً) . 

قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ 

قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى. والذي نفسى بيده 

(نكلته أمه قاتل مؤمن متعمداء جاء يوم أخذه بيمينه أو بشماله تشخب 
أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه. يقول: 
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وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم عَكِةٍ وما نزل بعدها من برهان. 

قال ابن كثير : والذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة 
فيما بينه وبين اللّه عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل صالحاً بدل 
الله سيئاته حسنات» وعوّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته» 

قال تعالى : 


007 كم سجبي اي ا ا ا ا اي يا ل م سلج وس يس ل ب مسمس دم 

© وَالْذِينَ لا ينعو مم الله إِلَها ءَاحَرَ ولا يعَمْلُونَ النفس الت حرم أله إلا يألحيّ و 

و نا عسل > صرح أ ار [ ا ررس 7و ص» 0 ل سر رح عر سر سر سج ريت سس 0 
وَمَنِيَفَل َبَلق ناما ٠‏ يلعف له العدَاب يَوْمَ الْقِيَمَةٍ يلد فيه مهانا » إلا 
س٠‏ اسن عن عسم سر و سخ ب 0 مرو جب جر 


عو كي 010 لس ل سر ساسم 0 0 
من تاب وءامرى وَعمِلَ ع- عملا صبلحا ولجلت دل أله سيعاتهم حسئلت وكاث ألله غعفورا 


[سورة الفرقان» الآيات: 84" ]١‏ 


[سورة الزمر» الآية: "07 ] 


وهذا عام من جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وفتل وفسق 
وغير ذلك. كل من تاب تاب الله كد 


قال تعالى : 
١‏ جا ليما يب كك صاش فى التق كلذ انر وان مت لق لأ 


2 0 لو 0 عر حر ا ام 0 2 بور م 2 2 مرج 282 م 
رد اموه “ فَانبا رون 7 ا 0 وَرَحْمَهُ هَمِنِ 


[سورة البقرة» الآية: ١7/8‏ ] 


.)0١١ 509 /١( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقال تعالى : 
9 وَكبنا ليم ذيآ أن آلنَفْسَ يالتّقيس وَالْمَقَب يِأَلْمَيْنِ وَالأنتَ انق والأذت 


م2 ى ‏ مرصك جر ع2 سس سل 22 سر ره وله كع رعو س6 
لذن وَأَليَنَّ لسن الجر نما شوق در وو فور جكنار 1 رنق لذ 
يححكُم يمآ أنَلَ أده مَأوْلتيِكَ هم ألظيِمُونَ ‏ . 


[سورة المناكدةة الآبة : ]| 


محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً 


قال تعالى : 
ا 0 4 41 سح مر جح اه مي سم 
7 جركؤأ الزين يحَارِبونَ الله سو 0 ف رض ساد أذ يِفَمَّلوأ 5 
صصلوًا أو تَقَطمَ أَيَدِ بو يهم وَأَرَجِلْهُم ف مفللقه او مرا فريك ارش لل لير 
_ 01 2 


حنةن الانا وَلَجرَ فى ا و 2 


[سورة المائدةء الآيتان: 7 5 ”7] 
فالمحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض 
بالكفر والقتل وأخذ الأآموال وإخافة السبل» والمشهور أن هذه الآية الكريمة 
في أحكام قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم 
أموالهم وستري ار ريو فب الخاتى في رارك الطريق 0 
فتنقطع بذلك فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند الله إقامة الحد عليهم بفعل 
واحد من هذه الأمور (أي المذكورة في الآية) . 

9 ذَلِكَ»: أي النكال «الَمُرْ حِرْئٌ فى ألدّيَا وَلَهُرْ في الأيَةَ عَدَابُ عَظرءٌ 4 
فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» وهو موجب لفضيحة الدنيا 
وعذاب الآخرةء وأن فاعله متحاوات لله ووموله: 

وإذا كان هذا شأن تعظيم هذه الجريمة» علم أن تطهير الأرض من 
المفسدينء وتأمين السبل والطرق من القتل وأخذ الأموال من أعظم 
الحسئات وأجل الطاعات» وإنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في 
الأرض . 
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م ليت تابْوا أمِن قَبَلٍ أن تَقوِروا علتهمَ * أي من هؤلاء المحاربين . 

4 6 عَلَمَُا أرك أله خَفُورُ تَحيِكٌ 4 أي فيسقط عنه ما كان للّه من تحتم 
القتل والصلب والقطع والنفي» ودل مفهوم الآية أن توبة المحارب بعد القدرة 
عليه لا تسقط عنه شيئاًء والحكمة في ذلك ظاهرة. 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة» فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه فمن 
ناكد اول 

* وقد نص القرآن على عقوبة المحاربين بقطع اليد اليمنى وترك بقية 
الأطراف سليمة كي يعمل بها لكسب رزقه من حلال إذا ارتدع . 

* وتجمع هذه العقوبة من القسوة والرحمة في أية واحدة» وهذا ضرب 
من الإعجاز في العقوبة والردع معأء وقد أحل الشرع بعد ذلك قتله إذا تمادى 

في الجريمة ولم يرتدع. ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل سواء استولى على 
المال أم لم يستول عليه وقد نصت الآية على أنواع أخرى من العقوبات 
التي توقع على المحاربين الالمين: 

* وهذه الأحكام تدل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية تنظر 
إلى آثار الجريمة التي فيها اعتداء شنيع على الأبرياء من الرجال والنساء 
والأطفال» وإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم. وشدّدت العقوبة بما يناسب ما 
ا وي ان ال إن لهم في الآخرة عذابا 


جريمة السرقة 
ا 
« وََلَارِفُ وَأسَاِمةٌ مأفْطحُوَا يَدِيَهُمَا جزآها يما كسب نَكَلَا ين أله وله زر 
كي # . 


[سورة المائدة» الآية: /] 


.)7742570( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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قال د كير يقول ل بالعارة 5 كان 
ستذكر إن شاء الله ات القفامة والدية والقراض؛ وغير ذلك من 
الأشياء التي و5 الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام 
المصالح . 

* وقد ذهب الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا 
قُطغت يده به سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية» وامسحوا م 
ثبت في (الصحيحين) عن أبسي هريرة رضي اللة ضع أن رسينول اللّه علد 
قال : 

(لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع 


0" 
وأما الجمهور. فاعتبروا النصاب في السرقة. وإن قاد قد وقع تيم 
الخلاف في قدره. وعن عائشة ئشة رضي اللّه عنها أن رسول اللّه لي قال : 
(تقطع بل السارق فئ ربع ديئار فنصاعدا) 0 . 
قال أصحابنا: فهذا الحديث أصل في المسألة. ونص في اعتبار ربع 
الدينار وما ساواه» قالوا: وحديث ثمن المجن, أن النبي عله : 
(قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)' 8 لا يناقض. ولا ينافي لأنه إذا كان 
ايناد باثني عشر درهماً. فهى تعدل رع الدينار» فأمكن الجمع بهذا 
60م 
الطريق 


.)١7417( البخاري (الفتح 51/817)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (2)5189, ومسلم .)1١5854(‏ 

(9) البخاري (الفتح 51/96). ومسلم .)١585(‏ 

(:) مختصر تفسير ابن كثير /١(‏ 577). 

(5) القرآن وإعجازه التشريعي». محمد إسماعيل إبراهيم . 
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الريا والزكاة 
في التشريع الإسلامي 


حكم الربا في التشريع الإسلامي 
قال تعالى : 
0 ألدرتح كار لبوا لا تومو لا كما م يَفُوم ألرِى تحط الشبطن فِنَ لمن 
دَِكَ ِأَنَهُمْ قَالُوَأ نما اليم م كل اليا وأحل الله الم كم ا ا موعظة من ربد 


ات و وكيك أزلية كك أقار كه وا خزارت 4 
لعروة البقرةة؟ الآ 6 ] 
الربا من السبع الموبقات : 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي 6 كه قال : 
(اجتنوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 


(الشرك باللّه؛ والس : وقتل التفس التي حرم / الله إلا بالمجقة وأكل اليا 


الغافلات)20. 

لعن النبي كَكِةِ آكل الربا 
* عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: لعن رسول اللَّه يك آكل الربا 
0)0 

وموكله . 


.)89( رواه البخاري (0/ 595؟)2 ومسلم‎ )١( 
.)77577( وأبو داود‎ »)١7١5( والترمذي‎ »)١597( (؟) مسلم‎ 
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تعريف الربا وحكمه : 
الربا فى اللغة: الزيادة» والمقصود به فى الآية الزيادة على رأس المال 


عن طريق الترابي . 
حكمه: محرم 5 جميع الآديان السماوية في اليهودية والمسيحية 
والإسلام . 


تطلب منه ربحاً لمالك). 

وفى العهد الجديد: 

(إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يُعرف لكم؟ ولكن 
افعلوا الخيرات» وأقرضوا غير منتظرين عائدتهاء وإذن يكون ثوابكم 


جزيلا) . 
اتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعا. 
ولي السام 


أنزل الله سبحانه وتعالى دينه ليقيم العباد على منهج العبودية الحقة التي 
تعرج بهم إلى مراتب الكمال» وتسموبهم إلى المراتب العلياء وبذلك 
يتخلصون من العبودية الفاسدة ويقصرون أنفسهم على عبادة رب الخلائقء 
ويتخلصون بذلك من الفساد الذي يخالط النفوس . 

إن الإسلام يريد أن يطهر العباد فى نفوسهم الخافية المستورة» وفي 
أعمالهم المنظورة» وتشريعات الإسلام تعمل في هذين المجالين» والقران ‏ 


الكريم سماها بالتزكية والتطهيرء 
قال تعالى : 
مذ مِنَ أَموَهِمَ صَدَفَة تطهرهم وتركهم + او عي إن امار شك ل وله 


[سورة التوبة» الأية: 7 ]٠١‏ 
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الربا واحد من الأعمال التي تعمق في الإنسان الانحراف عن المنهج 
السوي» وذلك أن المرابى يستعبده المال» ويعمى ناظريه بريقه» فهو يسعى 
للحصول عليه بكل السبل وفي ذلك يدوس على كل القيم ويتجاوز الحدود. 
ويعتدي على الحرمات» إن الربا ينبت في النفس الإنسانية الجشع» كما ينبت 
الحرص والبخل» وهما مرضان ما أصابا نفساً إلا أفسدا صاحيها. 

ومن الجشع والبخل»ء تجد الجبن والكسلء فالمرابى جبان يكره 
الإقدام لذلك شعار المرابين: إن الانتظار هو صنعة المرابين» فهو يعطى ماله 
لمن يستثمره» ثم يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاأً معلوماً بدل انتظاره» وهو 
كسول لا يقوم بعمل منتج نافع» بل تراه يريد من الآخرين أن يعملوا ثم هو 
يحصل على ثمرة جهودهمء وأشارت الآية القرآنية إلى هذا المعنى» قال 
تعالى: 

وما تسم ين ريا لَيرْبوَاً فى مَل الئاس قلا دروا فيد 5 و ا 
ترِيذُوت وه أله وليك هف هم الْمصْعِمُون # . 

[سورة الروم. الآية: 9"] 

فالآية تشير إلى أن المرابي يعطي ماله للآخرين كي ينمومن خلالها . 

قال تعالى : 

« يَمَحَقُ أنه ليأ وبي ألصَدَقت وان لا يحِبُ كل كر ثم 4 . 

[سورة البقرة» الأية: 7/5 ] 
* الربا يحدث أثاراً خبيئة في نفس متعاطيه وتصرفاته» وأعماله وهيئته . 
* ويرى بعض الأطباء أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع 


سبي كتيرا فى الامراضى الى تصمي القنو» كول :تن مظاهوفا فقا 
الدم والذبحة الصدرية والجلطة الدموية والنزيف بالمخ اق السو 
المفاجئ» وقد قرر عميد الطب الباطني فى مصر الدكتور/ عبد العزيز 
إسماعيل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) أن الربا هو السبب في كثرة 
أقرافن القلت. 


لان الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 350 
0 الم سوعة الكونيه الكترى رآيات الله فق الإعجان اللتترييي فيا كي 10 ل ا 0 


الزكاة في التشريع الإسلامي 


فو 


أولا 
فريضة الزكاة وأثرها في الاقتصاد وعلاج الفقر 
:*# فريضة الزكاة هين الركن الثالة من أركان الإسلام» وقد وردت أيات 
كثيرة بشأن الزكاة فقد تكررت في أكثر من ثلاثين آية من كتاب الله سبحانه 
وتعالى وجاء الأمر بها مقروناً بالصلاة في معظم الآيات» كما في قوله تعالى : 
« وَأَقِيمُوا الصَّلَهَ وءانوا كوه وأزكعوأ مع ألرَكيِينَ 4 . 
[سورة البقرةء الآية: 5 ] 
١‏ فيها دفع لحاجة الفقراء وهم السواد الأعظم في معظم البلاد . 
١‏ في الزكاة تقوية للمسلمين ورفع لشأنهم . 
7 داني ارك إزالة لإاجقاد دو التي و المحتاجين 
لياه الفقراء وحصلت المودة ا 
فى الزكاة تلمية للأموال تار لى كتهاء وجاء في الحديث الصحيح (ما 
وم سا0 إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه 
اي السقن بن ' تخلف الله يلها وينارك فى مالة: 
فى الزكاة توسعة وبسط للأموال» فإن الأموال إذا صرف منها شيء 
ال ا 0 بخللاف إذا كانت دولة بين 
الأغنياء لا يحصل الفقراء على شىيء منها 


ثانياً 


ائْرُ الزكاة في توريع الدخل والثروة 
:د إن فريضهة الك كاف عد وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين 


أفراد وحدات السلع المستهلكة يمكن التدليل على تناقص المنفعة الحدية 
للدخل كلما زادت عدد وحذداته». فالغنى تكون لديه منفعة الوحدة الحدية 
للخل أى الوسيلاة الأخيرة اقل :من متقهه الوحدة الحدرة لوحا اند الفقير 
وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى 
الفقير»ء يسبب كسباً للفقير أكثر من خسارة الغني» والنتيجة النهائية هي أن 
النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة» وإعادة 
توزيع الدخل لصالح الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن 
غيرهم من الأغنياء» ينعكس أثره على زيادة الإنفاق من خلال المضاعف على 
زيادة الونتاج . 

من الواضح أن الزكاة تعين كل من هو قادر على الإنتاج» فهي بذلك 
تخلق طاقات إنتاجية إضافة إلى تشغيل الطاقات العاطلة» وبذلك يتم القضاء 
تدريجياً على البطالة. بحيث يصبح جميع أفراد المجتمع من المنتجين» كما 
أن الزكاة دعوة إلى إطلاق الحوافز المادية كقرويها سهها من الزكاة للعاملين 
عليهاء فكلما اجتهد العامل في جمع الزكاة فأحسن الأداء زاد الدخل وارتفع 
تاصوب لفان ان 1 


60 الإنفاق العام في الإسلام ,)١659‏ فريضة الزكاة» عبد الرازق نوفل زلا ؟3). 
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الإعجاز التشريعي 
المادي والمعنوي في القرآن الكريم 


جاءت التشريعات الربانية في القرآن الكريم من لدن حكيم خبير. . 
وليس قانون سنته البشرية عبر تاريخها وتجاربها إلا أخطأت في بعضه 
وأصابت في بعضه الآخر وعدّلت في بعضه وأضافت وألغت طبقاً لمصالحها 
أو مصالح أفرادها أو مصالح ملوكها وأمرائها وسادتها وأغنيائها. . فكم من 
القوانين ن ألغيت بسبب حكم جائر أو عدلت بسبب ملك ظالم؟ . . كالملك 
الرومي قسطنطين الذي أراد أن يعدّل قانون الكنيسة قهراً حتى يتسنى له 
الزواج من ابنة أخته التي أحبها مما ينافي سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه 
والعرف والتقاليد والعادات لدى شعوب الأرض . 

ما أحكام الله ومنذ نزول القرآن الكريم منذ ١477‏ سنة لم تتغير ولم 
تتبدل ولم يلغ منها شيء لأي سبب من الأسباب إلا ما أوقف عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه واحداً من ثمانية من مستحقي الزكاة وهو لوَالمَلفة 

ُويْْمَ 4 بسبب عدم وجود المؤلفة قلوبهم بعد الفتح وبعد دخول الناس في 
الإسلام أفواجاً أفواجاً : 

على الرغم من صلاح الأمر حتى هذه الساعة أو قل خاصة هذه الساعة 
التي يحتاج كثير من الناس إلى المال الذي يستمال به القلوب غير 
المسلمة. .. وها قد مضى أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم بأحكامه 
الصائبة المتينة والصحيحة - ولم نشعر أن تشريعاً واحدا في القرآن الكريم غير 
صحيح أو بحاجة إلى تبديل أو تغيير سواء كان تشريعاً جماعياً أو فردياً 
أوللأمة بأسرها. . على الرغم من التقدم الهائل الذي تلمسه شعوب الأرض 
في هذه الأيام . 

.. لقد استحدثت مئات بل آلاف المستجدات اليوم كلها لم تكن 


موجودة من قبل إلا أنها جميعاً لم تمس جوهر التشريع الإسلامي كطفل 
الأنابيب أو كالاستنساخ الحيواني أو البشري أواكتشاف الجينات المورثة. 
كثيراً هى التغيرات والتبدلات والمستجدات وعلى الصعد كافة الطبية والنباتية 
والخخنوابة والفلكية والجيولوجية والفيزيائية أو في علم الرياضيات والحساب 
وظهور الحاسب الآلي والإنترنت والسفن الفضائية والصواريخ العابرة للقارات 
واختراع الطائرة والسيارة والقطار. . . كل ذلك ما مسن التشريع الإسلامي في 
شيء بل تفاعل معها التشريع الإسلامي بكل شفافية ووضوح. . فإن قلنا تطور 
الطب والتشريح الجسدي واكتشاف آليات الجسد. . نقول: هذا لا يمانع فقد 
الرهالي: 
«ون شك أملا بُعِرُونَ 4 . 
[سؤرة الذاريات» الأية 13؟] 
وإن قلنا أن تطوراً هائلاً حدث في علم الجيولوجيا نقول وفي هذا لا 
يمانع التشريع يقول تعالى : 
لقُلْ سِيروأ ف الْأاْضٍ فَأنطرُوا كيف بَرَأ الْحَلْقَّ شر اله ينثوئ انمأ الآخرة إر 
عل كل شَىْءِ فَدِيْرٌ #. 
سور السكوونف الا 114 ] 
وإن قلنا إن البشرية استطاعت أن تنفذ من أقطار الأرض وتتجه 
نحوالفضاء والكون الفسيح» نقول إن هذا لا يمانع القرآن وعلمه والتشريع 
ووضعه فقد قال تعالى : 
«يَمَعَسَرٌ لِلْنَ وَلاض إِنِ أسَتَطعَيم أن تَشْذُوأ مِن أَقَطَارٍ أَلسَموَتِ وا 
نفدو إِلَا سُلْطّن # . 
سيور امور الاي ]| 
فلووضعنا كل المستجدات المعاصرة واحدة واحدة ونظرنا في التشريع 
الإسلامي لا تجد حكما ناقصا في واحدة منها ولا تجد الإسلام يعارض 
واحدة منها إذا كانت في صالح البشرية جمعاء ولا تعارض بين أحكام القرآن 
ومستجدات العصر إلا ما كان من مستجداته فاسداً (كالاستنساخ البشري مثلاً) 
أو اللعب بالجينات المورثة» أو في قتل المريض فيما يسمى (الموت الرحيم) 
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ذلك أن الله سبحانه وتعالى (هو الذي يحبي ويميت) أو فيما يتعلق بزواج 
الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى والذي أباحته بعض الدول وأقرته برلماناتها 
مما يخالف الطبيعة البشرية والتي تأباها شرائع القرآن (أحكامه وتشريعاته). . 
فهل إذا خالف التشريع الرباني أمثال هؤلاء الذين شذوا عن سنة الله 0 
غير صالح لتطورات الحياة على هذه الأرض؟ وهل إذا خالف في تشريعاته 
كتحريمه شرب المسكرات أنه يخالف التطور أو أن تشريعه لا يتعامل صحيحا 
مع رغبات الناس من غير المسلمين الذين أباحوا لأنفسهم من مثل هذه 
الحبية ات انه اللاو ال الود السعريم ؟.. وهل إذا خالف فى 

تشريعاته لعب الميسر أنه غير قابل للتطور والتحديث في إقامة مشاريع نوادي 
القمار التي تسلب الناس أموالهم وتشرد عائلاتهم» وهل إذا منع إقامة 
علاقات غير مشروعة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وحرّم الزنا أنه يقتل 
ركات لقنن الخردولتي الكت لها العتان بصريعاتة وفوا ين أرضية . . إذ 

تعتبر أكثر دول العالم أن حرية الجنس من حق الناس حتى لوكانت من دون 
أدنى ضوابط ل ل ا الي ل د 
شريعة لا تتعامل مع الحياة بشكل صحيح؟ يقولون وكأن الله سبحانه وتعالى 
كبت الجسد وحرمه من غريزة هو خلقها في الإنسان ولكن اللّه سبحانه 
وتعالى ضبطها بضوابط حتى لا يقع المجتمع فريسة لشهواته وعبداً لها فيهوي 
في مهاوي الردى ولوبعد حين . 
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كيف شرّع اللّه 
سبحانه وتعالى الأحكاه؟؟ 


للا رشك أن قاأعلة الأحكام الشرعية بنيت على التوافق بين عدة أمور 


وهنا يكمن سر عظمة التشريع الإلهي حيث إن الله سبحانه وتعالى يعلم عندما 
شرع الشرائع للإنسان فأباح وحرّم لعلمه بالإنسان ولعلمه سبحانه بما يفيده 


ويضره» أ هو خالقه؟ العم سبحانه وتعالى أعلم بما يفيد الإنسان مما 
قال تعالى : 
# وَلْفَدَ حَلَقَنَا لض وَبَعَامُ ما وسوس يد نَفْسمُ 000 ت لدي جل الررق 4 
[سورة ق» الآية : ١5‏ ] 
ل عِبَنة الوا فى الشثو > . ١‏ 
[سورة غافر» الآية: ]١9‏ 


فاللّه سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وهو أقرب إليهم من حبل الوريد فهو 
أقرب لخلقه من خلقه أنفسهم . 

فالتشريع الرباني في كل شأن من شؤون حياة الإنسان وضع بناء على 
قاعدتين أساسيتين : 

الأولى: قاعدة الامتحان والابتلاء . 

فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض للابتلاء والامتحان ولا 
بد لهذه القاعدة من تأثير عام وشامل في كل الأحكام التي شرعت للإنسان . 

قال تعالى : 


« الى حَلنَ لسوت َالو لبوك كد لحسَن عملا وهو اعرد الَُْورُ 4 . 
[سورة الملك» الآية : 8 
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' من الآية القرآنية الكريمة ندرك أن الإنسان واقع في امتحان وابتلاء. 
إذا لا بد من نهي ولا بد من إباحة. . ولكن وضع الله سبحانه وتعالى النهي 
والإباحة وفق علمه بالإنسان وبما ينفعه ولا يضره. 

الثانية : قاعدة الرحمة الإلهية. 

فمع وجوب الامتحان والابتلاء على الإنسان والذي عليه ستكون 
قاعدة الحساب يوم القيامة إلا أن الله سبحانه وتعالى كان في كل أرحم 
الراحمين فجاء التشريع سهلا لينأخفيفاً متوافقاً مع نفس الإنسان وفكر 
الإنسان وعقل الإنسان بل جعل في النهي منفعة عظيمة وفي الإباحة منفعة 
ميم تومن رشهة الله بعاده اد قجن ,ؤائرة الالنتيعان بح لا كلتف 
الإنسان قوق طاففه فيكلا اجن الله سيحاتة وتعالى :لنا كل المشروناك 
وحرّم علينا الخمر وأشباهه فقط وأحل لنا كل الطعام وحرّم علينا لحم 
الختزين والمكة والدم تمطاوك طن اباجيا عند الصررور كال تعالى 

ٍ9 نما رم عََيِحكُمْ ألْمبِنَة وَأَلدّم وَلَهم لْخنْرِرٍ وما ل من ك5 شمن أَصَطرٌ 
غير بَاعْ ولا عاد فلا إِثْم عليه إن الله حَفُورٌ تَحِيم 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 1/7 ] 

ما حرم الله شيئا إلا وهو ضار وما أحل شيئاً إلا وهو نافع 

لووضعنا التشريع الإلهي في القرآن الكريم في خطة دراسية واحداً 
واحدا لما وجدنا في النهي نفع ولا وجدنا في الإباحة ضرر ولا وجدنا 
تعارضا وضررا في النهي مع خلق الإنسان وطبيعته وتركيبه الفيزيولجي . . فإذا 
زاد الإنسان في المباحات وقع الضرر عليه على مبدأ لا إفراط ولا تفريط 
فالطعام مباح ولكن يقع الضرر إذا أفرطنا فيه» والنوم مباح وإذا زدنا فيه وقع 
الضرر فكل المباحات القاعدة فيها لا إفراط ولا تفريط وأما فى المحرمات 
قلقم الضرر في أذ شو فته ويرداه القيرو كلنا :ودع افد فالريا معلا عدر 
كلما زدت في الإقراض الربوي زاد الضرر حتى يضيع الإنسان نفسه 
وأسعواثة:... والميسر ضرر كلما زاد زاد الضرر حتى يبيع الإنسان المقامر حذاءه 
الذي يلبسه آخر الأمر ويمشي حافيا . 


شرب الخمر ضرر فإذا زدت فيه زاد الضرر حتى يفقد الإنسان 
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شخصيته وكرامته ومكانته ويصبح بلا عقل فيستولي الآخرون لفقدانه عقله 
واتزانه في شرابه حتى الثمالة على ممتلكاته وربما على زوجه وأولاده 
وبالعكس فإن ما لهالل يزداد ويربوعند الله وعند الناس وعند أهل 
فاعله وعياله وعنل نفسه. 


قال تعالى : 


سرع شار مدو 


0 له رمي 4 2 
يمحق الله لبوأ وبري لصَدَقْتِ وأ لا يْحِبِّ كل كَهَارٍ ثم #. 


[سورة البقرة» الآية: 115 ] 


ومع ذلك فإن كثيراً من الشعوب أخلف لمن :و المسيص ‏ والونا ولا 
تعتبر الأمة وأفرادها فى هذا ضيراً طالما هو جزء من حرية الفرد وضرورة 
العلذقات الجادية ونيو لكق اهن عقفة الناتن كن تلك المستيعات الدن 
أخلت العم والمييتن والريا» قل كن يعات مميدة بو افر ادها فى بخالة 
نفسية ممتازة. . . . لا ثم لا.. فإن علماء الاجتماع عندهم درسوا هذه 
الظاهرة ظاهرة الرباء والقروض الربوية وكم تفعل في أصحابها من أفاعيل 
تحيلهم إلى أفراد يودون الخروج مما هم فيه بأي ثمن ولكن هيهات فلا 
مناص مما وقعوا فيه وفوائد القروض تزداد عليهم في كل يوم.. وأما 
لاعب الميسر أو المجتمع الذي أباح الميسر :وأنشا له النوادئى: والاماكن 
التي يقامر فيها من محلات ومقاهيء انظر إلى آثاره الفتاكة.. ثم اتني 
بلاعب ميسر واحد قد ربح وخرج من اللعب فائزا بل من النادر أن تجد 
فيهم أحدا لم يبع بيته وأثاث بيته بل باع وعكه :وأو لادة:.. وكذلك شرت 
الخمر الذي يفتك بالجسد ويذهب بالعقل والفكر. . انظر ما يفعل 
وصاحبه حتى لوشرب قليلاً فأقلها أنه يسعى إلى اللذة المحرّمة من زنا 
ولواط وغيرهما من أنواع الفواحش . 
فالاسييان لا يترك في هذه الأرض اللشرع انسح وين لرغباته 
500 كالبرلمانات التي أحلت زواج الشواذ ظنأ منها أن هذا من 
الديمقراطية والحرية الشخصية فأباحت ما حرم الله سبحانه وتعالى بل ما 
شدد على تحريمه وتجريمه.. فهو خروج عن الطبيعة البشرية والخلق 
البشري والشخصية الإنسانية التي أعدها وجهزها لتكون خليفة في الأرض 
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ومخالف لما جهزه الله سبحانه وتعالى وهيأه للونسان من تسخير 
السماوات والأرض له وتكريمه وتفضيله على كثير ممن خلق تفضيلا . 

قال تعالى : 

« # وَلَقَد كَرَسنَا بق دم ولد فى الي وخر وَرَدَْكهُم يس لطت وَفَصلتَهُمْ 


[أسورة الإسراءء الآية : ٠/عض]‏ 


الفصل الثانى 


الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي . 

العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي . 

الشورى ونظام التشريع الإسلامي . 

منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات . 

كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية . 

التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي . 

التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون في 
مؤتمر المرأة العالمي في بكين . 
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الحلال والحرام والشبهات 
في التشريع الإسلامي 


عن التعمان بن بشير وضي اله عنه قال سبحت رسول الله كك يقول : (إن 

00 الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 

نقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 

كالرامي يرع حول الحمى يوشك أن برقع في الوك لكل ملك حمى الاو 
حمى الله محارمه) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة . 


أقول: إن العلماء قالوا عن هذا الحديث إنه أصل عظيم من أصول 
الشريعة» وذكر بعضهم أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث أحدها هذا 
الحديث» وفي بدء الكلام لابد من تحديد المحاور التي دارت عليها معاني 
هذا الحديث إذ إن قضية الحلال والحرام اتنخذت ليا أبغادا قريبة وبعيلة 
خاضت في لجتها أمم سابقة ولاحقة تأرخت ذكرياتها في بطون المراجع 
المختلفة وفي كتاب الله عز وجل . 


فما هو الحلال وما هى الأمور المشتبهات فلابد أن نتعرف إلى المراد من 
هذه المصطلحات» فالحلال البيّن هو ما لم يرد بتحريمه دليل من الشرع وهذا 
كثير جداً إذا ما قيس إلى جانب الحرام» فالمباحات إلى جانب المحرمات تكاد 
تكون أكثر بواااا ايا اماي اللدتعالى إعبات .فهل ضيق اللّه عز وجل على 
خلقه عندما اس: ستثنى محرمات معدودة هي داء وبلاء عليهم؟ ومع ذلك فإن الحرام 
يصبح حلالاً عند الضرورة وبشروط معلومة هي نقاط أمان له يلخص ذلك كله 
قوله تعالى : يتأيهًا البح ءَامَنُوا وأ كلو أن طِبنت ما ووفك وأشكزوأ يل إن كنز يا 
ََبدُوت ٠‏ شا حرم عَبيِحكُمْ ألْمَِنَةوَألدَموَكَهم نزي وم يِل يو َرأ 2 فَمَنِ أَضْطرٌ 
غيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قلا إِنم عليه إِنَّ الله حَهُورٌ تَحِيم# . 


[سورة البقرة» الآيتان: ١0/7‏ "ا/ا١]‏ 
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وقال أحد كبار المفسرين: (لما أباح الله تعالى لعباده أكل ما في 
الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم 
لكونه أقل وهذا مثل قوله يَلِةٍِ عما يلبس المحرم في الحج أو العمرة فقال: 
(لا يلبس القميص ولا السروال) فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور 
لكثرة المباح وقلة المحظور وهذا من الإيجاز البليغ . 
المحرمات داء وبلاء . 

أما الحرام البيّن فهو نوعان: الأول: حرام لعينه وهو تجاوز حقوق الله 
تعالى التي فرضها على عباده من حيث ترك الفرائض وإتيان المحرمات 
والمنهيات من مثل القتل والزنى والخمر والربا والسرقة وعقوق الوالدين 
والسحر أو إتيان السحرة والمنجمين والعرافين الذين يدعون الكشف ومعرفة 
الضوائع ومعرفة نوايا الناس وجلب الخير أو دفع الضر وما إلى ذلك وأيضاً 
قذف المحصنات وهو إشاعة السوء واتهام الآخرين من نساء أو رجال في 
أعراضهم وفي سيرتهم مع الغيبة والنميمة وكذلك الفرار من الزحف أي 
الهروب من قتال الأعداءء وشهادة الزور والأيمان الكاذبة على الآخرين إحياء 
للباطل وإضاعة للحق والنوع الثاني : الحرام لغيره وهو أكل حقوق الناس 
بعضهم من بعض ١»‏ ولوكان بين الإخوة أو الأعمام أو الأخوال وغيرهمء ومن 
هذا الحرام اغتصاب حق الآخرين بالتحايل أو بغيره من مال أو أرض أو إرث 
وما أشبه من حقوق الآخرين فيما بينهم. وهذا النوع لا تكفره التوبة مهما 
كانت ولابد فيه من أحد أمرين » إما أداء الحق لصاحبه» أو الاستبراء منه أي 
أن يسامحه صاحب الحق عن رضى منه» وإلا فإن ذلك يلحق آكل الحقوق 
إلى يوم القيامة حيث يقف أمام محكمة مالك يوم الدين العادلة ليستوفي 
المظلوم حقه من حسناته وإن لم يبق له حسنات يطرح عليه من سيئاتهم . 
المشتبهات ثلاثة : 

وأما الأمور المشتبهات فهي أقسام ثلاثة» أن تكون الشبهة في شيء 
أصله حلال ثم يشك في تحريمه. فهذا يبقى حلالاً حتى يعلم تحريمه مثل 
من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة. ومثل من له زوجة فشك في 
طلاقها فلا شيء في ذلك حتى يتيقن» وأن تكون الشبهة في شيء أصله حرام 
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وشك في زوال التحريم عنه كمن شك في شاة ذبحت لم يدر أنها ذبحت 
بشكل شرعي أم لا فإنها تبقى على الحرمة حتى يتيقن» وهناك قسم من 
الشبهة يحتمل الأمرين معاً ولا دلالة على أحدهما فالأحسن التنزه عنه كما 
فعل النبي يَكِعندما رأى في بيته تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من 
الصدقة لأكلتهاء ومعرفة الشبهات وإلحاقها بأحد طرفي الحلال أو الحرام أمر 
لا يدركه كثير من الناس وعليهم أن يسألوا أهل الذكرء وهذا معنى ما جاء في 
الحديث (لا يعلمهن كثير من الناس) وأما (من وقع في الشبهات وقع في 
الحرام) اذك ل يتور عو الخبياف ييل ماه ل انرما علي لحرا 
على الحرام كما قيل: الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر. . وقد شبه 
النبي يَكِةٍ الشبهات بالحمى أي 5-8 الى عست عم أو تكد 
الملك أي حدود ملكه وهو اليوم مثل مسافة الأمان التي تكون بين السيارات 
أو بين الأبنية وغيرها وبناء عليه فقد قال تعالى : #ولا قروا لز 4 أي ابتعدوا 
عما يوصلكم إليه ومثله قوله تعالى عن الخمر والميسر #رِجسُ يِنْ عَمَلِ َلشَيِطَنٍ 
َأجْيَبُوهُ 4 أي ابتعدوا ولا تقتربوا مما يوصل إليه وقوله سبحانه #ولا تَفَرَبُوا 
لْموَِحسَ ما عَكَرَ مِنّهحَاوَصا بَطَرسّ © وقوله ##تَزْكَ حُدُودُ أله نلا تَْروْممًا #. وليس 
ل ل ل 0 بدعوى جهله بالحكم الشرعي ودعوى 
أن المؤاخذة تقع على من يعرف الحكم. ٠‏ فهذا الكلام مرفوض بالإجماع 
حيث قال العلماء (لا عذر بالجهل في الأحكام في دار الإسلام) وبخاصة أننا 
في بلاد مسلمة ينتشر فيها العلم والعلماء ولا مشقة ولا حرج في السؤال 
والتفقة. فهذا واجنب العلماء تجاه النامن كما أن من:واجت: الناس أن يتفقهوا 
ويتعلموا: #وَقل رَّبَ رَدْقعِلْمًا 4» وإنه نتيجة للجهل أو التجاهل أصاب الأمة 
الإسلامية ما أصابها وفي ذلك يقول الله عز وجل #وَمآ أَبَكُم ين مُصسةٍَ 
كما كت ويك وَيَعنُوا أعن كير #. 
[سورة الشورىء» الآية: ]7"١‏ 
ويقول سبحانه : #إركت لَه لا يقير ما يعوو حَق يوروا ما يأنفية #. 
[قفورة الرععلة» الآية 7 11] 
فلا بد إذاً أن يتجرع الإنسان ثمارا شائكة لما ارتكب من محرمات» 
ومهما حاول أن يغلق مسامات عذابه النفسي ووخز ضميره فلابد أن يأتي 
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يوم يحس فيه بآثاره التي تجلده إن لم يتعظ ويتب . ومرتكب الحرام ذكرا 
وهو أن يداويه كالطبيب الشفوق يرجوالشفاء لمرضاهء وأن اسان د 
ذلك وأن لا يشاركه فيه . 
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العفويات واثارها 
في التشريع الإسلامي 


نود أن نذكر بين يدي البحث أن الإسلام لم يشرع الحدود والعقوبات 
لأنها هي الهدف بل لأنها علاج أخير ولم يرد الإسلام زيادة رصيده في بيت 
المال من هذا المصدر. 

نظام العقوبات في الوسلام حلقة من ضمن حلقات النظام التشريعي 
الإسلامي الشامل لجميع نواحي الحياة. ورغم أن العقوبة في حد ذاتها أذى 
يلحق بالجاني لزجره إلا أنها من الناحية الذاتية رادع وزاجر لمن هو على 
شاكلته من المفسدين يمنعهم من الإقدام على ما أقدم عليه . 

ونظام العقتوياضه تفيل سرك الأندان والاقتضاه يلو كا إنسانيا لذا 
حاولت البحث في الجوانب الاقتصادية لنظام العقوبات تاركا العقاب 
الأخروي وتفصيلات نظام العقوبات وحاصراً البحث في الجوانب والمظاهر 
الاقتصادية لجانب العقاب الدنيوي فقط . 


العقوبات : 
الحدود 
القصاص 
التعزير 
أولاً 
الحدود 


هى العقوبات التى فرضها الله سبحانه وقدرها حقاً له على عباده ولا 
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مجال للشفاعة فيها بسبب ارتكابهم جرائم معينة وتشمل كل الجرائم التي 
يرجع فسادها إلى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم وحصرت الشريعة 
الإسلامية الحدود في سبع جرائم هي: الزناء قذف المحصنات» شرب 
الخمرء السرقة» الحرابة» البغي» والردة. 
والذي له علاقة بالاقتصاد وله مظاهر اقتصادية من هذه الحدود هو: 
أ-السرقة: 
وهى لغة أخذ الشىء خفية واصطلاحا أخذ مال الغير على جهة 
الاختقاء و الانتكان: عتريظة أن بكوك بهد | اللدال حورا لقره ود البر ف تكله 
اليد من مفصل الكف استناداً لقوله تعالى : # وَألسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ فأقطعوا أَيِدِيَهُمَا 
جَرَآةأ يما كسبَا تكلا ين أ 4 . 
[تؤرة المائدة؛. الآية :7 ] 
الجوانب الاقتصادية 
ومن الجوانب الاقتصادية للسرقة ما يلي : 
أن السرقة من وسائل الكسب والتملك المحرمة شرعا. 
- أن الحكمة من فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في 
السرقة إنما يفكر أن يزيد كسبه بكسب غيره وهو لا يكتفي بثمرة عمله 
عو ادلو سو واي لا و ام 0 
الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليؤمن مستقبله ومستقبل أولاده 
بالحرام . 
- الدافع إلى السرقة يرجع إلى اعتبارات منها زيادة الكسب أو زيادة الثراء 
وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في النفس الإنسانية بتحديد عقوبة قطع 
يد السارق مما يؤدي إلى نقص الكسب ويؤدي بالتالي إلى نقص الثراء 
ونقص القدرة على الإنفاق والظهور ويدعوإلى شدة الكدح وكثرة العمل 
والخوف الشديد على المستقبل . 
؛ - شرعت عقوبة القطع ليد السارق انطلاقاً من احترام الإسلام للمال حيث 
أنه عصب الحياة واحترام ملكية الفرد وقدسية هذه الملكية. 
- كانت من حكمة التشديد في عقوبة السارق أن الله سبحانه وتعالى لم 
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يجعل ذلك في غير السرقة مثل الاختلاس والنهب والغصب لأن ذلك 
قليل بالنسبة إلى السرقة وأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالشكوى إلى 
ولاة الأمر ويسهل إقامة البينة بخلاف السرقة التي يندر إقامة البينة عليها. 
- اشترط في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه شرعا 
فلا قطع فيمن سرق الخمر أو لحم الخنزير وهذا له بعد اقتصادي إذ إنه 
لا يحمي السلعة المحرمة شرعاً مما يؤدي إلى تناقصها لعدم توفر الحماية 
لها وبالتالي انعدامها . 
ب - الحرابة: 
وتسمى قطع الطريق ويدخل في مفهومها العصابات المختلفة كعصابات 
اللصوص أو عصابات الاغتيال وتكون عقوبتها 
- إذا قتل ولم يأخذ المال عقوبته القتل لأن القاتل يقتل . 
- إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب . 
إذا أخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف أي تقطع يده اليمنى ورجله 
السور ف 
إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا فينفى . 
وذلك استناداً إلى قوله تعالى: # إِنّمَا جَرَؤأ ألَذِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمٌ 
000 رض قَسَادًا أن يِمَّكَّلوا أو سبوا و 0 اموي وانخليه ف جلف أذ 
كوا ورت الأرض دلت للك ل عفر فى الذنا ولق فى اقم عَذَابٌ عظِيم # . 
[سورة المائدة» الآية : ] 
وتظهر الجوانب الاقتصادية في هذه النقطة فيما يلي : 
الحرابة تؤدي إلى إرباك البلد والمستثمرين مما يؤدي إلى التأثير على 
الوضع الاقتصادي للناس نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار. 
- الحرابة تؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل أي قطع الشجر وإتلاف الزرع 
وقتل الدواب وهذه جميعها مظاهر اقتصادية وعليها اعتماد اقتصادي كبير 
وأساس الإنتاج الزراعي والحيواني 
- تأثّر التجارة ذلك العنصر الاقتصادي الفعال بأعمال الحرابة وقطاع الطرق 
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فإما أن تنهب البضائع أو يخاف التجار فلا يتجرون مما يقلل عرض 
البضائع وبالتالي ارتفاع اسعارها وحدوث الأزمات الاقتصادية . 

- عمل الحرابة طريق كسب غير مشروع والحصول على المال بطريق محرم 
شرعا. 
ثانا 
القصاص 

وهو معاقبة الجاني بمثل ما فعل وينحصر في الاعتداء على النفس بالقتل أو 

ما دون النفس من قطع عضوأو رج أو إيذاء وعقوبتها القنل والدية . 
ودية القتيل مقدار معين من المال يدفع لذوي المقتول تعويضاًء وهي 
الجانب المادي والمالي من عقوبة القعل لقوله تعالئ : # وَمَن قَلَ مُوْمِنًا حَمَعًا 

محر رَكَبة مُؤْمِسَةٍ د ؛ مُسَلَمَة له هرو . 

[سورة النساءء الآية: 47 ] 
وقد كان نظام الديات موجوداً قبل الإسلام فأبقاه الإسلام ومقدارها مائة 
من الإبل أو 7٠١‏ بقرة أو.6٠6٠”‏ شاة أو ألف دينار ذهب أو١٠٠٠١٠١‏ درهم 

قصةهة . 

الدية الاقتصادية 

ومن مظاهر الدية الاقتصادية : 

١‏ - أنها جزء من عقوبة القتل الذي أدى إلى إنقاص القوى العاملة والتىي هي 

جزء من عوامل الإنتاج . 
- الدية من طرق التملك المشروعة والتي لا حرج فيها. 

يظهر فيها التكافل الاجتماعي والتضامن عندما تشترك العائلة وهم 

الأقارب في جمع الدية مما لا يسبب إرهاقاً للشخص وإنما يساعد 
سد الاحتياجات ومعالجة الوضع الاقتصادي لعائلة المقتول بعد أن فقدوا 
المعيل لهم وكاسب العيش والمنفق عليهم . 
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- الدية في الأعضاء تعوض الإنسان الذي فقد أحد أعضائه مما يجعله 
عضوأ غير منتج في المجتمع وربما يعجز عن الكسب . ظ 

1 - كفارة القتل هي إما عتق رقبة أو إطعام المساكين أو كسوتهم أو الصيام . 
وإطعام المساكين-أو كسوتهم له آثار اقتصادية بإزالة الحاجة عن بعض 
الناس المعدمين أو الفقراء والمساكين . 

1 القتل يؤدي إلى الحرمان من الميراث ‏ وهو أحد طرق التملك ‏ حتى لا 
يلجأ الورثة إلى القتل لاستعجال الميراث . 

تو كلالف القكل ,يودي إلى البحريها اسن الروصةات الى بهن مين طرق الاك 
وتساعد في سد حاجة المحتاجين ‏ فحرمان القاتل من الوصية أيضاً يمنعه 
من الاستعجال وقتل الموصى 


ثالغا 


التعزير 
وهو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا قصاص يترك أمر تقديره للحاكم 
حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع وطبيعة الجاني وبما يحقق 
المصلحة العامة وقد تكون بالتوبيخ أو النفي أو الغرامة أو المصادرة أو 
القتل» مثل التجسس لصالح الأعداءء» ومن جوانب التعزير الاقتصادية : 
- قد يكون التعزير بالغرامة أي إلزام الشخص بدفع مقدار من المال وهذا 
يكون لخزيئة الدولة مما يساعد في تغطية نفقات الدولة وقد عزر وسول 
الله ككِْةُ مانع الزكاة بأخذ شطر ماله . 
” - التعزير بالمصادرة وذلك إذا ما تاجر شخص مثلاً بلحم الخنزير أو 
الخمور فإن العقوبة مصادرة البضاعة وإتلافهاء وهذا يؤدي إلى وجود 
السلع المشروعة وطرد السلع المحرمة من السوق . 
؟- هناك العديد من الجرائم الاقتصادية عقوبتها تعزيرية مثل الربا والاحتكار 
والغش والتدليس والتلاعب في أسعار الناس . 
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2 زو 22 اط كسيد لكالل دج :32ل تف ابسن الات البح حا ا الى لكر او باذ د الل كك لال 


الشورى ونظام التشريع الإسلامي 


يؤخذ معنى الشورى لغة من أصلها اللغوي الثلاثي «شار) فشار العسل 
شور وشيارة» استخراجه من موضعهء والمشار هو الخلية فكأن عملية 
الشورى عملية استخراج لأطيب نتيجة من عملية تفاعل عقلي» يشبه تفاعل 
خلية النحل مع الزهور وغيرهاء حتى تخرج أفضل شيء للناس . 

وتأتي شار في سياق آخرء فيقال شارها ويشورها بمعنى» اختبار الدابة 


3 


وتأتي (أشار) حاملة ظلال الأمر في قوله: أشار عليه بكذاء أي أمره 


أما استشاره فهي طلب المشورة ومن خلال هذه الاستعمالات المختلفة 
للشورفق»6 نستطيع القول : 
إن كلمة الشورى ومشتقاتها وما يدل عليها من ألفاظ أخرى مثل قوله 
تعالى : # وروأ شك معروف 4 . 
[سورة الطلاق » الآية : 3 
و8 أَمْوفِ فيه أَمَرك» . 
[سورة النمل» الآية: 7"] 
وقواعدء تحقق أهدافاً وغايات تجتمع كلهاء لتبحث عن الحق أو ما هو 
أقرب إليه طاعة لله وعبادة له . 
بمنهج الله ارتباط عفيدة وإيمان. 
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الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج الله . 
ارتباط عقيدة وإيمان : 

ومن مهمات الاتسان المسلم أن جماومن هذا النظام بمنهجه وقواعده 
وأهدافه الربانية» ممارسة إيمانية فى واقعه البشري لتمثل هذه الممارسة 
الإيمانية عملا صالحاً ينمومع متابعة الممارسة . 

وهو د يستكمل فواعله حسب تطور العصور وتحدياتها من خلال | لجهد 
البشري المؤمن الواعي» الفقيه بنظام الإسلام السياسي من جانب وبالأوضاع 
العصرية ومقتضياتها من جانب آخر. 
الشورى نظام شامل : 

والشورى ‏ في الإسلام ‏ تبتدئ من حياة المؤمة الفرد الخاصة إلى 
شؤون الأسرة ‏ فقضايا الجماعة إلى حياة الأمة كلها. 
هو أحد الميزات لنظام الشورى في الإسلام ‏ إلا أن الشورى في مراحلها 
الفردية أو التعليمية أو الأسرية» ليست مقصدنا في هذا المقام» فهذه الشورى - 
في هذا المستوى الفردي والأسري ‏ جزء من التربية الاجتماعية أو الأخلاقية 
والأعراف ولت جزءاً من النظام السياسى أو ركنا أشاسيا مرخ أركانة: 

لقد عرفت القبائل العربية فى الجاهلية صوراً من الشورى» ولهذا دلالته 
البالغة في أن العرب ربما كانوا في جاهليتهم الأولى أفضل حالاً منهم في 
جاهليتهم الثانية» لكن ذلك لا يعني أن هذه الشورى العرفية تصلح بديلاً 
لمؤسسة الشورى التي بناها الإسلام . 

لقد بنى قصي عبد مناف ‏ في الجاهلية دار الندوة يجتمع فيها برؤساء 
القبائل والبطون العربية» يتشاورون في أمورهم. ولا يصدرون عن رأي يتصل 
بالسياسة العليا لقريش ومكة إلا في هذه الدارء فهي مجلس عربي منتظم 
يمضى وفق الأعراف العربية لا تضبطه قواعد ثابتة ولا أهداف محدودة 
ولقصى فيه اليد العليا. . . !! 


وبعض الدول العربية المعاصرة عادت إلى هذا اللون الجاهلي من 
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الشورى»؛ ومضت على نهجه أحقاباً طويلة» وتأبت على الشورى الإسلامية 
المنظمة التي تحكم الحاكم ولا يحكمها الحاكم». وتضبطها قواعد محددة 
وأهداف ثابتة» ولا تحركها المزاجية الفردية والتقلبات المصلحية العاجلة التي 
قد تكون على حساب ثوابت الأمة وأهدافها البعيدة. ١‏ 

ولقد آن لهذه النظم أن تخلع ربقة الشورى المزاجية» وأن تعود إلى 
الإسلام التي تخضع لنظام وضوابط» وتمثل أحد الركنين الأساسين في النظام 
السياسي الإسلامي : (الشورى والعدل)» كما تمثل ‏ بحق التعبير الصحيح 
عن خبرة الأمة ووعيها الحضاري» لا مجرد تعبير عن فرد واحد تذوب في 
عقله بعض العقول الدائرة في فلكهء الباحثة عن وجودها من خلال وجوده. . 
فهو يخدعهاء إذ يوحى إليها أنها مستقلة» وهي تخدعه إذ تقدم له ما يريده. 
أو ما تجتهد :فى معرفة أنه يريله:: 

إن الشورى الجاهلية هي شورى كبار القبيلة ورتيسهاء أو شورى كبير 
القوم مع رؤساء القبائل .. وهي شورى تدل على تواضع الكبير وتنازله عن . 
بعض حقوقه» وهى محملة له يذكر بها في التاريخ. متفضلاً متعطفاً عارفاً 
لأقدار قومهء بل قد تكون اللقتواوق فيه ونا من انفراط العقدء ووقوع 
الخلاف» وليس إيماناً بأهمية الشورى» على أساس أنها الطريق للحفاظ على 
حياة الأمة وحقوقها.. والعاجز ‏ في عرفهم ‏ من لا يستبد! ! 
شورى الإسلام : 

أما الشورى الإسلامية» فهي غير ذلك تماماً. . إنها عبادة إيمانية 
وحق للأمة» وواجب على 0-5 ونظام سياسي واجتماعي» ينتظم 
الحاكم ورجاله» كما ينتظم جموع الأمة على قدر الإمكانات المتاحة لكل 
منهيم! ! 

فالأمة الإسلامية أيام كانت خير أمة» كانت تقوم على هذا النسيج 
المحكم: «وأمرهم شورى بينهم) وهي لن تصبح ممثلة للإسلام جديرة 
بالانتساب إليه» إلا إذا عادت إلى هذا الركن الأساسي من أركان النظام 
السياسي الإسلامي . . ! ! 


وقد كان شأن الأمم الأخرى ‏ حين ظهر الإسلام ‏ ولقرون طويلة بعد 
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ظهوره على العكس من ذلك فقد كان المسلمون يصفونها بأنها أمم قيصرية 
وكسروية وفرعونية وهرقلية. يستعبد فيها الحاكم الآمة وينظر إليها على أنها 
مملوكة له مثلما نظر فرعون لم التهصيو في وهو يحاور نبي الله موسي 


ل ل 


عليه السلام ويقول: # قَالَ يمو لس لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَدذِوِ هر جر ين تح أدد 


و م 
بصروبت 

[سوؤرة الؤكرف> الآية + ]3.1١‏ 
باب جديد في التاريخ : 


لكن الإسلام ‏ (قرآنا وسنة) ‏ يفتح باباً جديداً في التاريخ لأننا في 
المرحلة القرانية التي تفتتح عصر العلم والعقل: (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق). . في هذه المرحلة القرانية التي بلغ فيها الإنسان ‏ سن الرشد ‏ يطوي 
الإسلام صفحة الكسروية والفرعونية» ويفضح أبطالها. . وفي الوقت نفسه 
يؤصل للشورى الإسلامية بادئاً بمعلم البشرية محمد كَلكِِْ . . إنه يقول له 
يما يَحَمَقَ ين لَه لت لهم حا يم د 
وَأَستَغيَ لحم وَسَاورْهُم في ال وا عَوْتَ ختََكلَ ل ا إن أله يحب الْمتَوكينَ 4 . 

[سورة آل عمرانء الآية: ]١54‏ 

وإذا كان الرسول عليه السلام. . وهو المعصوم الرحيم الحريص - 
يوصف. ويمدحء ويؤمر بنبذ الغلظة والعفووالاستغفار لأصحابه ومشاورتهم 
فكيف بغيره؟. ولنلاحظ هنا الترتيب والتعقيبء» الذي تفيده الفاء في قوله 
تعالى #هَدَاعَيْتَ كَتوَكلْ 4. . فكأنه لا عزم ولا قرارء إلا إذا ترتب على 
الشورى التي يحميها سياج الحب والرحمة والعفووالاستغفار. !! 

لكن بعض الجبابرة» يلغون هذه الخيوط كلها ويقفزون إلى «فإذا 
عزمت» ويجعلون «توكل على اللّها. بمعنى: «انطلق واتخذ قرارك 
الانفرادي. ولا تأبه بالاخرين»!! 

وهكذا يقلبون الأمور المترتبة على بعضها ويفككون هذا النسيج القرآني 
العظيم المحكم. يقول الحق سبحانه : 

مآ ونا م من ىو هلام ألوة لي وماغند اسم سر وابوة ل معأ عل ويم بوكو 
« اي يت كير الإ ولص وَلدَاما يوأ مه يَغفرونَ « وَالْدِنَ أَسْتَمَا سَسَجَابوا لريوم وأقاموأ 
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2 111 لض مس اه ستسك وت ا نر الك بك الول ل الود امل لاض لا لك 


ا مح ل ل ري ص ر#ر سا سم سر 


الصَله وأ وأمَرهُم سور ينهم وَمِما ررفتهم م ينفمون * وَالْدِينَ ! إذا له كيم م الى م َنتصِرونَ # . 
[سورة الشورى» الآيات : ]١95-”5‏ 
وإن أية قراءة مرتبطة واعية لهذه الآيات القرآنية كفيلة بأن تبين لنا 
الموقع الذي تحتله الشورى في النظام العام للوسلام . . . إن الحديث يتجه 
إلى خصائص الذين آمنوا. إنه تقرير بواقعهم الذي يجب أن يكونوا عليه؛ 
وبغيره سيختل إيمانهم. . والحديث لا يأتي بصيغة الأمرء بل يأتي بصيغة 

التقريرء بل لتأكيد الماضي»ء فكأنه أمر مسلم به لا إيمان بدونه. 
وطبيعة الخصائص الواردة تحتم هم الشكانة الأسياسية لهيذة 


الخصائصء فهي لد يمكن أن تكون نوافل أو كماليات» أو شيعا متأخرة من 
شعب الإيمان. 


فالإيمان. . يرتبط به التوكل» وهو من أسس الإيمان» فالتوكل على 
عبن الله شرك . . . وهؤلاء المؤمنون المتوكلونء الذين تستطرد الآيات في 
3 00 0 
ويتراجعون في الأمور. . . وهم الذين يؤدون 1 
- فالشورى واقعة بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام الخمسة. . 
والصلاة والركاة واقعان بعد الاستجاية لله . 
0 النسيح العضوي للآياته كرة صفتان متصلتان بالقضايا الواردة 
ا الذين د يدورون بين العفو. الذي هو 
5 يكون العفوفيها ‏ وبخاصة إذا كان لامر بض با لاسا سسنات كمون 
الشورى - تنازلاً عن حقوق أساسية يؤدي التنازل فيها إلى إهدار آدمية الإنسان 
وكرامته. . . فإذا كانت البداية عفواً وغفراناً» فيجب أن تنتهي الأمور ‏ إذا لم 
يؤد العفوإلى النتيجة المرجوة ‏ الانتصار ضد البغاة الجبابرة المغتصبين 
للحقوق الأساسية للإنسان المسلم!! ومع هذا البيان القراني الواضح في تقرير 
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فريفية الشورئ تلعقى السنة النيوية الشريفة مفهئلة ومو كذة .... وكان سلراه 
الرشول كله فى سلمه وحربه» وهو ما يسمى بالسنة العملية أو الفعلية» أقوى 
كين وض شرا هد لم )له فى الشوورى يي اا لمر له قن وده 
منها في مجال الشورى جملة من الأحاديث الصحيحة؛ من أبلغها في 
الدلالة» قول الرسول كَةِ مع عصمته وتقواه اللذين لا يرتقي إليهما أحد ‏ 
وهو يخاطب أبابكر وعمر: (لواتفقتما على أمر ما خالفتكما فيه) وبلفظ آخر: 
(لواتفقتما في مشورة ما خالفتكما) رواه أحمد بن حنبل. . ومن هذه 
الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (المستشار مؤتمن) رواه الترمذي وقوله 
(إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) رواه ابن ماجه وقوله (من استشاره أخوه 
المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه) . 
رواه أحمد بن حنبل 
وعلى ذات الدرب» درب منهج النبوة في الشورىء سار الخلفاء 
الراشدون» فدولة الخلافة تأسست بالشورى وعليهاء والبيعة الشورية 
والأخثار كانا سبيل تمييز الخليفة والعقد له والخليفة الأول هو الذي التزم 
تعميم الشورى في مجتمع المدينة» كلما عرض عارض لم تقض ولم تفصل 
فيه حاكمية الله .وعمر بن الخطاب. هو الذي طور جهاز الدولة ‏ عندما دون 
الدواوين ‏ بالشورى؛ واجتهد اجتهاداته - كثمرات للشورى ‏ حتى لقد 
ازدانت صفحات مصادر التاريخ بمشاوراته ووصاياه الداعية إلى التزام 
الشورى كفريضة إلهية كالسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة في مجتمع 
الإسلام. فهو القائل: من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة لهء 
ولا بيعة للذي بايعه. فلا مشروعية ولا مبايعة, إلا إذا تمت عن طريق 
اشورى المسلمين»» يشمل ذلك الولايات والإمارات الفرعية. كما يشمل 
الإمارة الكبرى والإمامة العظمى ولقد خطب عمرء أواخر عهده. فقال: إن 
قوماً يأمرونني أن استخلف. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته: والذي 
بعث به نبيه عَكِلٍ - فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الستة». 
فإذا نظرنا ‏ على ضوء أوامر الوحي الكريم ‏ بسنة الله في الطبيعة 
البشرية وطبيعة الاجتماع البشري - تبين لنا أن الطبيعة الاجتماعية البشرية 
تحتاج إلى الشورى في كل مستويات الاجتماع البشري» بدءاأ من البيت وحتى 


لذن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 316 
م ا بتك 


المدرسة» ومؤسسة الدولة بكل أركانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والعسكرية. فتباين الآراء واختلاف أنصبة البشر من العقل والعلم 
والفقه» وضغوط الأهواء والنزعات. . . كل ذلك يجعل الوصول إلى الحق 
فى حاجة ماسة إلى الرأي الجماعي . . 

كما أن ب ا اى الالاا الور 
حتى في مجال الأطعمة والملبوسات والمشروبات» وشتى صور الممارسات 
البشرية. . إن الذاتية جزء من كينونتهم الإنسانية» وتعبيرهم عن الذات ليس 
حقاً من حقوقهم فحسبء بل هو فطرة فطرهم الله عليها! ! [ 
الوظيفة العظمى للشورى : 

والوظيفة العظمى للشورى الإسلامية» أنها تمنهج الخلافات البشرية 
وتردها إلى أصول موضوعية عادلة : 

3 يغ ليما يشو اله أي لآ لوول لمر يتل إن َعم في سَىْء فردُوهُ إل 


موي رمن 0-8 عام 20س سواسه وان 7 
57 النساء» الآبة : 48“] 


ثم هناك أصول عقلية مقررة لدى أصحاب الفطرة السليمة» والعقول 
الخيرة والقلوب النقية» وهي إضافات تلتقي مع الوحي الكريم ؛ كما تلتقي 
الأغصان مع الجذور. 

وعلى المسلم أن يستوعب الجذور والأغصان في رحلة الحياة! ! 

وهو حين يستوعب هذه القواعد ويمارسهاء يحتاج إلى قدرة على 
الموازنة بينها فهنالك بيعة وسمع وطاعة» وهنالك نصح ورأي» ومشورة كيف 
يوازت المؤمن بين نصحه ورأيه. وبين عهده وبيعته وسمعه وطاعته حتى لا 
يكون رأيه تفلتاً من عهدء أو إشاعة لفتنة! كيف يوازن المؤمن بين ذلك كله. 
حتى لا يكون نصحه تتبعاً للعورات؟ كيف ينصح ويشير على موازنة أمينة» 
حتى لا يبالغ فيمل منه الناس» ولا يقصر فلا يبلغ مقصده؟ 

كيف يوازن بين الحب والبغض» حتى تستقيم مشورته ولا يضطرب 


ومن هذا كله» تصبح دراسة «الموازنة) أمراً هاماً تساعد المؤمن في اختيار 
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هذه القاعدة الإيمانية أو تلك حين يشير برأي أو يدلى بنصيحة وللأسف الشديدء 
فكم يندفع بعض الناس حين يشيرون برأي» فيحسبون أن رأيهم هو الأصوب؟ 
وكم من الناس يعجبون برأيهم إعجابأ يدفعهم إلى ضلالة أو فتنة؟ 

وكم هلك أفراد» وسقطت دولء. وآلت حضارات للسقوط» من جراء 
سلوكيات جبار مغرور سيطر الشيطان على عقله. وسول له أنه الأعلى 
والأذكى والأقدر والمعصوم... فأسقط الشورى وصادر العقول. وأرهب 
المفكرين. . فكانت عاقبة أمره خسراًء ولحرص الإسلام على إنقاذ الأفراد 
والدول والحضارات من هذا المصيرء الترعكه فويض“ الشووف فك نول القران 
الكريم على محمد بن عبد اللّهِ عليه الصلاة والسلام في عصور كانت عبادة 
الملوك فيها نهجأً سائداً مسيطراً على البشرية كلها نصرانية كانت أو وثنية . 
ولم تكن هناك غير الشورى الجاهلية. التي تمثل التعبير عن الفطرة في أدنى 
مستوياتها . 

فلما جاء الإسلام» جعل الشورى جزءاً من الديْن وطاعة لله وقدوة 
صالحة يؤمر بها الأنبياء قبل غيرهم. حتى لا يتعاظم على الشورى جبار مدع 
للنزاهة والأهلية والفقه. فليس بعد الأنبياء في الصلاح والفقه والعصمة 
أحد. .!! 


وحين ترتبط الشورئ بالعقيدة ارتباظ إيجان تهج وغاية ل[ تغوه مجرد 
نظام له قواعده كأي نظام آخر. في فكر آخرء أو عقيدة أخرى, ولك ه يضح 
نكاما كحو مع ةسائر بتماتصى العقيية الأساكية؛ إيمانا ونهيجا وغاءة 
فالشورى نهج خلقي يحمل الأسس الأخلاقية في الإسلام . 
كيف نطبق الشورى؟ 

وقد ترك الإسلام تفصيلات كثيرة في مجالات تطبيق الشورى حتى 
تتفاعل مع تطور العصور في إطار المناء الإسلامي العام . . لكن نظام الشورى 
الإسلامي ‏ مع ذلك يجب أن يقوم على أخوة المسلمين وتراحمهمء وأنهم 
أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المنوط بها نشر الإيمان باللّه على 


أساس التطابق الكريم نع الوسائل والغايات» وعلى الثوانت والنصوص 
الإسلامية الصحيحة . 
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فلا شورى تبيح سرقة الأقوياء ولا شورى تبيح الاستئثار بالمال وترك 
مئات الملايين يتضورون جوعاً. . ولا شورى تبيح الخمورء أو تجيز اللواط 
والزنى المباشرين» أو غير المباشرين» تحت تسميات عصرية أو فنية أو 
أدبية ! ! 

ولا شورى تبيح تعذيب الإنسان» بل هناك عقوبات مقررة يجب أن 
تطبق بعيدا عن صور إذلال الإنسان وامتهان كرامته! ! 

ولا شورى تبيح سرقة شعوب بأكملها واغتيال حرياتها! ! 

ولئن كانت الشورى عبادة وبحثا عن الصواب والحقء فإنها كذلك 
وسيلة كشف للمواهب والقدرات» واختبار لمعادن الرجال» وجمع للقلوب 
وتأليف لها على علم وإيمان وخير وبركة وهي كذلك تربية للآمة» وبناء 
لقواها الفكرية. . وتنسيق لجهودها وإفادة من كل عناصرها وإغلاق لأبواب 
العمل السري وللشائعات الكاذبة وللأحقاد الشخصية والطائفية وهي ‏ في 
النهاية - ربط لجميع مستويات الأمة برباط من نورء وفي جلاء ووضوحء 
فيرتبطٍ الرأي م بالدولة وترتبط الدولة بالرأي العام وتظل الأمة صف 
مخراضا وعدا لا مضت اعدو له فق اللفاة إلى :قبع "أو الوضول الى 
«السماعين» فالشورى حماية للرأي العام وهي حماية لكل مستوى تدور فيه 
حمانة للدولة وحماية للأسرة : ..:وخماية للآمة كلها: 
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منهج التشريع الإسلامي 
الشامل هي درء النزاعات 


الإسلام دين سلام وليس دين عنف وحرب ‏ كما يريد أعداؤه أن 

يصوروه. فهو يرى أن الأصل في حياة الناس السلام وأن الحرب هي استثناء 

لدفع العدوان والتمكين لظهور الدعوة الإسلامية بين الناس ‏ ولذلك 

يدعوالقرآن للدخول في السلم الذى هو الإسلام نفسيه كما يقؤل الله تعالى 
ضر جزل مر 6 لس لس 5 


0 كانه ار را جاب ا 0 ل 


م ع ور 


لَكمْ عدو مبين 0 
[سورة البقرة» الاية: م١7]‏ 


وحتى في حال الحرب يأمر القرآن الكريم المسلمين بالتوقف عن القتال 
قود والركون إلى السلم ذا دعا العدوالى السلام يقول الله تعال ‏ * جز ون 
جَسَحأ للم دسح ها توك عل اله نه هُوَ أ سمي العليم 4 . 


ن إِنَّهِ 


[سورة الأنفال» الآية: ]15١‏ 


ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضاً: «وَانٍ كروك ملم يعيلوح وَلمَأ ك5 
للم ذا جَمَلَ مه لكر لم سبللا 4 . [' 
ا النساءء الاية: ]9٠‏ 
وتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى - التى هى مقصد خلق الإنسان لا يتحقق 
إلا في ظلال الأمن والطمأنينة الكاملة ولذلك ربط القرآن بين الأمن والعبادة مثلما 
في قوله تعالي : أ حَفِظ عل الصَسَلَواتٍ وَالصَصكوة الْوْسْطك وَفْوْمُوا يله تين هن خِفْهُمَ 
وْجَالّا أو يكيان مإ ذا أَمِنَم أذ كرو أله كَمَا عَلْمَحكُم ما لَمْ دَكو رت 4 
[سورة البقرة» الآيتان: 778 - 7794] 
وقول الله د وتعالى : # وَإِدًا أَطْمَأْسْتُمٌ نَم كَأَقِمُوأ الصَارة إِنَّ ألصَّلَوه كانت عل 
مؤي كته مَوفوسَا» . 


[سورة النساءء الآية: ]٠١7‏ 
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مشر 11715 اوت وى اب القت ناشين وت وا الال الى لكات متا وا «المهااة. .ار لقا نالا د 21097107 كا للف 


وقول الحق عز وجل : # يَعَُدُوأْرَبٌ هدًا البَيَتِ ه ألَذى أطعمهم من جوع 
وََمهُم ينو 4 . 

[اسووة قرَيقن* الآيتان :2-7 
كما يربط القرآن الكريم بين أماكن العبادة والأمن ريطأ له دلالته الظاهرة 
مثل قول الله تعالى : # وَإِدٌ جملا ليت مَكَابة لاس وما وَأتحِدُوأ من مَقَامِ ل 4 
[سورة البقرة» الآية: 6؟١]‏ 

نظم الإسلام لدرء النزاعات : 
الإسلام له نظمه وإجراءاته العملية لدرء النزاعات التي تنها في الحياة 
البشرية ومواجهة ما يقع فيها من خلافات وفتن وقلاقل وتقاتل : : لأن الإسلام 
حريص على أن يحفظ الحياة في سلام وأمن ويمكننا أن نفهم ذلك من خلال 


اليا التالية : 
الإقرار بالاختلافات بين البشر ورفض الإكراه ويظهر ذلك من قول اللّه 
تعالى: « ولو سَاء وَيّكَ َعَلَ لاس أ ا رع رك 
ذلك عَلتَير 4 
[سورة هود الآيتان: ]١١94- 1١١4‏ 
وقوه سستحانه * ولو الست ما | قت 5 كرِه ألنّاس 


حت ووأ مُؤْمنيتَ 
[سورة يونسء الآية: 949] 

مقصد الشريعة درء النزاعات التى تعرض الحياة البشرية للخطر ويظهر 
ذلك من تحديد الفقهاء لمقاصد الشريعة فى الحفاظ على الدين والعرض 
والمال والنفس والعقل ومن الجلي أن الحلافات إتما تنشأ بسيب الدين 
والأموال والأعراض والدماء» والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة 
كلها . 

نت الدشق عبادات وآداب وأخلاق ومعاممللات وتشريعات يرمى إلى خلق 
الإنسان الصالح وذلك بتزكية النفس وإصلاح الباطن وحسن الخلق وآداء 
الحقوق . 

؛ ‏ دعوة الإسلام لتوقي النزاعات وذلك بالابتعاد عن مواطن الخلاف :و اسيارة 
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ام عن التشيلد ال ونبك العنف وت 0 0 
١ 20000000‏ أت إل أمو م يم يها 26 يتعارة 4 ١‏ 
[سورة الأنعام» الآية: ]١59‏ 


' وورد عن النبي كه أنه قال «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا 
اخ: تم فيه فقوموا» وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال اسمعت رجلا قرأ آية 
من كتاب الله أقرأنى ي رسول اللَّهيةٍ خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله 
فقال: (كلاكما محسن) قال راوي الحديث (شعبة) أظنه قال: «لا تختلفوا 
ا وا الاي وي 
- تقديم درء النزاع وتوحيد الصف على غيره فالتنازع بين المؤمنين هو أكبر 
المنكرات لأنه يذهب بالجماعة المسلمة قلا تلتئم بعد ذلك إلا قليلاً 
وغير ذلك من المنكرات يمكن إصلاحها ولأن الشقاق والفرقة في الأمة 
يؤديان إلى ضغائن لا تموت بسهولة وإلى دماء تهدر وحقوق تضيع وتفتح 
الباب لعدومتربص يتدخل منتهزا الفرصة لينال من عزتها وكرامتها وليس 
معنى هذا أن يكون الاجتماع على الباطل ولكن النظر في المصلحة العامة 
والبقاء على قوة الأمة وعدم تعريضها للفتن المهلكة التي تفل الصف 
وتشقق تشقق القلوب وحتى إن صاحب ذلك السكوت إلى حين عن بعض 
2 ولاحير بان الحق إلى وقت لاحق كما فعل : فى الله غازون 
(عليه السلام) مع بني إسرائيل حين عبدوا الج الى لها ره 
ا ات 
9 هذا هكم وَِلَهُ مُومَى َِىَ 


[سورة طه الآية : ١اللق]‏ 
فلهنا رع موسي مسن ميقات ره عضب ولام هارون وَلحن هارون 
اعتذر: © قال مد ب 0 بلحت ولا برأبيق إن خَشِيتٌ أن تَعولَ مَرَقتَ بن بن إِسْرَيلّ 
م 2ء 
لم َرَهَبٌ قوب # . 
[سورة طهء الآية: 45] 


ومن أحداث التاريخ الإسلامي العجيبة أنه أخر دفن رسول اللَّه كه حيث 
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اشتغل كبراء الصحابة الكرام بما وقع بين المهاجرين والأنصار من اختلاف على 

الخلافة فنظروا في الأمر حتى انتظم الشمل وقتلت الفتنة واستقرت الخلافة 

بمبايعة أبي بكرء نكقنن اللساية الكز ةف اهل الروةة وقام به الدين. 

1 - تحديد المرجعية في حال النزاع من قول الله تعالى : # كايا الدبنَ َامَئوأ 
ليخوا اله وأَطِيعُوأ ايسول وول الأ مَك إن سحام في شَيْءِ هَرَدوهُ إِلَ اللو والرسول إن َك 
ُومبُونَ به وأو الْأجز دَلِكَ حَي وَأْحْسَنُ تويلا # . 


[سؤرة الشباء الآرة:55] 


والرد إلى الله والرسول يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن كيف 
تحصل على الحكم من واقع الكتاب والسنة وهما لا ينطقان بذاتهما؟ 
والجواب عن ذلك أنه لا محالة 3-8 يكون هناك عالم بالكتاب والسنة أو 
علماء ويجب ألا يكون هذا الحكم من الفريقين المتنازعين ويعني هذا ضرورة 
وجود هيئة محايدة للفصل بين طرفي 0 


والنزاعات كانت ترفع في عصر الخلافة الراشدة عن طريق إحدى ثلاث 
هيئات هي عامة أهل العلم الشرعي والقضاء وأولو الأمر وكل منها كان يعالج 
نزاعات تختلف عن الأخرى فأهل الفقه والفتوى هم ضمانة لعدم انحراف 
الأفراد والمؤسسات عن الشرع ويتم عملهم من خلال الإفتاء والحسبة وتقويم 
الأمراء والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والقضاة كانوا 
يمارسون الفصل فى المنازعات من خلال يجاني القك او المحاكه المن 
تفصل بين الأفراد والجماعات والسلطة الحكومية . 

أما أولو الأمر ويعني بهم الخليفة وعماله ومجلس الشورى من أهل 
الحل والعقد فيعالجون مشكلات المجتمع والدولة والسياسة والاقتصاد 
بالكتاب والسنة والاجتهاد. 


ومن هذا نرى أن النزاعات كانت أقساماً يختص بكل منها طائفة من 
المسلمين للفصل فيها فهناك منازعات يمكن لكل ذي علم أن يفصل فيها 
ومنازعات لابد أن ترفع إلى المحكمة ومنازعات لا يفصل فيها سوى أولي 
الأمر وكل مصدره الكتاب والسنة . ويمكننا أن نحدد ثلاث قواعد قرأنية 
لدرء النزاعات من خلال الكتاب والسنة كالتالي : 


20203 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي ة في القرآن الكريم ننننا 
- سؤال أهل الذكر وهم علماء الكتاب والسنة» قال الله تعالى : 
« مسلا آهل لذ إن ُثْرْ لا سَامُونَ © . 
[سورة النحلء» الآية: 547] 


الرد إلى أولي الأمرء ولا ضير أن يستعين أولو الأمر بأهل الذكر وهذا 
مطلوب شرعاً حتى يكون استنباطهم من الكتاب والسنة استباطاً علمياً صائباً ولديهم 
ار قع أيضاء كما يقولٍ الله تعالى ا ين يق 

يه ولو ر ردوة © إِلَ الرسول وَِلَت وَل لمر ه مو لعلمَه ألَذِنَ : د ىم 4 
أسورة ا النساءء الأية: 87] 


واجتماعها لقول الله تعالى : « ل 5 
[سووة الشووئ الآية» 8 
ويبين العلامة أبو الأعلى المودودي أنه بالنظر إلى هذه القواعد الثلاث 
مجتمعة » ٠‏ يتضح أن الصورة العملية لتنفيذ معنى قوله تعالى : © فردوة إِلَ أله 
سول © . 
اأسورة النساءء الآية: 04] 
ب سو 0-0 
والرسول َِكِنَةٍ فى هذه الأمور. أما المسائل ذات الأهنة بالنسية تمصب اليلد 
موا ا و معي به او رين 


غزوة و حقولكه: 1 يك قي لك سكير 


3 لفَشْلتمٌ لفجلتم واددرعسر قن لمر وَلتكن أله 0 نه عِليِم يداف ألصَدُورٍ ل 1 
ا 


وف إذ لقنتم وه شيك بلا مضه ن. ديهم يقي له دا سكا 


1 مَإِفَ أله حم الوذ « يكأيها الت املا | إذا لقيثم فصة فاتيسُوأ وأذحكروا 
ا ا ا 00 س ع سر ال 6 سرحت سه سل 

أ كيرا مَل ا لت يكرا 21 ورسوله ولد مرعرا فنفشاوا وندهب 6 

0 0 لله مع لصَّرسَ *# . 


[سورة الأنفال» الآيات: 57 - 55] 
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03030171285 نشي يد نعف << ةاتية .سك ملظ عانلت.. ل اانا الحلاة لالس لالط ا ا 0 


فأخبر الحق جل وعلا أنه قلل الكافرين في أعين المؤمنين حتى لا 
يرهبوهم وأنه كثر المؤمنين في أعين الكافرين حتى يخافوهم» وبذلك حفظ 
المؤمنين من الاختلاف والتنازع في ساحة القتال وثبت قلوبهمء وهزم 
عدوهم. 
أقسام النزاعات : 
يمكن للدارس للفقه الإسلامي والسياسة الشرعية أن يقسم النزاعات من 
عدة أوجه» ومن هذا الشكل يمكننا أن نرى شمول المنهج الإسلامي لدرء 
جميع النزاعات التي تنشأ في الحياة على جميع الأصعدة ونخص بالذكر منها 
ما يلي : 
أو ل : درء النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين وهم أضناف: 
الكافرون والمنافقون وأهل الكتاب وكل له أحكامه فمما ورد في ذلك عن 
أهل الكتاب قول القرآن الكريم ا ا 
َبَتَك ألا سَبْدٌ إلا اله وَلا ضْتْرِكَ بوء سيا وَلَا ب يَكَِدَ يننا بَمْضًَا أب من دون أ كن وَأ 
تتوارا اشيكتوا يان ليترت 4 
تشوزة آل غمزاق: الآية: 15] 
وعن المنافقين يقول الحق سبحانه وتعالى : 2 فَمَالَكّ فى الْتَفِقِينَ فِتَتَينِ 
وَأ أََكسَحم يما كمَيوا * وقوله تعالى : اَن أعدَرَلوُم فلم يعَِلُوح وَالْماأ مت 
جع جَعَلَ أله لكر لم سيا * * سَتجِدُونَ ءَاحبنَ ا موك يمو قَوْمَهُمَ كل 0 
ل ل أركسوأ فيا إن م يلوم ويل ِلك لحك وَيَكْنُوا يديهم فَحُدُوهُمْ وأَفْتُوهمَ 
حَيَثُ يقَفتصوف وَأَوْليِي جَعلنا لَك عَلَيمَ تي ناميا 4 . 


2 


5007 يات : مم ]34١‏ 


لنب لم يئاوه في 
لين وَلَرَ 0 | 0 إِنَمَا بتَلَكُم أللَّهُ عن 
لذن فلو : في الدّنِ وأمجوكم من ديرك وظا مرو علخ | حراس ل ار 
الظديمون 

[اسؤرة الممتحة ؛ الايتان :9:28] 
ثانياً: نزاعات داخل الأسرة يدرأها الإسلام بتحديد الحقوق والواجبات 
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بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات والزوجين» ومن ذلك 2 الله هال : 
ى ترَدٌ حَافا هنا ينها مور أو عرس فلا لخكاء عتن أن قلحا :2هما علا 
لصح حي 4 . 

[ سورة النساءء الاية: ]١54‏ 

وقول الله سبحانه وتعالى : ولت حاون دتورهرى فَعظُوهري وَأهْجَروشٌ في 
التمتايين واطروق إن التتحت يل قلا بَعُوأ ليبن سيلا إِنَّ أ َه كات عَلِنا كييرا * 
وَإِنْ حِفْسم سْقَاقَ نيما فَأَبِمَتُوا حَكَما م مَنْ أهلوء و كما ما 7 إن بريدَآ صلخا فق 


غَّ و مه 


لَه يستهماً إن الله لات 41 


2 


ديوز العاء ها لكان م3 

ثالعاً : نزاعات بين المتقاضين وهي الخصومات التى تنشأ به بين الأفراد 3 
الهنيعات وترفع إلى المحاكم فيتولى الفصل فيها القضاء بمقتضى أحكام 
الشريعة الإسلامية . 

رابعاً: نزاعات بين المتخاصمين وهي الخصومات التي يتولى علاجها 
أهل العلم والفتوى والحسبة بمقتضى العرف الصحيح والحكم الشرعي 
الصريح . 

خامساً: نزاعات قطرية بين الحكومات وبعض الجماعات والفئات 
والنزاعات بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة في الإسلام فيه العلاج 
للقضاء على هذه النزاعات''' . 


.١١ 6 محمود النجيري مجلة منار الإوسلام العدد‎ )١( 
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الإسلامي مع الحرية الشخصية 


أولا 
حرية الذات 

- الأسس الموضوعية للقضاء على الرق في الإسلام: وفوق هذا فإن 
هناك من الأسس الموضوعية في الإسلام ما يجعل أمر القضاء على هذا 
الشكل من أشكال الرق ضرورة إسلامية إنسانية؛ وقد وضع الإسلام للقضاء 

عليه أساليب كثيرة بعضها آخذ شكل الأمر الحاسم . 
١‏ المكاتبة: إذا أراد الرقيق أن يتخلص من مالكه فله أن يشتري حريته وهذا 
لك ران ا ع ادن بالمكاقة ورف و نالفل كرض 
تليق حتت مثا مك نا و و لاقت رن 


بس 


مَالِ لهم أَلّذِىَ اَذَك 4 1 
[ سورة النور. الآاية: 7 ١‏ ] 


؟ - كفارة اليمين : يف أن الله تعالى جعل منها عتق الرقاب. قال تعالى: 
لا يوادم ألم بأََعْوِ في أَيميِم وَلكن دحم يما دم لمن َكَمَرَنهة إطعام 
ل ل ال 00" 

[سورة المائدة» الاية: 89] 

“" - الظهار: فقد جعل المولى عرّ وجل كفارة الظهار عتق رقبة» قال تعالى : 

ادن ما ا لِمَا قَالوأ محر رَقَبَةَ من قل أن يسّمآمَ له 


ا ا 6 0 
توعظوت يهء وَََّهُ يما تَعَمَلُونَ حير 
1 [سورة المجادلة. الآية : و2 


؛ - في أمر الفطر عمداً وجماع الزوجة أو الأجنبية عمداً في نهار رمضان . 


337 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم كلا 
لوت 7 حت سذوه. تس ناكسو :اس كته . ينلكت تك سكا ند ا الك الك تل 


ه - كفارة القتل الخطأ: قال تعالى : وما كارت لِمُؤْمِنٍ أن يقَثَل موا إِلَاحَطا ‏ 


نككلَ مؤميًا َع ميد َو مكو 4. 
[ضوزة التساءه الاي 57] 

5 حث الرسول يَكلةٍ على تحرير الرقاب: ويطمع المسلم في ثواب ربه آملا 

أن يخفف عنه معاصيه بأن يتقدم إليه بإطلاق سراح عبد ويهبه الحرية 

الكاملة وكل فرص الكا و شيعا يروي البخاري عن رسول الله علي قال : 

«من أعتق رقبة اعتق الله بكل عضومنها عضواً من النار) . 

التناقص الما 3ل أعماق ين البشرية ا 

من حنان وولاء للإنسانية كلها في ألا تكون لواحد من الناس على الآخر 

يد أو جبروت يقع بهما أو يحجر على وجوده وحريته بقول القرآن 

الكريم : إلا أفتحم العقبة ينا نكاما المئنة فك 23 4 


[نتوزة البلدة"الآية:17211] 


6 المصرف الخامس من مصارف الزكاة: وبرغم كل المناهج الإنسانية التي 
يلجأ إليها الإسلام : و ممه ور بوجوو صر وساي 
وأخرى سيدة فإنه موحد فى تاريت الإسلام من التشريع الإسلامي ما 
يعتبره قمة فكر تقدمي وأسلوب تطبيقي للقضاء على الرق وهو المصرف 
الخامس من مصارف الزكاة. فمن مصارف الزكاة ياب خصص لتحرير 
الزقات والعم | مفاق إقناعة الحرة أكنا وحد الميليوة انكانت لوديا 
يسعى إليه الإسلام ويرفع قيمته مهما كان نوع هذه القيمة. 
الحرية في العصر الحاضر : في البداية أود أن أقرر أن حرية الذات 

تعني حرية الإنسان وقدرته على التصرف في أموره الشخصية . . ولا يفهم من 

ذلك أنها مطلقة بل إنها مقيدة حتى لا تطغى على حريات الآخرين لا سيّما 
وأن لهم الحق في التمتع بحريتهم فحرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية 
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الآخرين» كما أن الحرية والمسؤولية توأمان» وإن اقتران الحرية بالمسؤولية 
يرمي إلى غاية نبيلة وهي المحافظة على الصالح العام. والتحكم في رغبات 
الإنسان ونزواته. . وحرية الذات هي المعيار الذي يقوم عليه الشخص وهي 
التي تحدد ثقله في البنية الاجتماعية ومن ثم فإننا نرى الرقيق لا وزن لهم ولا 
قيمة في المجتمع إلا في مجال الخدمات فقط ولا عجب في ذلك لأنهم لا 
يملكون حرية التصرف فهم تابعون لغيرهم. . لهذه الاعتبارات ولغيرها. . 
كان تكريم المولى عز وجل لذات الإنسان. ولقد قرر الإسلام العقوبات من 
أجل حماية وصيانة ذات الإنسان يقول الله تعالى : « كلا ألينَ امنوأ يب علي 
لْيِصَاصُ في ألَْْلٌ كلد مكلك وَالْمَبدٌ بالمبن والائق ألم معن لون امو ته 00 
ُو وك لسر ولك تون يبك وَيَْمَة هس أغتدك بَندَِكَ م عدا اندر 
ه لكان الصا كر كأزل الألتب للحت توه 
[سورة البقرة» الآيتان: ]1١794 ١/8‏ 

وفى'تنسى الابنين السانتفين "إن اللسواكيكم لمكي أنه فرضن 
عليهم شريعة القصاص في القتل» بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى 
وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ويوقظ فيهم العقل والتدبر لهذه 
الحكمة كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في 
مجال القتل والقصاص . . ويقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية السابقة : 
'وفي شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم وهي 
ارتل ابا ع ب اي 
ذلك حياة للنفوس . . 

رالتعلانية الا قر الإنسان في الإسلام منة ومنحة له من اللّهِ تعالى 
وأن الحرية والكرامة الموفورة لذاته تقوم على أساس العقيدة الخالصة. 


عر صرحت سر لم 2 مومه 


ودرجة التفوى والخ* مة لله قال لعال: # لقد حَلَقنَا فسان ف أَحَسَنِ تَقَويمٍ » ثم رددتله 
أَسَفَلٌّ سَْفَلِينَ » إل أن مثا وعدا لصحت > . 


[سورة التينء الآيات: 5 - 5] 
يقول الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآيات . . هذا هو المقسم عليه هو 


أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة: #ثمَ رَدَدتَُ َسْمَلَ سفِلِينَ # أي إلى 
النار. قال مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم ‏ ثم بعد الحسن 


والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال: # إلا أل 
اموأ ولوأ ألصَّلِحَاتٍ © . 

فالحقوق التي ينعم بها الإنسان تستغرق الجنس البشري كله ومن ثم 
يستطيع أي فرد من خلال الحرية المقررة له أن يختار ما يشاء من العقائد 
حتى وإن اختار عقيدة غير الإسلام فإنه ينعم بحريته في ظل الشريعة 
الإسلامية التي تكفل له حرية فونادعة تتجائر 8 اللشة و تعهة له ان يعدن 
موفور الكرامة ما دام لا يتعدى على حريات الآخرين. هذا في شأن غير 
المسلم أما بالنسبة للمسلم فإنه في ظل الحرية والتكريم الذي منح له 
يستطيع أن يرتاد مدارج الرفعة والسموبالقرب من الله تعالى» فبتقواه 
وخشيته وكفايته يكون أهلاً لتولي أمور المسلمين فيحرز الفوز والأجر 
الذي ينتظر أهل العدل» إن ذلك ليؤكد أن الحرية التى منحت للفرد في 
الإسلام تعني المسؤولية فهو متحمل لنتيجة اختياره وإذا كان الإسلام قد 
احترم ذات الانسان وصان كرامته وفرض القصاص حماية لحياة أفراد 
المجتمع فينبغي للفرد أن يحسن استخدام الحرية صيانة لذاته وحياته وألا 
يسيء استخدامها. . 

وخلاصة القول في ذلك: أن الإسلام دعا الفرد إلى ممارسة حريته 
والتمس الضمانات التي تكفل سلامته في الحياة من أن يمس بأي سوء وله 
الحق في التمتع بالحرية المقررة له ولكن شريطة عدم التعدي على حريات 
الآخرين وأيضاً ينبغي على الفرد المسلم ألا يسيء استخدام الحرية لأنها تعتبر 
سلاحا ذا حدين . 


اننا 


حرية المسكن وحرمته 
لا شك أن حرية المسكن من الأمور الضرورية التي ينشدها الجميع لما 
فيها من صيانة لحرماتهم وأسرارهم الخاصة التي لا يودون أن يطلع عليها 
أحد غيرهم ‏ وقد سبر الإسلام اغواو الثفين البشتوية فادرك :هده الوعية 
الملحة داخلهاء فلباها وأحاطها بسياج منيع يضمن به صيانة حرماتهمء لأن 
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اللّه عز وجل جعل البيوت للسكن والاطمئنان يفيء الناس إليها فيتحللون من 
أعبائهم في جو يسوده الأمن والطمأنينة . 
وتأتي حرية المسكن بعد تقرير حرية الذات فبعد أن كفل الإسلام حرية 
الذات للفرد ومنع أي اعتداء يمكن أن يقع عليها من أجل ضمان التمتع بها 
كان لابد من ضمان حرمة المسكن الذي يسكنه هذا الإنسان الذي كرمه الله 
تعالى» وحباه بفضله ومن ثم فإن الإسلام جعل للمسكن حرمة لا ينبغي لأي 
فرد مهما كانت سطوته أن ينتهكهاء كل ذلك من أجل أن ينعم الفرد بالأمن 
والاستقرار والطمأنينة في مسكنه ولقد سلك الإسلام السبل التي تكفل حرمة 
المسكن ففرض آداب الاستئذان عند الدخول كما عمد إلى التجسس فنهى 
عنه كل ذلك من أجل صيانة حرمة المسكن والمحافظة على الحياة الخاصة . 
يقول تعالى : 
' و يا ا 
يكم حير لك ملك كرو 
لسورة النورء الآية: 717] 
يقول الإمام ابن كثير في تفسير هاتين الأيتين ”النور / 71 278. 
هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين. أمرهم ألا يدخلوا بيوتاً 
غير بيوتهم حتى يستأنسوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث 
مرات فإن أذن له وإلا انصرفء. كما ثبت في الصحيحين أن أبا موسى حين 
استأذن على عمر(رضي اللّه عنه) ثلاثاً فلما لم يؤذن له انصرفء ثم قال عمر 
ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ اتذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب 
فلما جاء بعد ذلك قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي 
وإئى شعت رسيول الله كله يقر ل اإن استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فلينصرف» فقال عمر لتأتينى على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباً فذهب إلى 
ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قاله عمر ‏ فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. 
فقام معه أبوسعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال عمر: ألهانا عنه الصفق في 
الأسواق. 
إن الإسلام ‏ من أجل كفالة حرية المسكن ‏ جعل الاستئذان أدبأ من 
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الآداب الشرعية حتى يصبح خلقاً يتحلى به الجميع ومتى صار كذلك نعم 
الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين فما أجمل هذا الأدب الإسلامي في 
الاستئذان وحكمته فى العدد وحصره فى ثلاث وإنه لدليل على عمق النظرة 
الإسلامية التي تنسجم مع طبيعة الإنسان فبالأولى يستنصتون وبالثانية 
يستصلحون وبالثالثة يأذنون أو يردون وفي ذلك حكمة لتهيئة المناخ داخل 
البيث إنل:وغنهة أهله في الاستقبال «فلقد جعل اللّه البيوت سكناً يفيء إليها 
الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم 
وحرماتهم. .) اده مويو اولي ا 3 
إلا بعلم أهله وإذنهم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون أن 
يلقوا عليها الناس ذلك أنّ استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استثذان 
يجعل أعينهم تقع على عورات وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات 
العابرة» ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت ويكون 
صاحب الدار في حالة لا يحب أن يراه أحد عليها أحد فمن أجل ذلك أدب 
الله تعالى المسلمين بهذا الأدب العالي «أدب الاستئذان» . 


ما اد التجسس من الأمور التي تؤدي إلى انتهاك حرية وحرمة 
البيوت فإن الإسلام نهى عنه من أجل حماية الفرد سواء من النظام العام أم 
من الأفراد بعضهم على بعض وأود أن أذكر أنه إذا كان من شأن التحسسة 
انتهاك حرمة البيوت فإن الإسلام عمد إلى كل هذه الذرائع فحرمها 
وجرمها. . فقال تعالى: ولا جَحَسَمُوا * . 
[سورة الحجرات» الآبة: ؟١]‏ 
الأول: جائز وذلك عند الحاجة إليه وهذا إذا أردنا معرفة أخبار 
الأعداء بغية النفع للإسلام والحديث عن هذا اللون من التجسس له مقام آخر 
غير هذا البحث . 
الثاني : ويهدف إلى معرفة أسرار الأفراد وهتك أستارهم دون علمهم 
بذلك وهو ما حظره الإسلام قال يكِهِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
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الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا. . . . وقال كَكةٍ : «يا معشر 

من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تت تتبعوا عوراتهم 
فإنه من انيع عوراتهم بتيع الله عورته ومن ينع الله عورته يفضحه في بيته 
رواه أبو داود 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية لها . 

ومن خلال العرض السابق للأدلة القرانية والنبوية التى تظاهرت على 
خرن حول العوث سير إذن أضسا ها سي لنا "تحر الاسلاه اعمس 
والنهي الصريح عن ذلك ولم يستئن المستأذن من ذلك فإن استأذن وقيل له 
ارجع فليرجع وإن ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أثناء تجواله 
وتعسسه بالليل وذلك حين شعر بجماعة يجتمعون على مجون فتسور عليهم 
مازليم رجاه في ليوح ومجوا الدزعرا ولك كان لايهم برعا ماهم 
فيه قدر من الشجاعة وقدر من العلم بالإسلام جعلهم يحاكمون عمر أمير 
المؤمنين حتى جعلوه في موقف المدافع لا موقف المهاجم: قالوا يا أمير 
المؤمنين: لئن كنا قد ارتكبنا خطأ لقد ارتكبت ثلاثة قال وما هي؟؟ قالوا: 
قال اللّه تعالى : #ولا بَسَّسُوا» وقد تجسست . . وقال تعالى #وَأتوا انوت 
من وهأ 4 وقد تسورت وقال تعالى: ظلَاتَدْعْلوا يعر ينك حول 
تسَِْْسوأ وَشسوا لك هلها © . 

[[سورة النورء الآبة: 71] 

ولم تفعل .. فعجب عمر (رضي الله عنه) من فقههم واعتذر لهم كما 
اعتذروا إليه وعاهدوه أن يتوبوا. 

فهذه هى الحرية الشخصية حقا ألا يتجسس أحد عليك ولوكان أمير 
المؤمنين نفسه وأن يكون لمسكنك حرمته ولومارست فيه المعصية وحسابك 
على الله تال الي ار اا با او ا 
المجتمع يقترفه من يشاء فهذا باب واسع لفساد عريض وانحلال كبير» لا 
يقره دين من قواعده "سد الذرائع إلى كل شر" » وخلاصة القول فيما سبق - 
أن الإسلام فرض الاستئذان من أجل صيانة حرمة الشرت ومن ثم فلا يجوز 


دخول البيوت بغير إذن أهلها. ثم إن الإسلام حرم التجسس بين الناس ‏ 
على نحوما تقدم ‏ وجعله وسيلة من الوسائل غير المشروعة وذلك من أجل 
صيانة الحرية الشخصية والتأكيد على حرمة المسكن! ! 


ثالثا 


حرية التنقل والسفر 
وإذا كان الإسلام قد منح للفرد الحرية الداخلية (حرية الذات ‏ حرمة 
المسكن وحق الآمن) وأردف ذلك بالحرية الخارجية ليحدث الانسجام في 
حياة الفردء بيد أن الإسلام لم يكتف بالتقدير والمنح بل تكفل لاد 
والكفالة التى تحمى تلك الحريات» وحرية التنقل والسفر لا تقل شأناً عن 
غيرها من الحريات وإلا فما معنى حرية الفرد إذا فرض عليه حظر تجوال؟ . 
ومن ثم فقد منح الإسلام تلك الحرية للفرد فله حق السفر إلى خارج البلاد 
والعودة إليها لأن الإسلام أمر الإنسان بالسعي في الأرض» من أجل التمتع 
بحريته ونعى على الذين يخاذلون ويخلدون إلى الظلم والاستبداد مؤثرين 
السلامة مما يدفع بهم في مغبات الفقر فقال تعالى متوعدهم: اه 
المكتيكة عَالوى شيم كَالوأ يم كم كلو كا مُسِتَضْعَفِينَ في لاض فَالْوأ ألم تكن أرض الله واسِعَة 
ووأ ييا وك مأونه بهد وَسَادْتٌ مَصِيرًا 4 . 
[سورة النساءء الآية: /91] 
وحث على الهجرة ورغب فيها توسعة في الرزق فقال تعالى: #وَمَن 
وق كولم عدن التق لزنا كرا ريد 4 
[سورة النساءء الآية: ]٠١٠١‏ 
وأود أن أقول إن هذه الأهمية البالغة لحرية الغدووالرواح ومكانتها في 
الإسلام لم تأت من فراغ بل أتت من حاجة الأفراد إلى الحركة والتنقل والتي 
تعد من أهم عوامل استمرار الحياة ولنا أن نتخيل لوحدث حظر تجول في 
جميع بقاع الأرض ترى ما النتيجة المتوقعة؟ 
فمن أجل استمرارية الحياة وتبادل المنافع والخبرات قرر الإسلام حرية 
التنقل والسفر والتمس من الضمانات ما يكفل حمايتها فأنزل عقوبة قاسية 
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ورادعة لكل من تسول له نفسه ترويع أمن الطريق ومن أجل المحافظة على 
المصالح العامة وإقرار الأمن في الطرق قرر حد الحرابة وذلك في قوله 


يمَمّلوأ أو 


ماج ماح 7 


- 00 0 ل ول ل سس 2 م ىل له عو 
تعالى: ا إِنَما جَروَا الذين يحاربون الله ورسولم ويسعون في الأرضٍ فسادا أن 
و م ا 5 لانأسبرلرر ا كن ار م 3 
تصكلبوا أو تقَطع أَيدِبِهِمْ وَأَرْجِلْهُم مِنْ جِلافٍ أو ينفوأ مت الأَرْضٍ *# . 
لسورة المائدة» الآية: “7] 
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التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي 


عندما نتحدث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام يجب أن نعلم أننا 
نعالج عضواً في جسد. وجزءاً من كل» فالتشريع الإسلامي بينما يعالج قضايا 
الحياة المختلفة اجتماعية كانت أواقتصادية ‏ فإنه يبقى دائما نسيجا مكتملا لا 
ينفصل فيه جانب عن الجوانب الأخرىء» بل إن التشريعات الإسلامية كلها لا 
تنفصل عن الإسلام (كله) وبالتالي لابد للتشريعات أن تقوم فوق عقيدة نقية. 
وأن ترتبط بالجوانب الأخلاقية والعبادية. ولعل هذا الارتباط بين الجزء 
والكل أهم الفروق بين الإسلام والفلسفات الاجتماعية والاقتصادية الوضعية 
التي تعالج قضايا الإنسان بطريقة تمزيقية» وقد يدفع هذا إلى تضخيم الجانب 
الذي تعالجه على حساب الجوانب الأخرى كما أنه يدفعها بالتأكيد إلى 
التعامل مع الإنسان في إطاره الشامل ‏ بطريقة خاطئة. والتكافل الاجتماعي 
نوع من التقعيد النظري الرحيم للأسس الصالحة لقيام المجتمع البشري 
المتماسك الذي لا تقوم العلاقة فيه على أساس القواعد التشريعية فحسب - 
حتى مع شمولية هذه القواعد وسموها ‏ بل قد توجب بعض حالات الارتفاع 
فوق هذه القواعدء وذلك مثلما فعل الأنصار مع المهاجرين عندما شاركوهم 
في دورهم وأموالهم بل قد عرض الأنصار على إخوانهم المهاجرين أن 
يقتسموا معهم هذه الأموال والعقارات مناصفة.. فهذا نوع من الإيثار 
(والتكافل) لم يجعله الشرع فرضاً وتركه للمستوى الأخلاقي للمسلمين في 
ظل معاني الرحمة والأخوة الإسلامية. 


نوع غريب من الحب!! 


ومن العجيب أن الأنصار لم يعطوا ما أعطوا استشعاراً منهم بواجب 
شرعي تمليه عليهم قواعد تشريعية وإنما فعلوه بنوع غريب من الحب ودرجة 
كبيرة من الإيثار خالية تمامأ من مشاعر الأثرة والشح. . قال تعالى في تصوير 
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0 كر 


هذه الحالة الفريدة في التاريخ « وَالِْينَ سوعوو دار ومن من مله يبون من هار 


الححمو 


14 


لم ولا يحَدُوت فى سُدُورهِم اه مما أووأ , وَيؤْيْرُونَ عل أَنضِييَ وَلَوْ كن بم + حَصاصة 
وَمَن بُوقٌ سح تَفْسِه- كَأَوَْيِكَ هُمُ الْمميُونَ» . 
[سورة الحشرء الآية: 9] 

ومن السياق السابق نعلم أن التعامل مع الجوانب الاجتماعية في الإسلام 
يقف فوق أرضية عقيدية وفكرية ونفسية وأخلاقية معينة وأن المسلم يعالج هذه 
القضايا في إطار مفاهيمه الإيمانية الكلية فهو لا يقوم بها لأنها أوامر قانونية ولا 
قضايا مصلحية عامة يتبادل فيها الفرد والمجتمع الخدمات بطريقة جدلية 
تبادلية. . وقد تنتهى هذه العلاقة بمجرد الشعور بانقضاء المصلحة أو بالتحايل 
على القانون فالأصل العقدي والعبادي للقضايا الاجتماعية في الإسلام والمنهج 
الذي يجعلها جزءاً من كل لا تنفصل عنه. . هذا الأصل وهذا المنهج يجعلان 
للتكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم قسمات خاصة ينفرد بها عن كل 
النظريات الاجتماعية التي ظهرت في القديم وفي الحديث! ! 

ويؤكد لنا هذا أن هذه النظريات كانت تنظر إلى التكافل الاجتماعى على 
أنه مجرد تنظيم للعلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع وتمنع طغيان أحدهما على 
الآخرء وتضع الأسس التي تضمن تساند المجتمع أفراداً وطبقات وتتيح للجميع 
قدراً متكافئاً من الفرص والحقوق قاوللرم الجميع بعد عاذ من الواجبات وهذه 
النظرة (كما نرى) تضع التكافل الاجتماعي ‏ بعيداً عن الشعور الروحي - 
منحصراً في مستوى قانوني ومصلحي بحت!! بينما تؤكد لنا الحقائق 
الموضوعية والتجارب الإنسانية أن الإنسان - كفرد أو كأسرة أو كمجتمع صغير 
أو كبير - لا يمكن أن يحافظ على كيانه الروحي بالقانون. 


الإسلام وخصوصيته : 

إِنَّ التجارب الاجتماعية الحديثة قد سقطت فى هذا التصور حين 
غلبت النزعة المادية عليها فماتت فيها الروح الإنسانية وذبلت القيم الدينية 
وأصبحت الحياة حلبة سباق من أجل تحقيق مزيد من الترف والرفاهية 
والاستهلاك. . ولولا قوانين الضرائب الصارمة التي يفرضها القانون 
والشرطة لتعرضت هذه المجتمعات لانهيار كامل . 


020227 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم << 17 7 


نكسات وعحير . 
وفي المقابل نجد الدول الإسلامية (عبر التاريخ الإسلامي) قد تعرضت 
لنكسات كبيرة وقد عجزت مؤسسات الدول في كثير من الظروف عن توفير 
الحاجات الأساسية للمجتمع - من غذاء وكساء ودواء وتعليم ‏ فقامت الأمة 
المسلمة بدوافع الإيمان والعقيدة بسد الاحتياجات التي عجزت عنها مؤسسة 
الدولة . 
إن التكافل الاجتماعي يعني تضامن أبناء المجتمع وتساندهم سواء 
أكانوا أفراداً أم طوائف أم حكاماً أم محكومين وذلك بدوافع إيمانية نبيلة 
تهدف إلى غايات كريمة تنتهي إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع وذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية من 
مأكل ومشرب ودواء وكساء وتعليم. . بالإضافة إلى مقاومة كل من يحاول 
خرق سفينة المجتمع كالمترفين والمحتكرين والآكلين للأموال بالباطل 
بشتى الصور!! 
وهذا التكافل الاجتماعي بهذا المفهوم الإسلامي تقرره الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية التالية قال تعالى : #8 وَبَمَاوَيوا عل ألرْ وَالنَفوَى وَلَا تمَاوأعَلَ الامو 
وَالْمُدونِ 4 . 
[سورة المائدةء الآية: ؟] 
وقال تعالى : لأءَامبُوا لله ورَسُولِو- وفوا منًا عكر مُسسَخْلفينَ فيه لين امنأ 
من وأنففوا ل جد كبك # . 
[سورة الحديد» الاية: لا] 
وقال تعالى : # يَأيَهَا لذن َامَنوَا أنَفِفُوا من يبوم كَسَبتُمْ وَمِمَآ جما لَك 
نار وكا تيمَمُوا ليت نه تُِفُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 17 ؟] 
ويقول الرسول ي#َكلِةٍ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء رواه 
البخاري ويقول عَيَئةِ ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه 
ابن حبان 
ويقول يَِِ «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
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على سفينة ة فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوأنا خرقنا في نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم 
نجوا ونجوا جميعاً» رواه البخاري . 

ولعل الحديث التالي أقوم في الدلالة على التكافل الاجتماعي انطلاقاً 
من واقع عملي عايشه الرسول كَِةِ مع المسلمين فقد روى مسلم وأبو داود أن 
الرسول كِكِْةٍ قال: وكان فى حال سفر وشدة: «من كان معه فضل ظهر فليعد 
نه على بين لا “ظهين لديومن كان اله فق ازأى فده سن نلا ازا لهل 
قال أبوسعيد الخدري راوي الحديث فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا 
أنه لا حق لأحد منا في فضل . 
للتكافل شعبتان : 

بيد أننا نؤكد ‏ مرة أخرى - على حقيقة شمولية التكافل الاجتماعي في 
الإسلامي للجوانب المادية والروحية لأنه في النهاية يعني شعور الجميع 
بمسؤولية بعضهم عن بعضص» وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه 
ومحمول على أخيه» يسأل عن نفسه ويسأل عن غيره. ولهذا كان للتكافل 
شعبتان شعبة مادية: وسبيلها مد يد المعونة فى حاجة المحتاج وإغاثة 
الملهوف». وتفريج كربة المكروب وتأمين الخائف وإشباع الجائع والمساهمة 
العملية في إقامة المصالح العامة.. وقد أطلق الإسلام على هذا النوع من 
التعاون المادي عناوين مختلفة تشمل أنواعاً مختلفة من العلاج والتكافل مثل 
(الإحسان ‏ الزكاة ‏ الصدقة ‏ الحق المعلوم ‏ الإنفاق في سبيل الله كفالة 
اليتيم ‏ صلة الأرحام . . ألخ) 
نسيج من التكافل المادي : 

لكن هذه العناوين الدالة على أنواع من التكافل تتكامل كلها لتقدم 
نسيجيا من التكافل المادي في الحياة الاجتماعية . 

أما الشعبة الثانية فهي الشعبة الأدبية ونعني بها تكافل المسلمين 
جميعاً وتعاونهم المعنوي بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه . أو بإيتجاز 
التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً وفعلاً.. والإسلام 
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يجعل هذا التكافل الأدبي فريضة لازمة على كل مسلم بل جاء على لسان 
الرسول عَكدأنه الدين كله بالنسبة لجميع الطبقات: «الدين النصيحة» قالوا 
لمن يا رسول اللّه قال: «للّه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
رواه مسلم . 

وهكذا يتضح لنا ‏ بجلاء وتركيز شديد - أن التكافل الاجتماعي في 
كلمات مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي . . بل يمتد المضمون 
الإسلامي للتكافل ليصبح نظاماً لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه 
الاجتماعي ونظاماً لتكوين الأسرة وأساليب تكافلها ونظاماً للعلاقات 
الاجتماعية بما في ذلك العلاقات التي تربط الفرد بالدولة ‏ وأن يكون في 
النهاية نظاماً للمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التى تسود المجتمع 
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- وقد يتصور بعضهم أن التكافل المعنوي والأدبي والأخلاقي والروحي 
أقل رتبة من التكافل المالي والاقتصادي. . بل قد يعتبرونه نوعا من الهروب 
من الإطار الحقيقي للتكافل الاجتماعي المادي . 

وحن ١‏ رانقهم على رانيم قا . بل إننا نرى أن التكافل المادي 
لا تتحقق أهدافه إلا بالوقوف فوق الأرضية المعنوية والأدبية. 

د ترق أيضاً أن التكافل المعنوي هو الذي يضمن فعالية التكافل 
المادي. . فما معنى أن يتكافل المسلمون مادياً ‏ في بلاد الاغتراب مثلاً - 
التي قد تقدم فيها الدولة ألواناً من الضمان الاجتماعي المادي بينما يترك 
تحعوم حدر فى نيد وعبادته وأخلاقه» بحيث يكاد يذوب في القيم 
الانحلالية والمادية واللاأخلاقية التي تطرحها في الشارع والإعلام ‏ المنظومة 
ذات القيمة اللادينية ! ! 

وهكذا فإنه على الرغم من أن الإسلام قد قدم إطاراً قانونياً متكاملا 
لتحقيق العدالة الاجتماعية المادية إلا أن الأساس المعنوي يقوم على مخاطبة 
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الإنسان من داخله وليس مجرد قيادته من ظاهره وتحريك ضميره بدل سوقه 
بالقوة القاهرة واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع . 
كئيب» والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس 
المعنوي على نحولم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ وبغير هذا 
التكافل المعنوي تسود المادية الصراعية حتى ولونجح المتصارعون في تنظيم 
عمليات الصراع أو تهذيبها أو إلباسها أثوابأ ناعمة! ! 

(دعوة القرآن الكريم فى خصوصية بناء المجتمع المسلم دعوة إلى 
التضامن والتعاون والصف الواحد. . ومئات الايات الكريمة في مضمونها هي 
التكافل والتكامل الاجتماعى الذي انطلق فى بناء الفرد كلبنة أولى فى تشييد 
هذا اليكل الأجسياعى المعناسك المتعاضة المتكافل ...ولو لا نهذا البتاء 
القرآني الشامخ في بناء الفرد وبناء الأسرة وبناء المجتمع . . لما كانت هذه 
النواة الأولى من جيش المسلمين المتكافل تنطلق سريعاً لتنتصر على أقوى 
أمبراطوريتين في ذلك العصر ليس بالعدد والسلاح ولكن بهذه التربية القرآنية 
للإنسان الفرد الذي منه يكون المجتمع القوي المنتصر). 
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التشريع الإسلا مي أعطى المرأة حقها فماذا يريد 
المشرعون في مؤتمر المرأة العالمي في بكين 


عندما انعقد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين في الشهر التاسع من 
ا بي حيث ظهرت بعض الدعوات المنحرفة 
التي كادت أن تأخذ طريقها إلى قرارات المؤتمر وتحتل مكاناً فيه كالدعوة 
إلى احترام الميول الجنسية المطلقة وهوجم المؤتمر من أجل ذلك في 
الصحف والمجلات وعلى المنابر وفي الإذاعة والرائي ؛ وانبرى بعض 
الخطباء ء للحديث عن موقف الإسلام من المرأة حيث رفع من شأنها وحررها 
من قيود الجاهلية القديمة والحديثة . 
تمرير القرارات في الظلام : 

أما في بكين فقد تصادم الفكر الإسلامي والفكر الإرباحي والعلماني 
وحصلت مشادات كلامية بين ممثلي الفكرين يومذاك وجزى الله خيراً القلة 
الخيرة ة من المشاركات المسلمات الواعيات اللواتي كان لموقفهن ودفاعهن 
عن منهج الإسلام في رسم العلاقة المتوازنة العادلة بين المرأة والرجل أثر 
طيب في المؤتمر 

ولكن انقضى المؤتمر كما انقضى غيره ومرت الأيام ونسي الناس 
حديثه وأحداثه وغفل المسلمون ‏ كعادتهم ‏ عن التخطيط لما بعد مؤتمر 
بكين والاستعداد للمؤتمر القادم عام »27٠١(‏ وسرعان ما يمر الزمن وإذا 
نحن أمام المؤتمر الخامس ويومئذ سيعلوالضجيج والنقاش وسيبرز الرأي 
المرتجل» كما حصل في مؤتمر بكين الذي لم يفاجئ أحدا وإنما أعلن عنه 
منذ مدة طويلة وسبق بثلاثة مؤتمرات منها مؤتمر (نيروبي) عام ١980‏ م 
ورغم أن كثيراً من المؤتمرات لها خطورتها وتأثيرها إلا أننا نتعامل دون إعداد 
مسبق كما حصل في مؤتمر (الطفل) في نيويورك عام ١14٠‏ م» ومؤتمر 
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فبييا عام 11م ومؤثمر (السكان والتنمية) فى القاهرة عام 54ام., ومؤثتمر 
(التنمية الاجتماعية) فى كوبنهاجن عام 145١م‏ وكل هذه المؤتمرات ‏ وكثير 
غيرها ‏ تنطلق من قاعدة فكرية وأسس فلسفية» تختلف في كثير منها مع 
المعالم العامة للإسلام . 
وأثناء ذلك تمرر قرارات المؤتمر السابق أو الكثير منها وتتبنى شريحة من أبناء 
المسلمين وبناتهم؛ ممن ضحلت ثقافتهم الإسلامية وضعفت عقيدتهم الدينية 
أفكار هذا المؤتمر أو ذاك لتوزع هذه الأفكار من خلال أندية المسلمين 
ومجلاتهم ووسائل إعلامهم على الناس» وتسري إلى العقول والأفئدة. 
لهذه الأطروحات وإذا بنا نعانى من مشكلة جديدة أو ملونة بألوان جديدة فى 
مجتمعاتنا الإسلامية» وما أكثر ما تعاني هذه الأمة من مشكلات ومعضلات؟ ! 

والغزوالعلماني للمجتمع الإسلامي من خلال الهنزأة كان امه أكثر 
أدوات الهدم في بنياننا الداخلى وكانت الاستفادة من بعض مظاهر ظلم المرأة 
- عند من يجهل الإسلام من أبنائه ‏ أحد أهم الوسائل في استغلال المرأة 
لتكون عذدوة لدينها ومحاربة لقيمه وكان الجهل المستحكم في العالم 
الإسلامي وخاصة في عالم النساء وسيلة فعالة في إقناع المرأة المسلمة بأن 
دينها هو المسؤول عن تخلفها بل وتخلف المسلمين؟! وهو السبب فيما 
لحقها من ظلم وكانت هذه العمليات الإقناعية تجري في المدارس التي 
افتتحها المنصرون في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين . 

كيف قاوم المسلمون هذه المدارس؟ أتدرون كيف قاوم المسلمون هذه 
المدارس؟ لقد جابه الناس هذه المدارس كما نجابه مؤتمر بكين اليوم ‏ 
بأسلوب المقاومة السلبية ‏ النقد اللاذع» والهجوم الشديد ثم بعد ذلك تنتهي 
المشكلة عند هذا الحد من المقاومة» نعم لقد منع كثير من المسلمين بناتهم 
وأخواتهم من الذهاب إلى هذه المدارس ‏ ولكن لم يمنع الجميع ‏ وما هي 
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إلا سنوات يسيرة حتى تخرجت من بنات المسلمين فى هذه المدارس النخبة 
المثقفة من النساء اللاتي تسلمن قيادة المرأة في عالم العروبة والإسلام وكان 
كثير منهن من بنات الأعيان وهذا يعنى أن التأثير فى''' الأجيال الصاعدة 
والجلاسقة عن يناك :الاح سدكوة أكبر و امطن: ونين" أن النكوين:الفقانئ 
لهذه النخبة كان يرفض الدين ويؤسس للتبعية الثقافية الخانعة للغرب؟1 - 

ولوكانت المقاومة آنذاك إيجابية» وذلك بإنشاء المدارس التى تنهل من 
معين الإسلام العذب وتتأدب بآدابه» لكان أمر الناس وعياً وسلوكاً - مختلفاً 
عما نحن عليه اليوم رجالا ونساء! 

ولكن جرى الذي جرىء» وما زلنا نعاني من غفلان أخرى ونحن نعارك 
الفكر الإلحادي والتنصيري والعلمانى بالاتكالية المنهزمة والمقاومة السلبية 
الا : 1 

نصف المشاركات إسلامياً علمانيات! 

ولعل مما حدث فى مؤتمر بكين مما أهمل إعلامنا كشفه وتوضيحه 
قز ليده المقاوحة التي ان كان تنعت اللنشارك ت دقري عن القادماف ره 
الدول العربية والإسلامية يشتكين من أحكام ديننا الإسلامي؟ يدفعهن لذلك 
جهل بهذا الدين وهيام بالنمط الغربي! ! 

كشف عن ذلك بعض المشاركات العربيات عند عودتهن من المؤتمر 
وكانت هذه الشكاية تتم غالباً عند اللقاءات الخاصة» وإذا علمنا أن عدد من 
شارك في هذا المؤتمر من العالم العربي والإسلامي لا يقل عن سبعة آلاف 
أمرأة! أدركنا خطورة الأمرء وخاصة أن كثيراً منهن قائمات على توجيه الثقافة 
النسائية في عالمنا الإسلامي . 

فإذا أضفنا إليهن طائفة من كتابنا الذين ينهجون النهج» وفيهم الأدباء 
والشعراء وكتاب المسلسلات والأفلام علمنا حجم التأثير الذي نتجاهله أو 

ولعل ما حدث في مؤتمر بكين مما أشرنا إليه آنفأ يؤكد دور الصياغة 


. مجلة منار الإسلام احين ع الدين الويسي‎ )١( 
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العلمانية لعقول مسلمات اليوم نتيجة المناهج الدراسية والإعلامية فهل نتعظ؟ 
وندرك خطورة الآمر» وضرورة السعى بالإعداد للمؤتمرات القادمة أو ما 
شابهها؟ 

اقتراحات : 

أقول إن الدواء لا يحتاج إلا إلى جهود صادقة ونيات مخلصة وبعض 

البذل والتخطيط العاقل وأرى أن نبادر إلى : 

١‏ عقد مؤتمر إسلامي للمرأة دوري كل ثلاث سئوات أو خمس سئنوات 
تكيتاه منظمة المؤتمر الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامى أو مسبححة 
الأزهر ويدعى إليه كل دول العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية» على 
أن تكون المشاركة فيه بالمقام الأول نسائية . 

* ومن أولويات أعمال مثل هذا المؤتمر: 

أ- توضيح موقف الرسلام من المرأة. 

ب - دفع التهم الموجهة للإسلام في هذا الجانب . 

ج - نقد الفكر الغربي علمياً وموضوعياً في نظرته للمرأة» وكشف زيفه نظريا 
وتطبيقاً . 

د يطالب الإعلام بتغطية هذا المؤتمر تغطية شاملة وخاصة من خلال 
القنوات الفضائية والمحلية ليحقق أكبر قدر من الفائدة. 

؟ ‏ الدعوة إلى إنشاء مجلات إسلامية نسائية ‏ والأحسن أن يتولى تحريرها 
النساء تتحرر من تقليد المجلات الهابطة ‏ وما أكثر ‏ التي تهتم بتثقيف 
قاركاتها بالأزياء وفنون التجمل وأخبار أهل الفن وأوهام البروج وآهات 
المحبين وأحداث الجن والسحرى ونحوذلك مما يرسح الثقافات التائهة 
والسطحية بل والقيم الفاسدلة 

"٠‏ إقامة مسابقات إبداعية ‏ خاصة بالنساء ‏ (قصة قصيرة» رواية» قصيدة) 
مي ساني وبق الإسلام عموما وعن حقيقة الموقف الإسلامي من 

والمؤسسات الأدبية على اختلاف مسمياتها مطالبة بتبنى مثل هذا 
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المشروع» وأعني بها من لا تتخذ من محاربة الإسلام عقيدة وشريعة» منهجأ 
ومسلكا. 
؛ ‏ عندما تتهياً الأرضية المناسبة» يدعى إلى مؤتمر عالمي يكشف للعالم كله 
- بل ويدعوالعالم كله إلى تبني المنهج الإسلامي في إرساء حقوق 
المرأة المتفقة مع تكوينها الجسدي والنفسي فإذا ما وجد مؤتمر عالمي 
خامس أو سادس في العالم بعد ذلك تتبناه الأمم المتحدة» أو اليونسكو. 
أو أي جهة عالمية أخرى نكون على يقين آنذاك من أن مثل هذا المؤتمر 
لن يخترق مجتمعنا الإسلامي بل سيصغي للرؤية الإسلامية العظيمة في 
هذا الصدد. 
ثم إننا من خلال هذه الأنشطة العاقلة نزيل المفاهيم الخاطئة التي 
علقت بأذهان بعض المسلمين تصوراً وممارسة مما يسىء إلى المرأة ويلصق 
بالإسلام» إذ إن محاربة هذه التوهمات تحتاج إلى جهود كبيرة تسهم في نشر 
الوعي الإسلامي الرشيد في هذا الجانب وفي غيره. 


الفصل الثالث 


آبات ت في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب . 
١‏ عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان . 

؟ مائدة السماء . 

سورة المسد. 

5 الطير الأبابيل . 

انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام . 

1 النعاس والمطر في معركة بدر . 
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آيات في الإعجاز الخيبي 
في ذاكرة العقول والألباب 


عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان 


ره 


١‏ َل أن يأ 
د قل د لش ين تفارك را وف عليه لقوىٌ 50 عد 0 00 الكت جيك يقر 
ا لَك رفك فلا31 مسق عند َال هنذا من فصل رق # . 
[سورة النمل» الآيات: 78 - ]15٠‏ 
آيات كريمة تستوجب الوقوف عتدها والتأمل فيها وإعادتها مراراً 
وتكراراً. . وهذه الآيات تعيننا تماماً على فهم معنى السرعة واختراق جدار 
الزمن . 
... كلنا يعلم أن النظرية النسبية بينت أن للضوء سرعة وهي أعلى 
سرعة كونية موجودة وهي سرعة ٠6٠٠ر٠٠"7‏ ثلاثمائة ألف كم في الثانية . 
ولم يكتشف العلم حتى الآن سرعة تتجاوز سرعة الضوء. . وسرعة الضوء 
عرتحدمن الصو ء الذي يرسله النجم إلينا. . إذ إن أي نجم في السماء ء يولد 
فرسلد صوداء لأنهد شمس عظيمة لها تفاعلات متنوعة» وهذا الضوء الذي 
يرسله النجم يسير بسرعة 7٠١‏ ألف كم في الثانية . . فإذا ما استيقظنا صباحاً 
ووجدنا نجما جديداً ساطعاً في السماء فيجب أن نعلم أن ضوءه وصل إلى 
الأرض» وربما يكون النجم هذا خلق منذ آلاف السنين وضوؤه يسير في 
الفراغ بسرعة 7٠١‏ ألف كم في الثانية ولما وصل الأرض كشفنا وجوده 
وعلمنا به. . المهم أن أعظم سرعة كونية هي سرعة الضوءء ولكن هذه 
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السرعة لم يصلها الإنسان ولن يصلها ولا يمكن أن يصل إليها مطلقاء ٠‏ إذ إن 
أكبر سرعة وصل إليها الإنسان بواسطة المركبات الفضائية هي سرعة 4١‏ ألف 
كم في الساعة وليس في الثانية فأنى له أن يصل إلى سرعة ٠٠١‏ ثلاثماثة ئة ألف 
ع ماني الماع را ل اللي ان 2.5 نعم السرعة موجودة 

فى الكون ولكن يستحيل على الإنسان الوصول إليها .. هذا للعلم قبل أذ 
تتكلم عن الآية الكريمة وقصة سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر الل 
سبحانه له الطير والجن والإنسء وأعطاه ما لم يعط أحداً من العالمين وحتى 
التواطين سحرفا له بن يديه ومن ينزع من الشياطين عن أمر سليمان فإن له 
من الله سبحانه عذاباً عظيماً . 


.. في يوم تفقد سليمان عليه السلام الطير فعلم أن طائر الهدهد غير 
بي ا د ل ل ايه ولما جاء الهدهد وعلم أن سليمان 
عليه السلام سوف يعاقبه استأذنه بالكلام وأخبره عن سبب تأخره وروى له 
قصة الملكة بلقيس» وأخبره عن ملكهاء وعظيم شأنهاء وعظيم عرشهاء 
الذي تجلس عليه» وأخبره أن هذه الملكة ورعيتها تعبد الشمس من دون الله 
محاتة .حي سيد نا ستلينان هو هذه الملكة ومن قرهها وعما عن 
الهدهد. . وسأل الحاضرين الذين هم في مجلسه من منهم قادر على أن يأتيه 
بعرش هذه الملكة الكافرة .. هذا العرش الذي وصفه له الهدهد بأنه عرش 
عظيم وكبير ومرصع بالجواهر واللالئ» ولنزطة كتير هذه الايا مين 
المفسرين ثم ندخل فيها المدخل العلمي والإعجازي لأنه فعلآ تستحق هذه 
الآيات الكريمة الدراسة والتفسير والتحليل وخاصة لجيل هذا اليوم بما ملك 
من أدوات عظيمة أعانته على فهم المسافات والزمن وخوارق الأمور. 
وملك سليمان كان فى فلسطين وعرش الملكة بلقيس كان في اليمن 
والعسافة متها ماايدنة هلق +8155 آلا كي 1 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة : 
قال سليمان حينما علم بقدوم بلقيس الملكة وقومها إليه: يا أيها القادة 
أيكم يأتيني يعرش بلقيس» ٠‏ قبل أن يأتني القوم خاضعين طائعين . أراد بذلك 
أن يريها بعض العجائب الدالة على النبوة . ٠‏ #قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ للْنّ أنأ إنيك به مبَلَ أن 
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نين لك ماقا ل ب«منا رون قزري من اكنحن ألا ابا بعر ها (نن السمف ال 
فلسطين) قبل أن تقوم من مجلسك في القضاء بين الناس في ضحوة اليوم إلى 
نصف النهار (أي خلال الفترة الى جلت :فنها من لعن" إلى الله : ة في 
مجلسك أي قرابة 4 ساعات زمنية) وقال له: وإني لقوي على حمله أمين 
على ما فيه. ادل الى نَم علو ين الككب أَنأ ءإثيك بء قَلَ أن ربد لَك رمك # قال 
أحد علماء الكتاب الإلهي وهو من الصلحاء (آصف بن برضيا) من بني 
إسرائيل أنا آتيك بالعرش قبل أن يرجع إليك بصرك في لمحة البصر أي قبل 
أن تطبق جفن العين الأعلى على الأسفل وهو كناية عن السرعة الفائقة”'' . 

وفي تفسير السعدي : 

« أي يتن بعَريبَا قل أد أَونٍ يليت » أي : لأجل أن نتصرف فيه قبل أن 
يسلموا فتكون أموالهم محترقة لول عَفريت بن للِنَ 4 والعفريت هو القوي 
والنشيط جذدا أ « أنأ “اليك ف بد قبل أن تقوم من مَقَامِكَ ولق عليه لقو مين مج والظاهر أن 
سليمان إذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبأ نحومسيرة أربعة أشهر شهران 
ذهابا وشهران إياباً ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به» على 
كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه والمعتاد من 
المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحوثلث يوم هذا نهاية المعتاد. 
وقد يكون دون ذلك أو أكثر وهذا ما كان من أحد رعيته من الجن وأبلغ من 
ذلك أن #أقَالَ الى عدم عَِر ين الكت 4 قال المفسرون: هو رجل عالم صالح 
عند سليمان يقال له (آصف بن برضيا) كان يعرف اسم اللّه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى نايك بد َل أن يري ِيَكَ مرك » وذلك بأن 
يدعواللّه بذاك الاسم فيحضر حالاء وأنة دعا الله فحضر» فاللّه أعلم هل هذا 
يو موي لوعي مي يدن الود باتسيز 
السديدك 


ونكتفي بهذا القدر من تفسير المفسرين فأكثرها تدور حول ما ذكر في 
هديق التمسيويرة وفي التفسيرين نلاحظ ما يلي : 


. طبعة دار الفكر‎ "8١ الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )١( 
.5٠06 (؟) تفسير الكريم الرحمن  ناصر السعدي صفحة‎ 
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- أن العفريت من الجن يملك قوة طيران يستطيع أن يقطع بها مسافة 
حوالي ٠‏ كم بحدود أربع ساعات أو خمس ساعات وهو يحمل هذا 
الحمل الشديد والذي يزيد وزنه ربما عن ٠٠٠١‏ كغ وربما تكون سرعة 
العفريت هذا أكثر بكثير لوأنه يطير أو يسير بدون هذا الحمل يعني أنه من 
الممكن أن يقطع هذه المسنافة يساعتين . . وربما هناك أنواع من الجن 
كتلك التي تطير بجناحيها سرعتها أكبر من ذلك ودليله أن أنواعاً من 
النَدَانَ تتضعة إلى السنياء ورلى الملة الأعلى لعسمه متهي غير السماء فال 
تعالى في سورة الجن : 
«وَأنًا لَمَسَنَا اَمَك هَوَجَرْئنهَا مُلِكَتْ حَرسًا سَدِيدًا وشبيا » وَأَنَا كنا نفَعد مِنها مَقْعِدَ 
ِلسَمِع فَمَن يسْتَمع الآنَ يد لم شبابا يَصَدًا © . 
[ضورة الخو الآيتان :8 -4] 


- أن الذي عنده علم من الكتاب . . علم من الكتاب جزء يسير أو بعض 
علم أو لأله يعلم اسم الل الأعظم استطاع أن يحضر هذا العرش بأقوى 
من سرعة الضوء أو بسرعة الضوء أورعنه قوق رمق طلقا . لأن قوله 
تعالى لمِّلَ أن يبر إِنَكَ طَرْوكَ © هي للتعبير عن القدرة وليس عن الزمن 
الذي استغرق رد الجفن على العين أو رفع الجفن عن العين فهنا تعبير 
عن انعدام الزمن في إحضار هذا العرش الثقيل . . طبعاً القدرة ليست 
قدرة (اصف) الذي عنده علم من الكتاب إنما هي قدرة اللّه سبحانه الذي 
جعل فيه هذه القدرة. أو أن القدرة والعلم يستجيب له بإذن الله تعالى 
لصلاحه أو لحفظه وعلمه باسم الله الأعظم . . تماماً كما كان يفعل 
عيسى ابن مريم عليه السلام بأمر اللّه سبحانه في إحياء الميت أو خلق 


ل ل ع د َ أن قَدَ حِنْمَكُم عايَقِر ون ا أ أنه عق حكُم يست اللين 
كيك لَلرِ دمح فيه فَيَكْرْدُ طيا بدن أَلَّهِ ورِى4 كمه والأبرص وَأني الْمَوْقَ بإِذن 
مه 9 آل . 7 له ل سر - 
اه وَأَبَنكُكُم ما نَا مون وما دنر زوف تحط َي دَِكَ بَة لك إن كُثْر مُؤييت 4 . 


لمرو الآية: 54] 
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كان ليستطيع أن يحضر هذا العرش بنفسه بل أراه الْلّه سبحانه أن رجلاً 
من جلسائه وهو من الصالحين استطاع أنمانية عرش لفون تسترعة 
البرق أو أقل. وهذا الجن لسن كرا لنوليهان واتما يه يانه قد 
أعطاه الله سبحانه من العلم ما لم يعط سليمان عليه السلام. . تماماً كما 
حدث لموسى عليه السلام عندما سأله الناس من حوله بم 
موسى قال أنا . . فأوحى الله إليه أن يلتقي بالخضر عليه السلام ليعلمه 
الله أنه ليس هو أعلم الناس بل هناك من أعلم منه والقصة معروفة في 
سورة الكهف التي نقرأها على الدوام بفضل الله تعالى . 
اللّه سبحانه يعلم أن سرعة الضوء عن اغعلن مبرعة كونة) ل ا 
الاتجانة الف كم في الغاد توه الدي حلتها وارجدهاء و لله رسيخالة يدك 
أن البشرية ستكتشف هذا العلم وهذه السرعة في يوم من عمر الأرض 
وعلى يد جيل من أجيالها. . فأراد سبحانه أن يبين بما أن القرآن الكريم 
لكل زمان ومكان وجيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن هناك سرعة 
اقوى كتين من بسرحة القنوء ٠٠‏ ولكنهناعتة الله سيكانة ومن قذريه على كل 
ما خلق . . فأعلمنا سبحانه وقبل أن تعرف الناس شيئاً عن سرعة الضوء أن 
السرعة عند الله سبحانه خالق الأشياء أقوى بكثير من سرعة الضوء وهذا 
الإعجاز في نقل العرش من اليمن إلى بلاد الشام جر ى على يد عبد 
صالح من عباده أعطاه بعض علم من كتابه فما رأيك بعلم اللّه وقدرة الله 
التي لا يحدها زمن ولا مسافة إنما يقول لأي شىء كن فيكون دون زمن 
وذرة سنانة ور كانه 1 
يقول تعالى : 
#ومآ أ ونا إلا وده كلمج بِلبصَرِ > . 
[سورة القمرهء الاية: ]5٠‏ 
6 البشر على الأرض وبعد أن اكتشفت سرعة الضوء ٠٠٠ر٠٠"‏ ثلاثمائة 
الفواكوافي الكانية الواحدة راجت تحت عن سورغة أعلن من هذه 
السرعة. . هم لم يجدوا أسرع من سرعة الضوء حاولوا كثيراً ولكن دون 
جدوى فافترض علماء ع النسبية جسيم تخيلي أطلقوا عليه (التاشيون) 
وافترضوا أن هذا الجسيم لا يسافر إلا بسرعة تفوق سرعة الضوء أن 


1 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 414 
لدت دين تدز ات ناا ...كلقا لاله الوا بجا ا 0ك 


كتلتة تخيلية بعكس جسيم الضوء (الفوتون) الذي كتلته صفر.. وجسم 

التاشيون جسم تخيلي وليس حتنيقي وهو امخراصى رعمم عدم 

ود .. ولكن لا بد لعلماء ء الفلك أو الفيزياء تخيل هذا من أجل 

شرح كثير من النظريات أو التوقعات المستقبلية . 
 *‏ فالملائكة عليهم السلام هم جند اللّه سبحانه عندهم سرعات هائلة تزيد من 

جماعة إلى جماعة حسب المهمة الموكلة إليهم وحسب موقعهم في السماوات 

يقول تعالى : 

« لد يِه نار لسَّمنوتِ ارق جاعلٍ الملتكة : رسلا أ حنحة مدق وَبُلتَ م 5 
في الخلق ما 16 إنَّ لَه عل كل سَىْء دير # . 

[سورة فاطرء الآية: ]١‏ 

فسرعة الملائكة تزيد بقوة أجنحتها فمن له أربعة أجنحة غير من له اثنان 
وكذلك الملائكة المقربون. .. إذ ذكر في الحديث الشريف أن لجبريل عليه 
السلام ستمائة جناح. وعلى هذا تكون سرعة جبريل عليه السلام فوق التخيل 
وما سرعة الضوء عند جبريل عليه السلام إلا حبة رمل في شاطئ طويل» 
فسرعات الملائكة وأحجامهم خارج حدود الزمان والمكان والسرعات وكل 
هذا دليل على قدرة الله سبحانه فلنسمع وتقراً هذا التعديف لرضيول الله كلح 
وندرك بعدها ما هو المكان والزمان والسرعة. 

(إن اللّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة اللّه تعالى من 
حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء 1 
رواية إن ما بين شحمة أذنه وعانقه مسيرة سبعمائة عام) '"' . 

فأي زمان ومكان ومسافة يحتاجها هذا الملك العظيم وأي زمان يحتاجه 
لقطع مسافة إذا أمره الله سبحانه بذلك؟ ألا يعني هذا الحديث لوأن الله 
سبحانه أمره أن يضع مجرة درب التبانة بمليارات نجومها وكواكبها في كفه 
هه وفجها الس و0 
وحاجة الناس وأما ما عند الله سبحانه فأعظم بكثير 
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وصدق اللسيحاتة د ل 


سل وو سوسا ل سه سم 


وما دروأ أله سحن هدر وَالْارضُ جَيميِصًا قَضََكُةُ يوم الفيا لمك والسَّمنوا 0000 تَ مطو ضَتَُُ 


5-7 سميته ا سحام سببحلتم وتَعل عمَا شرك رت #. 
[ سورة الزمر. ألاية: /7ا١‏ ] 
قال تعالى : 
ب سكين لح لاسا لإ سر م ل ل ا ل ل ا 001 7 2 سلسم ع ل 2 
#إذ فال الحوارتون يلعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل عليّنا مايدة من 
رت #1 * مور 2 3 7 0 ٌَ تراب وس ل سح ل سم لي 01 
لسَّمَاءِ قال نموا أللَهَ إن حكنمم مُؤْمِنِينَ ‏ فَالُوأ ريد أن كل ينبا ونطمينٌ ا نعلم أن 
الى جع سمط ب سس سال سد م هه - 2 مير سورم مه ل ع د لس ل سك ل سس 
قد صِدقسنا و ن عليها مِنْ الشَّلهِرِين * قال عسى أبن ميم الهم رينا أنزل عَليّا مآيدة من 
سبلل سم و اما كه رم ا 
الشهملء د ن لْنَاعِيدًا لَأَوَلِنَا وَاخْريا واه ينك وأرذفنا وأنت حير أَلرَْقِينَ # . 


[سورة المائدة» الآيات: ]١١5-1١١7‏ 
هذه الآيات الكريمة نيد آلله سبحانه فيها حدثأ قد تم وشاهده الحواريون 
وانتقلت المشاهدة إلى معرف الناس جميعا في زمن نبوة عيسى عليه السلام: ٠‏ ثم 
تناقلتها الأجيال حتى نزول القرآن الكريم فأكد الحدث وثبته وهذا الأمر معروف 
عند النصارى ولا اع واسييي فهو خبر متواتر ونزول هذه المائدة 
العلائ بوالطعاء من عق الله سيها ف مدت نيما بعل بن يرف ( بالعقاء 
السري) وله صور منشورة عند النصارى يزينون بها الأماكن وجدران الكنائس 
والمنازل» وهو خبر مؤكد عند المسلمين لأن اللّه سبحانه ذكره : في القرآن 
الكريم فأصبح الخبر معواتراء وأي خبر فيه تواتر عبر الأجيال كرا م 
صادقاًء ونزول المائدة يوم عيد عند النصارى. وهذه الآيات إثبات عظيم على 
وعغدانية الله قووة الله ووجود اللّهء وإلا من أنزل هذه المائدة من السماء 
وكان شاهداً عليها الحواريون تلامذة المسيح عليه السلام؟ . 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة : 
- واذكر حين قال الحواريون (تلاميذ عيسى) على سبيل طلب الطمأنينة 
مثلما طلب إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى : هل يعطيك ربك ويجيب طلبك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ (وهي الخوان الذي يوضع عليه الطعام. وهو 
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شيء مرتفع عن الأرض) والمراد هنا الطعام نفسه. قال لهم عيسى : : خافوا اللّه 
ودعوكم من هذا السؤال ونحوه. إن كنتم صادقين في إيمانكم . 
قال الحواريون: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال 
قدرة اللَّه ونعلم علماً يقيناً بأنك صدقتنا في نبوتك» ونكون على هذه الآية 
من الشاهدين على بني إسرائيل الذين لم يحضروها''' . 
قال عيسى داعياء لما رأى إصرار الحواريين وقصدهم بإنزال المائدة : 
اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم نزولها يوم عيد وسرور لمن 
عاصرنا ولمن يأتي بعدناء وتكون دليلاً واضحاً على قدرتك وصحة رسالة 
رسولك» وَارز قنَكا وزقا تسععين بعلن شكرك وعبادتك» وأنت أفضل 
الرازقين» وخير من أعطى» ٠‏ بل لا رازق في الحقيقة غيرك . 
قال اللّهِ تعالى مجيباً سؤال عيسى عليه السلام: إني منزل عليكم هذه 
المائدة فمن يكفر منكم بعد نزولهاء فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثله أحدا 
من العالمين: عالمي زمانهم. لأنه كفر بعد مشاهدة دليل حسي طلبوه. 
ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير”© : 
روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال (اللّهم 
أنزل علين) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وأخرى تحتها. 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم . . فبكى عليه السلام وقال: اللّهم 
اجعلني من الشاكرين» اللَّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مذلة وعقوبة» وقال 
لهم : ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله ويأكل منها . تقال 
تيميغون راهن الحو ارمية: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى 
ثم كشف المنديل : : وقال: عم الله« كير الراز فين فإذا سمكة مشوية بلا 
شوك تسيل دسما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول 
ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل 
وعلى الثالث سمنء وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد» فقال شمعون: 
يا روح اللّهِ : أمِن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس منهما ولكنه 


.١١ الموسوعة القرانية المسيرة صفحة‎ )١( 
.١5١ (؟) التفسير الكبير للفخر الرازي مجلد " صفحة‎ 
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شيء اخترعه اللّهِ بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم 
من فضله. فقال الحواريون: يا روح الله لوأريتنا من هذه الآية آية أخرى. 
الالديا بك لعي بإذنا الله فامطريتم كم يال لها عردي كنا نت إبافات 
مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدهاء فمسخوا قردة وخنازب ١7‏ 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

#إذ مَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبْنَ مَرَسِمَ هَل يَسَتَطِيمُ رَبك أن يُتَزْلَ عَلنَا مآيدَهٌ ين 
َلسَّمَلهِ # أي وانكوسين قال الحواريون يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة 
من السماء علينا؟ قال القرطبي : وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم الله عز وجل ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال 
كما قال بعض قوم موسى #أجْعل لَنآ لها كالح اله وقال أبوحيان: وهذا 
اللفظ يقتضي ظاهرة الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماءء 
وهذا ما ذهب إليه الزمخشريء» وأما غيره من أهل التفسير فأطبقوا على أن 
الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في ذلك . . حتى في 
ذلك قال الحسن : لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينزل أم 
لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ##أقَالَ أتَّهُوأ أله إن 
حكدم تومن 4 أي اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال 
قدرته تعالى #قَالَوا ون دل كوي رن 1 4 

أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبركاً وتسكن 
نفوسنا بزيادة اليقين #وَبَعَلمَ آنَمَدْ صَدَقَمََا 4 أي ونعلم علماً يقيناً لا يحوم 
حوله شائبة من الشك بصدقك في دعوة النبوة تكو كما ِنَ ألشَّلهِيينَ 4 أي 
يديا عدي لم اخخصرها سن الحامن #قَالَ عِسَى إن مر الهم ربنا أَْزِلَ عَِيَنَ 
ميد من السباء 4 أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة» 
وروي أنه لما أراد للحم مه سر ررك تقد يد م وت 
#وبكن: قال ام السعوة ؛ اذى : مس ةعقر تن 1 هزة مواضت: الالوهية الحافسنة 
جيم الكفا لات 6 وهرة عراصت الربوينة المقنة فن القزنية إظهار ا لغانة 
التضرع #تَكْونْ لنَا عِيدًا بَدَوَنَ وََاخْرًِا # أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن 
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سين ارح د لل 


يأتى بعدنا ل وَءَايهٌيَنك وردنا وت حير أل * أي ودلالة وحجة شاهدة على 
صدق رسولك وارزقنا يا الله فإناك خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد 
قَالَ الله إن مترّلها ع1 أي أجاب اللّه دعاءه فقال أني سأنزل عليكم هذه 
المائدة من السماء #فَمَن كمد سكم إن عدب دالا َيه دان مين عالمِينٌ * 
أي من كفر بعد تلك الآية الناهزة سيوف أعذية غذانا قتديذا لا عدت مثل 
ذلك التعذيب أحداً من البشر وفي الحديث (أنزلت المائدة من السماء خبزا 
ولحمأ وأمروا ألا يدخروا لغد ولا يخونوا فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا 
قردة وخنازير) قال في التسهيل : : جرت عادة اللّه عز وجل بعقاب من كمر بعد 
اقتراح آية فأعطيها ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير 0 

فكيف نزلت هذه المائدة من السماء؟ ومن أنزلها. . طعام طازج جاهز 
للأكل هبط على مائدة من السماء شاهدها الحواريون بأم أعينهم وتواتر أمرها 
وحقيقتها الآلاف فيما بعد. . ورب قائل يقول هذه المائدة أمرها هين وهي 
صغيرة الحجم وليست معجزة كبرى!! ونقول بل هي معجزة كبرى ولولا أنها 
معجزة كبرى لما أنزلها الله سبحانه حتى تكون شاهداً عليهم إلى يوم القيامة . : 
فتصور أنك في بلدك وهبطت إليك مائدة من السماء من بين الغيوم رأيتها بأم 
عينيك فوقها طعام مطبوخ وجاهز للأكل تحملها الملائكة ولكن لا ترى الملائكة 
فالملائكة غيب حجب الله سبحانه رؤيتهم عن البشر إلى يوم القيامة . . فكيف 
تفكر عند ذلك؟ ألا تفكر عند ذلك أنها معجزة عظيمة . 


يقول تعالى 
تبت يداد لوتب » مآ عق نه ماما كسب لت 
لَب ومركم 2 4 . 


[سورة السيحلاة الآأيات : 251 ] 
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معاني الكلمات : 

فيك ملكت او بحست او حانيتة. 

وتب: وقد هلك أو خسر أو خاب . 

_ ما أغنى عنه: ما دفع التباب عنه . 

وما كسب: الذي كسبه بنفسه. 

في جيدها: في عنقها . 

من مسد: حبل قوي من الحبال من النار . 

هذه السورة القصيرة مكية نزلت في مكة المكرمة يتوعد الله سبحانه 
فيها أبا لهب وامرأته بأشد العذاب يوم القيامة.. بل يحكم الله عليه بالعذاب 
هو وزوجته يوم القيامة» حيث لن يغني عنه ماله وما كسب من مال يوم 
القبافة تيه سيفيان نار ا قتويدة :داك لبسية قننين وعد انه تلان نوو افير أنه 
التي كانت تعينه على الكفر وتساعده على إيذاء محمد (يَكِةِ) والمؤمنين حيث 
لها من العذاب مثل ماله فتضع في رقبتها وعلى الدوام حبلا شديدا من النار. 

ولنستمع لقول المفسرين في هذه السورة:ذات الآيات البعمس ثم 'تتبين 
بعدها وجه الإعجاز الإلهي العظيم في السورة حيث لا يمكن أن يكون هذا 
الكلام إلا من الله سبحانه . 

يقول ابن كثير في تفسيره : 

لوي ل ا ل امك د يون ات 


ل ا يت أ ا 


7-6 5-00 001 رمح سال عو 1 5 مس ص سس ار ىسل 
هب * سَيِصل ناراذات هب * وأمراتم حمالة الحطب * فى جيدها حبّل من مسي . 


روى البخاري؛ عن ابن عباس أن النبي يك خرج إلى البطحاء فصعد 
الجبل فنادى : (يا صباحاه) فاجتمعت إليه قريش فقال (أرأيتم إن حدثتكم أن 
العدومصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم قال «فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد» فقال أبولهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك فأنزل الله : 
#تَبّتْ يَدَآ أى لهب وب * إلى آخرها وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول : 
با لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله #اتَبَّنْ يَدَآ أ لَهَبِ ويب 4 الأول 
دعاء عليه» والثاني خبر عنه» فأبولهب هذا أحد أعمام رسول الله يَكِيِ واسمه 
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(عبد العزى بن عبد المطلب) وكان كثير الأذية لرسول اللّه كَل والبغض له 
والتنقص له ولدينه فقوله تعالى: # تَبَّتْ يَدَآ أي آهب 4 أي خسرت وخابت 
وضل عمله وسعيه # وَتَبَّ» أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه . 

وقوله تعالى: #ما أَعَىَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب » قال ابن عباس (وما 
كسب) يعني ولدهء يروى أن رسول اللَّه كَلِ لما دعا قومه إلى الإيمان قال 
أبولهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من 
العذاب بمالي وولدي» فانرل الله قعالن: #مآ أَغَى عَنْهُ مالم وَمَا كسب » 
رقوله عمالى 8 01/2:2كلتي) اي كاك كدرر زتهي (لعزاق عليه 
« وَامْرأَتُمٌ كَمَالةَ الطب »* وكانت زوجته من سادات نساء فريش» وهي (أم 
جميل) واسمها (أروى بنت حرب بن أمية) وهي أخت أبي سفيان» وكانت 
عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه 
ب عطي جهنم ء ولهذا قال تعالى : # حَمَالَةَ الحطب » فى جيدها حبل 

تقد بعتي تحمل الخطب لاقي إن علق زويعها لنرذاة على زمااهو افيه 
بر ا لساك ان كه قال مجاهد: من مسد 
النار» وق مجافك و2 ةيد جنال الختاي 4 كانت مني :حي : وقال 
ابن عباس والضحاك : كانت تضع الشوك في طريق رسول الله كك وقال 
سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة» فقالت لأنفقها فى عداوة محمد 
)نا عقيينا الل مقي بع كن يدها دن سند القاريه واللعسين تلبق 
وقنن نيو قالادة هن تار ظرتها حون دراه »قال العتوهرى المينية اللعقه 
والمسد أيضاً حبل من ليف أو خوص» وقال مجاهد: (حبل من مسد) أي 
مرنرض حيو اخرع ابن اي جاتو عن مجارت ابي حرا لما 
ري 0 تبت يدا أن لهس 4 أقبلت العوراء (أم جميل) بنت حرب ولها ولولة 
وفي يديها فهر وهي تقول : مها اننا دوقي قلبناا ت وامره«عضينا: 


ورسول اللَّه كد جالس في المسجد ومعه أبويكرء ذ فلما رآها قال: يا 
ع اه أخاف عليك أن تراك» فقال رسول اللّه كَل «إنها لن 
ني» وقرأ قرآناً اعتصم به» كما قال تعالى : #وَإِدَا فَرأْتَ الْمَرءانَ علا بنك وبين 
ا فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر» ولم تر 
رسول اللّه كله فقالت : يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني» قال: لا 
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ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة 
سيدهاء قال: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت» فقالت: تعس 
مذمم. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #فى جِيدمَا حَبّلٌ مّن تَسَدٍ# 
أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرهاء ثم ترمى إلى أسفلها ثم 
لا تزال كذلك دائما. 

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة 
فإنه منذ نزل قوله تعالى: لأسَيِصْلَ ارات هب ه وَآمْرأَكُمُ حَمَالَة ألْحَطبٍ هفى 
جِيدها حَبَُلٌ مّن مَسَّيِ# فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن 
يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنأً ولا ظاهراً لا سراً ولا علناًء فكان هذا من 
أقوق الآدلة الباهرة على" النبوة الظاي 202 

وقال محمد بن صالح العثيمين في تفسير جزء عم: 

أها النايك: الذن :عانل وها وى في أبو لقي أنرل :الله ليه ستويوة امل 
تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن» يثاب المرء على تلاوتها. 
على كل حرف عشر حسنات. يقول الله عز وجل: لاتَبْتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ * 
وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي يل ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر, 
قال أبولهب: تبالك ألهذا جمعتنا؟ قوله: ألهذا جمعتنا «إشارة للتحقير» يعني 
هذا الأمر حقير لا يحتاج أن يجمع له زعماء قريش وهذا كقوله #أهَدًا اليف 

[شورة الأنياءة الآية :+ 


سل ار ب سر سل لل 


والمعنى تحقيره» فليس بشيء ولا يهتم به كما قالوا: #إوَهَالوا لوََا ثرَلَ هَدَا 

ران عكَ َل من اْمَرسَينِ عَظِم * . 

ئ [سورة الزخرف. الآية: ]"١‏ 

فالحاصل أن أبا لهب قال: تبالك ألهذا جمعتنا؟ فرد اللّه عليه بهذه 

السورة: تبت يَدَآ أ لَه وَتَبَّ 4 والتباب الخسار. كما قال تعالى #وَبَا 
كيد فِرْعَوت إِلَافى تان 4 . 

[ سورة غافرء الآية: 1"] 


6 مختصر تفسير ابن كثير مجلد صفحة 5868. 
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أي : كوا د بدا بيديه قبل ذاته , ل الو هنا ا العمل والحركةٍ 
والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك . زهذا اللقت» أبنو لهت لقن افيس انا 
لحاله وماله. ووجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى » ؛ تتلظى 
لها عقليها تنطايقة لاله ومالةة. برقو ل الشتاع.: 

قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 

ولما أقبل سهيل بن عمروفى قصة غزوة الحديبية قال الرسول كج «هذا 
سهذا بو بغعرر وها ارا الاأبييل لكيدين أمركييه لآن الال مطابق القع . 

قرول اللفغ وه #ما أَعَى عَنّْهُ مَالّْمُ # «ما» هذه يحتمل أن تكون 
استفهامية والمعنى: أي شىء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شىء»ء 
ومعكو تكو ارماااثائية اندها اع عنس أى اله بدن عته مالةزوها كسب 
فعا وكلة المعتعين مثلازمان:وفعتاهها: أنتهالة .وما كشت الو ريغ علده 
شيئاً» مع أن العادة أن المال ينفع» فالمال يفدي به الإنسان نفسه لوتسلط 
عليه عدووقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني» يطلقه». لكن قد 
يطلب مالا كثيراً أو قليلآاء ولومرض انتفع بماله» ولوجاع انتفع بماله. و 
اق ايه الاي د او . ولهذا قال: #إما أَعْىّ 

مالم # يعني من الله شيئاً. قوله: #وما كسب # قيل المعنى : ا 

من الولد. كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. كقول نوح: تومن ل م5 
1 1 4 

[سورة نوح, الآية: ١‏ ؟] 

فجعلوا قوله: #وَمَا كسب * يعنى بذلك الولد. وأيدوا هذا القول 
بقول النبي كه : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم؛ . 

والصواب أن الآية أعم من هذاء وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال 
المكتسب الذي ليس في يده الآن» وتشمل ما كسبه من شرف وجاه . كل ما 
كسيد هنا بز ده شرن وغرا فإقة لا يعدن عننه قينا 92 اعد عن كالم وم 
كسب ه سَيِْصل تاراداتَ لَب # السين في قوله : '#سَيَصْلَ #* للتنفيس المفيد 
للحقيقة والقرب . يعني أن اللّه تعالى توعده بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن 
قريب» لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة» حتى 
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الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة 8 كَنَّهُم يوم يرون 
مَا وعَدُوت ل يوا إلاسَاعَةٌ ين جار بَلَم فَهَلْ يُهَكَ إلا الوم لْمْسِفُونَ # . 
[سورة الأحقاف. الآأية: ه"] 

وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب . ## وَآمْرَاَتُمْ كَمَالَهَ الْحطبٍ » 
يعني كذلك امرأته معه. وهي من أشراف قريش لكن لم يغن عنها شرفها شيئأ 
الي ااا وقوله: # حَمَّالة 
اله لْحطبٍ # قرأت بالنصب والرفع. أن "التضيب فإنهاء دكون هالا لامر 801 بيعت ٍ 
ميس وا لوس بزو 0 لأن النعت 
المقطوع يجوز نصبه على الذم . 

أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة (حمالة 
الحطب) (حمالة) صيغة مبالغة أي تحمله بكثرة» وذكروا أنها تحمل الحطب 
الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي كَكِةٍ من أجل أذى الرسول كَلْةِ (ني 
جيدها حبل من مسد) 

الجيد: العنق» والحبل معروف. والمسد الليف. يعني أنها متقلدة 
حبلاً من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه 
في طريق النبي كل نعوذ باللّه من ذلك» وهو إشارة إلى دنونظرتها وأنها 
أهفافت«تنمسيا: امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء 
وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة. كن من 
أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. لوال الله العافية. وبهذا ينتهى 
الكلام يما سجر الله عر وعد على فده الس 01 


وفي تفسير الكريم الرحمن للسعدي : 
تَيتْ يَدَآ أبى لهب * أي : : خسرت يلأه وشفي (وتب) فلم يربح. م 
عق عَنْهُمَالمُ 4 الذي كان عنده وأطغاه. ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئاً من 
عذاب اللَّه إذ نزل بهء 8 سَيِصَلَ نارَادَاتَ هَبٍ * أي : ستحيط به النار من كل 


جانب» هو # وا وأعد أمرأته حَمَالَةَ الحطب * . 


.)707 تفسير القرآن الكريم (جزء عم أ محمد بن صالح العثيمين صفحة‎ )١( 
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وكانت أيضاً شديدة الأذية لرسول الله يل تتعاون هي وزوجها على 
الإثم والعدوان. وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول كه 
وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطباًء قد أعد له في عنقه 
حبلاً (من مسد) أي : فوم ليفيه: أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها. 
متقلدة في عنقها حبلاً من مسدء وعلى كل» ففي هذه السورة آية باهرة من 
آيات اللّهء فإن الله أنزل هذه السورة» وأبولهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر 
أنهما سيعذبان في النار ولا بد» ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما 
أخبر عالم الغيب والشهادة. 

.. . عرضنا هذه التفسيرات الثلاث لأهمية تلك السورة وقد بينت تلك 
التفسيرات شرحاً كاملا حول هذه السورة الكريمة. . 

ويبقى السؤال أين وجه الإعجاز في هذه السورة المباركة؟ 

... هذه السورة مكية ونزلت في بداية الدعوة الإسلامية عندما كان 
العقات شدي امن الكتاريق المشوميع على ونوك الله كله وأضيهاه 

وهذه السورة تخبر أن أبا لهب سيصلى ناراً يوم القيامة وأن زوجته 
حمالة الحطب سيكون في جيدها حبل من مسد. .. أي أن الله سبحانه حكم 
على أبي لهب بأنه سيلقى عذاباً يوم القيامة شديداً وهذا يعني أن أبا لهب لن 
يسلم ولن يؤمن لا هو ولا زوجته حكماً قطعياً لا رجعة فيه أبدا. . فكيف 
ا لور ا اب ليت 
سيصلى نار يوم القيامة وأنه لن يؤمن ولن يسلم . . فماذا لوجاء أبولهب 
وقال يا محمد إني أسلمت وأشهد أن لا إل إلا الله وأن محمداً سول الله. . 
أو جاءه بالاتفاق مع المشركين أن يؤمن نفاقاً أمام الناس كي يكذب محمدأ 
كله والقرآن. . . فهو أي أبولهب لم يفعلها لا صادقاً ولا منافقاً. . فكيف 
لبشر أن يحكم هذا الحكم ويكون عنده علم الغيب فيحكم على إنسان أنه لن 
يؤمن لا نفاقاً ولا صادقاً وأنه سيصلى نارأ يوم القيامة؟ 

فماذا لوجاء أبولهب وآمن صادقاً أو منافقاً؟ ألا ينقض دعوة الإسلام 
برمتها؟ ألا يكذب القرآن؟ ألا تدخل الريبة والشك في قلوب المؤمنين 
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والإسلام في أوله ولم يتمكن الإيمان في قلوب المؤمنين بعد. . وماذا لوطال 
العمر بأبي لهب وأسلم بعد وفاة محمد يكِةٍ ألا تكون النتيجة قاسية. 
فلوكان محمد يَلِةّ يدعي النبوة فهل يجرؤ على مثل هذا القول الذي إذا ثبت 
عكسه تفظن نها ياعز اليه :يبوظالما أنه عاق فاته لا يمك أن يفول مفلل هذا 
القول. . وهذا القول وهذا الحكم لا يمكن إلا أن يكون من علام الغيوب 
الوب العالفين الى يقل العين قن السمات الاين وك ينا الوموس ب 
نفس أبي لهب ونفس زوجته ويعلم أنه لن يؤمن لا هو ولا زوجته ويعلم أنه 
لن يقولها لا هزارا ولا نفاقاً ولا صادقاً . . أليست هذه السورة معجزة عظيمة 
دالة على صدق القرآن العظيم وصدق رسول الله و وصدق دين الله وأنه 
الحق من رب العالمين؟ . وصدق اللّه تعالى إذ تقول 
فل أنْرَلُ الى يََلَمُ الس في السَمنوت وَالْامَضِ * . 
[سورة المفرقان» الاية: 1] 


ومدق الله |3 يقول: 


#وَإِنَمَ لَكِنَبٌ عَرِبرٌ » لا بِأَئِهِ لكلل من بينِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِو- تمل من حكيو 
حير # . ١‏ 
9 [شورة فضلت + الأيقان 517 1 417 ] 
الطير الأبابيل 
يقول تعالى : 


الث كناكمل ريك 4 يحب الْفيلٍ + أل بعل كد ف تيل » وَأرْسَلَ علو َأ 
أبَإِيلٌ « تَرْمِهم يجَارَوَ ين سِِضِلٍ « مله كُمَضْفٍ تَأْكُولٍ 4 . 
[شورة الفيلء. الآيات + 1- 6] 
معاني الكلمات ١7‏ 
- بأصحاب الفيل : وقعت القصة أول عام مولد الرسول يل . 
- يجعل كيدهم : سعيهم لتخريب الكعبة . 


.887 معاني كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف صفحة‎ )١( 
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- تضليل : تضييع وإبطال وحسار. 

- طيراً أبابيل: طيراً لجماعات متفرقة متتابعة . 

- سجيل : طبق متحجر محرق (أجر) . 

كعصف مأكول : كتبن أكلته الدواب فراثته . 

يقول ابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم (جزء عم) عن هذه السورة: 

9 1ك تر كك تل ريك باك نالفل 4 بخاطت اللةاتغالى الى .على الله 

مد ار وا ب موي ل 1 
فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى اللَّهِ عليه وعلى آله وسلم خطاب له 
وللأمةء. لأن أمته تابعة له وعلى الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته 
ابتداء» وعليه فإن اللّه تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل» 
وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله 
إليهم ملك الحبشةء وسيب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن 
الحج إلى الكعبة» بيت اللّه عز وجل فبنى بيتاً يشبه الكعبة. ودعى الناس 
إلى حي ماي و سر بيت ال الي ا الي وذهب رجل 

منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه. 
ولعلخ جدرائه بالقذر, تخشري ملك الى د عهما كلايد وأخبر ملك 
الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم “فيل : وكان معه ستة فيلة 
لتساعنة تنا نلك النمن يتعدرةه لجذم الكمنة عات :رمه ولكن الله 
سبحانه حافظ بيته فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل 
وحرنء وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى» فإذا وجهوه 
إلى اليمن انطلق يهرول؛ وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات 
الله عز وجلء ثم بقوا حتى أرسل اللَّه عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة 
هيز أل قل و 1 ني 1 أليله تور كلوق 
سِجبلٍ 4 . 

قال العلماء: # طَيًا أَبَِيلَ © يعنيى: جماعات متفرقة كل طير في منقاره 
حجر صلب #9ايّن سيل 4 وهو الطين المشويء لأنه يكون أصلب» وهذا 
الج ع ا بن وعد سير حو الل اناو رن 


427 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في الإعجاز التشريعي والغيبي ذ في القرآن الكريم ا 


دوه ة والقياة الله - #جْمَلَهُمَ كُمَصِفٍ تَأْكُولٍ * أي : كزرع أكلته الدواب 
ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله 
سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم» 
وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وقد 
حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط 
عليهم رجل من الحبشة جاء ليهدمها حجرا حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن 
قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعئة الرسول محمد صلى اللّه عليه وعلى آله 
وسام الى يكرد انها تعظيم اليك أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا 
أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم. ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من 
يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرضء ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن 
يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر» لثلا يهينوا الكعبة فيذلهم اللّه عز 
وجل . نسأل الله تعالى أن يحمي ديئنا وبيته الحرام من كيد كل كائد» إنه 
على كل الو ء قدير 0 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

العفسي: ألم تر كيف فَعلَ رَبك يأ ألِْيلٍ #4 أي ألم يبلغك يا محمد 
وتعلم علماً يقيناً كأنه مشاهد بالعين» ماذا صنع اللَّه العظيم الكبير بأصحاب 
الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام؟ قال المفسرون: روي أن 
(أبرعة الأشبرة) ملك البتتن » بتى كنيسة يصتعاء وآراد أن يتصدرفه إلبها 
الع فجاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة 
احتقاراً لهاء فغضب (أبرهة) وحلف أن يهدم الكعبة؛ وجاء مكة بجيش كبير 
على أفيال» يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة» فلما وصل قريباً من مكة فر أهلها 
إلى الجبال» ونا فخ كجدلة وتجدر وقةة واوسل اللد تال سان تين ابرق 
طيوزا سوداء مع كل طائر ثلاثة أحجارء حجر في منقاره وحجران في 
رجليه» فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج 
من دبره فيرميه جثة هامدة؛ حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم: وكانت 
قصتهم عبرة للمعتبرين» قال أبو السعود: وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل 
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وعلا # كْفَ فَعلَ» لا بنفسه بأن يقال: لألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل 
الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة 
الله تعالى وقد روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه 
الصلاة والسلام # ألم يجعل مِدَهمْ في تيل أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم 
وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار؟! 7# وَأَرْسَلَ عَلح طبرا أَبَابيلَ # أي 
وسلط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعات» متتابعة بعضها في إثر بعض» 
وأحاطت بهم من كل ناحية ا تَرْمِهِم يحَجَارَوَ ين سِجّيلٍ # أي تقذفهم بحجارة 
صغيرة من طين متحجرهء كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحد إلا قتلته 
0 يَلَهُْ كَُصَفٍ تَأْكُولٍ 4 أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح 
وأكلته الدواب ثم رائّنُه فأهلكهم عن بكرة أبيهم» وهذه القصة تدل على 
كرامة الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع العدوعنهم فكان يجب عليهم أن 
يعبدوا اللّه ويشكروه على نعمائه» وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة 
اللّه على الانتقام من أعدائه قال في البحر : كان صرف ذلك العدوالعظيم عام 
مولده السعيد عليه الصلاة والسلام» وإرهاصاً بنبوته إذ مجيء تلك الطيور 
على الوصف المنقول» من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي 
الأنبياء عليهم السلام » وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي 
0 
ويقول أصحاب الموسوعة القرانية الميسرة 
ا ١‏ ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بأضحاب الفيل العظيم: قوم 
من الجيش النصارى حكموا اليمن» جاؤوا بقيادة أبرهة لهدم الكعبة المشرفة» 
بقصد تحويل العرب إلى تعظيم كنيسة بنوها في صنعاء. حدث ذلك قبل بعثة 
ابي إن ارين طشاعالاستهار اشير الم يعي الله لويرم اأسني 
بتخريب الكعبة وفكرهم الخبيث في إبطال وتضييع . .. والضلال في الأصل 
ضياع العمل عبثا . 
*» 5 وأرسل الله عليهم مجموعات كثيرة متفرقة من الطيور والطير كل 
ما طار في الهواء صغيراً أو كبيراً فيشمل الذباب والبعوض ترميهم بحجارة من 
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الضورة الحم اك ل كور الشجر ني بيد وأكلته 
الدواب ثم رائّنُه فأهلكهم جميعاً ”" . 


قدمنا الحديف" بهد التفستزانت العلافة لمان شدرحيها وتنتضيليا 
وبيانها ورأي وتحليل المفسرين عن هذه السورة العظيمة . 

فأين وجه الإعجاز في هذه السورة الكريمة؟ 

... القصة والحدث الذي جرى في عام مولد رسول اللّه له والذي 
سمي لحدوث هذه الحادثة بعام الفيل. . قصة واقعية مرئية ومشاهدة من كثير 
من الناس واثارها مرئية لآلاف الناس وموت الجنود وملكهم أبرهة الحبشي 
وسح الفيلة واحتراقهم من تلك الحجارة من السجيل مشاهد ومرئى من 
آلاف الناس في ذلك اليوم . . فهو خبر متواتر بين الناس وعندما نزلت سورة 
الفيل لم ينكر الحدث ألد أعداء المسلمين وهم المشركون وكذلك لم ينكره 
اليهود في المدينة ولا النصارى ولا أي فئة من الناس. . وهذا دليل على 
ص قدا ووقوع الحدث . 


ومو لفطو ل من ردت ل قنع لطلير لا .انان نوف برها لاشيم نرق 
الحجارة على جنود أبرهة وخيولهم التي أرادوا بها أن يهدموا الكعبة. . وهل 
الطير تعقل فتختص أبرهة وجنوده. . ولماذا أبرهة وجنوده؟ وليس أهل مكة؟ 
أو غيرهم ألا يدل أن هذه الكعبة المشرفة هي بيت اللَّه التي أراد أن يحميها 
من يد أبرهة وجنوده الذين لا قبل لأهل مكة بهم وقوتهم وجندهم 
0 . ألا تدل أن الله سبحانه يعلم أنه لا قبل لأهل مكة بحماية بيته 
فأرسل على من أراد هدمه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» ألا يدل 
ذلك على قدرة الله وحماية بيته لعلمه أن ليس هناك من يحميه. . ألا تدل 
هذه الآيات على وجود رب هذا البيت وهذه الكعبة. . فلوكان أبرهة الحبشي 
النصراني على حق لما أرسل اللَّه سبحانه له الطير الأبابيل بل تركه يهدم تلك 
الكعبة وصدق الله إذ يقول: 
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59 عق و دس د ب 2 عرص بر 0 0 7 
« إِنَّ الست كفروأ وَيصِدُونَ عن سبل أله والَْسْجِدٍ الْكرارٍ الْذى جَعلنه للتتاس 


مَوَاهَ الككق فية والاز ومن برد فيه بإلعت براه دكا م 
[سورة الحج., الآية: ]1١‏ 
ينان الله فال ة: فمن آدة حمادك عله الطيو وين ادن عات هده 
ادي مناقيرها بتلك الحجارة. . ومن علّم الطير رمي تلك الحجارة فوق 
س الجنود وكأن كل طير مخصص لواحد من هؤلاء الجنود يعرفه الطيرء 
ا يخطئ الطير الذي رمى الجنودء ولم يخطئ الطير الذي رمى الفيلة. 9 
يخطئ الطير الذي اختص برمي أبرهة الحبشي» فحرقتهم وجعلتهم عبرة لمن 
يعتبر. . وعبد المطلب جد رسول الله يَككِ عندما أخبر بأبرهة وجنوده وفيله 
وبأنهم قادمون لهدم البيت أجاب إن للبيت رباً يحميه . ا 0 
وبين معجزة لم يشاهدها أحد من قبل» وبين لأهل مكة قدرته وإعجازه وذلك 
قبل بعثة الرسول وه وليكون هنا الحدف شاهدا لرسول :الله كله على دق 


ببوته وصدق كاف الله تعالى . 


انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام 
يقول تعالى : 
« تيينآ إل نيع أن أغرب يَِصَاكَ الجر هَأَلقَ مَكان كل فرق كالطُوم 
لْعْظِيمٍ * . : 
[سورة الشعراء؛ الآاية: ا 
معانى الكلمات : 


فرق: قطعة من البحر مرتفعة . 

كالطود العظيم : كالجبل المنطاد فى السماء . 

00 عندما نقرأ في قصص الأنبياء كما وردت في القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه يجري بإذنه المعجزات على يد أنبيائه. . ذلك لإعطاء النبي 
على مرأى من أهله وقومه قوة وآية وقدرة وفاعلية لتجري على يده المعجزة 
د 0-7 هذه القدرة ل ال فتؤمن به 


431 موسو لكو كوه تح ني لأا يدي واي ف درا اك ضر 


ار الذية أجرى اللّه ا لد الك كني 2 مني قو 


تعالى : 
#وإز أَسْتَسَقْ و مرك لوفو فقا ادرف كال الشكر وسرت ينه اننا عدر 
12 
[سورة البقرة» الأية: ]1١‏ 
ومنها قوله تعالى 


70 1 رار بر 


وما تللكت سَمِبِيِْك يمومه ٠‏ َال ىَ عصَاىَ أنوَكوَا علا وأمْشٌ بها عل حَنَعِى 

ولى فبا مَحَارِبَ أخرئ » قَالَ ألقها موس نال وداش كه حت قال بت ها ولت 
سَيْعِيدُه] سيِرتَها الأول » وَأُصْمُحْ يدك إِلَ تلمك حرج بِصَله مِنْ عبر سُوء ايد حر 6 . 

[سورة طهء الآيات: /ا١‏ - 77] 

.. وكذلك عندما أخذ موسى بني إسرائيل متوجهاً إلى فلسطين فلحق 

بهم فرعون وجنوده للقضاء عليهم وعندما أدركهم الخطر أوحى الله إلى 

موسى بعد أن وصل مع قومه إلى البحر أن يضرب بعصاه البحر كي ينفلق 

عن طريق يبس يمر عليه بنوإسرائيل ويغرق فيه فرعون وجنوده بعد أن يطبق 


فى الاية الكريية 510 فين سورة اللسد ا معيو موي قافنها وراها 

سرائيل ديا وكذلك شاهدها الآلاف من جنود «راعون فين عر 
00 رآها عشرات الآلاف من الناس فهي حقيقة واقعة لاا تكون إلا من إِلْه 
قادر خالق . 

ولحي هذه الآية الكريمة لنستمع ونقرأ ما قاله المفسرون عن هذه 
الآية بكي 8 إعجازها العلمي 06 

وأوحى 5" بأمره إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه بهاء 
فانفلق بقدرة الله تعالى فكان اثني عشر طريقاً وصارت كل قطعة من الماء 
والممرات البحرية بالشمس والهواءء بعدد أسباط بنى إسرائيل وفرقهم. لكل 
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سبط منهم طريق وأزلفناء أي قربنا من البحر هنالك للقوم الآخرين» وهم 
فرعون وجنوده فتبعوهم . 

ونجى الله سبحانه موسى وبني إسرائيل أجمعين بخروجهم إلى الضفة 
الأخرى من البحر في يوم عاشوراء ثم أهلك فرعون وجنوده في الماء بإطباق 
البحر عليهم . ونبه الله على موضع العبرة ة بقوله 9 إِنَف لَك لي أي إن 
في هذا الحدث العجيب لعظة دالة على قدرة الله تعالى وتوفيقه» وصدف 
موسى عليه السلامء بإنجاء المؤمئين» وإهلاك الكافرين "'". 


ويقول أبوبكر الجزائري في أيسر التفاسير : 

هذا آخر قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهايه 
الظالمين وفوز المؤمنين # فَلْما ترا الْجَمْعَانِ © جمع موسى وجمع فرعون 
وتقاربا بحيث رأى بعضهما بعضا # فال أصحلب موسج »# أع ينو إشرائيل # إن 
درون 4 أي خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم نحوهم صاحوا (إنا 
لمدركون) فطمأنهم موسى بقوله # كلآ4 أي لن تدركواء وعلل ذلك 
بقوله: 8 إِنَّمََ رَقَ سَبَبَدينِ4 إلى طريق نجاتي قال تعالى : 8 فَأوْحَيمآ إل موبى 
أَنِ أَصْرِب # أي لن يدركونا ولن يلحقوا بنا فانفلق أي انشق البحر فكان كل 
فرق كالطود: أي شقء أي الجزء المنفرق» والطود الجبل» وأزلفنا ثم 
الآخرين: أي قربنا هنالك الآخرين أي فرعون وجنده. إن في ذلك لاية : 
أي عظة وعبرة توجب الإيمان برب العالمين برب موسى وهارون. اضرب 
بعصاك الحجر فضرب امتثالاً لأمر ربه فانفلق البحر فرقتين كل فرقة منه 
كالجبل العظيو" ''. 

يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله ل نَم نَقِ 
سَبَبْدِينِ» بين تعالى بعده كيف هذاه ونجاهء وأهلك أعداءه بذلك التدبير 


ا رءر عط 


الجامع د الدين والدنيا فقال ‏ فَأَوْحَيَم إل موموع أن أضرب بعصاك البحر 


(0) التفسير الوسيط جزء ”" صفحة .187١‏ 
() أيسر التفاسير الجزائري صفحة 885. 
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ا ا 


ََنقَلَقَ 4 ولا شبهة في أن المراد (فضرب فانفلق) لأنه كالمعلوم من الكلام 
إذ لا يجوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنه كالبعث 
ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا ولأن انفلاقه بضربه 
لا ا 

عليه السلام» واختلفوا في البحرء روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن 
يخوضوا البحر فامتنعوا إلا يوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض في 
البحر حتى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن يخوضوا فقال موسى للبحر افرق 
لي فقال ما أمرت بذلك ولا يعبر علي العصاة» فقال موسى يا رب قد أبى 
البحر أن ينفرق» فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل 
فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل 
سبط منهم طريق فقال كل سبط قتل أصحابنا فعند ذلك دعا موسى عليه 
السلام ربه فجعلها كهيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض 

يابسةء وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين , بنى إسرائيل 
وبين آل فرعون وكان يقول لبني إسرائيل ليلحق أخركم باولكم ويستقبل 
القبط فيقول رويدكم ليلحق آخركم» وروي أن موسى عليه السلام قال 
عند ذلك (يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل 
شيء) فأما قوله 8 فَكَانَ كل فرق كَالطَوْد الْعَظِيوِ © فالفرق الجزء ء المنفرق منه» 
وقرقة كل :قلق والمعتى :واحد والطورة الجيل اليعطاول أي الم تفع ف 
السماء وهو معجز من وجوه: (أحدهما) أن تفرق ذلك الماء معجز 
(وثانيها) أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل من 
المعجزات أيضاً لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن 
يبدده اللّه تعالى حتى يصير كأنه لم يكن فلما جمع على الطرفين صار 
مؤكداً لهذا الإعجاز (وثالثاً) إنه إن ثبت ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل 
على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتسبوا القدر الذي 
يتكامل معه عبور ١‏ بنى إسرائيل فهو معجز ثالث (ورابعها) أن جعل الله في 
تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع 
(وخاستها): أن أبن الله الي تلك المعااك ضعي فر هديا ال افرعون 
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بعر اد ادير من البحر كما تخلص قوم موسى عليه السلام فهو 
معجز خامس”'' 

. . هذه التفاسير بينت لنا المعنى ولكن المعجزة الكبيرة في إنشقاق 
البحر إلى فرقين عظيمين كل فرق كالطود العظيم. 4م فك أن اللةسييحائة القناة 
أن ن تنكمش وتتباعد عن بعضها وترتفع إلى الأعلى ليكون طريق يبس يمر منه 
موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل . . فأي قانون أو قوة توقف الماء على 
جنب دون أن ينساب ومن أمر ذرات المياه أن ترتفع إلى الأعلى وتنكمش وتقف 
ا ا 0 
موج عظيم فرفع الماء ولكنه لا يستطيع أن د يصنع الموج طريقاً يبس تسير عليه 
اناس ومهما علا هذا الموج العظيم كما لا تستطبعه نوى بشرية ومهما عل 
أمرها وعلمها ومهما فعلت» إلا أن تبني جداراً أو سداً عظيماً على كلا الطرفين 
وهذا يستغرق سنوات طويلة. . . أما الأمر الإلهي فقد جاء بأجزاء من الثانية 
فاستجاب البحر لإرادة الله سبحانه وانكمش الماء وارتفع إلى الأعلى والعجيب 
في قاع البحر حيث تحول في ثوان إلى طريق يابس يستطيع الناس والدواب وما 
تحمل من العبورء فلا يكفي ارتفاع الماء وشق الطريق» ولكن لا بد من أن ينشق 
قاع البحر ويتحول إلى طريق يابس . . . هذه الاية الكريمة معجزة المعجزات 
وقدرة عظيمة من خالق البحرء والماء» واللأرض» والناس. وتصوروا ما قاله 
تعن لخردى في ا أخرى لي ذانت الموضوع بترا تقال 

00 لك تق أن ب ف در 


ال 1 


[سورة طهء الآيتان: /ا/ا- 8/ا] 
وهذه المعجزة شاهدها عشرات الآلاف وهى متواترة ومذكورة فى كل 
الكنب الدها وية رو لاعلاق عليه ...“فين وكل هذا؟ من شق الكدر؟ ود 
جعل الطريق يبساً؟ ومن أوقف الماء على جنبه ليكون كالطود العظيم. . 
الن هن اذل سبحانه؟ وهل غير الله تعالى يفعل هذا؟ 0000 
حق قدرك فأنت القوي العزيز. 


.١19 صفحة‎ ١١ تفسير الفخر الرازي أ التفسير جزء‎ )١( 
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يقول تعالى : 


0 0 0 
[سورة الأنفال» الآية: ]١١‏ 
معاني الكلمات 


يغشيكم: يأتيكم النعاس فيغشاكم . 

أمنة منه : أمناً من اللّه وتقوية لكم . 

رجز الشيطان: وسوسته وتخويفه إياكم من العطش . 

وليربط: يشد ويقوى باليقين والصبر . 

ويثبت به الأقدام: بهذا المطر الذي ينزل بصورة زخات حفيفة يثبت 
اللّهِ به الأقدام . 

... وربما يتساءل القارئ لهذه الآية الكريمة ما هو وجه الإعجاز فقد 
لا يتراءى وجه إعجازي فيها فالله سبحانه يتحدث عن نعاس يأتي المسلمين 
في معركة بدر وينزل اللّه مطراً قبل الحرب ليغتسلوا به ويتطهروا فيذهب رجز 
الشيطان فيربيط على قلوب المؤمنين ويثبت به الأقدام. وهذا شأن الآيات في 
سورة الأتفال ]3 بتحنف:إللةسيحانة فينا قدمه المنالمين من قدرله 
ومساعدتهم كي ينتصروا على المشركين 

.. فلوأننا أمعئًا في كلمات الآية ثم رددناها مرات لوجدنا فيها إعجازاً 
إلهياً عظيماً. . . فما علاقة أن يغشيهم نعاس قبل الحرب وهل يفيد النعاس 
لاضن ان ااي ينا إن زطات العاء الى البيظا لماجي ابل الكراية 
وربما الماء يحدث طيناً فتسيخ أ أرجلهم وأقدامهم فتساعد على هزيمتهم. . 
0 الله بام يتحدث أن هذا ارو د 0 . فكيف هذا؟ 


إعجازها . 
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يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة: 

واذكروا حين يلقي اللّه النعاس عليكم في الليلة السابقة بقة ليوم القتال» 
أمنأ منه تعالى ليذهب عنكم الاضطراب والخوف» وينزل عليكم من السحاب 
مطراً ليطهركم بالماء من الحدث والجنابة فقد أنزل الله سبحانه على جيش 
المسلمين مطراً حتى سال الوادي. ومن أجل إذهاب وسوسة الشيطان عنكم 
بالخوف» ولتقوية قلوبكم بجعلها صابرة قوية» وتثبيت الأقدام في مواطن 
الحرب بالمطر الذي اشتد به رخوالآارض "''. 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

(إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) أي يلقي عليكم النوم أمناً من عنده 

سبحانه وتعالى. وهذه معجزة لرسول الله يكل حيث غشي الجميع النوم في 
وقت الخوف قال علي رضي الله عنه : (ما كان فينا يوم بدر غير المقداد. 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله بك يصلي تحت شجرة ويبكي حتى 
أصبح) قال ابن كثير : وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس» لتكون» 
قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر اللّه وبل علِكم ين ن لمآ * تعديد لنعمة 
ارا وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر فأنزل الله عليهم المطر حتى 
سالت الآوديةء وكان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء لكر ريط يرم به 
ع من الأحداث والجنابات ل وَيُذْهِبَ عَنك رجِرٌ ألشّيِطن * أي يدفع م 
وسوينة وتحويعه باجم من العطش. قال البيضاوي : روي أنهم نزلوا في 
0 تسوخ فيه الأقدام على غير ماء. وناموا فاحتلم أكثرهم لوقن 
إليهم الشيطان وقال: :كيف تنصرون وقد غليتع :علئ الماءء وانتم تصلون 
محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأنزل اللَّه المطر 
ا و ايا 
بنصر الله # وَيتتَ به ادام 4 أي يثبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل 
قال الطبري : بت بالمعلر أقدامهم لأنهم كانوا لات عترى بويك 
ميثاء فلبدها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها : 


.١١ تفسير سورة الأنفال الآية‎ ١74 الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )١( 
.١١ صفوة التفاسير الشيخ محمد علي الصابونى صفحة 555 تفسير سورة الأنفال الآية‎ )( 
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رام 9 00 27 ع 7 7 سم رص كو 4 سلا روء 
: يقب انا لنَعَا وذ و 24 مّنْ ألسَمَاءِ مه لظهَرَكم بو * وَيذْهِبَ 


000 عر 


َي جر شمن ولْمَرِيطٌ عل قلوب وت يه الأمداء 4 . 

يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا 
وبا وي أل اع لين وا اد 1 00 
الاية قال أبو طلحة : كيك قمر أصنابة النعاس يوم أحد» ووه وي 
اومرارا” ل ل ل يي 00 
م قير الوق ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كه 
يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبحء وقال عبد اللّه بن مسعود: : النعاس في 
القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان وقال قتادة : النعاس في الرأس» 
والتوافي العليء وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم أمنة 
فلاكنة ينين الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. ولهذا جاء 
إن السبيع انالزسول الل للها كاذ يوم كر تي المرياي بم المسنيق قير 
فقال: أبشر يا أب بكر هذا جمريل على نايا التقع) ثم خرج من باب العريش 

وهو يتلوقوله تعالى : « متر] لتم وو 4 

وقوله الج و م الدع 4 قال ابن عباس: | 

الما ا لينصروا العير 0 لوا على 
مجنبين محدئين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم: أل اله من السماء ء ماء 
خسوا امن الجدانة) قتعم ازله فى دلق طهوراً ومكري فاده وذلك د 
كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث اللّه المطر عليهاء والمغروف أن زهول 
اللّهِ كلِةِ لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده. فتقدم 
إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك 
اللم اناه فايس نا إن تجا روه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال (بل 
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منزل نزلته للحرب والمكيدة) فقال : ذا وز ل :الله إن ذا لسن نم ل والكن 
سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب» ونستقي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول اللّه كل ففعل ذلك وقال 
مجاهد: أنزل اللّه عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به 
الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقوله: اذاف ب © أي من 
حلات أصقر أو أكير .ومن تطوين الظاهر» « يدهت مد رد اللعطن 4 أى يفيه 
وسوسة أو خاطر سيئ وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الحجنة 
8ع عله شاب سدس حَصر 6 فهذا زينة الظاهرء # وَمَمَهُم رَيمُمَ سَرَابًا طهورًا * أي 
مطهراً كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. # وَلِبرْيط 
عل ملْوركْم 4 أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 
وَيَِيَتَ بد ادام 4 وهو شجاعة الظاهر واللّه عل« 


...لا شك أن ابن كثير توسع في شرح وتفسير الآية الكريمة. 
وحدث غزوة بدر وما حدث فيها للمؤمنين متواتر حتى يومنا هذا ولا خللاف 
فيه بين الصحابة والتابعين والمفسرين لأن ما جرى للمؤمنين في هذا اليوم 
(يوم غزوة بدر) حسٌ به وشاهده وشعر به كل المسلمين المشاركين في 
الغزوة وحتى المشركين رأوا بأم أعينهم المطر الذي نزل بجوار المسلمين» 
وعلى المسلمين» ولم ينزل عليهم» مع أنهم جيشان متقاربان في المكان 
وهذه هي المعجزة الأولى أن ينزل المطر على المسلمين ولم ينزل على 
المشركين مع تقارب المكان وما كان حول المسلمين كان المطر غزيراً حتى 
سالت منه الأودية وما كان فوق المسلمين فجاء بصورة رخات ورذاذ فينعش 
اموا ويطهرهم من الجنابة ويثبت ت أقدامهم وأقدام خيولهم وكذلك لتثبت 
بهذا المطر (الرملة)؛ وهي أرض رملية تسيخ تحت أقدامهم فلولا المطر الذي 
أرسله اللّه سبحانه ربما تكون هذه الرملة التي تسيخ تحت أقدامهم عاملاً 

... وكذلك ألقى الله سبحانه عليهم النوم والسهاد ليزيح من 
صدورهم الخوف من المعركة والخوف من لقاء المشركين لأن المسلمين لم 


.١١ تفسير سورة الأنفال آية‎ 4١ مختصر تفسير ابن كثير مجلد 7 صفحة‎ )١( 
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يكونوا يملكون العدة اللازمة لحرب المشركين» تلك العدة التى تسلح بها 
المشركونء غير أن المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين جاؤوهم بعدتهم 
وسلاحهم وجمالهم وخيالتهم وفرسانهم ولا بد أن هذا يدخل الخوف إلى 
قلوبهم لذلك هيأ الله سبحانه لهم عدة النصر بتلك المعجزات التي بينتها 
الاية الكريمة. 


الفصل الرابع 


- آيات أخرى في الإعجاز الغيبي . 

١ . الروم.‎ تبلغ-١‎ 

. عصمة رسول الله يك‎ - ١ 

عبجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن . 
؟ - التنبق بمستقبل الإسلام . 

4 التنبق بالمستقبل السعيد للوسلام . 

5 التنبؤ بدخول مكة المكرمة . 

التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر . 

4 - التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي يننظر كفار قريش . 
9 - تحدي القرآن لليهود . 

٠-سنَّسِمه‏ على الخرطوم . 

- تعليق حول الإعجاز الغيبي 

- معجزات يكشف عنها العلم الحديث . 

. معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث‎ - ١ 

. معجزة يكشف عنها الطب الحديث‎ - ١ 

معجزة يكشف عنها علم الاجتماع . 

من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار. 


- من وجوه الإعجاز : مظهر النبي يكل عند هبوط الوحي عليه . 
الرد عل من ادّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي 
أن الله سبحانه صرف العرب عن معارضته . 
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آيات أخرى في الإعجاز الغيبي 
وأما غيب المستقبل» فنمثل له بأمثلة عشرة : 


غلبت الروم 


إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا 
النبأ الذي يقول اللّه فيه : 
لالْمَ » غلتٍ الروم * ف أَدَنَ الْأَرضٍ وهم ين بعد عَلِهِمْ سَيَغِونَ « في يطع 
بم ا موي لاد ع ل امسر ل لله ينْصرٌ مَرن 
دقر الكو الله أن زرا بل انقو و كنا نتنها وز اوكا من 
27 
[سورة الروم» الآيات: ١‏ -1] 
وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد انهزمت أمام دولة 
الفرس وهي وثنية» في حروب طاحنة بينهما سنة 15١1م‏ فاغتم المسلمون 
بسبب أنها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية» وفرح المشركون وقالوا 
للمسلمين في شماتة العدو: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم 
المجوس. وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم. 
ميحلت لباتضنيك داري اروم ضرلت الذيات القريءة يتش الله فيه 
المسلمين بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار في بضع سنين» أي في مدة 
تتراوح بين ثلاث سئوات وتسع. ولم يك مظنوناً وقت البشارة أن الروم 
تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة الوجيزة. بل كانت المقدمات 
والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحرب الطاحنة أنهكتها حتى غزيت في عقر 
دارهاء كما يدل النص الكريم: #ف أَرْنَ الْأَرْضِ* ولآن دولة الفرس كانت 
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قوية منيعة وزادها الظفر الأخير قوة ب .ع أنه سيب امتحالة أن ضير 
الروم عادة أو تقوم لهم قائمة» راهن ؛ بعض المشركين أبا بكر على تحقق هذه 
النبوة» ولكن الله سبحانه وتعالى . أنجز وعده وتحققت نبوءة ة القرآان سنة 
5 م الموافقة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية. 

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبوءة أخرى» وهي 
النشاوة أن الفتجلمية سيف ر حون بنصر عزيز في هذا الوقتٍ الذي ينتصر فيه 
الروم؛ أ وَبَوْمَيِذٍ يرح المزمتوة هقير أله 4! ولقد صدق الله وعده في تلك 
وكان ظفر المسلمين في غزوة ذدن الكيرى واقعاً في الظرف الذي ظفر فيه 
الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحدء مع تقطع الأسباب في 
انتتصار الروم كما علمت» ومع تقطع الأسباب أيضا في انتصار المسلمين على 
المتبر كيه هلن عيدة.هده النشازة؟ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر 
الإسلام والمسلمون في قلة وذلة» يضطهدهم المشركون ولا يرقبون فيهم إلا 
ولا ذمة. ولكن على رغم هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية» نزلت 
الآيات كما ترى تؤكد البشارتين وتسوقها في موكب من التأكيدات البالغة التي 
تنأى بهما عن التكهنات والتخرصات. وإن كنت فى شك فأعد على سمعك 
هذه الكلمات: ْ 


#وَعدَ أله لا يحلِفٌ الله وَعَدَمْ وللْكنَّ أكثر الناس لا يعلموت * . 
ظ اخووة الرومن اتيم 
ثم ألست ترى معي أن هذه العبارة الكريمة في ضع سِنِينتَ * قد 
حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة. لا يكرك شيهة لعتتية ولا 
فرصة لمعاند؛ لأن البضع كما علمت من ثلاث إلى تسع . والناس يختلفون 
في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من يؤقت 
بالقمر. ثم إن منهم من يجبر الكسر ويكمله إذا عد وحسبء. ومنهم من 
يلغيه. يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبلهء فتبتدئ بشائره في 
عام ولا تنتهي مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف 
تبعا لذلك في تعيين وقت الانتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر 
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ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل» ومسي امن تعييفة الى ما ييه و الذلاك 
كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته « سَيَْلِبوَتَ « في بطع سيت ٠‏ مع الدقة 
البيانية والاحتراس البارع بحيث لا يدع مجالاً لطاعن ولا حاسب . وظهر أمر 
الله وصدق لدي الاو لام وفيى كل اصطلاح من 
الاصطلاحات . وَمَنّ أَصَدَفٌ من الله قبلا *؟ ! 


عصمة رسول الله علد 

إنباء القرآن بأن الله سبحانه وتعالى عاصم رسوله كَلهِ وحافظه من 
الناسء لا يصلون إليه بقتل. ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال» 
وذلك في قوله عز وجل : و ألنَّهُ يَعَصِمْلك مِنّ الئاس * . ولقد تحققت نبوءة 
القرآن هذهء ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله َل مع كثرة 
ماحم ووقره امد ادق وام اتوي كارا ور بصيون ريه« اللدوادن وتتعيتون 
العرضي رفاح يه والمصياء ء عليه وعلى دعوته؟ وهو أضعف منهم استعداداً 
وأقل جنودا . فمن الذي يملك هذا الوعد وتنفيذه إذاً إلا الله الذي يغلب ولا 
يغلت 6 والذي لا يقف شىء فى سبيل تنفيذ مراده # وهو الفاهر قوق عبادو 94 . 
وإن لم تصدقني فسل التاريخ والمؤرخين» كم من الملوك والآمراء والفراعين 
ضرجت الارض بدمائهم». وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم!؟. 

فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذي احتوى ذلك الضمان من 
كلام محمد رسول الله كله وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ 
حتى لقد كان يتخذ الحراس قبل نزول هذه الآية. فلما نزلت إذا ثقته واعتداده 
بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه. وسرعان ما صرف حراسه 
وسرحهم عند نزول الاية قاتلا: (أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) كما 
رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري . وكذلك روى مسلم في صحيحه عن 
جابر :قال ” ( كنا إذا نينا فى شتفر نا على :شيم ة:ظليلة تركتاها سوا الله كله .: 
فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي اللّه كَل تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء 
رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي كله : أتخافني؟ قال : 
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لاء قال من يمنعك منى؟ قال : (اللّه يمنعنى منك . ضع السيف) فوضعه. 
ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان فى الغزوة التى شرعت فيها صلاة 
الحوك! 


الوعدء نا وردعن على رقن سس ل كنا اإذا ا وحمي 
الوظطسى تنقيا برهرن الله كله هما كوت اعد هنا انيه إلن العدومنة.. 


ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضاً ما ثبت أن رسول الله كَل في يوم 
حنين حين أعجبت المسلمين كثرتهم وأدبهم الله بالهزيمة حتى ولوا 
مدبيرين » أل الله سيينانه وتعاق سمسكيطةه هلى رسوله كلد عقت" القن جحل 
يركض بغلته إلى جهة العدوء والعباس بن عبد المطلب آخذها بلجامها 
ل ب ا ا ا 
رن (أنا النبي لا كذب: آنا ابن هيه المطلي). كانونا يتحداهم ويدلهم 
على مكانه نفو اللضينا تالو اسه ماذ من اليه الله عيذ وكف أيديهم 


عله بيذه. روآاه الشيخان . 


عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن 

ما جاء في معرض التحدي بالقرآن» من قوله سبحانه وتعالى : 
لدان لَه تمنو وَآن معو 4 وقوله سبحانه وتعالى : قل لين سمت انل 
َالْجنعك أن يأو يوذل هد اللا مأو يفيو ول كت يَنْشُْمْ بن هيا 4 فإن ما 
تراه في هاتين الآيتين من القطع بانتفاء قدرة المخاطبين وجميع الإنس والجان 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قد تناول أطواء المستقبل (والمستقبل غيب) 
لا يملكه رسول الله محمد يَلِةٍ ولا مخلوق غيره ومع ذلك فقد تحققت نبوءة 
القرآن ولا تزال متحققة» حيث انقرضت طبقة المخاطبين به دون أن يستطيعوا 
معارضة أقصر سورة منه» ومضت بعدهم أجيال وأجيال من عرب وأعجام. 


وكلهم فل باؤوا بالعجرز ولم يستطيعوا المعارضة إلى اليوم . مع وجود أعداء 
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للإسلام في هذه العصور المتاحرة كن وأف3ن وأحرص على هدم بناء هذا 

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الجريء» من 
الحمية الأدبية التي تبعث روح المنافسة على أشدها في نفوس من يتحداهم . 
ثم لاحظ أن المتأخرين من الناقدين لا يعييهم في العادة أن يستدركوا على 
السابقين» إما نقصا يعالجونه بالكمال» أو كمالا يعالجونه بما هو أكمل منه. 
وإذا فرضنا أن واحداً قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. وإذا 
عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن 
يعجز جيل . وإذا عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذا مثل 
هذا التحدي سيا اع ا 0 م 
السماء» احا ل لوي للد 0 باع 
كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟! 


كا 


' ما جاء من التنبؤ بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهرا فققد أخبر 
يتخطفهم الناس ‏ بأن الإسلام سيظهر ويبقى». أن كاب كني له لظ 
والخلوة: منفرذا نيذه الميرة عتن ساك كشي اله أقرا إن افكت قوله تعالى 


فى سورة الرعد : 
# كَذَّلِكَ يَضْربُ أَنّدُ ) وليل أن ل وَأمَا ما ينهم ألنّاس هِيَمَكثْ في 
لْدرْضٍ * . 
[سورة الرعدء الآية: /ا١]‏ 
وفي ا د 


به كوي الها ذيت و فى السماء * تَوّقَ 
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وس و جح ١‏ اماس ل 5 درو + ويسا سلس 7 00 ى سدد رواو سىس 
كلها كل ين بِإِذنٍ يها وضرب الله الأمثَالَ لاسن لهم سَدَكَرُونَ © . 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 75 19] 
وفي سورة الحجر : 
9 إِنَاَحَن نَرَلنَا لكر وَإِنَالَمُ لحَِظُونَ 4 . 
[سورة الحضن» الآآية 4 :4] 
أجل في هذه السور الثلاث المكية» قطع القرآن هذه العهود المؤكدة 
بتلك اللغة الوائقة» والإسلام يومئذ في مكة مدفوع مضطهد, والمسلمون 
قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» وليس هناك من 
بواسم الآمال ما يلقي ضوءاً على نجاح هذا الدين الوليد» ولئن التمست هذه 
الامال في نفس الداعي من طبيعة دعوته. فما كانت لتصل إلى هذا الحد من 
اليقين والتأكيد. ولئن وصلت إلى هذا الحد مادام صاحبها حيا يتعهدها بنفسه 
ويغذيها بنشاطه» فليس لديه من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح بعد موته. 
مع ما هو معروف بأن المستقبل مليء بشتيت المفاجآت» والليالي من الزمان 
حبالى مثقلات» والتاريخ لا يزال يقص علينا وعلى الناس نبأ من قتل من 
الأنبياء» وما ضاع أو حرف من كتب الله ووحي السماء وما حبط من دعوات 
الحق ونهض من دعوات الباطل. . كل ذلك قد كان ورسول الله محمد يله 
لم يكن في يوم من الأيام بالرجل الأخرق الذي يسير مع الأوهام» أو يطير 
مع الخيال» أو يطلب المجد عن طريق الأحلام المكذوبة والآمال المعسولة . 
بل كان معروفاً منذ نشأتهء» بتواضعه ورجاحة عقله واتزانه ودقته» حتى لقد 
كان يتثبت في كلامه ويتحرى إلى أن لقب واشتهر بأنه الصادق الأمين» وجاء 
القرآن نفسه يشهد بأن رسول الله يِه كان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا 
يأمل فى وحي؛ قال تعالى : 
«وَمًا كت يجوَا أن يلح تبك الْكَبَبْ إِلَّا مَحْمَهَ من رَيْك فلا حكن ظهبرا 
للْكدِمِرِينَ # . 
[سورة القصص. الآية: 45] 
وكذلك لم يكن رسول الله بَلٍِ بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي 
وحفظه؛ قال تعالى : 
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مه الى جم يده دده مل كر سد مه ويه قدي 4 ع عه مس 2 عاك اك 22د 
ل 


5-1 ل سرلا 0 2ه ث#” 
من ريك إن فَضَلم كات عليّك حكبيرا # . 


[سورة الإسراء» الآيتان: 685/ا4] 

فلا مناص إذاً من أن تكون تلك البشارات المؤكدة والعهود الموثقة» 

صادرة من أفق غير أفقه» أتية من ملك قاهر لا راد لحكمهء معبرة عن مراد 
من يملك العالم ويحكمه فى ماضيه وحاضره ومستقيله ! 


ومما يؤكد صدق هذه التنبؤات» أن الإسلام لقي من ضروب العنت 
مرارا وتكراراء في أزمان متطاولة وعهود مختلفة» ما كان بعضه كافيا في 
محوه وزواله. ولكنه على رغم أنف هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتأ يسامي 
الجبال» شامخا يطاول الشيماء: وكذلك لقى كتابه العزيز ولا يزال يلقّى من 
الهمز واللمز والطعن والسباب والمحاولاات القاتلة» ما لا يتصوره إنسان في 
فالقرآن هو القرآن» لا يزال جالساً على عرشه في سمائه» يمد العالم كله 
بحرارته وضيائه » ولم تنل منه هذه المحاولات إلا كما ينال نباح الكللاب من 


عاليات السحاب . 
التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام 
تثيق القران بان السحقيل السعيد يعظر المسلنين فى رونت لم كن 
عوامل هذا المستقبل السعيد مواتية» ثم إذا تأويل هذا النبأ يأتي على نحوما 
أخبر به القرآن» في أقصر ما يكون من الزمان! أجل» إننا لنقرأ في سورة 
الصافات المكية : #8 وَإنَ دناه الْعَبوْنَ #4 وفى سورة غافر المكية أيضاً © إن 
صر رُسُلنَا وَل ءامنواف الَيوةَ دنا ويم يهم الْأننْهدُ4 وكذلك نقرأفي 


5 ال 0 سه ساس 0 0ه وه م سمس اس رصع مه «مظزرم | ص هي 
سورة النور المدنية: # وعد ألله أأزب +امنوأ منكر وَعمِلُوا الصَّنلِحَدتٍ إستخلفنهم في الأرضٍ 


0د السام 0 ا دح الى هوس ست > م كر 1-0 07 مم كوه ب مومه او 0-5 
حم امتتضافك الزر 2-8 سس 3 ل , ول < 3 هم دل الْزك ا ردج ١‏ هم وم لمهم من بعد 
ا 0 20 وو رسا وه و 


خَوفهم أتنا دويق لا شروت فى عيكو حَكَكرٌ مد للك كلك هم التسِثُون > 
على حين أن سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طياتها ما يشيب الوليد من 
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ألوان الاضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه فى مكة والمدينة» على 
عهد نزول هذه الوعود المؤكدة الكريمة. حتى لقد كان أكبر أماني المسلمين 
بعد هجرتهم وتنفسهم الصعداء قليلاء أن يسلم لهم دينهم ويعيشوا آمنين في 
مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاكم عن أبي بن كعب قال : (لما 
قدم رسول الله يِةِ وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن 
فوس واحلة. وكاتوا 9 عدون إل بالسااح و فكو الأافيهه فقالوا: 
(اتوؤن أنا تفش ع نيت امش مطفمفية. لا قاف إلا الله؟) فتزلبكة الآية 
وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال: (نزلت هذه الآية ونحن في خوف 
تيدئة رأى قنوله قمالس: وعد لَه لين اموأ يسك واوا سبحب نهر 
لْأَرضٍ كما أسْتَخكَ اليك ين لهم و و المي أَرتصَى طلم وَلمبَرَلهُم من 

بعد حَوْفِهِمَْ أمنا يعيدوتني ل يش كن مك ون كذ عند كلك كيك م 
للكم . هكذا كان حال الصحابة أيام أن وعدهم الله ما وعد. وما 
أعجل تحقق هذا الوعد الإلهي رغم هذه الحال المنافية في العادة لما وعد. 
فدانت الدولة لهم». واستخلفهم في أقطار الأرض» وأورثهم ملك كسرى 
وقيصرء ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا. 
يا لها من نبوءه تأبى عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقهاء ومن يخرق 
- إن شاء ‏ عادات الكون ونواميسه من أجلها. # ييا الَِبنَ اموا إن تتصروا اله 
تصرح وَيِيتَ امَك 4 . « وَإِمَنصرن أله من يضرو إرك أله لقَووكٌ عَرِيرٌ 4 . 


1 الف اذاديان المضول علدو امتستابة» :قن ادر ا جالمز ةم و لوة 
مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين» إذ قال سبحانه وتعالى : 
قال تعالى: 
«لْقَدَ صَدَدَح أنه رَسُولهُ اليا لحن لَدَمْلنَّ الْسمجِدَ الْحََاءَ إن سه أله ينيرت 
ين رءو سكم وَمُقَضرد بنَلاتخَ رت ب تك لب ف سك 2 ريب # . 
[سورة الفتحء الآية: 7؟] 
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ثم وقع هذا التنبؤ كما أخبرء مع أن ظروفه لم تكن تسمح به في مجرى 
العادة فدل ذلك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكرن كلام رسول الله محمد 
يَكةٍ ولا مخلوق سواهء بل هو كلام القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العادة. 

ولزيادة البيان نذكر أن الرسول يَكِةِ رأى فى نومه كأنه هو وأصحابه قد 
دخلوا مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فقص رؤياه على أصحابه 
الهدي إلى مكة لا يقصدون حربا وإنما يقصدون عمرة ونسكا بل ولكنهم ما 
كادوا يبلغون الحديبية حتى صدتهم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. . وكادت 
كبرق خرت لولا أن الرسرل 106 رضي يميلع بين وييتهن إن كان فانبها. 
العام القابل نزولاً على مواد هذا الصلح القاسي وعز ذلك على أصحابه؛ 
ل ل ل ل ا يي 
لظ وتقطيعهم 
الأرحام» نزلت الآية الكريمة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلاثة 
المؤكدة. وهي دخول مكة وأداء الدسك والأمن على أنفسهم من قريش حتى 
يتحللوا ويقفلوا راجعين إلى المدينة. وقد أنجز الله وعده فتم الأمر على 
أكمله في العام 0 الحديبية . قال تعالى : ظ 


9 وَيَأ أنه إلا أن سم ورَمْ وَلَوَ حكره الْكرونَ 4 ! 


التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر 
تنبأ القرآن بهزيمة جموع الأعداء في وقت لا مجال فيه لفكرة الحرب» 
فضلاً عن التقاء الجمعين وانتصار المسلمين وانهزام المشركين وذلك قوله 
سبحانه وتعالى في سورة القمر المكية : مي لفن أ نَ ألدَيْرٌ * وأنت خبير 
بأن الجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية للهجرة. فأين ما يتنبأ به القران إذا؟ 


[تبوزة التوية > الآية :71 ] 
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إنه لا بد أن يكون كلام تنزل ممن يعلم الغيب في السماوات والأرض . أ 
وداه علي جو وك اعدو ود 70 
عليم؟ . 


روى ابن أي حاتم وابن مردويه أن عمر رضي للع بيعل يقل ين 
درل هذه الآية : أي جمع هذا؟ فلما كان يوم مدواراية رسول اللّه عَلن 


يقولها. 
التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش 
تنبؤ القرآن في مكة بهذا المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش» ثم 
وقوع ذلك كما تنبأ. اقرأ قوله سبحانه وتعالى : 
١‏ ريت بم تأقٍ ألسَمَآُ يدُعَانٍ منٍ « يَعَتَى النَاسَ هنذا عَدَابُ | ا 
عَنَا العرات إنا مون ه أن لم أل “ري وَقَلَ جاده ره ل 3 مين * ثم تَولّوا عَنَهُ وكَالُوأ علد يحون « 
كا سِعُوا ألْعَدَابٍ قَلِيِلَا نك عدون * يوم َس للك رع اش 4 . 
[سورة الدخانء» الآيات: ]١5-5٠١‏ 
سنن نزول هذه الآنات: أن آهل سكة لما يوذو على سول الله له 
واستعصواء دعا عليهم بسنين كسني يوسف 2 5 بالجوع والقحط الشديدينء 
عب ال يكرورا وررض بالل وسيل فأجانة الله نهذه الآياك: وفيها عئلل 
(أولها): الإخبار بما يغشاهم من القحط وشدة الجوع. حتى ينظر 
الرجل إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان . 
(ثانيها): الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة : 
مدا عَدات اله زا كنف شا اكرات إِنَّ مومنون4 . 
(ثالثها): الإخبار بأن اللّه سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً. 


اللاي 


(رابعها): الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم. 
(خامسها): الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر. 
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ولقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كله ما انحرم منه ولا نبوءة واحدة» 
فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام» وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه 
ونيا كيح الدحان عن تيده مخوسة و يده ثم قالوا متضرعين ذلك حكاه 


ل 


الله عنهم : # هنذا عَذَاتُ أث » كي ليق عن اس إنَا مَؤَمِبُونَ # . ثم كشف الله 
عنهم هذا العذاب قليلاء ثم عادوا إلى كفرهم وعتوهم. . ثم انتقم الله منهم 
يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون 
وأديل للمسلمين منهم! . 


أرأيت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر م:* مثله من مخلوق؟ كلا بل هو 


الله العزيز الحكيم . 


تحدي القرآن لليهود 

تحدي القرآن لأعداء الله اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيط» وأنه كان 
فى متناول قدرتهم وفي دائرة استطاعتهم». ومع ذلك انصرفوا عنه. وعجزوا. 
فدل هذا التحدي مع الانصراف والعجزٍ ؛ على أن القرآن كلام من يستطيع 
تضم رف القلوت وتخرياف الالبين زهو الله توخةيي أما وستول الله ممعم كد 
فمحال أن يغامر بنفسه وبدعوته ويتحدى بهذا الأمر الظاهر سهولته» وهو بشر لا 
يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب ولا أن يعقد الألسن . 

وبيان ذلك أن اليهود زعموا أنهم هم الشعب المختار من بين شعوب 
الخلق» وادّعوا أن الدار الآخرة وقف عليهم وخالصة لهم من دون الناس» 
مويو اسار نوري ل وتم ة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: قل إن 

نَنْ لَحكُمُ الدَارُ الْآجِرَهُ عِندَ أَلَّوَ َالِصة ين دُونِ ألنَّاسِ فَتَمَنَوأ لْمَوتَ إن كنم 
0 #وآن يَتَمَئَوَهُ بدا بِمَا هَدَمَتْ ْم واه عل يلين © فأنت ترى 
هذا النظم الكريم يبطل مزاعم اليهود بطلب يبدولكل ناظر أنه هين» وهو أن 
يتمنوا الموت لوكانوا صادقين في ادعائهم أن نعيم الآخرة وقف عليهم . ولقد كان 
بمقدور اليهود في العادة أن يقولوا ولوبألسنتهم : نحن نتمنى الموت» كي تنهض 
جحي على وسرل اللدسحيه كه ويستكترى الكنهي سرقوا فلم يقرلوا وله 
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00 وبأن 
ظعل آاد لسن فقال : # ون يَتَمَنَوَهُ أَبذا 4 . 

1 011111”ظ'ط 507 
أحد منهم الموت لوكانوا صادقين. بل أعلن القرآن في السورة نفسها مبلغ 
حرصهم على الحياة وأملهم فيها فقال: 


قال تعالى : 
1 م الف ال م 1 2 ل 2# 9 
# وَلَحِدَنُمْ أخوصل لاس عل سوق صن ن الَذِب أَشْرها مو حلم هم لو بم الث 
حَحٍَ وما هو بمرَحرْحِوء من الْعَدَاٍ أن يصَكَر وَأ تابنا يكرك 4 . 


[سورة القرقة “الآية:45] 

فكان ذلك علما جديداً من أعلام النبوة. لأنه تنويه بغيب حاضرء لم 
يعلم بعلمه إلا رسول الله محمد يَدِ ولا قومه . 

خبرني - بربك ‏ هل يتصور عاقل أن محمداً وهو في موقف الخصومة 
الشديدة من اليهودء تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة 
الواثئق الذي لا يتردد» والآمن الذي لا يخاف المستقبل؟ وهل كان يأمن أن 
يرد عليه واحد منهم فيقول: إني أتمنى الموت؟ وهنا تكون القاضية فتنقطع - 
لاا قدر الله - حجة الرسول». ويظهر عجزه». وتفشل دعوته. أمام قوم هم من 
أشد الناس عداوة للذين آمنواء ومن أحرصهم على إقحام الرسول وتعجيزه . 

فصدور هذا التحدي من رجل عظيم كرسول الله محمد يلق ثم 
استخذاء هؤلاء وانصرافهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو مقدور أقل رجل 
0 ثم تسجيل هذا الاستخذاء عليهم في الحال بقوله: 0 
خرص ألنَّاس عَلَ حَيَوِوَ * وفي الاستقبال بقوله: #وَآن يَتَمَنَوْه بدا #: كل 
أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب» قاهر الألسنة ومقلب 0 
وهي أيضاً براهين قاطعة على أن رسول اللّه محمداً يَكِةِ لا يمكن أن يكون 
مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض» ؛ بل قصاراه أنه مهبط هذا التنزيل» 
وأنه يتلقاه من لدن حكيم عليم . 
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جزئية» تقع في المستقبل لشخص معين.» ثم تحقق الأمر كما أخبر. هذا هو 
الوليد بن المغيرة المخزومي يقول الله فيه: أسَيُِمُ عل لطر 4 أي سنجعل له 
علامة على أنفه يعرف بها وقد كان. ففي غزوة بدر الكبرى خطم ذلك الرجل 
بالسيف أي ضرب به أنفه» وبقي أثر تلك الضربة سمة فيه وعلامة له! ولعلك 
لم تنس أن الوليد هو الذي نزل فيه ##أدَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ مَصِدًا # وما بعدها من 
الآيات التى ذكرنا قبلا. وهو أيضاً الذي نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة 
القلم : 

قال تعالى : 

لوكا ل كل حلَافٍ مَهِينٍ » هار مَتَلَ بيس » نع لمر معمَد ير « عثُلٍ بعد دلِكَ 


1 
آ ار ا 


رَنيِمٍ » أن كنذا مَالٍ وبين * إِذَا تتَلَ عَلَيَهِ ْنَا قَالَ أَسَنطِير الْأوَلنَ * سَسِمْهْ عل لطر © . 
[أسورة القله؛ الآبات: ]١5-51١‏ 
تقو بالله تغال فيض الكفن والعتاة وسيم الأخلاق ووتيالة الايهان 
الكامل والعمل الصالح والخلق الفاضل آمين . 
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تعليق حول الإعجاز الغيبي 


فى هذا الوجه من الإعجاز على ما شرحنا ومثلناء معجزات كثيرة لا 
معجزة واحدة. لآن كل تبا هن آنباء الغيب معجزة. فانظر ما عدد تلك 
الأنياء يتبين لك عدد تلك المعجزات . 

وإنه ليروعك هذا الإعجاز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم 
تتخلف منها قط نبوءة واحدة» بل وقعت كما أنبأ على الحال الذي أنبأ. 
ولوتخلفت واحدة لقامت الدنيا وقعدت» وطبل أعداء رسول الله يَكهِ ورقصوا 
فرحاً بالعثور على سقطة لهذا الذي جاءهم من فوقهم» وتحداهم بما ليس في 
طوقهم. وسفه معبوداتهم ومعبودات ابائهم. ولوكان ذلك لنقل وتواتر ما 
دامت هذه الدواعي متوافرة على نقله وتواتره كما ترى . 

ويزيد فى أمر هذا الإعجاز أن المتحدث بهذه الأنباء الغيبية أمى نشأ فى 
الأحين وان سعدلا مادنها كان تعدا ورحانة لوال جلما نين اهدر 
الكتاب» كما سألوه َك عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح ونحوهاء 
وأجابهم عما سألوا وهم يعلمون أنه غيب بالنسبة إليه؛ ليست لديه وسيلة مادية 
للعلم به. ولم يؤثر عنهم أنهم كذبوه فى شيء مما أخبر تكذيباً يستندون فيه إلى 
دليل» بل هو الذي كان يكذبهم فيما حرفوه» ويرشدهم إلى حقيقة ما بدلوه. 
ويتحداهم بما في أيديهم إذا جادلوه. وإليك شاهدا على ذلك : 

قالت اليهود مرة للنبي د إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت 
تأكل كل لحوم الإبل وألبانها. فقال عليه السلام: كان ذلك حلالاً لإبراهيم 
فنحن نحله: فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم عليه السلام 
ونوح عليه السلام. فنزل تكذيباً لهم وتحدياً بالتوراة التي عندهم : 


ح س 

0( ل 2 عر دم م لس ل ص حر مرسم عبرم “ ل ا ا ال ال الي 00 
أن تنزل التورئة قل فأنوا بالتورئة فاتلوها إن كنتم صَددقيرت *فمن افترئ عل الله الكذب من" 
7 2 5 0 ا 9 

0 7 20005011 رو 2 واس و ساسا بس م عر م 0 صر من ٠‏ احص لت ال 4 
بعد ذلك فأؤكيك هم الظلمونت * قل صدق الله فاتيعوا مله إِبْرْهِمْ حنِيفا وما كان من 
نري > 


[ سورة آل عمران» الآيات: 97 46] 
يضاف إلى ما ذكرنا أن النبى يك كان يخفى عليه وجه الصواب في 
عفى ما عه ين الشوون بزرهمة سن الأمون فكان: كتوق تازه كما قر تفن 
حديث الإفك مدة حتى نزل الوحي ببراءة عائشة زوجه ويبئنت صديقه. د 
يجتهد ويخطئ تارة أخرى» كما حدث في أسرى بدر على ما سيأتي . 
فلوكانت هذه الأنباء الغيبية نابعة من نفسه ولم تكن من ربهء لكان الأحرى به 
أن يعرف وجه الصواب في أمثال تلك الشؤون والمهام. مع أن أسباب العلم 
فيها أقرب إلى اليسر والسهولة من تلك الغيبيات التى تقطعت أسبابها العادية 
حملة وفغ أن الرسول قد المة ما أصنانمن جراء علع غلم امال دك 
الشؤون والمهام وإلى ذلك يشير القرآن في قوله : 
لكل لَه أملكُ لِمَفْيسى تَْمَاوَكا صَرًا لاما مَك أَصَدُوَكَوْ كُنثُ أعْلَه الْمَيبَ لمتكت من 
لَْرِوَمَامس لشو" إن أنأ إلا يد وك بوم يمون 4 . 
[سورة الأعراف» الأية: ]١18/‏ 
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معجزات يكشف عنها العلم الحديث 


يتصل بما ذكرنا من أنباء الغيب» نوع طريف لم يكشف عنه إلا العلم 
في العصر الحديث. وكان قبل ذلك مخبوءاً في ضمير الزمن» خفيا على 
المعاصرين لنزول القرآن» حتى صاغ أعداء الله من هذا الخفاء شبهة. ولفقوا 
منه تهمة» وما علموا أن جهلهم لا يصح أن يكون حجة قال تعالى : 

« بل كَدَوأ يما لد يبطُوأ يولم وما َم تَأويُمٌ كدَِكَ كدب ان ين يله تأنظز 
كنْكَ كارح عَقِبَةٌ الظيلورت» . 

(سورة يونين » الآية + 16] 
وإليك أمثلة ثلاثة من هذا النوع : 


معجزة يكشف عنها التاربخ الحديث 

قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأ هذه الآية 
الكريمة : 

دالت الْيَُرةُ يت ان له وك التسرَى الْسَسسيُ بنك لل كلت 
لمم باهم ينثت قَرْلَ الزن حكَفْرُواين مَل َدكَلَهُمْ الَهُ أن بُوْفَكُونَ4 . 

لسووة التوبة»الآرة< 1 ] 

فصدر هذه الآية هو جملة 8 وَكَالَتِ الْيَهُود عَرَرٌ أبن أنه يتضمن وقائع 
التاريخ وحقائق العلم» سر لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر 
دول القران» 

ذلك أن اسم عزير» لم يكن معروفاً عند بني إسرائيل إلا بعد دخولهم 
مصر واختلاطهم أهلها واتصالهم بعقائدها ووثنيتها. واسم عزير هو(أوزيرس) 
كما ينطق به الإفرنج أو(عوزر) كما ينطق به قدماء المصريين» وقدماء 
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المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد وانتحلوا عبادة الشمس». كانوا يعتقدون 
فى عوزر أو افر رسو أنه ابن الله . وكذلك بنوإسرائيل في دور من أدوار 
حلولهم في مصر القديمة» استحسنوا هذه العقيدة عقيدة أن أوزيرس ابن الله 
وان :انس أوويرمن أل فوزو ( عزايز)' من الأسسناء المقدسة التي ظر اكع ابوه 
من دياه قدفاء: المصريين.. وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه 
كفراً وضلالا . فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم. ودلهم على هذه 
الؤقائع من تازيكهم الذىثنية البشتر جميعا . 

إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا في وقت من الأوقات أن اسم عزير 
كان معروفاً عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين وهذا الاسم في لغتهم من 
مادة (عوزر) وهي تدل على الألوهية» ومعناه الإله المعين وكانت بالمعنى 
نمه عت قدماء المصريين في اننم عوزن أو أوزيرس الذي كان تدهم في 
الدهر الأول تعس الال الواحدء ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب 
عادص الجن واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما 
كانوا يعتقدون أن أوزيرس ابن الله . 


فهذا سر من أسرار القرآن» لم يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان 
عليه قدماء المصريين في العصر الحديث. وما كان شيء من ذلك معروفا في 
الدنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كان يصوغون من جهلهم بهذه 
الحقيقة التاريخية شبهة يلطخون بها وجه الإسلام ويطعنون بها في القرآن» 
فقال اليهود منهم: إن القرآن يقوّلنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عقائدنا. وأتى 
دعاة النصرانية منهم بما شاء لهم أدبهم من السب والطعن والزراية بالقرآن 


ودين الوسلام ونبي الإسلام! 5 


معحزة يكشف عنها الطب الحديث 
كتب العلامة المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل (باشا) في مجلة الأزهر 
الغراء يقول في مقال له تحت عنوان: (الطب وصيام رمضان) : «من الناس من 
يتوهم أن صيام رمضان ‏ وهو من أركان الإسلام ‏ مضرة تلحق بالصائم» لما 
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يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة؛ ولما يكون من بعض الصائمين من 

انفعال وغضب . وهذا خطأ؛ لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام في شيء» ولكنه 

من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسحورء ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع 
خلوالمعدة النهار كله في وقت الإفطارء ولأن السحور يجب أن يقتصر على 

بعض لقيمات لأنه ضرر من الجوع في حد ذاته . 
< وبما أن الصيام يستعمل طبياً فى حالات كثيرة» ووقاية فى حالاات 

أكثر. وأن كثيراً من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم 

العلوم» رأيت من الواجب علي أن أكتب عما ظهر طبياً للآن من فوائد هذه 
الأوامرء وإيضاح آيات قرانية لأبين معناها الذي لا يظهر إلا لمن بحث عنها 

في نور الطب الحديث . وسأبداً بالصيام . 

الصيام : 

للصيام فوائد في ثلاث جهات: (أولاها) وأهمها الجهة الروحية وهذه 
أتركها لعلماء الدين والمتصوفة منهم (ثانيها): الجهة الأخلاقية وهذه أتركها 
لعلماء الأخلاق. ومن السهل البرهنة على أن الصيام يعوّدُ الإنسان النظام 
والقناعة» وطاعة الرؤساءء والصبر وكبح شهوات النفس». وحب الخير 
والصدقة. وغير ذلك من الفضائل . (وثالثها): وأقلها أهمية الجهة المادية أو 

الصحية» وهي محل بحثنا . 
لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة وهو العلاج الوحيد في أحوال 

أخرى وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض شتى . 
فللعلاج يستعمل في : 

١‏ اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمر في المواد الزلالية 
والنشوية . وهنا ينجح الصيام وخصوصاً عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن 
تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان ويمكن أخذ 
الغذاء المناسب حسب حالة التخمر. وهذه الطريقة هي أنجع طريقة 
لتطهير الأمعاء . 

١‏ - زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة فالصيام أنجع من كل 
علاج في تخفيف الوزن وتقليل الشحوم . 
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 "“‏ زيادة الضغط الذاتى. وهواخذ فى الانتشار بازدياد الترف والانفعالاات 
النفسية . ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة خصوصاً إذا كان 
وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله . 

؛ - البول السكري وهو منتشر انتشار الضغط. ويكون في مدته الأولى وقبل 
ظهوره مصحوباً غالباً بزيادة الوزن. فهنا يكون الصيام علاجاً نافعا إذ أن 
السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر في العادة بعد الأكل بخمس 
ساعات إلى أقل من الحد الطبيعى فى حالات البول السكري الخفيف . 
وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير. ولا يزال الصيام مع 
بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور 
الأنسولين.» خصوصاً إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعي» ولم 
يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام . 

4 التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم . 

5 - أمراض القلب المصحوبة بتورم . 

٠‏ - التهاب المفاصل المزمنة خصوصاً إذا كانت مصحوبة بسمن» كما يحصل 
عند السيدات غالبا يعد شق الار عدن اقل تبوهينت حاللات تتمشى في 
شهر رمضان بالصيام فقط أكثر مما تتمشى مع علاج سنوات كثيرة 
بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث . 
ورب سائل يقول: ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد 

طبيب في كل مرض على حدته؛» والصيام الذي كتب على المسلمين إنما 

كقب على الأصهطاء.».: وهذا صحيح. ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي 

الوقاية من هذه الأمراض» وخصوصا المراض التي مر ذكرها تحت رقم 2١‏ 

ا 3 
وهذه الأمراض كلها تبتدئ تدريجأاًء بحيث لا يمكن الجزم بأول 

المرض فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرضء لأن الطب لم 

يتقدم بعد إلى الحد الذي يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها ولكن من 
المؤكد طبياً أن الوقاية من كل هذه الأمراض هي في الصيام: بل إن الوقاية 
فعالة جداً قبل ظهور أعراض المرض بوضوح . وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل 
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الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول» السكريء» وزيادة الضغط 
الذاتي للدم» والتهاب المفاصل المزمن» وغير ذلك. ومع قلة الوزن 
الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها. وهذا هو السر في أن شركات التأمين 
لا تقبل تأميناً على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تثقل كلما زاد 
الوزن. والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض . 

وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف فقد انتشرت في أوروبا 
أكثر من الأول وفي مصر يكاد يكون البول السكري وزيادة ضغط الدم 
مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا وهو قليل جداً في الفقراء . 

ويغلب على الظن أن ذلك هو السر في الصيام في الإسلام أشد منه في 
الأديان السابقة لأن الإسلام ‏ وهواخر الشرائع السماوية ‏ جاء في زمن نحتاج 
فيه إلى الوقاية من أمراض تزداد كلما ازداد الترف . 


ة يكشف ع: الاجتما 

معحرة د 0 

كتب العلامة مدير مجلة الأزهر الغراء تحت عنوان: (معجزات القرآن 

العلمية - القرآن يضع أصول علم الاجتماع قبل العلم بأكثر من ألف سنة) 
مقالا ضافياً نقتطف منه ما يلي : 

و ا ا ا ع ل بوي 
6 يا صل َه َه در © وقوله : 0000 520" 
وما ره ليكو متلرير 4 «فادر كوا على وحته عام أن لكل شيء في هذا الوجود 
الجا ا ل لاح ل ا اه لم تكن تكقي لتكوين عقني بناض 
بهأ. وتلت هذا الدور نهضة أوروبا . فادخر الله هذا الشييق للفيلسوف 
الفرنسى الككوراراوعسية كونئنت ١5‏ 1865م. واضع أصول الفلسفة 
البشرية لشرف موضوعه من ناحية» ولأنه لا يتسنى إلا لمن يأخذ من كل علم 
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بطرف» لتشعب بحوته. واستنادها على جملة المعارف البشزية: 


فعلم الاجتماع البشري أحدث العلوم وضعاًء ولكنه أشرفها موضوعا. 
إذ يعرفنا على أي الأصول تقوم الجماعات» وبأيها تحفظ وجودها وترتقي. 
وما هي عوامل التأليف التي تقوي وجودها؟ وعوامل التحليل التي تقصم 
عرى ألفتها؟ وهذه كلها معارف عالية ضرورية للمجتمع ضرورة علمي قوانين 
الصحة والطب لاحاده . 

ثم ذكر من قواعد علم الاجتماع أن الإنسان لا يستطيع أن يؤثر في 
المجتمع لمجرد رأي يبدوله في إصلاحه. ولكن ذلك لا يكون إلا إذا فهم 
الكافة سداد هذا الرأي وعملوا به. عند ذاك يوجد في المجتمع ميل جديد 
للتحول عن الجهة التي يراد تحويله منهاء إلى الوجهة التي يريده على أن 
يكون عليها نوهد كله سمد اق لتر لخقها ىلل كك انه لا نر ما ودر وى عرقام 
شم 4 فمعنى الآية أن الأمة التي تريد أن يحول اللَّه عنها حالاً لا ترضاه 
لمعوميا غلنيا تتفي عون تتبيديا آلا كان سمهو اللمعنها ها بكر 
ووجه إليها من نعمه ما تحب . وهذا وحده معجزة علمية للقرآن كان يجب أن 
يعقد لها فصل خاص»ء وأن يشاد بذكرها أعظم إشادة! فكشف هذا السر 
يجعلنا ندرك سر تنبيه القرآن على وجوب الدعوة إلى المعروف والنهي عن 
المنكر ‏ وبعد أن ساق أدلة من الكتاب والسنة على ذلك قال : 

القرآن أثبت أن للاجتماع نواميس ثابتة قبل أن يتخيلها أعلم علماء 
الأرض تخيلا وقد رأيت أن تعيين تلك النواميس والتحسس مما خفي هو 
الشغل الشاغل اليوم لفلاسفة الاجتماع . فقال تعالى : 


«مًا كن عَلَ الب من حرج فيمَا ص أله لم مه أله فى الزن حَلَوا من قبل وكانَ أَمر اله 


سمه يرل و 5-0 


قدرا مقدورا» . 
[سورة الأحزاب» الآية: 78] 
وقال تعالى : 
نهل بطرت إلا شلك الاريا عل جد يدب لل بلا وك يَ كك له 
تحبلا > 


[سورة فاطرء الآية: 57 ] 
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ولم يكتف الكتاب بهذا وحده. ولكنه قرر أيضاً أن الجماعات 
كالآحاد» لها آجال لا تستطيع أن تتعداها. وهو ما هدى إليه علم الاجتماع 
بعد أن وجد أن وجوه الشبه بين ين العرد والبيضيع واحدة فقال تعالى : 
« ويل أن كبز داج ) 4 لا يحون ساعد ولا يتوت # . 
[سورة الأعراف» الآية: 5"؟] 
وقد تكرر مثلها في سور كثيرة من القرآن الكريم . 
فالذي يتأمل في سبق القرآن الكريم العالم كله أكثر من عشرة قرون في 
وضع أصول العلم الاجتماعي» ويكون من غير أهل هذا الدين» يدهش كل 
الدهشء نولا يكاد يضدق غيتية» .وستدات من جيتنا على اتتعلية الأضبول 
ا ان ل 
ٍايَا وى الكتب ين كدو 4 . 
[سورة الأنعام, الآية : 4 ]١‏ 
والحكمة في العالم في سنين معدودة» فإنهم لوكانوا بدأوا حياتهم العلمية 
على النحوالذي تبدأها به كل أمة» ما استطاعوا أن يبزوا الأمم التي تقدمتهم 
في هذا السبيل بقرون كثيرة. ولكنهم لبدئهم إياها مستنيرين بهذه الأصول 
القرانية العالية» بلغوا منها أوجا في مدى قصير لم تبلغه أمة في آماد طويلة . 
وعلى المسلمين اليوم أن يدركوا هذا الأمر الجلل» وأن يجعلوا كتابهم نبراساً 
لهم في اقتباسهم عن الأمم الغربية» ليبلغوا منه ما بلغه أسلافهم في عهدهم 
الأول» ويزيدوا عليه ما هدى إليه البشر في العصور الأخيرة . 
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من وجوه الإعجاز 
نزول القرآن بعد انتظار 


ومعنى هذا أن القرآن آيات كثيرة تناولت مهمات الأمور. ومع ذلك لم 
تنزل إلا بعد تلبث وطول انتظار. فدل هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام 
رسول الله محمد وَل لآنه لوكان كلام رسول مر 
لهذا الانتظار فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله أشق 
خصوصاً على رجل عظيم يتحدى قومه بل يتحدى العالم كله! . 

ولبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة خمسة : 


(أولها) : 
اورف لحري القرلة سر ويك المقنس ل :لكي نزل فيه قول 5“ 
قد رَى تلك مَعْهكَ فى العم َبتك مله رَصَها َل ى: جْهَلكَ سَطرَ 


6 


لكتبون قار رتت فا كل ارا ققره :كر دلي روا الككب تلمو أ نَهُ ألْحَقٌ 
من زر ديهم وَمَا ألَّهُ فل عَمَا يَعَمَلُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١515‏ 

فأنت تفهم معي من هذه الآية أن رسول الله محمد يه كان يتحرق 
شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة؛ ومن أجل ذلك كان يقلب وجهه في 
السماء ء تلهف إلى نزول الوحي بهذا التحويل . ولقد طال به الأمر سنة ونصف 
سنة وهو يستقبل بيت المقدسء فلوكان القرآن من وضعه لنمُس عن نفسه 
وأسعفها بهذا الذي تهفوإليه نفسه ويصبوإليه قومه لأن الكعبة في نظرهمء هي 
مفخرتهم ومفخرة أبائهم من قبلهم . 

(ثانيها) : 

حادث الإفك. وهو من أخطر الأحداث وأشنعهاء لم ينزل القرآن فيه 
إلا بعد أن مضى على الحادث قرابة أربعين يوماً. على حين أنه يتصل بعرض 
رسول الله يَهِ وعرض صديقه الأول أبي بكر. وقام على اتهام أم المؤمنين 


5 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 466 


عائشة بنت الصديق ورميها بأقذر العار وهو عار الزنى. فلوكان القرآن كلام 
رسول الله محمد كله ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته 
وسمعة زوجه الحصان الطاهرة؛ ولما انتظر يوم واحداً في القضاء ء على هذه 
الوشايات الحقيرة التي تولى كبرها أعذاة الله المنافقون. اقرأ قوله سبحانه 
وتعالى : 

لوق ا نك هاتى اقول ل تيف تارك ونا ترا له 
2 مُه ورف حكَريمٌ 4 في سورة النور ثم حدثني بعد قراءتها: : ألم يكن 
الواجب على رسول الله محمد ذَككْةِ أن يعجل الحكم بهذه البراءة لوكان الأمر 
إليهء خصوصا أنه قد علم الناس وجوب الدفاع عن العرض ولوبالنفس . ثم 
أخبرنى : ألا ترى فارقا كبيرا بين هذه اللغة الجريئة القاطعةء المنذرة 
والعس 1ندالتى صيقم نها انات البراةة8 وين له الرشول الداررة المسددطاء 
الكن رودت سه فى فتذه التحاددة؟ . إن كنت في شك فأمامك آيات البراءة 
وهاك كلمتين مما أثر عنه في هذا الأمر الجلل : ورد أنه حين طال الانتظار 
وبلغت القلوب الحناجر: (إني لا أعلم إلا خيراً» وورد أنه قال قبيل الساعة 
التي نزلت فيها آيات البراءة: (يا عائشة» أما إنه قد بلغني كذا وكذا. فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه) . 

فهل يجوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الكلام هو صاحب 
ايات البراءة؟ 

دع عنك الأسلوبين ولكن تأمل النفسيتين المتميزتين في الكلامين» تميز 
السيد من المسودء والعابد من المعبود! 

(ثالثها) : 

ما ورد من أن النبي كله سئل عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين 
وعن الروح. ا )51 تتوني غداً أخبركم) ولم يقل : إن شاء اللّه فأبطأ 
عليه الوحي حتى شق ذلك عليه وكذبته قريش وقالوا: وذَّعه ربه وقلاه أي 
تركه ربه وأبغضه» فأدالاللعمييهانه زتها : 

« لضع ء وَاليلٍ إدَا سبئ ه ما ودَعكَ ريك وماق . 

[سورة الضحىء. الآيات: ١‏ - "7] 
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ثم نهاه مولاه أن يترك المشيئة مرة أخرى! إذ قال له فى سورة الكهف : 


قال تعالى : 
«ولا مولن لِسَأَء ِف اَّلَك غَدَا إل أن يمآ أ كر شاد الت 


- آ ره 


َكَل عَم أن دين رق ق لأهرب من هذا ورنّدا * . 
[سورة الكهف. الآيتان: 5.57 ؟] 
ولما نزل جبريل بعد هذا الإبطاء والتمهل قال له ما حكاه الله عنه فى 


سورة مريم: 
206 قر م 7 2 7 - ل ا 0 عر مر لو ره 
وما نتنرّل إِلَّا يأمْر ريّك لم ما بَيْنَ أيْدِينا وما حَلْفَنَا وما بيس ذَلِكَ وما كن ري 


[سورة مريمء الآية: 514] 
يعني أن عدم الإسراع بالنزول لم يكن سببه إعراض اللّه عنه كما 
يزعمون. بل كان لعدم الإذن له به لحكم بالغة» وحسبك أن يستدل المنصف 
بهذا الإبطاء والتراخي على أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم لا كلام النبي 
الكريم 24 
(رابعها) : 
ها ووذ هن أنه لما تر ل قله سبيعانةتو يمال 


٠‏ ليدَمَاف ألسَموتِوَمَان الْأَرضٍ وَإن تُبَدُوأمَا يه أَشْيِكُمْ أو حُحْمُوهُ يَُاسبَكم به 
َه هَيَفْوْرُ لِسَن يك وَيُصَوْبُ من ينه وَأَهُ ع حَكُنٍ ْو فَدِدُ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 85؟] 
انخلعت قلوب الصحابة وذعروا ذعراً شديداً؛ لأنهم فهموا من هذه 
الآية أن اللّه سبحانه وتعالى سيحاسبهم على كل ما يجول بخاطرهم: 
ولوكانت خواطر رديئة» ثم سألوا فقالوا: يا رسول اللّهء أنزلت علينا هذه 
الآية ولا نطيقهاء فقال لهم النبي كَل : (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؛ بل قولوا: سَمِعْنًا وَأْطْعْنَا غَفْرَانَكَ رَبّنَا 
وَإِلْيِكَ المَضيرٌ) فجعلوا يقولونها ويضرعون إلى اللَّه بها حتى أنزل - تقدست 
أسماؤه ‏ الآية الأخيرة من سورة البقرة وهي : 
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قال تعالى : 
يك مه تنا ا هاما كتهت وعهم امقس ربالا تآ اد 


مه سر _- 
سب سرلم عم خش الراك 
حا أذ لل 1ك 1لا شين عا إعبرا كنا نم عل الروك 


#7 


و 
هه أ الك الل يي له اي 0 اين وفع سك ص 2 عاص ص م 
تحملنا ما لا طافه 5 كا ِب رمث عَنا وَمْرْ 3 ريسا أت ع ا نش عل الت 


[سورة البقرة» الآية: 857؟] 

فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم» وفهموا أنهم لا يحاسبون إلا على 
ما يقع تحت اختيارهم وفي دائرة طاقتهم من نية وعزم وقول وعمل . أما 
خلجات الضمائر العابرة» وخطرات السوء ولوكانت كافرة. فلا يتعلق بها 
تكليف. لأنها ليست في مقدور العبد» والقرآن يقول : « لا مُكلِف أنَّهُ فسا إل 
ع4 . 

فأنت ترى أن النبي ككِةِ لم يبين لهم هذا البيان حين سألوهء لأنه لم 
يوخ :وقتقل إلية: ولوكان وحي نفسه كما يقول الأفاكون لأسعف أصحابه بالاية 
الأخيرة» وأنقذهم من هول هذا الخوف الذي أكل قلوبهم لا سيما أنهم 
أصحابه وهو نبيهم. ؛ ومن خلقه الرحمة خصوصاً بهم # بِلْمُؤْمنِنَ رَكُوف 
يَحِدْرٌ *. وأيضأ لوكان يملك هذا الكلام لعاجلهم بالبان: ولا كان كاتها 
للعلم : (وكاتم العلم ملعون فأين يذهبون؟). 

(خامسها): 

ورد أن كبير المنافقين عبد الله بن أبى لما توفيء قام إليه النبي كه 
فكفنه في ثوبه وأراد أن يستغفر له قال لدعم أتستغفر له وتصلي عليه 
وقد نهاك ربك؟ فقال ك3: إنما خيرني ربي فقال: « اسْتَغْفِر َم ) 0 
لح إن تَسْتَعْفْرَ طم سَبَعن عر فلن يَغْفْرَ أ َه حم دك مم كرو أنه ولو وهلا 


2 1 0 


بوى الَْوَمْ أ ل ل ثم صلى علليه :فأتدل الله 
سبحانه وتعالى « وكا فلك رارقإب كأ لي 
وَمَانُوا وهم فَنْسِفَوَ 4# تراك حك اي 

اقرأ الرواية بتمامها في الصحيحين» ثم نبئني: هل يعقل أن يكون 
القرآن كلام محمد يَكَهِ مع ما ترى من أنه فهم في الآية الأولى غير ما فهم 
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عمر ثم جاءت الاية الثانية صارفة للرسول يكِةْ عن فهمه ومؤيدة لعمر رضي 
الله عنه؟ أفما كان الأجدر به لوكان القرآن كلامه أن يكون هو أدرى الناس 
بمراده منه وأعرفهم بحقيقة المقصود من ألفاظه. وأن يجيء آخر الكلام مؤيداً 
لما فهمه هولا لما فهمه غيره؟ لكن الواقع غير ذلك» فقد سبق إلى فهمه وَل 
أن كلمة (أو) في الآية الأولى للتخييرء وفهم عمر أنها للمساواة وفهم 
الرسول يك أن المراد بكلمة (سبعين) حقيقة العدد المعروف في العشرات بين 
الستين والثمانين وفهم عمر أنها للمبالغة لا للتحديد فلا مفهوم لها. ولما كان 
ما فهمه الرسول و جارياً على أصل الوضع في معنى (أو) وفي معنى 
(سبعين مرة) شك برأيه»ء خصوصاً أن فيه رحمة برجل من الناس وإن كان 
منافقًء وكان يَكةِ مطبوعاً على الرحمة قال تعالى: 
ومأ ا سَلْنَلك إِلَا رَحمَهٌ للْعلمِيب #4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١١1/‏ 
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من وجوه الإعجاز 
مظهر النبي كد عند هبوط الوحي عليه 


وبيان ذلك أن النبى َك كان فى أول عهده بالوحي» يتعجل في تلقفهء 
ويحرك لسانه بالقرآن من قبل أن يفرغ أمين الوحي من إيحائه إليه» وذلك 
يِه يجد من ذلك شدة على نفسه فوق الشدة العظمى التي يحسها من نزول 
الوق طلبة».حتن أن جبيته ليتفضيد عرقا فى اليوم الشديد البرفة ويختى أن 
جسمه ليثقل بحيث يحس ثقله من بجواره» وحتى أن وجهه ليحمر ويسمع له 
فيط 

روى مسلم (أنه وَكةٍ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه 
الشريف) فافقتضت رحمة الله توه تطناة أن يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه 


في سورهة ة القيامة : 
قال تعالى 
ذه اه #ز ل ل أل 0 9 سر صر عر به سر بوه سر 7 
ل دك بوء لسانك لِتَعَجَلٌ بده * إن عليّنا جمعم وَقبمَاتَمُ # هذا أنه هالع رانم »م إِنَّ ينا 
8 
يانم 4# 


[سورة القيامة» الآيات: 17 ]١9-‏ 
وبهذا اطمأن الرسول ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في 
صذره » وأن يقرأه على الناس كاملاً لا ينقص كلمة ولا حرفاً 0000 
معناه فلا تخفى عليه خافية منه . وكذلك قال الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الأعلى: #سَتْفَرعكَ ما تنج # وقال له مرة ثالثة في سورة طه: #ولا َجَلٌ 

الك رقن قل أن قد للقت رحد ون زور قاعلنا 4 
ألا ترى في هذا كله نوراً يهدي إلى أن القرآن كلام الله وحدهء محال 
أن يكون كلام محمدء وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في 
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نزول القرآن عليه» ولكان الهدوء والسكون والصمت أجدى في إنضاج الفكرة 
وانتقاء ألفاظها لديه» ولما كان ثمة من داع إلى أن يطمأن على حفظه وتبليغه 
وبيان معانيه! . 
شبهة القول بالصرفة 
الرد على من ادَّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي 
أن الله سبحانه صرف العرب عن معارضته ومن الباحثين من طوعت له نفسه 
أن يذهب إلى القول بأن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة أي صرف الله العرب 
عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية» 
وضربوا لذلك مثلا فقالوا: إن الإنسان كثيراً ما يترك عملا هو من جنس 
أفعاله الاختيارية ومما يقع مثله في دائرة كسبه وقدرته» إما لأن البواعث على 
هذا العمل لم تتوافرء وإما لأن الكسل أو الصدود أصابه فأقعد همته وثبط 
عزيمته وإما لأن حادثاً مفاجئاً لا قبل له به قد اعترضه فعطل آلاته ووسائله 
وعاق قدرته قهرأً عنه» على رغم انبعاث همته نحوه وتوجه إرادته إليه. 
فكذلك انصراف العرب عن معارضتهم للقرآن» لم ينشأ من أن القرآن بلغ في 
بلاغته حد الإعجاز الذي لا تسموإليه قدرة البشر عادة» بل لواحد من ثلاثة : 
(أولها): 
أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم . 
(ثانيها) : 
أن صارفاً إِلْهِياً زهدهم في المعارضة فلم تتعلق بها إرادتهم ولم تنبعث 
إليها عزاتمهم. فكسلوا وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي . 
(ثالثها): 
أن عارضاً مفاجئاً عطل مواهبهم البيانية» وعاق قدرهم البلاغية. 
وسلبهم أسبابهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم بها وتوجه 
همتهم إليها. 
بهذا التوجيه ونحوه يعزى القول بالصرفة إلى أبي إسحاق الإسفراييني 
من أهل السنة والنظام من المعفة لقو والدرتقيى .فى الشيفةة تواننفه: إذا :داملت 
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هذه الفروض الثلاثة التي التمسوها أو التمست لهم» علمت أن عدم معارضة 
العرب للقرآن لم تجئ من ناحية إعجازه البلاغي في زعمهم. بل جاءت على 
الفرضين الأولين من ناحية عدم اكتراث العرب بهذه المعارضة» ولوأنهم 
حاولوها لنالوها. وجاءت على الفرض الأخير من ناحية عجزهم عنها لم 
يكن بسبب خارجي عن القرآن» وهو وجود مانع منعهم منها قهراً. ذلك 
المانع هو رعاية الله لهذا الكتاس وحفظه إياه من معارضة المعارضين وإيطال 
المبطلين. ولوأن هذا المانع زال لجاء الناس :يمكلةع لأنه لا يجلوعلئن 
مستواهم في بلاغته ونظمه . 
تفنيد هذا القول : 

وهذا القول بفروضه التى افترضوهاء أو بشبهاته التى تخيلوهاء لا يثبت 
أمام البخث» :ولا يتفق مع الواقع: 1 

(أما الفرض الأول) : فينقضه ما سجل التاريخ وأثبت التواتر» من أن 
دواعى المعارضة كانت قائمة موفورة ودوافعها كانت مائلة متاخذة وذلك 
لأدلة كثيرة . 

(منها) : أن القرآن تحداهم غير مرة أن يأتوا ولوبمثل أقصر سورة منه؛ 
ثم سجل العجز عليهم وقال بلغة وائقة إنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ولن 
يفعلوا ولوظاهرهم الإنس والجن. فكيف لا تثور حميتهم إلى المعارضة بعد 
هذا ولوكانوا أجبن خلق الله؟ . 

(ومنها): أن العرب الذين تحداهم القرآن كانوا مضرب المثل في 
الحمية والأنفة وإباء الضيم. فكيف لا يحركهم هذا التحدي والاستفزاز؟ 

(ومنها) : أن القرآن أثار حفائظهم وسفه عقولهم وعقول أبائهم» ونعى 
عليهم الجمود والجهالة والشرك. فكيف يسكتون بعد هذا التقريع والتشنيع؟ 

(ومنها): أن القرآن أقام حرباً شعواء على أعز شيء لديهم وهي 
عقائدهم المتغلغلة فيهم» وعوائدهم المتمكنة منهم فأي شيء يلهب المشاعر 
ويحرك الهمم إلى المساجلة أكثر من هذا؟ مادامت هذه المساجلة هي السبيل 
المتعين لإسكات خصمهم لواستطاعوا. 

(وأما الفرض الثاني) : فينقضه الواقع التاريخي أيضاً. ودليلنا على هذا 
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ما تواترت به الأنباء» من أن بواعث العرب إلى المعارضة قد وجدت سبيلها 
إلى نفوسهم. ونالت منالها من عزائمهم. فهبوا هبة رجل واحد يحاولون 
القضاء على دعوة القرآن بمختلف الوسائل؛ فلم يتركوا طريقاً إلا سلكوه. 
ولم يدعوا باب إلا دخلوه. 
لقد آذوه كه واذوا أصحابه. فسبوا من سبواء وعذبوا من عذبواء 
وقتلوا من قتلوا . 
ولقد طلبوا إلى عمه أبي طالب أن يكفه. وإلا نازلوه وإياه. 
ولقد قاطعوه وقاطعوا أسرته الكريمة لا يبيعون لهم ولا يبتاعون ولا 
يتزوجون منهم ولا يزوجون. واشكد الآمر نحتى أكلبت: الآسرة الكريمة رق 
ال 
ولقد فاوضوه أثناء هذه المقاطعة التي تلين الحديد مفاوضات عدة 
وعرضوا عليه عروض سخية مغرية» منها أن يعطوه حتى يكون أكثرهم مالآ 
وأن يعقدوا له لواء الزعامة فلا يقطعوا أمراً دونه. وأن يتوجوه ملكا عليهم إن 
كان يريد ملكاء وأن يلتمسوا له الطب إن كان به مس من الجن. كل ذلك في 
نظير أن يترك هذا الذي جاء به. . ولما أبى عليهم ذلك عرضوا عليه أن 
يهادنهم ويداهنهم» فيعبد الهتهم سنة ويعبدون الهس . فأبى أيضا. 
ونزل قول الله : 
9 قل أمَعَيْرَ هه تَأْمرَوَقٍ أعَبدُ ما التهلوت» . 
أسورة الزمرء الاية: 515 ] 
كذلك نزلت سورة الكافرون: 
قال تعالى : 
© قل يكأيبا الجكدنه د اعد ما دون ل ا 1 ا 
دء وَلَه أَنسْمٌ عَنِْيِدُونَ مآ أعبذ» لَك دي وى ل دين * . 
لسورة الكافرون, الآيات: ]5-1١‏ 
ولقد صادروه وصادروا أصحابه في عبادتهم. وانبعث شقي منهم فوضع 
النجاسة على ظهره ٠‏ كَدةِ وهو يصلي . لت 0 لطر عطي ارا اراس 
أبوبكر فدفعه وقال كما حكى القرآن ذلك على لسانه -: 
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ااا لور ا 2 اميت حت 


1 ير ري 4 لير 22000 س2 97 4 
« حون رَملًا أن يَقُولَ رق أله وَهَدَ جاءكم بِالْيدَسَتِ ين رَيَكْمْ وَإِنِ يك ككذبا 
عله كَذِبمُ # 


ولقد اتهموه يَِدِ مرة بالسحرء وأخرى بالشعرء وثالثة بالجنون» ورابعة 
بالكهانة . وكانوا يتعقبونه وهو يعرض نفسه على قبائل العرب أيام الموسم. 
فيبهتونه ويكذبونه أمام من لا يعرفونه. ولقد شدوا وطأتهم على أتباعه حتى 
اضطروهم أن يهاجروا من وطنهم». ويتركوا أهلهم وأولادهم وأموالهم فراراً 
إلى الله بدينهم . 

ولقد تآمروا على الرسول أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه.ء لولا أن 
حفظه الله وحماه من مكرهم وأمره بالهجرة من بينهم . 

ولقد أرسلوا إليه الأذى بعد ذلك في مهاجره. فشبت الحرب بينه 
وبينهم في خمس وسبعين موقعة» منها سبع وعشرون غزوة وثمان وأربعون 
سرية . 

فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله: إن العرب كانوا 
مصروفين عن معارضة القرآن ونبي القرآن» وإنهم كانوا مخلدين إلى العجز 
والكسل زاهدين في النزول إلى هذا الميدان؟ . 

وهل يصح مع هذا كله أن يقال: إنهم كانوا في تشاغل عن القرآن غير 
معنيين به لا ابهين له؟ . 

وإذا كان أمر القرآن لم يحركهم ولم يسترع انتباههم» فلماذا كانت 
جميع هذه المهاترات والمصاولات؟ ' مع أن خصمهم الذي يزعمون خصومته 
قد قصر لهم المسافة» ودلهم على أن سبيلهم إلى إسكاته هو أن يأتوا بمثل 
أقصر سورة مما جاءهم به! أليس ذلك دليلاً مادياً على أن قعودهم عن 
معارضة القرانة ليست إلا بسبب شعورهم بعجزهم عن هذه المعارضة 
واقتناعهم بإعجاز القرآن؟ وإلا فلماذا آثروا الملاكمة على المكالمة»؛ 
والتقازعة بالتعوف غك اليعارضة بالتعرروك؟! 

وقد يظن جاهل أن حماستهم في خصومتهم هذه. ليس مبعثها 
عورم بقوة القرآن وإعجازه. وإنما مبعثها بغضهم لرسول اللّه محمد يكل 
وأصحابه. ولكن هذا الظن كانه قا تع مقرن ارقا وثايست ثبوتاً قطعياًء 
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من أن رسول الله محمداً يَف وأصحابه لم تكن بينهم وبين هؤلاء عداوة قبل 
نزول القرآن» بل كانوا أمة واحدة» وكان الرسول وأصحابه من أحب الناس 
إليهم لدماثة أخلاقهم. وللرحم الماسة التي بينهم . 

وقد يظن آخر أن حماسة قريش في خصومتهم للنبي يَكَِةِ وأتباعه» إنما 
كان مبعثها مجرد المخالفة في الدين» بقطع النظر عن إعجاز هذا القرآن 
الكريم . وهذا ظن خاطئ أيضاً لأمرين : أحدهما أنه كان بين المشركين في 
جزيرة العرب يهود وأهل كتاب يخالفونهم في الدين» فما أرَث ذلك بينهم 
حربا ولا أوقد لخصومهم نارأء على مثل ما كان بيتهم وبين رسول الله محمد 
كد و الاج أنه كان ببوجد مين العرم حنا من قعار يل اللخطماء وفعول 
الشعراءء ا ب ال فما كان هذا ليثير حفائظهم 
ولا ليوقفهم موقف الخصومة منهم . «جل رصرا تحديهم وتدانعهم اتينهم 
ودين آبائهم. وزادوا على ذلك أن سجلوا كلامهم في التوحيد وشعرهم في 
ريه و لعجي :الهم لويجترا قي ذلا المنار بالمارو سترا ود 

فى القران هن ثيدة التأثين وكوة الدفع . ذلك الكتاب الذي جاءهم من فوقهم. 
الجن قارو ور راان م مده لا واي ده ع ان 
الله يتحرك به كل من سمع صوته: ويهتز له كل من شام برقهء ولا سبيل إلى 
وقف تياره وأثره. إلا بالوقوف في وجهه والحيلولة ب دمن التاسن وابينة :وى 
أبوداود والترمذي أن رسول الله كلِنةٍ قال : 

(ألا رجل بحملني إلى قومه فإن قريشاً منعونى ي أن أبلغ كلام ربي) 

فتأمل كلمة (أن أبلغ كلام ربي) ولم يقل منعوني أن أتلوأو أعمل في 
نفسي بكلام ربي ء لأن التلاوة والعمل من غير استعلان بالقرآن ونشر له» كان 
لا يؤثر على قريش كثيراً إنما الذي كان يحز في نفوسهم ويقض عليهم 
مضاجعهم»ء هو نشر هذا النور الذي يكاد يخطف الأبصارء وإعلان هذا 
الكتاب الذي يجذب القلوب والأفكار. وكان من تأثيره وفتحه وغزوه للنفوس 
ما ألمحنا إليه في إسلام عمر وسعد وأسيد! 


(وأما الفرض الثالث) : فينقصه ما هو معروف أن العرب حين خوطبوا 
بالقران فعدوا عن معارضته. اقتناعا بإعجازه وعجزهم الفطري عن مساجلته . 
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مدي سي لس وموم دا 
6 رين ووو فخ انا التران فى ذابدة ولغكنوا إل 
كلامهم القديم فعقدوا مقارنة بيئه وبين , القرآن يغضون من مقام القرآن 
وإعجازهم» ولكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله: 
ولأمكتنا نحن الآن وأمكق المتعغلين بالأدتب العرنى :في كل عضي أن يديثوا 
الكذب في دعوى إعجاز القرآن . وكل هذه اللوازم باطلة؟ فبطل ما استلزمها 
وهو القول بالصرفة بناء على الشبهة الهازلة . 

ثم ألم يكف هؤلاء شهادة أعداء القرآن أنفسهم في أوقات تخليهم من 
كانه *داك القنيانة الى باحق م قر الوليد (والفضل ما شهدت به 
الأعداء)؟ . 
7 مع ا ا و 0 
00 امار عفد 


بأمثالي أن يثيروا هذه الل ل ا 6 

0 بال ا ا 0 
0 أقرب إلى 58 راقرى قن الدليلة ٠‏ لأن ظهور وجوه الإعجاز في 
القرآن من ناحية» وعلم هؤلاء من ناحية أخرى» قرينتان مانعتان من صحة 
عزوهذا الرأي الآثم إليهم. 

ولقد عودنا أعداء الإسلام أن يفتروا على رسول اللّه يي وعلى أصحابه 
وعلى الأئمة والعلماءء فلم لا يكون هذا منه ؟ 

على ازازلسل يدرت بالريجاك. إنما يعرف الحق بسلامة الاستدلال. 
وها قد طاش هذا الرأي ة في الميزان» فلنرده على قائله أيا كان . 
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(وليس كل خلافٍ جاء معتبراً إلا خلافٌ له حظ من النظر) 

وأحب أن نلتفت إلى أن هذه الشبهة قد أثارها أعداء الإسلام فيما أثاروا 
وصوبوا منها سهمأ طائشاً إلى القرآن وإعجازه. فلنكتف بنقضنا لها هنا عن 
إعادتها بين ما سنذكره في دفع الشبهات هناك إن شاء اللَّهِ . 
دفع الشبهات الواردة في هذا المقام : 

لقد كان ما ذكرناه من وجوه الإعجاز الأربعة عشريء كافياً للقضاء على 
كل شبهة. ولرد كل فرية ومحوكل تهمة. لولا أن المخذولين من أعداء 
الإسلام وجدوا أذانا صاغية من نفوس عزيزة عليناء وفئات متعلمة تعلماً مدنياً 
فتأثروا بدجلهم» ثم رضوا أن يكونوا أبواقاً لهم» يرددون شبهاتهم؛ على 
تلاميذنا في الجامعات والمدارس. ويطلقون بخورهم على جماهيرنا في 
المطبوعات والأندية والمجالس. لهذا كان واجبنا أن نحشد قوانا لتطهير 
الجوالإسلامي من هذه اللجرائيم الفتاكة والمطاعن الجارحة الهدامة. وألا 
نكتفي عند المناسبة يكن أحد المتلازمين عن الآخرء اللّهم إلا إذا كان الأمر 
ظاهرا لا يتاع إلى هبيه أن علد التجا جه ققد لكر مامت 0:0 ولكن 
بمقدار الحاجة من غير إكثار 0 , 

الشبهة الأولى ودفعها: 

يقولون: إن رسول الله محمداً يكِ لقي بحيرا الراهب فأخذ عنه وتعله 
منه. وما تلك المعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم . 

وندفع هذا (أولا): بأنها دعوى مجردة من الدليل» خالية من التحديد 
والتعيين ومثئل هذه الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة. وإلا فليخبرونا ما 
الذي سمعه رسول الله محمد من بحيرا الراهب؟ ومتى كان ذلك؟ وأين 
كان؟ . 


(ثانياً) : إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه يَكيةٍ سافر إلى الشام في تجارة 
مرتين» مرة في طفولته ومرة في شبابه. ولم يسافر غير هاتين المرتين» ولم 
يجاوز سوق بصرى فيهما. . ولم يسمع من بحيرا ولا من غيره شيئاً من الدين. 


. مناهل العرفان في علوم القرآن الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني‎ )١( 
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ولم يك أمره سراً هناك بل كان معه شاهد في المرة الأولى وهو عمه 
أبوطالب» وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول 
بتجارتها أيامئذ. وكل ما هنالك أن بحيرا الراهب رأى سحابة تظلله كَلةِ من 
الشمسء» فذكر لعمه أنه سيكون لهذا الغلام شأن» ثم حذره عليه من اليهود . 
وقد رجع به عمه خوفاً عليه ولم يتم رحلته . . كذلك روي هذا الحادث من 
طرق في بعض أسانيدها ضعف . ورواية الترمذي ليس فيها اسم بخيرا. 
وليس في شيء من الروايات أنه بَكِ سمع من بحيرا أو تلقى منه درساً واحدأً 
أو كلمة واحدة» لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في 
الأخلاق. فأنى يؤفكون؟ . 

(ثالنا) : إن تلك الروايات التاريخية نفسها تحول أن يقف هذا الراهب 
موتك المع الكراكة الرشول الله كي لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته» وليس 
بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي يزفهاء ثم ينصب نفسه أستاذا لصاحبها 
الذي سيأخذ عن الله ويتلقى من جبريل ويكون هو أستاذ الأستاذين» وهادي 
الهداة والمرشدين! وإلا كان هذا الراهب متناقضاً مع نفسه . 

(رابعاً): إن بحَيرا الراهب لوكان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز. 
لكان هو الأحرى بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم. ‏ 

(خامساً): إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض 
تعليمه وثقافته» ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف. بحيث 
يصبح أستاذ العالم كله. لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقاً راهباً من الرهبان 
مرتين. على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلا عن التعليم 
بالتجارة» وكان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة» وكان صغيراً تابعاً لعمه في 
المرة الأولى» وكان املك لأمانة نة ثقيلة عنيفة لا بد أن يؤديها كاملة في المرة 
الثانية؛ وهي أمانة العمل والإخلاص في مال خديجة عارك ”3 

فانم : إن طيخة الدين الذى متخن إلنه الزاهيت تخي اء تان ان 
تكون مصدراً للقرآن وهداياته. خصوصاً بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه 
من تغيير وتحريه . 

وحسبك أدلة على ذلك ما أقمناه من المقارنات السابقة بين تعاليم 
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القرآن وتعاليم غيره. . وما قررناه من الوفاء في تعاليم القرآن دون غيره. وما 
أشرنا إليه من أن القرآن قد صور علوم أهل الكتاب في زمانه بأنها الجهالات 
التي تصدى لتصحيحها وصور عقائدهم بأنها الضلالات ثم عمل على 
تقويمها. وصور أعمالهم بأنها المخازي والمنكرات ثم حض على تركها. ثم 
تذكر أن فاقد الشيء ء لا يعطيه وأن الخطأ لا يمكن أن يكون مصدراً للصواب». 
وأن الظلام لا يمكن أن يكون مشرقاً للنور. 
(سابعاً) إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة: يقولون: إن القرآن هو 

الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل. فإذا كانوا 
صادقين فإننا نحاكمهم في هذه الشبهة إلى القرآن نفسه. وندعوهم أن يقرأوه 
ولومرة واحدة بتعقل ونصفة» ليعرفوا منه كيف كانت الأديان وعلماوها 
وكتابها في عصره ؟ وليعلموا أنها ما كانت تصلح لأستاذية رشيدة. بل كانت 
هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة! إنهم إن فعلوا ذلك فسيستريحون 
ويريحون الناس من هذا الضلال والزيغ. ومن ذلك الخبط والخلط . هدانا 
الله وهداهم الله فإن الهدى هداه. قال تعالى : 


ون ل يحل أَمَهُ له ثور هما َم من ور 4 . 
[سورة النور: الآية 2 :4] 
(ثامنا) : دده الحم تر كان لها تعيب بين الصيحة لرج بها اتويت 
وقاموا لها وقعدواء لأنهم كانوا أعرف الناس برسول اللّه يله وكانوا أحرص 
على تبهيمه وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة لكنهم كانوا أكرم على أنفسهم 
من هؤلاء الملاحدة فحين أرادوا طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره ولم يفكروا 
أن يقولوا أنه تعلم من بحيرا الراهب كما قال هؤلاء. لآن العقل لا يصدق 
ذلك والهزل لا يسعه. . بل لجأوا إلى رجل في نسبة الأستاذية إليه شيء من 
الطرافة والهزل. حتى إذا مجت العقول نسبة الاستاذية إليه لاستحالتهاء قبلتها 
النفوس لهزلها وطرفتهاء فقالوا إنما يعلمه بشرء وأرادوا بالبشر حداداً رومياً 
متهدفكا بن مطل فعه سكل انه ب جا يت 
ودخانه» غير أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط ترويج تهمتهم أحدهما: أ 
مقيم بمكة إقامة تيسر لمحمد الاتصال الدائم الوثيق به. بيك 


والآخر. . أنه غريب عنهم وليس منهم. لوخيلؤة ‏ لن قرم أن عدد جد الويعا 
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علم ما لم يعلموا هم ولا أباؤهم. فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته 
لمحمد. وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعاً يدل عليه؛ لأن هذا 
الحداد الرومي أعجمي لا يحسن العربية» فلبين سكول أكون مضدرا 
لهذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية» بل هو معجزة المعجزات ومفخرة 
العرب واللغة العربية. قال تعالى : 

« تكتاث الى يُلْعِدُوت إِله أَضْصَينٌ وَهَددًا لِسَانّ روت ميت * . 

[سورة النحل» الآية: ]٠١7‏ 

الشبهة الثانية ودفعها: 

قولون: : نحن لا نشك في صدق رسول الله محمد يليه في إخباره 
عما رأى وسمع. . ولكنا نعتقد أن نفسه منبع هذه الأخبار» لأنه لم يثبت 
علمياً أن هناك غيباً وراء المادة يصح أن يتنزل منه قرآن أو يفيض عليه 
علم أو يأتي منه دين. ثم ضربوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الفتاة الفرنسية 
(جان دارك) الناشئة في القرن الخامس عشر الميلادي» قد حدث التاريخ 
عنها أنها اعتقدت ‏ وهى فى بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية - 
أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها ودفع العدوعنه» واعتقدت أنها تسمع 
صوت الوحي الإلهي يحضها على القتال والجهاد. وانطلقت تحت هذا 
التأثير فجردت حملة على أعداء وطنها وقادت الجيش بنفسها فقهرتهم ثم 
دارت الدائرة فوقعت أسيرة وماتت ميتة الأبطال في ميدان النزال ولا يزال 
ذكرها يتلألاً نوراً ويعبق أريجاًء ات الكنيسة الكاثوليكية 
قداستها بعد موتها بزمن . 

وندفع هذه الشبهة بأمور: 

(أولها): تلك الأدلة العلمية التى أقمناها هناك على إثبات الوحي 
الإلهي الحقيقي لا الوحي النفسي الخيالي» مع دفع الشبهات الواردة 
عليه . (بالميحث الثالث من الكتاب). 

(ثانيها): هذه الأدلة الأربعة عشر التي أقمناها وجوهاً لإعجاز القرآن 
الكريم في هذا المبحث؛ ففي كل وجه منها دفع كاف لهذه الشبهة عند 
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التأمل والإنصاف», لأن الإنسان محدود القوى والمواهب,» فلا يستطيع أن 
يخرق النواميس الكونية العادية. وما ذكرناه من وجوه إعجاز القران فيه 
أربغة غشر دلبلا على خرق القرآتن للتوامفيس الكوتية المعفادة . :وخخرقينا لا 
يملكه إلا من قهر الكون ونواميسه. ال ل ل ل 
وما فيه. وهو اللّه وحده لا رسول الله «مجعييك كليو لز قير وشيرل الله 
ميحد عله لا بالعقل الناطن ولا الظاهر» ل بالوحى النفنى بول الاتفعال 
العصبي . اا 0 

(ثالثها): إن الدارس لتاريخ هذه الفتاة يعلم أن أعصابها كانت ثائرة 
لتلك الانقسامات الداخلية التي مزقت فرنساء والتى كانت تراها وتسمعها 
كل يوم , بين أهلها وفي بلدها (جوارد ورمى) مع ما شاع في عهدها من 
خرافات كان لها أثرها فى نفسها وعقلها ومخها. من تلك الخرافات أن 
كان ةو لشفا اف هذا الو عن فر دنا من دوف حافت ال 
هذا أن الفتاة كانت بعيدة الخيال تسبح فيه يقظة ومناماء وتتوهم منل 
حداثتها بأنها ترى وتسمع ما لم تر ولم تسمع حتى خيل إليها أنها دعيت 
لتخلص بلادها وتتوج ملكها. ولما تعدى البرغنيور على قريتها التي 
ولدت فيها قوي عندها هذا الخيال حتى صار عقيدة إلى غير ذلك مما يدل 
على أن الفتاة كانت أعصابها متهيجة تهيجا ناشئاً عن تألمها من الحال 
الساهية السككة في بلادهاء وعن تأثرها بالاعتقادات الخرافية التي بناذؤت 
زمنها . 

وليس هذا بدعاء فكم رأينا وسمعنا أصحاب دعايات عريضة 
يعتمدون فيها على مثل هذه الخيالات الباطلة» كغلام أحمد القادياني 
والباب البهائي اللذين أقام كل منها نحلته الباطلة على أوهام فارغة . 


لكن رسول اللّه محمد يقةِ لم يك عصبياً ثائراً مهتاجاً. بل كان 
وقوراً متزن العقل ثابت الفؤاد قوي الأعصاب . يثور الشجعان من حوله 
وهو لا يثورء ويشطح الناس ويسرفون في الخيال وهو واقف مع الحجة 
يكره الشطح والإسراف في الخيال؛ بل يحارب الإسراف في الخيال وما 
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يستلزمه» ويرد هؤلاء المسرفين إلى حظيرة الحقائق ويحاكمهم إلى 
العقل. ألم تر إلى القرآن كيف يذم الشعراء الذين يركبون مطايا الخيال 
إلى حد الغواية ويقول: 

قال تعالى : 

0 َلشعَرَآه يَحُهُمْ لاون «أَلْرَمَ أنَّهُمْ ف كل واد يَهيِمون * وعم يعوو مالا 
سماركك إلا ادن قرا وعهارا المتلحلت ود ىآ ا سخ ل بي ا ل 
ساك اَن ظَلموا أَىّ مقاب يَمَلوْنَ # . 


[ضووة القتسزاءة الآياك 22 177 1] 
وانظر كيف ينفي القرآن أنه شعر وأن الرسول شاعر فيقول : 
قال تعالى : 
#ومَا عَلَمْئََهُ البمّعر وما ينبت لد إن هو إلا ذدر وَقُروَان مين * لَمُنذِرَ من كن حينا 
ين اْقولُ عل الْكَفِرينَ 4 . 1ْ 
[سوزة يسن الأيتان :274 7] 
وتأمل ما جاء فى صحيح مسلم وغيره من أنه يَكِيةِ أبى على عائشة أم 
المؤمنين أن تقول في شأن صبي من الأنصار جيء به ميتا ليصلى عليه : 
طوبى لهذا لم يعمل شراً. فقال كَل : 
(أو غير ذلك يا عائشة؟ إن اللّه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها 
لهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق النار وخلق لها أهلآء وخلقها لهم 


ا 
إباءه على عائشة تقول هذاء كان قبل أن يعلم الله ذلك . فلم يسمح 


حل وي ا ولايل الب لا اللي 
وندبر ما رواه البخاري من أنه لما توفي عثمان بن مظغون رضي الله 
عنه قالت أم العلاء - امرأة من الأنصار - رحمة اللّه عليك أبا الشساقت 
فشهادتي عليك لقد أكرمك اللّه فقال عَلِلَ : (وما يدريك أن اللّه أكرمه) ؟ 
فثالك حا أنت يا رسول اللّه فمن يكرمه اللّه؟ قال (أما هو فقد جاءه 
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اليقين . واللّه !: نى لأرجوله الخير . واللّه ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي) . 
قالت فواللّه لا أزكى أحدا بعده أبداً وكذلك يقول القرآن الكريم : 


[سورة الأحقاف. الآية: 4] 

فهل يعقل أن يقاس صاحب هذه الدقة البالغة والتثبت الدقيق بفتاة 
خفيفة سابحة في بحر أوهامها غريقة في أحلامها؟! 

(رابعها): أن تلك الفتاة: جان دارك» لم تأت ولا بدليل واحد 
تعدول على صدق أوهامها وتخيلاتها التي تزعمها وحياً وحديثاً من 
الله البيها: لكة رسبول اللّه محمد عَللَ له وعلى وحيه الذي يدعيه 
الك ةدلبل .ودليل: كما ستبق انه فأين الترى .مق الغريا؟ واين الظلاء 
من النور؟ 

(خامسها): أن هذه الفتاة الهائجة الثائرة لم تكن صاحبة دعوة إلى 
إصلاح ولا ذات أثر في التاريخ . إنما كانت سيف ومسعرة حرب في فترة 
من الزمن» لغرض مشترك بين الإنسان والحيوان وهو الدفاع عن النفس 
والوطن بمقتضى غريزة حب البقاء؛ ثم لم تلبث جذوتها أن بردت». 
وعتماسقها أن :حخورلته. 

(كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر) 

فأين هذه الآنسة الثائرة من أفضل الخلق فى دعوته الكبرى» وأثره 
الخالد في إصلاح الأديان البشرية وشرائعهم 507 وأخلاقهم» في 
إنقاذ الإنسانية العانية وتجديد دمها بدينه الجديد الذي قلب به أوضاع 
الدنياء ونقل بسببه العالم إلى طور سعيدء بل إلى الطور السعيد الذي 
لولاه لدام يتخبط في الظلمات» ولبات في عداد الأموات!؟ 

قال تعالى : 

]و كن كن كا تلشيلة ملكا م ورا منكى ننه ف ماين كن تتم فى 
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لنت ليس عتَارج ينبا كتاللك رين إلكبفين ما كنا يممَلررت * . 
[سورة الأنعام» الآية: ١77‏ ] 

الشبهة الثالئة ودفعها: 

يقولون: إنه كَلْةِ كان يلقى ورقة بن نوفل فيأخذ عنه ويسمع منه. 
وورقة لا يبخل عليه لأنه قريب لخديجة زوج رسول الله محمد يله . 
يريدون بهذا أن يوهموا قراءهم وسامعيهم بأن هذا القرآن استمد علومه 
من هذا النصراني الكبير الذي يجيد العبرية ويقرأ بها ما شاء الله . 

وندفع هذه الشبهة بمثل ما دفعنا به ما قبلها. ونقرر أنه لا دليل 
عندهم على هذا الذي يتوهمونه ويوهمون به الناسء بل الدليل قائم 
عليهم فإن الروايات الصحيحة تثبت أن خديجة ذهبت بالنبي يَكِِ حين بدء 
الوحي إلى ورقةء ولما قص الرسول يَةٍ قصصه قال: هذا هو الناموس 
الذي أنزل الله على موسى . ثم تمنى أن يكون شاب فيه حياة وقوة ينصر 
بهماالرسول ويؤازره حين يخرجه قومه. ولم تذكر هذه الروايات 
الصحيحة أنه ألقى إلى الرسول عظة أو درساً في العقائد أو التشريع ولا أن 
الرسول كلع كان يتردة علبه كما يتوهمون أو يوهمون ناض ليها 
يقولون؟ وأي منصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها أنه كان يتمنى 
أن يعيش حتى يكون تلميذاً لرسول الله محمد كله وجندياً مخلصاً في 
صفه ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة؟ ولكن القوم ركبوا رؤوسهم على 
رغم ذلك» وحاولوا قلب الأوضاع وإيهام أن ورقة هو الأستاذ الخصوصي 
الذق استقى هته :رسول الله محمد عله دينه وقرانه : ألا ساءءها يشحكمورن؟ : 

الشبهة الرابعة ودفعها: 

يقولون: إن إعجاز القرآن للبشر أن يأتوا بمثله» لا يدل على قدسيته 
وأنه كلام الله . وشاهد ذلك أن لكل متأدب أسلوباً خاصاً به يتبع استعداده 
الأدنى.ومرّاجه الشخصى :. وهذا الأسلوب الخاص «يستعهيل على غيره أن 
يأتي بمثله ضرورة اختلاف مذاهب المتأدبين وأمزجتهم. ومع هذا فإعجاز 
كل أسلوب لغير صاحبهء وعجز كل متأدب عن الإتيان بأسلوب غيره» لم 
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يضف على الأساليب البشرية شيئاً من القدسية وأنها كلام الله . فكذلك القرآن 
يزعمون أنه كلام رسول الله محمد يك ويعترفون بإعجازه على هذا النحو. . 

وندفع هذه الشبهة (أولا) بوجوه الإعجاز التي بسطناها سابقاً غير 
وجه الإعجاز بالأسلوب . 

(ثانياً) : إن هذه الشبهة مغالطة» فإن التحدي بالقرآن ليس معناه مطالبة 
الناس أن يجيئوا بنفس صورته الكلامية ومنهاجه المعين الذي انفرد به أسلوبه. 
حتى تردٌ هذه الشبهة. بل معناه مطالبة الناس أن يجيئوا بكلام من عندهم أيا 
كانت صورته ومزاجه» وأيا كان نمطه ومنهاجه. ولكن على شرط ألا يطيش في 
الميزان» إذا قيس هو والقران بمقياس واحد من البيان» بل يظهر أنه يماثله أو 
يقاربه في خصائصه» وإن كان على صورة بيانية غير صورته. هذا هو ما يتحداهم 
به الرسول» وهو القدر الذي يتنافس فيه البلغاء عادة فيتمائلون أو يتفاضلون». مع 
احتفاظ كل منهم بمنهاجه الخاص ونمطه المعين. 

ومثال ذلك أن يتبارى قوم في العدووالجري إلى هدف واحدء ويُرسم لكل 
واحد من هؤلاء المتبارين طريق معين بحيث لا يمشي أحدهم من طريق صاحبه» 
ولا يضع قدمه في موضع قدم أخيه. بل فى فى طريعه عو عير راجو ود 
مزاخم. ويسير موازياً لقرنه في المبدأ وفي الاتجاه. ثم يمضون جميعاً إلى 
الهدف المشترك الذي إليه يتسابقون». وإذ هم بعد ذلك بين سابق مبرز» ولاحق 
متخلف» ومساومتكافئ. دون أن يكون اختلاف طرقهم قادحا فيما يكون بينهم 
من هذا التفاضل أو التماثل. بل يعرف التناسب بينهم بمعرفة نسبة ما قطعه كل 
من طريقه إلى ذلك الهدف المشترك . . . . كذلك المتنافسون فى ميدان البيان» 
يتان كل امدهع طريقفة التى وكملتها شو تراه التتخصن واستعداةة البخاض 
للوصول إلى الغاية البيانية العامة. ثم هم بعد ذلك يتفاوتون أو يتعادلون» بمقدار 
وفاتهم بخصائص البيان أو نقصهم منهاء فالمدعوون إلى معارضة القرآن إن 
افترضتهم أكفاء لنبي القرآن فسيأتون بمثل ما جاء به» وإن افترضتهم أعلى منه 
كفنا اتوك بأحسن هما جاده وإن افترضتهم دونه فلن يشق عليهم أن يأتوا 
بقريب مما جاء به» مع احتفاظ كل منهم بنمطه في الكلام ومنهجه في البيان لكن 
شيئأ من هذه المراتب الثلاث لم يكن. فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بما 
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يعلوه ولا بما يقرب منه. لا بالنسية إليه كله ولا بالنسبة لعشر سورء ولا بالنسبة 
لسورة واحدة من مثله. لا منفردين ولا مجتمعين ولوكان معهم الإنس والجن 
وكان بعضهم لبعض ظهيراً. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا أئمة البيان ونقدة الكلام . 
وكانوا أهل إباء وضيم يحرصون على الغلبة في هذه الحلبة من معارضة القران. 

أليس ذلك بدليل كاف على أن هذا الكتاب تنزيل العزيز الرحيم ولا 
يمكن أن يكون كلام رسول الله محمد يَلْةِ ولا غيره من المخلوقين؟ ! 

الشبهة الخامسة ودفعها: 

يقولون: إن حتحة الناس :عر الآتبان :مثل القران: ما هو إلا نظير عجزهم ‏ 
عن الإتيان بمثل الكلام النبوي وإذاً فلا يتجه القول بقدسية القرآن وأنه كلام الله 
كما لا يتجه القول بقدسية الحديث النبوي وأنه كلام الله! . 

وندفع هذه الشبهة (أولآ) بأن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن 
الإتيان بمثله فلن يعجز أحد خاصتهم عن الإتيان ولوبمقدار سطر واحد منه. وإذا 
سطر واحد من مماثئلة القريب منه. وإن عجز أن يأتى بسطر من هذا المثل وهو 
وحدهء فلن يعجز عنه إذا انضم إليه ظهير ومعين أيا كان ذلك الظهير والمعين . 
وإن عجز عن هذا مع الظهير والمعين أيا كان» فلن يعجز الإنس والجن جميعاً أن 
يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً كما قال القرآن . 

ذلك شأن الحديث النبوي مع معارضيه. أما القرآن الكريم فله شأن 
آخرء لأن أحدا لا يستطيع الإتيان بمثل أقصر سورة منه لا هو وحده ولا 
مع غيره ولواجتمع من بأطرافها من الثقلين . 

وإنما قلنا إن الحديث النبوي لا يعجز بعض الخواص الممتازين أن 
يأتى بمثله» لأن التفاوت بين الرسول وبلغاء العرب مما يتفق مثله في 
مجاري العادة بين بعض الناس وبعض فى حذدود الطاقة الحكيريةة؛ 
كالتفاوت بين البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح والحسن والأحسن . 
ولعسن هذا التفاوت بالأمر الشاذ الخارق للنواميس العادية جملة» بحيث 
تنقطع الصلة بين الرسول وسائر البلغاء جميعاء لاختصاصه من بينهم 
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بفطرة شاذة لا تمت إلى سائر الفطر بنسب كما ينتسب النقيض إلى النقيض 
والضد إلى الضد كلا بل إن هذا القول باطل من وجهين : 

(أحدهما) أنه يخالف المعقول والمشاهدء لما هو معروف من أن 
الطبيعة الإنسانية العامة واحدة» ومن أن الطبائع الشخصية يقع بينها 
التشابه والتماثل. ٠‏ في شيء أو أشياء. في واحد أو أكثرء في زمن قريب أو 
أزميئة نظاو لة: فى كل فكرة الكلام أو في محف تترنه.: (والأختر) أنه 
يخالف المنقول في الكتاب والسنة» من أن البشرية قدر مشترك بين 
الرسول كله وجميع آحاد الأمة. ولا ريب أن هذه البشرية المشتركة وجه 
شبه يؤدي لا محالة إلى المماثلة بين كلامه وكلام من تجمعهم رابطة أو 
روابط خاصة على نحوما قررنا. أليس الله يقول: 

# قل سْبحَانَ رق هَل كنت إِلَّاسَْا يسلا 4 . 

لسفرة الاأسرلي الآية372] 
ويقول: 
ار إِك نآ لوي له ونيد فى كن يمأ مه ريو فلمل عب 


[سورة الكهف. الآية: ]٠١١١‏ 

ثم أليس رسول اللّه يكةِ يقول في الحديث الآنف : 

(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) ألخ . 

ويقول لرجل رآه فامتلاً منه فرقا ورعباً : 

لعي ارا الل 

(ثانيا) : إننا نجد تشابهاً بين كلام النبوة وكلام بعض الخواص من 
او اا يو او لي 7 
مرفوع ينتهي إلى النبي كلظ أم موقوف عند الصحابي؟ أم مقطوع عند 
التابعى ؟ إلى :أن يوكية ا الستد الى عير قاثلة. 

ومن أوتي حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيرا كلما كان صاحب البيان 
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المشابه تصله بالرسول يَكَذِةِ صلات قوية» كتلك الصلات أو العوامل المتاأخذة 
التي توافرت في علي بن أبي طالب» حتى مسحت بيانه مسحة نبوية» وجعلت 
نفسه في الكلام من أشبه الأنفاس بكلام رسول الله كَل إن لم يكن أشبهها . 

أما القرآن الكريم وما أدراك ما القرآنء فلن تستطيعٌ أن تجد له 
قيعي أن نذا لأن الذي أنزله هو اللَّه محا نة وقد أنزله تعلمةه لذزلك: لخ 
تستطيع أن تجد له شبيهاً أو نداً! فكيف يقاس القرآن الكريم بالحديث في 
هذا المقام؟ أم كيف يجمع بينهما في قران؟ . 

(ثالئاً): إن القرآن لوكان كلام رسول اللةتمفيتن 6 كالعوديف 
الشريقت» لكان أسلوييها واخذا؛ كدروزة اتهما عن هذا الفرض بت 
صادران عن شخص واحد» استعداده واحد ومزاجه واحدء لكن الواقع 
غير ذلك» فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية التي 
تجل عن المشابهة والمماثلة» وأسلوب الحديث النبوي ضرب أخر لا 
يجل عن المشابهة والممائلة» بل هو محلق في جوالبيان يعلوأساليب 
الناس في جملته دون تفصيله؛ ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء 
إعجاز القرآن. فإن افترضت أنه يك كان له أسلوبان مختلفان: أحدهما 
يحضره ويتعمل له وهو ما سماه بالقرآن» والآخر يرسله ولا يحضره وهو 
ما سمي بالحديث: إن افترضت ذلك فانظر علاج الشبهة العاشرة في 
المبحث الثالث من هذا الكتاب (ص /8‏ 85 من الجزء الأول) فإن فيه 
شفاء ما في نفسكء» واللّه يكتب العافية لي ولك . 

الشبهة السادسة ودفعها: 

يقولون: إن أنباء القرآن الغيبية» لا تستقيم أن تكون وجهاً من وجوه 
الإعجاز الدالة على أنه كلام الله بل هو كلام سول الله معحمل كلل اسنتقى أنباءة 

من أهل الكتات في الشام وغيرها» أورزمي فيه الكلام على هواهية نصادف 
الحقيقة اتفاقاً» أواستنبط الأنباء برأيه استنباطاً ثم نسبها إلى اللّه سبحانه وتعالى . 

وندفع هذه الشبهة (أول بأن أكثر أنباء الغيب التي في القرآن لم 
يكن لأهل الكتاب علم بها على عهده. 
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(ثانيا) : إنه صحح أغلاطهم في كثير من الأنباء فليس بمعقول أن 
يأخذها عنهم وهو الذي صححها لهم! . 

(ثالئا) : إن أهل الكتاب في زمنه كانوا أبخل الناس بما في أيديهم 
من علم الكتاب . 

(رابعا) : إنه لوكان لهذه الشبهة ظل من الحقيقة لطار بها أهل 
الكتاب فرحاً وطعنوا بها في رسول اللّه محمد وَكةٍ وقرآنه» ولطبل لها 
المشركون ورقصوا. لكن شيئاً من ذلك لم يكن ؛ بل إن جلة من علماء 
أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن» ثم لم يمض زمن طويل حتى أعطت قريش 
مقادتها له عن إيمان وإذعان. 

(كامنا) إن:وسول الله محمد كه كان رحلا عظيا كنياةة عسولا 
الطاعنين . وصاحب هذه العظمة البشرية يستحيل أن يكون مما يرمي 
الكلام على عواهنه خصوصاً أنه رجل مسؤول في موقف الخصومة بينه 
وبين أعداء ألداء فما يكون له أن يرجم بالغيب ويغامر بنفسه وبدعوته. 
وهو لا يضمن الأيام وما تأتي به مما ليس في الحسبان . 

(سادسا) : إنه على فرض رجمه بالغيب جزافاً من غير حجة. 
يستحيل في مجرى العادة أن يتحقق كل ما جاء به مع هذه الكثرة. بل كان 
يخطئ ولومرة واحدة» إما في غيوب الماضي أو الحاضر أو المستقبل . 
لكنه لم يخطئ في واحدة منها على كثرتها وتنوعها . 

(سابعاً) : إن هذه الأنباء الغيبية ليست في كثرتها مما يصلح أن يكون 
مجالاً للرأي» ثم إن ما يصلح أن يكون مجالاً للرأي أخبر رسول الله 
محمد يك في بعضه بغير ما يقضي به ظاهر الرأي والاجتهاد. أنظر ما 
ذكرناه فيت عتان أنباء الغيب 5 هذا المبحث: :وتامل تيوءة اخضازر 
الروم على الفرس وانتصار المسلمين على المشركين في .وفك لو اشوافر 
فيه عوامل هذا الانتصار كما بيئا سابقا. 

الشبهة السابعة ودفعها: 

يقولون: إن ما تذكرونه من علوم القرآن ومعارفه وتشريعاته الكاملة. 
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لا يستقيم أن يكون وجهاً من وجوه الإعجاز. فهذا سولون اليوناني وضع 
وحده قانونا وافياً كان موضع التقدير والإجلال والطاعة وما قال أحد إنه 
أتى بذلك معجزة ولا إنه صار بهذا التشريع نبيا 

وندفع هذه الشبهة (أولا): بأن البون شاسع بين ما جاء به القرآن وما 
جاء به هذا القانون السولوني اليوناني . ونحن نتحداهم أن يثبتوا لنا كماله 
ووفاءه بكافة ضروب الإصلاح البشري على نحوما شرحنا سابقا بالنسبة 
إلى القران الكريم 

(ثانياً): إن الفرق بعيد بين ظروف رسول الله محمد يَةِ التي جاء فيها 
بالقرآن وظروف سولون التي وضع فيها القانون. وهذا الفرق البعيد له مدخل 
كبير في إثبات هذا الوجه من الإعجاز بالنسبة إلى رسول الله محمد وك دون 
سو لوق :“سول الله تعميل. كه انك فقا فى الأبيرنه: أسا سو لون فكان :تبلسونا 
نشأ في فلاسفة ومتعلمين» بل هو أخد الفلاسفة السبعة الذين كان يشار إليهم 
بالبنان في القرن السابع قبل الميلاد المسيحي . . 

ورسول اللّه محمد يكِِ لم يتقلد قبل القرآن أعمالا إدارية ولا 
عسكرية» بل جاءه القرآن بعد أن حببت إليه الخلوة والعزلة» أما سولون فقد 
تولى قبل وضعه القانون أعمالاً إدارية وعسكرية» وانتخب في عام 044 قبل 
الميلاد (أرجونا) أي رئيساً على الأمة بإجماع أحزابهاء وقلدوه سلطة مطلقة ليغير 
ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه (زراكوت) من قبله . فوضع لهم نظاما 
جديداً أقرته الأمة حكومة وشعبا وقررت اتباعه والعمل به عشر سنين . 

فهل يجوز حتى في عقول المغفلين أن تقام موازنة ويصاغ قياس مع 
هذه المفارقات الهائلة بين رسول الله يكِ محمد الأمي الناشئ في 
الأميين» وسولون الفيلسوف والحاكم والقائد والزعيم والناشئ في أعظم 
أمة من أمم الحكمة والحضارة !. 

(ثالثا): أين ذلك القانون الذي وضعه أو عدله سولون؟ وما أثره وما 
مبلغ نجاحه؟ بجانب القرآن الجامع ودستوره الخالد وأثره البارز ونجاحه 
المعجز! ثم ما قيمة قانون وضع تحت تأثير تلك الظروف وأصبح في خبر 
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كان. بجانب القرآن الذي جاء فى ظروف مضادة جعلته معجزة بل 
معجزات» ثم حيا حياة دائمة ع ولا يزال يزداد مع مرور العصور 
والقرون جدة وحياة وثباتاً واستقراراء حتى أصبح كثير من الأمم 
المتحضرة تستمد منه» وقررت مؤتمرات دولية اعتباره مصدرا من مصادر 
القانون المقارن في هذا العصرء إلى غير ذلك مما أشرنا إليه قبلا؟ ! 
خلاصة : 

والخلاصة أن القرآن من أية ناحية أتيته» لا ترى فيه إلا أنواراً وأدلة 
ساطعة على أنه كلام اللّهِ. ولا يمكن أن تجد فيه نكتة من كذب,. ولا 
وصمة من زورء ولا لطخة من جهل . وإني لأقضي العجب من هؤلاء 
الذين أغمضوا أعينهم عن هذه الأنوار» وطوعت لهم أنفسهم اتهام رسول 
محمد يَلِةٍ بالكذب» وزعموا أن القرآن من تأليفه هو لا من تنزيل ربه» مع 
أن الكاذب لا بد أن تكشف عن خبيئته الأيام والمضلل لا مناص له من أن 
يفتضح أمره ويتهتك ستره . 

فيا أيها اللاعبون بالنارء الهازئون بقوانين العقل والمنطق» العابثون 
بمقررات علم النفس وعلم الاجتماع. الغافلون عن نواميس الكون 
وأوضاع التاريخ» الساخرون بدين الله وكتابه ورسوله. كلمة واحدة أقولها 
لكم فاعقلوها: معقول أن يكذب الكاذب ليجلب إلى نفسه أسباب العظمة 
والمجدء وليس بمعقول أبداً (حتى عند البهاتم) أن يكذب الصادق الأمين 
ليبعد عن نفسه أعظم عظمة وأمجد مجد. ولا شيء أعظم من القرآن ولا 
امد فكيف يتنصل رسول الله محمد وي منه ولا يتشرف بنسبته إليه 
لوكان من تأليفه ووضعه؟ ! 

يمينا لا خف فها لوآن وسول الله متيد كله كان كاذباً لكذت:فن 
أن سي الرات اناتسف سان ع أل سين و ا ا رو 
كبها يجيه ادرف امات وود كيه اتكقاء لصحي الوا ذال 
شرف ويعلومقام بالافتراء والكذب! ولكن كيف يكذب الصادق الأمين 
ومولاه يتوعد ويقول : 
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قال تعالى : 
وَل لول عَلَينا بعص الأقاويل » لَأََذَنا مِنَهُ بِأَلْمِينِ » ثم لَقطَعنا 5 يد الوين كا مسر رون حر 
سه 42 


عَنْهُ حجن » وَإِنَمُ لَذَكرة للَمقِينَ نك أ نكر كبن وله حر عل الكيرت ٠‏ وإ 
لحن لبن ٠‏ يح بأسْي وَيْكَ الْمَيِيمِ 4 . 
[سورة الحاقة» الآيات: 55 07] 

ومن أعجب العجب أن نسمع أمثال تلك الشبهات الساقطة في 
محيطنا الإسلامي؛ على حين أن طوائف كثيرة من علماء الإفرنج في هذه 
العصور الأخيرة» قد أعلنوا بعد دراستهم للقرآن ونبي القرآن (إن رسول 
الله محمد يِه كان سليم الفطرة» كامل العقل» كريم الأخلاق. صادق 
الحديث» عفيف النفس. قنوعا بالقليل من الرزق» غير طموع في المال 
ولا جنوح إلى الملك. ولم يعن بما كان يعنى به قومه من الفخر والمباراة 
في تحبير الخطب وقرض الشعر. وكان يمقت ما كانوا عليه من الشرك 
وخرافات الوثنية» ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية» كالخمر 
والميسر وأكل أموال الناس بالباطل . وبهذا كله وبما ثبت من سيرته ويقينه 
بعد النبوة جزموا بأنه كان صادقا فيما ادعاه بعد استكمال الأربعين من 
عمرهء ومن رؤية ملك الوحي. ومن إقراته إياه هذا القرآنء ومن إنبائه بأنه 
وبعو لامو اللّها لهدانة قزم وساف الناتن) : 

ولقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الباحثين الأجانب» أن أعلن هذه 
الحقيقة: (لووجدت نسخة من القرآن في فلاة» ولم يخبرنا أحد عن 
انبعها ونضدرها » تغلمها بجر درانهها آنها كلام الله ولا يمكن أن 
تكون من كلام سواه) . إن الكلام في إعجاز القرآن طويل» وعلاج جميع 
الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام أطول. ومنها رسالة خبيثة أسموها 
(كتاب حسن الإيجاز فى إبطال الإعجاز) فقد حملت من الأكاذيب 
والأراجيف. ومن اللف وتسور أشكالا وألواناً في الصحيفة الواحدة. 
فحسبنا اللَّه تعالى في مثل هؤلاء ولا حول ولا قوة إِلَا باللّه تعالى . 


الحاتمهة 


هكذا كان لنا جولة في هذا الجزء في الإعجاز التشريعي والإعجاز 
الغيبي للقرآن الكريم ولقد تبين بعد القراءة بفضل الله عظمة هذا القرآن 
العظيم وعظمة هذا الشرع الذي له ما في السماوات وما في الأرض . . . 
لقد تم بفضل الله سبحانه هذا الجزء ولكن ما أردته أن يكون كتاباً في 
التشريع ولكن ما أردت أن أبين إعجاز هذا القرآن الكريم في تشريعه 
وبيانه لبعض الغيبيات ولذلك لم نختر كل التشريع وشواهده فهذا يحتاج 
إلى مجلدات . . . دموبيرات! لكر الكرق و المزلف عن ارين جزءا 
والجزء السابع عشر هذا المعنون ب (آيات الله في الإعجاز التشريعي 
والغيبي) ليس إلا جرءآ واحذا متها الهدفمنها جميغاً هوبيان آيات: الله 
سبحانه وإعجازه في شتى العلوم وهذا الكون العظيم وبيان عظمته 
وإعجازه في خلقه للخلق من إنسان وحيوان وطير وحشرات وكذلك في 
خلقه للبحار والجبال والنبات ولقد حاولنا في هذا الجزء أن نقدم شواهد 
قيمة أوردها القرآن الكريم سواء على مستوى الإعجاز التشريعي والذي 
يعمل نبه المسلمون ميل أكثر من أربعة عكير قرنا من الزمان:فما أضابة 
النقص ولا العور ولا النقد ولا القدم بل هو متجدد دائماً يصلح لكل زمان 
ومكان ولكل الأقوام وشعوب هذه الأرض فأين النقد في النظام والتشريع 
في الإرث؟ وأين النقد في نظام وتشريع بناء الأسرة؟ وأين النقد في نظام 
الزكاة والصدقات؟ وأين النقد في النظام الاجتماعي والاقتصادي؟ وكل 
صالح العمل به ومهما تقدمت القرون وتطور الإنسان والمجتمعات . . 
ويجب دائماً أن لا ننسى الآية الكريمة التي يقول فيها اللّه سبحانه 8 أَلوْم 
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لهي دلالة حتمية أن هذا التشريع الرباني صالح إلى أق عورف الله 
الأرضن ومن عليها فالله سبحانه الذي يقول: # الوم أ كلت لم دسَك وَرَضِيِتٌ 
لَكمْ الْامَكمَ دنا 4 هو أعلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وبما ستصل إليه 
البشرية في قابل أيامها فكل تشريع وإعجاز وعلم وغيب وآية هو من صبغة 
الله مها تهت ف ورفينلت» الله نظامه قشر يه . 

فقال : ايقن انه اعقو ورك الز توك ول 21 عَِيِدُونَ4 . 

[سورة البقرة» الآية: ]١8‏ 

وهنا تمن سر الإعهاز فى كل شي » إذ كيفك لبشر أنيضع نظاما 
تشريعيا صالحا للبشرية إلى يوم القيامة» وهل لهذا البشر قدرة على معرفة 
ما ستكون عليه البشرية عبر قرون كثيرة؟ ناهيك بأن زمن هذا التشريع 
«نزول القرآن الكريم) كان في زمان لا يوصف بزمن العلم وليس أهله 
مؤهلين أو أحد منهم أن يضع نظاما تشريعيا يخدم البشرية على اختلاف 
مشاربها وعاداتها وتقاليدها وأقطارها وجنسها ولونها ويصلح للجميع 
للفرد والمجتمع والمرأة والرجل والصغير والكبير والشيخ وهذا هو سر 
الأغسان ولنا حق تنا أن تيه (الاعهار السشتريقي) كر نه صالهها لكل 
زمان ومكان ولا يعتوره نقص ولاعيب ولا خللء بل قال بصلاحه 
الأقدمون تماماً كما يقول المعاصرون وكما يقول من يأتي بعدهم وبعدنا 
الوم الدين.. . فأرجواللّه سبحانه أن نكون قد قدّمنا في هذا الجزء 7 
يرضيه وما يرضي رسول الله كك وما برضي الناسن لأن صلاح العمل لا 
يكون إلا بشهادة الناس وكلنا أمل أن حمل الله سبحانه هذا العمل صدقة 
جارية وفي ميزان حسناتنا وحسنات كل من ساهم فيه وقرأه وانتفع به واللّه 
رك لتم : 

والتعية للسرورت العا ميك 

الباحث 
د. ماهر أحمد الصوفي 


أبو ظبي ص . ب 79717 
موبايل ٠0911601615591١‏ 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بآرائهم ‏ 
فى هذه الموسوعة جزء ٠١ 1١‏ 


ْ 
0 
8 
و 


خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا 
نلوم عالم فلكي( المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره» 
9 


ميلوش أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


١ 
24 
وخ‎ 
أ‎ 
5 


3 
ا 


ا 


ع 
03 
عاعله علي 


كم 


0 


ات 
0 


٠. 
و‎ 
ينا‎ 


6 
3 
ع 


عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية 


ين تسيولكر عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية 


“بت 


6 
- 
3 
2 

(0 
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60 
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٠ 
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عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم 


ريه أاب ا جر يرنه 


فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 


ف 
5 
ب 


بروفسور شارل | مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


انسيسكو ربدي | عالم فلك وأحياء إيطالي 
2 
ظ 


ا 


5 | 6 


ليروي تشاو عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء 
ساليزان شابيروف مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 
جورج حلو مدير مركز أيباك الفضائي 


عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 
22001111 
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محتص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 


ات اتصفيدت اعسات انحا أمريكا 
الم فلك ركال ناما الولايات المتسدة السك 

ور ههه 
عسي السري 000 
١‏ أتوقية دس دصر عست 
42 | أينشتا عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 

دق .| لمات ما ومسيمميش 


عالم فلك معهد سيموثنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 


الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبيجي واشنطن الولايات المتحدة 
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د دك 
أمدلاليت كاري سمس ي ردهت 


كاتب متخصص ذ في الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 
المتتحدة 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


عالم مشارك في المؤتمر السابع للوؤعجاز العلمي دبي 
. ٠٠م‏ 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (الله جل 
جلاله) 


عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل 957١م‏ 
إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 


هارولد يوري 
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كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 


ظ سيار 
" 
7 


مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 


يلوف كدي 
7 | ميكاييل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 


كاتب وفيلسوف عربى من كتبه «تهافت التهافت») 


55 


-- 
© 
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بالمنطاد 


شمر 
ش. 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
البالون 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
ستيفن هوفكن عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن 
دوس عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 


عالم فلك كان يراقب الشموس الشبيهة بشمسنا 
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عالم فلك 65 التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


41 


م 
م 


16 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون 
بريطانيا 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


65 ]| ويلسون عالم فلك ١9755‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 
7 | لوميتر عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 
توم ظولد ١‏ أعالم فلك :190 صاحب نظريةالضرية الكبرى 
4 | فايتز بكر عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 


ح 
فو 


اسل 
آي 
م هم 


3 
ع“ 
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008 عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١5‏ 


كم في الفضاء تدور حول محورها 
ا 
٠‏ ك. فرسخ 
نك ماسب ظرة مل لمجو لس 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 
عالم فلك ألماني ١978‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 
اه عالم فلك ألماني ١974‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 


جهاز لقياس بعد النجوم 


عالم فلك إيطالي 


0ك 


ل عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفري 


مايكل لينباخ عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 
عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 


| عبد الحليم الخطيب عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
| وقد أخذنا من كتابه البراهين 


عمل بالفلك مساعداً لطاليس 


503 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم د 


أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنبأ بالكسوف 
عالم فلك إغريقي ١0١-١١‏ ق.مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 


رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصدا فلكيا 
وكان تدحت إشرافه 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك صاحب كتاب القانون المسعودي 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف («بالنظام 
التايخوي) 
0 
0 
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9 ارون 5 ل ْ 2 
م١‏ 


مركز الكون وليس الأرض 


عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 
السماوية وجوامع النجوم 


/ا اام عالم فلك وفيزياء وقد أقترن أاسمه بقوأنين 
الحركة وقانون الجاذبية 


عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


عالم فلك م عالم رياضيات كان يحسب مدارات 
اواك بدقة 


عالم فلك 5مرصد بمرصذله الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 
عاق اطليحة وبع سونسر :رهن الفائل: آنه الأايد كن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القاتل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
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بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 


عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
١١‏ و١١‏ مليار سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 


ل الك الى سيد 1 كرد كا اهار 


20111111 
8 | تشارلز لينويفر عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 


ب اواو اع و ونون 


| هايئز ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 


١7‏ | كينيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 
يارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 


ار ار 
"0 كم 
ح- 0 


3 
1 
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ليام شافيز 


8 
3 


ب "ا ب ”55 00077 
الى الى الى 
.. كم ل 


١6‏ رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني 


٠7‏ | ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا إتكليزي 
34 
0 


بني هيتشكوك خبير في الأمراض المعدية انكليزي 
ايه اميم 000000 


4/| فاسيليا موسوك | سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
ليبيفك والأمراض 


١8١‏ عبدالحكمعبد باحث عربى 


3 

3 
1 
ل( 
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0 
١و7‎ 
١/ 
١ا/‎ 
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عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 


4 | رون أودور عالم طبيعي فرنسي 


١‏ |إ|ابن الأثير عالم إسلامي مشهور 


7 | د. علي العجلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 


عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 


كر 
م 
لهها 


1 
3 
كله 


كر 
م 
© 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن اللأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


د. أحمد فؤاد باشا 
واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم ننشأة الزوابع المدارية ومسالكها 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
دراسات وكتب 


ل ترك اله سر ار 
القاضى الباقلاني2 | عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 


عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 


58 فخر الدين الرازي عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب 3ه تفشسبسر الكه التفوهد ! لمجت ومفاتيح الغيب 

١7‏ البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدَّم 

كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 

14" مستر ألفاريز الأب عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 

| مستر ألفاريز الابن | عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الفيناضوواك:والمافوت 

ال طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطلب 
محراب الإيمان) 

بسي عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 


ترفل 
عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١91١‏ 
عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
]| أبو ليث السمرقتدي | عالم عربي له في الفسير واللغة مؤلفات كيرة 


)| د. محمد طلعت 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ١‏ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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غرفم د. محمدراتب 00 
النابلسي الكون) (آيات الله فى الإنسان) 


نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


ا تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
يخرف 
”5 ابن خلدون 


و 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إين خلدون 


نصر بن عاصم الليثي عالم لغة وفقيه عام 4/ هجري 
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عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
ومن كتبه (الروح القيم) 


عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم ظ 
عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
لدى الناس 


عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر 
عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 


مؤلفات روؤسي 


عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 


4| الدكتور ألن هوبسون | عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 


آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان. 5 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 
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فى القراءات 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألمانى له مؤلفات كثيرة فى اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


عالم وفقيه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن 
فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


من الكثّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلا وال كنة 


على القرآن الكري 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولى على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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الموسوعة الكونية الحبرى 
١‏ القرآن الكريم 
5 صحيح البخاري 
امجح معدم 


؟ ‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

5 سئن أبن ماجه 

5 مسئد الإمام أحمد 

“ا سئن الترمذي 

7 سنن النسائي 

4 :سن أب داود 

٠‏ صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

7 المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

١‏ صحيح ابن خزيمة 

5 - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

64 المستدرك/ للحاكم 

7 الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
مختصر تفسير ابن كثير 

4 تفسير ابن جرير الطبري 
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٠‏ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ التفسير الوسيط/ !أ د وهبة الزحيلي 

"١‏ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري 

7 - تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

1 تفسير الجلالين/ للسيوطي 

0 - صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

7 كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

"١‏ الموسوعة القراآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

”9 التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
السعدي 

"٠‏ تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

؟" ‏ الروح/ ابن قيم الجوزية 

3 كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

4" - شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

5 مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 ايان الله في البحار/ للمؤلف 

- آيات اللّه في السماء/ للمؤلف 

- آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 
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65 علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 
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4 آيات اللّه الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
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د. رشيد فرحات 
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/5 5 من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ ١ 
د. زغلول النجار‎ 

5 - موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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14 كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

5 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

11 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
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4 النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 
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7 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ أ - 
د محمد راتب النابلسي 

لا علق الأنيانة/ أنو لصون مده عن الها واو الققب العلية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

7 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

69 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

-١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

1 القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 
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4 مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسلّم 

4 - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

6 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

7 - موسوعة الإعجاز العلمى فى الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خليل ١-ه‏ ا 

7 الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

كتاب الخبر اليقين فى معجزات النبي الأمين/ د.أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

4 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد يَكةِ/ محمد صالح مهندس 

٠١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
حمل الندوي 

١‏ -_الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

- مععجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

47 نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

4 دراسة الكتب المقدّسة فى ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة ْ 

5 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

7 - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

- آيات الله في الافاق/ عبد المجيد الزنداني 

- غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

8 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ 7 الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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١‏ 7 الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

١١‏ الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

١‏ - كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

4 أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

65 كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور على علي 
المرسي 

٠١1‏ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

2 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

6 9 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

4 9 التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

٠١‏ -القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

١١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

7 - سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

- محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

64 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

5 مع الله في السماء/ أحمد زكي 

7 مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

1١1‏ مجلة الوعى الإسلامى/ دولة الكويت 

١6‏ مجلة الإعجاز لفل | العملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

64 2 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

0١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

2-7 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 
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١‏ الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات 

6 7 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 

أبوظبي 

6 9 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافى 

75 الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

907 الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
ابوظبي 

م الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

048 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 206.60012م5 

١‏ نشرات 54كل8 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

* - نشرات وكالة 854 إيسا الفضائية الأوروبية 

 1٠١"*“‏ مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

8" جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

37> جريدهة الخليح الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

7 نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

٠7‏ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

مان نشرات الجمعية الفززيائنة الأمريكية 

64 9 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١5١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صوحيى 

7 7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء السادس عشر 
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تعديم 


الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد ل 
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الحروف وأصواتها في القرآن الكريم |[ 007 
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تصوير الحالات النفسية والمعنوية 000 
الأسلوب القصصي في القرآن الكريم 1 اا 0 
الأسلوب التصويري في القرآن الكريم ااا 
الخاتمة/ الجزء السادس عشر جعت جل روطان مقا ا مب دوعو قلا سر و 4 


فهرس محتويات الجزء السابع عشر 


حديث شريف 101000 1 1 1 1 1ز 1 ا 
المقدمة 151511100[ [ [ ز ز [ 00 
الفصل الأول 
كلمة في الإعجاز التشريعي ا 0 ا ا 
عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتى على صور شتى 0 
المواريث والتشريع الرباني معال لل ومسوسه وطرة 1 امب ١‏ ار ات و م 0 
المرأة والتشريع الرباني 110 14ز1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم ا م ل 

. التدرج في تحريم الخمر 00 
مبادىء الشريعة الإسلامية فى القرآن 0 1 1[ اا 
صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي ا 0 

0 : -قتل النفس (التي حرم اللّه إلا بالحق)‎ ١ 
00 0 القصاص في القرآن‎ - ١ 
000050 محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً‎ -7 
جريمة السرقة 507 1410 14 1 1[ اا‎ 5 
الربا والزكاة في التشريع الإسلامي ا و ا ا ل‎ 
0 000 0 000105312121 حكم الربا في التشريع الإسلامي‎ ١ 


الربا من السبع الموبقات 1 00 


عد الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 


لعن النبي يَكِةٍ آكل الربا 0 0 

؟ - الزكاة في التشريع الإسلامي 1 1 ا 00 
أولا: فريضة الزكاة وأثرها فى الاقتصاد وعلاج الفقر 15111018 

رضا لي 3 

ثانيا: أثرُ الزكاة في توزيع الدخل والثروة ا ان ل 1 ان وا قا ا وو 0ن 
الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم 1000 
كيف شرّع الله سبحانه وتعالى الأحكام؟؟ . 000000 
ما حرم الله شيئاً إلا وهو ضار وما أحل شيئا إلا وهو نافع ل انه 0660886 266 


الفصل الثاني 


الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي 00 
المحرمات داء وبلاء وفمءمة ةم ةف ة ممم رةه رةه مهي ممم ةمء ةم ة مم ء مم ث ةرم ت رتت مقن 
المشتبهات ثلاثة ا ا مه ات اط مش ا 1 ار ارجا لاا 

العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي 771360071100 

أولا: الحدود 000120021 0 


ثانياً: القصاص ل ل ا 


الثا: التعزير لح 1 نح ا واه بادا م واف 1ع 0 
الشورى ونظام التشريع الإسلامي 0006 اس 
الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج الله 70ش132 
ارتباط عقيدة وإيمان. 00101312211 0 
الشورى نظام شامل 02011 ا 0 

شورى الإسلام ا خا لان لما موا اق ولح ا 0 

باب جديد في التاريخ 0000201-11 0 
الوظيفة العظمى للشورى ال 0 

كيف نطبق الشورى؟ ل ا كا ا كا ابا اق ا و وا ا 
منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات ا 
نظم الإسلام لدرء النزاعات لع ا ننم القن ملاعو 
أقسام النزاعات ا 


كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية ا 


كا 


ل 


لاا 


6ن 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الإعجاز التشربعي والغيبي في القرآن الكريم 


أولاً: حرية الذات 1إ(' 

ثانيا: حرية المسكن وحرمته تدبب010101 00 

حرمة التجسس ا ا 

وللوسلام في التجسس حكمان ة ة زةزةز ةزةز زؤز ز 0000000 0ؤز ز ز ؤز 11111111 

ثالثاً: حرية التنقل والسفر 110 

التكافل الاجتماعي في التشر يع الإسلامي 7000( 

الإسلام وخصوصيته 00000 

نكسات وعجر عع لاا فاع فيا أ مع عه هاف رن 6 نين عع عه لوطع وال ألوم ‏ ناعا فيه ل عاط 6ه 

للتكافل شعبتان #(*( 

نسيج من التكافل المادي تور 0و3 وول سق انعد ودعت اال ا نا 
التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون 

في مؤتمر المرأة العالمي في بكين يم 0 

تمرير القرارات في الظلام “00 |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز ز [ ز 1 12171111 

الفصل الثالث 

آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب 1ك 

امرك بلقنسن ومعيه لزان برا لان 1171110101000 

يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة 1 1 0/1111 

؟ د فاكلة الستماء ل ل لام ا 

يقول أصحاب الموسوعة القرآنية المسيرة 1 511711111 

”ا دشينوزة الميتن 10000 1 17110101 

- الطين الا بابيل ا 00 1707«( 

6 انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام 0000 

5 - النعاس والمطر في معركة بدر ا 1[ 1 1 1171111 

الفصل الرابع 
آيات أخرى في الإعجاز الغيبي ا 
١-غلبت‏ الروم 200 


0ه الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم 


- التنبؤ بمستقبل الإسلام 0100000 


التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر 11 
6- التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش .. 
4 - تحدي القرآن لليهود 1 
٠‏ سنسمه على الخرطوم 0008 
تعليق حول الإعجاز الغيبى ل 1 
معجزات يكشف عنها العلم الحديث 00000 
١‏ معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث ل 
؟' ‏ معجزة يكشف عنها الطب الحديث 6 
 '"‏ معجزة يكشف عنها علم الاجتماع 100 
من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار ٠ش(‏ 


من وجوه الإعجاز مظهر النبي يَِةِ عند هبوط الوحي عليه 


شبهة القول بالصرفة اموس ا 
تفنيد هذا القول 2 


خلاصة را 
الخاتمة/ الجزء السابع عشر ا 000 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بأرائهم ا 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 000 
فهرس المحتويات 0 


